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تاريخ الأيوبيين 
في مصر وبلاد الشام 
وإقليم الجزيرة 


إهداء 


إلى كل مجاهد 
في سبيل تحرير الأرض المباركة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

يمكن لأي كتاب ألا يعبر عن موضوعه فقطء بل عن مرحلة كتابته أيضاً. 
ويتناول هذا الرلف تارف يخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلامي في مصر وبلاد الشام 
وإقليم الجزيرة بين 008 55١-659(‏ هم 117-١١14‏ م). 

ولاحظت» بعد قراءته» أن أحداثه تسير على نمط واحد من النشأة صعوداً نحو 
القمة» ثم السقوطء وفقاً لنظرية ابن خلدون في أعمار الدول» وهي تحمل في طياتها 
البذرة الجنينية للا نحلال» التي لن تلبث أن تنمو وتستفحل لتقضي عليهاء إنما تبقى 
آثرها حيّة لا تزول. 

إذنء فالمقصود هنا أن أخط مسيرة ما يزيد على ثلاثة ثة أرب القرن لإحدى 
الدول الإسلامية التي قامت في كنف الخلافة العباسية. والحقيقة أن أحداث التاريخ 
الأيوي شكلت مملكة إسلامية في مرحلة من أشدَّ مراحل التاريخ الإسلامي حرجا . 
إذ كانت الحروب الصليبية على أشدّهاء وكانت الوحدة الإسلامية قد قطعت مرحلة 
متقدمة بفضل الجهود التي بذلا كل من عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود» 


(0) إقليم الجزيرة: يقع بين دجلة والفراتء» مجاور لبلاد الشام» ويشتمل على ديار ربيعة» وديار 
مضرء وديار بكر. أما ديار ربيعة فقصبتها الموصل» ومن مدنا الحديثة» تل يعفرء سنجارء 
نصيبين » داراء رأس العين وغيرها. وأما ناحيتها فجزيرة ابن عمر. وأما ديار مضر فقصبتها 
الرقة» ومن مدنها: حرّانء والرها وغيرهماء والناحية سروج وكفرسيرين. 
وأما ديار بكر فقصبتها آمدء ومن مدنها: ميافارقين» تل خاقان» حصن كيفاء وغيرها. 
انظر: المقدسيء المعروف بالبشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .٠١١‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم: كتاب صورة الأرض» ص 184. النحمويء ياقوت: معجم البلدان: 
ج ۲ ص .۱۳٤‏ 


فكان دور صلاح الدين الأيوبي إتمام إطار هذه الوحدةء ودفع المسلمين إلى الجهاد 
ضد الصليبيين لاستعادة المناطق الإسلامية من أيديهم. وقد نجح في ذلك إلى حد 
كبير» فكانت وحدة مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة السبب في انتصار المسلمين في 
معركة حطين» واستعادة بيت المقدس . 

وبلغ الأيوبيون» في عهد صلاح الدين» ذروة قوتهم. وكان قد قسّم دولته 
الواسعة قبل وفاته» على أولاده وإخوته على عادة أمراء الدول الإسلامية» مما 
أحدث انقساماً حادًاً داخل الأسرة الأيوبية بعد وفاته. وقد حمل هذا التقسيم بذور 
الشقاق والضعف, وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط توحيدية قبل مجابهة 
الصليبيين» أو في التنسيق بين المشرق الإسلامي ومغربه خلال المواجهة العسكرية مع 
الحملة الصليبية الثالثة. فتقاسم هؤلاء التركة الصلاحية في ظل ما حدث من 
المؤامرات والحروب بينهم. إذ أن كلاً منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب 
جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعٌم العائلة الأيوبية. 

وأخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاته؛ إذ لم تلبث أن نشبت حرب 
الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي» وبرز العادل» أخو صلاح الدين» كأقوى أمير 
أيوبي» أخذ على عاتقه توحيد الأسرة من مشكلة الحكم. 

والواقع أنه منذ عام (589 ه/ 1١19‏ م)ء وهي السنة التي مات فيها صلاح 
الدين» وحتى سنة (771 ه/ 1177 م)» وهي السنة التي مات فيها آخر حاكم أيوبي 
قوي؛ لم يكن تاريخ الأيوبيين سوى قصة حفلت بما وقع من المؤامرات والحروب بين 
أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصدَّي هؤلاء للحملات الصليبية اللاحقة التي 
هاجمت مصر بشكل خاص . 

ونهج خلفاء صلاح الدين النهج نفسه من حيث توزيع التركة بين الأبناء دون 
الاتعاظ بما حدث» وقد نتج عنه تقويض أركان الأسرة» وسقوط المدن في يد 
المماليك والمغول. 

والواضح أن تاريخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلامي» لم يحظ بعناية 
المؤرخين في العصر الحديث» ولم تنلْ هذه الأسرة حظها من البحث المتخصّصء ثم إن 
الدراسات الحديثة تقتصر على جانب معين» بخاصة شخصية صلاح الدين» ونمل ما 
حدث بعد وفاته» وتبقى هذه المرحلة في حالة ضبابية . 

ومن الملاحظ أن المكتبة العربية بحاجة إلى دراسة علمية متخصصة تعالح تاريخ 


الأسرة الأيوبية بشكل متكامل» وهذا الذي حدّنا على الكتابة في هذا الموضوع بحيث 
تنجلي للقارىء مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا الإسلامي هي دون شك من بين أكثر 
المراحل خطورة. 

ومن المفيد أن نذكر أن دراسة تاريخ الأيوبيين لا تعني فقط دراسة تاريخ دولة 
قامت في كنف الخلافة العباسية» بل تعني» أيضاء دراسة جانب من تاريخ الخلافة 
العباسية؛ وتاريخ كثير من الدول التي قامت في كنفهاء بما يتصل بهذا الغرض وحده. 

استندتٌ في هذه الدراسة على مصادر مهمة ومتنوعة لمؤرخين عاصروا 
الأحداث» واشتركوا في الشؤون العامة» فكتبوا ما شاهدوهء بالإضافة إلى مراجع 
حديثة لا بد منها لاستكمال شروط البحث العلمى؛ يراها القارىء في ثبت المصادر 
والمراجع» وآمل بما اعتمدثٌ عليه أن يخدم الحقيقة التاريخية» كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوفت الحدالأدنى من شروط البحث العلمى. 

أما تشكيل الموضوعات» التي يراها القارىء بعناوينهاء فقد قسَّمتها إلى قسمين 
رئيسيين» خصّصت القسم الأول لتدوين تاريخ الأيوبيين في عهد صلاح الدين» وقد 
e‏ إلى تسعة فصول. 

تضمّن الفصل الأول تأسيس الدولة الأيوبية» وسطوع نهم صلاح الدين 

الأنوي التي كن كت الات من أن بم حاكما عل الديار المرية ا 
إسقاط الخلافة الفاطمية. 

وعالجت في الفصل الثاني التمدّد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
وبيّنتُ كيف عانى صلاح الدين من الاتجاهات السلطوية والنزعات الاستقلالية 
للأمراء الزنكيين قبل أن ينجح في تحقيق الوحدة الإسلامية. 

وتضمّن الفصل الثالث دراسة حول العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات 
الإسلامية وبخاصة الخلافة العباسية ودولة سلاجقة الروم. 

وتحدئتٌ في الفصل الرابع عن العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية. وكانت بيزنطية 
آنذاك قد دخلت في مرحلة جديدة بعد وفاة الأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين في 
عام (۵۷۷ ه/ 114١‏ م): اتسمت بالابتعاد عن الصليبيين» واللاتين عموماًء 
والتقرّب من الأيوبيين. 

وعالجت في الفصول: الخامس والسادس والسابع والثامن العلاقات الأيوبية - 
الصليبية» بمختلف مراحلهاء وما أذَّت إليها من نتائج . ومن الطبيعي أن تسم هذه 
العلاقات بالعدائية في معظم مراحلها. ونجح صلاح الدين في كسر شوكة الصليبيين 


في معركة حطين» وضع :هد و ری الداخل وين ينها بي ادن إنما لم يتمكن من 
طرد هؤلاء هائياً من المنطقة» وذلك بفعل عوامل خارجية تمثلت بالمساعدات 
العسكرية الذي قدّمها الغرب الأوروبي للصليبيين في الشرق» وعوامل داخلية ملت 
بتراخي الضغط الإسلامي بفعل الإنباك الذي ظهر على القوات العسكرية الإسلامية 
بعد ثلاث سئوات من الحروب المتواصلة. وتقدّم صلاح الدين في العمر بحيث لم يعد 
يقوئ غلل التحمل الشديد: وتطرقت في الفصل التاسع إلى شخصية صلاح الدين. 

وخصّصتٌ القسم الثاني لتدوين تاريخ الأيوبيين في عهد خلفاء صلاح الدين ٠‏ فيلت 
في الفصل العاشر جهود العادل» أخي صلاح الدين» في إعادة توحيد الدولة الأيوبية . 

وعالجتٌ في الفصل الحادي عشر العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية» التي اتسمت 
بالعدائية في ظل سياسة التوسع في اتجاه الموصل» التي انتهجها العادل لتوحيد كافة 
القوى الإسلامية» بالإضافة إلى العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية. 

وتحدّئتُ في الفصل الثاني عشر عن العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 
بين أعوام (59 508 ه/ ٠١١١-۱۱۹۷‏ م)ء في ظل جهود الصليبيين في إعادة 
إحياء مملكة بيت القدس . 

وتضمّن الفصل الثالث عشر جانباً من العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في ظل 
الحملة الصليبية الخامسة التي نزلت في دمياط» وما أدّت إليها من نتائج . 

وتناولتٌ في الفصل الرابع عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الكامل محمد بن العادل» 
بينما تضمّن الفصل الخامس عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الصاح نجم الدين أيوب. 

وتحدّئتُ في الفصل السادس عشر عن نهاية حكم الأيوبيين من خلال علاقاتهم 
بالمماليك والمغول. 

وأنا على ثقة بأن القارىء سيجد في هذه الدراسة متعة وفائدة» كما سيلمس 
فيها تجرداً في معالجة الأحداث وبعداً عن ال هوى والعواطف. 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها القارىء العربي 
والمسلم» إنه سميع مجيب. 


بيروت في ۱4/4/1 


د. محمد سهيل طقو 


القسم الأرل 


الأيوبيون في عهد صلاح الدين 


641 ۵۸۹ هم ۱۷4 _ ۱۱۹۲ 0 


ال 


تأسيس الدولة الأيوبية 


الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الأيوبية 

كان الشرق الأدنى الإسلامي قد قطع مرحلة متقدمة في طريق الوحدة السياسية 
قبيل تأسيس الدولة الأيوبية» وذلك بفضل الجهود التي بذهها كل من عماد الدين 
زنكي وابئه نور الدين عو 

وتنازعت على المنطقة آنذاك» قوتان رئيسيتان» إذا استثنينا قوة الخلافة العبيدية 
(الفاطمية)29) في مصر التي كانت آخذة بالتداعي» وقوة إمارة أنطاكية وكونتية 
طرابلس الصليبيتين اللتين تلقّنا ضربات قاسية من جانب القوى الإسلامية» جعلتهما 
عاجزتين عن أداء دور مهم بالإضافة إلى قوة بيزنطية المنهكة بفضل الصدامات مع 

2 © 6 
سلا جقة الروم : 


. انظر كتابنا: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام‎ )١( 

(5) الدولة العبيدية» نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الذي تلقَّبٍ بالمهدي» وبويع له بالخلافة. وقد نسب 
العبيديون أنفسهم إلى إماعيل بن جعفر الصادق من نسل علي وفاطمة» فعرفوا بالفاطميين. 
وسنستعمل هذا اللقب الشائع أينما ورد في هذه الدراسة. 

(۳) سلطنة سلاجقة الروم» هي إحدى الدول الإسلامية التي أسسها السلاجقة الأتراك في آسيا الصغرى 
في عام ٤۷١(‏ ه/ ٠١۷۷‏ م) بعد أن طردوا البيزنطيين منها. وسميت هذه الدولة بسلطنة سلاجقة 
الروم» لأن البيزنطيين» الذين عرفهم العرب باسم الروم» كانوا يسيطرون على هذه المنطقة» وم 
تلبث أن ميت باسمهمء وظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم. ولما استقر السلاجقة فيها 
أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم تماماً كما أطلقوا على الفروع السلجوقية الأخرى اسم 
البلاد التي استقروا فيها. وقد أدّى سلاجقة الروم دوراً بارزاً في صبغ المنطقة بالصبغة الإسلامية؛ 
فمهدوا لقيام الدولة العثمانية» قبل أن يفقدوا استقلالهم تحت ضربات المغول في معركة كوسى داغ في 
عام 74١(‏ ه/ ۱۲٤۳‏ م)» وقد زالت دولتهم في عام ۷۰٤(‏ ه/ ۱۳۰۴ م). 


١ 


تلت القوة الأولى بقوة المسلمين المتنامية في بلاد الشام بعد تحقيق وحدة هذا 
البلد على يد نور الدين محمودء ولت القوة الثانية بقوة مملكة بيت المقدس الصليبية 
بزعامة عموري الأول وتركّز الصراع بين هاتين القوتين حول امتلاك مصر التي 
أخذت النزاعات الداخلية فيها بُعداً إقليمياً في ظل انحلال دولة الخلافة الفاطمية» 
وأدّى التنافس على السلطة في الربع الأول من القرن الثاني عشر الميلادي حول 
الشمال الشرق؛ حيث انعدم وجود قوة إسلامية كبيرة عند أطراف الفرات تحول دون 
ذلك التوسع. ولكن ظهور قوة الزنكيين في شالي العراق وبلاد الشام» أجبرت 
الصليبيين» منذ منتصف ذلك القرنء على التحرك في اتجاه آخر هو الجنوب الغربي» 
أي على حساب مصر والدولة الفاطمية . 

وحدث في مصرء في منتصف القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي. 
تطورات اقتصادية وسياسية أدّت إلى تدهور الأوضاع وتفاقم الصعاب» مما دفع نور 
الدين محمود لأن يرسل قواته ثلاث مرات لإنقاذ الموقف هناك . 

فقد. شهدت مصرء قبل سقوط الدولة الفاطمية بأقل من ربع قرن» عدة أزمات 
اقتصادية يتعلق بعضها بسوء النظام الاقتصادي» وتلاعب الوزراء بأموال الدولة» 
وتلق البعض الآخر بالعوامل الطبيعية ذات الصلة بنقصان مياه النيل أو زيادته» مع 
ما ينتج عن ذلك من خلل في الإنتاج» بالإضافة إلى حدوث المجاعات وتفشي 
الأوبغة" . هذا إلى جانب المشكلات الداخلية الناتجة عن صراع الوزراء والتنافس 
ا الوصول إلى السلطةء ولو أدّى ذلك إلى الاستعانة بأطراف 
خارجية» وضعف الخليفة الفاطمي . 

وكانت محاولة الوزير شاور الاستعانة بنور الدين محمود في عام (5809 ه/ . 
4 م) لدفع خطر الصليبيين عن مصرء مؤشراً لنهاية الدولة الفاطمية. فقد ' 
كشفت أمام أمراء الشام وملك بيت المقدس عن مواطن ضعف الدولة» وأغرتهم 
بالطمع فيها والاستيلاء عليها . 

وأدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصر لتحقيق غايتين» سياسية 
واقتصادية. 


Michaud, J.F.: Histoire de Croisades, IH, 2. 217. (۱)‏ 
(۲) المقريزيء» تقي الدين أبي العباس أحمد: المواعظ والعبا رات خيلا والآثار: ج ١‏ ص ٠١١‏ 
6ل 


فمن حيث الغاية السياسية : 

- فإن وقوع مصر قي يد عموري الأول» ملك بيت المقدس»› من شأنه أن 
يحاصر بلاد الشام من قبل الصليبيين في الجنوب (مملكة بيت المقدس)› والصليبيين في 
الشمال (إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس)» مما يشكل تبهديداً خطيراً لحركة الوحدة 
الإسلامية. | شْ 

- إن ضمٌ مصر إلى بلاد الشام من شأنه أن يتيح له حصار مملكة بيت المقدس 
من الشمال والجنوب» ويعطيه فرصة إتمام الوحدة الإسلامية وتحرير الأراضي 
الإسلامية من السيطرة الصليبية. 

ويُعدٌ عهد عموري الأول فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر بين المسلمين 
والصليبيين» وذلك بما أحدثه من تغيير جذري في سياسة الصليبيين الخارجية تجاه 
مصر» مدفوعاً بعاملين سياسي واقتصادي . 

فمن حيث الدافع السياسي : فقد واجه أزمة كبرى تمَثّلت بالانتصارات المتوالية 
لنور الدين محمودء جعلت الكيان الصليي في طريقه إلى الاميار» لذلك» رأى توسيع 
رقعة ممتلكاته في اتجاه آخر هو مصر”''. وترگزت سياسته على القيام بسلسلة من 
امحاولات لغزو هذا البلد مدفوعاً بنجاح نور الدين محمود في تحقيق وحدة بلاد الشام» 
فإذا وقعت مصر في يده» فإن ذلك من شأنه أن يعرّض الإمارات الصليبية للحصار. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي: فإنه لم يغب عن تفكيره تجارة مصر الضخمة 
وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة» بالإضافة إلى حركة 
التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد الذي يتحكم في أقصر وأفضل طرق التجارة إلى 
الشرق". 

مرّ الصراع الإسلامي - الصليبي حول مصر بثلاث مراحل زمنية”"» ابتداءً من 
عام )00۸ ھا 111۳ م) وانتهاءً بعام (:5ه ھا ۱۱٩۹‏ م) نتج عنها : 


Stevenson, W.B.: The Crusaders in the East, P. 185. (۱( 
Ehrenkreutz, A.S.: Saladin. PP. 17 - 18 (۲) 
. راجع فيما يتعلق بتفاصيل هذه المراحل كتابنا تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام‎  )( 
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- وضع نور الدين محمود يذه عل هذا البلد. 

- خروج الصليبيين هائيا منه. 

- بروز صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث السياسية. 

والجدير بالذكر أن أسد الدين شيركوه قاد القوات الإسلامية في هذه المراحل 
الثلاث» وكان بصحبة ابن أخيه صلاح الدين. 
الجذور التاريخية 

ينتسب الأيوبيون إلى أيوب بن شادي من بلدة دوين“ الواقعة عند آخر حدود 
أذربيجان بالقرب من تفليس في أرمينية. وجميع أهل ذلك البلد من الأكراد الروادية» 
أحد بطون الهذبانية. وهذا القبيل من أشرف الأكراد وم بجر على أحد منهم رق . 

غير أن بعض الأيوبيين حاول أن يبتعد عن الأصل الكردي والالتصاق بالدم 
العربي بعامة» وبنسل بني أمية بخاصة» وأنكروا نسبتهم إلى الأكراد وقالوا: «إنما نحن 
عرب نزلنا عند الأكراد وتزوجنا منهم»” . 

ويبدو أن هذا الانتساب إلى الجنس العربي» نشأ بعد قيام الدولة الأيوبية. ففي 
رواية لابن أبي طيء أن المعز بن سيف الإسلام أبا الفدا إسماعيل بن طغتكين بن 
أيوب» ملك اليمن (097 098 ه/ ۱۱۹۷ - ٠۲٠۲‏ م) ادعى أنه من بني أميةء 
وعزم على إعادة الخلافة إلى بني أمية» فاتخذ لنفسه لقب خليفة» وذلك ببدف إضفاء 
الشرعية عل عطي . 

لكن صلاح الدين أنكر هذا النسب العربي وقال: «ليس هذا الأصل 


)١(‏ دوين: بلدة من نواحي اران في آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس» منها ملوك الشام بنو 
أيوب. ودوين أيضاًء إحدى قرى أسنّوا من أعمال نيسابور في بلاد فارس. الحموي» ياقوت: 
معجم البلدان: ج ۲ ص .49١‏ 

(۲) ابن الأثيرء أبو الحسن علي . . . الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري: التاريخ الباهر في الدولة 
الأتابكية في الموصل: ص .١١9‏ ابن خلكان: أبو العباس همس الدين أحمد: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان: ج ۷ ص 19. المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك: ج ١‏ ص .١158‏ 

فرق ابن واصل» جمال الدين محمد: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج ١‏ ص ١‏ -5. 

)٤(‏ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيء المعروف بأبي شامة: كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية: ج ۲ ص .٠١۱ 76١‏ 
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أصلاً»”'". وم يكن العادل الأيوبي أقل إنكاراً من أخيه صلاح الدين لهذا الادعاءء 
وساء فعله» وجحد أن يكون لبني أيوب نسب يتصل ببني أمية" . 

ويرى بعض المؤرخين بأن لهذه الأسرة الأيوبية» صلة بالجماعات الإيرانية 
والقوقازية» وأن والد صلاح الدين وعمه عندما قدما إلى العراق وبلاد الشام لم 
يكونا من الرعاة» وحملا معهما خبرة في الشؤون السياسية والإدارية اكتسباها من 
خلال العمل السياسى والإداري في بلاد متحضرة”" . 

ويذكر ابن تغري بردي أن أصل نجم الدين أيوب وأخيه أسد الدين شيركوه 
من دوين» وهي بلدة صغيرة في العجم» ثم يستدرك فيقول: وقيل من الأكراد 
الروادية وهو الأصح“ . ولعل وجود بلدتين باسم دوين» واحدة في أرمينية وأخرى 
في أستوا من أعمال نيسابور في بلاد فارس» هو الذي أذَّى إلى هذا التضارب . 

وحسم المقريزي هذا الموضوع عندما علق على محاولة بعض الأيوبيين الانعتاق 
من الأصل الكردي والالتصاق بالعرب بقوله: «وهذه أقوال الفقهاء هم ممن أراد 
الحظوة لديهم لما صار الملك إليهم» . 

نستخلص مما تقدم» بأن الأيوبين ليسوا عرباً بالدم والجنس والأصلء لكنهم 
عرب باللغة والمشاعزء وفوق ذلك كله فإنهم مسلمون؛ ساهموا في صنع أحداث 
التاريخ الإسلامي على مدى أكثر من ثلاثة أرباع القرن» تُعدٌ من أهم مراحل تاريخ 
الحروب الصليبية . 

انتقلت الأسرة من دوين في بداية القرن السادس الهجري» الثاني عشر 
الميلادي» حين غادر شادي مع ابنيه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه المنطقة إلى 
تكريت الواقعة على الضفة اليمئى لنهر دجلة شمالي سامراء» ويبدو أن أغلب سكانها 
كانوا من الأكرادء حيث عيّنه شحنتها مجاهد الدين هروز حاكماً عليها نظراً لصلات 
الصداقة التي تربطهما. ولا توفي خلفه ابنه نجم الدين أيوب"" . 


.١15١ ابن خلكان: ج ۷ ص‎ )١( 

)۲( ابن واصل: ج ۳۲ ص ۱۳۷. وقارن بالسلوك للمقريزي: ج ۱ ص ۱٤۸‏ ۔-۹٤۱.‏ 

Minorsky, V.: Studies in Caucasian History, P. 109. (۳)‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي أبو المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة: ج ٦‏ ص 4. 
(0) الخطط: ج ٣‏ ص .٤٨٥- ٤٤‏ 

(0) ابن خلكان: ج لاص ۱۳۹ .۱٤١‏ 


وني رواية لابن أبي طيء» أن أيوباً خدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي» 
فأقطعه قلعة تكريت إكراماً لأمانته. ولا ولي السلطان مسعود السلطنة في بغدادء منج 
تكريت لبهروز الخادم» شحنة بغدادء فأقرٌ ببروز هذا نجم الدين أيوب مستحفظا 
لتكريت» وأضاف إليه النظر في جميع الولاية المتاخة له . 

لكن أوضاع الأسرة اضطربت بعد ذلك» لأن عماد الدين زنكي» أتابك 
الموصلء تحالف مع السلطان السلجوقي مسعود» وهاجما بغداد في عام (5 هم 
١‏ م)ء غير أنهما انہزما أمام قوات الخليفة المسترشد بالله (۵۱۲ 5194 ه/ 
1179-4 م). وتقهقر عماد الدين زنكي إلى تكريت» فاستقبله حاكمها نجم 
الدين يوب وقد له السفن لعبود بر دجلة إل الضفة الغربية بالإضافة إلى يعض 
المساعدات الأخرى”"' . وترنّبٍ على هذه المساعدة آثار بالغة الأهمية على مستقبل ٠‏ 
الأسرة لأنها أغضبت ببروزاً الذي عدّ مساعدة أيوب لزنكي خروجاً على السلطة في 
بغداد. ١‏ 

وحصلت في الوقت نفسه» حادثة أدّت إلى زيادة حاوف بهروز وقلقه من تعاظم 
نفوذ الأسرة. ذلك أن أسد الدين شيركوه قتل أحد مماليك ببروز دون مبرر مقنع» 
فأخرجهما هذا الأخير من قلعة تكريت» فتوجها إلى بلاد عماد الدين زنكي في 
الموصل الذي رحب بهماء وأحسن إليهماء رداً لجميلهما القديم؛ وأقطعهما 
إقطاعات وافرة. وانخرطا منذ ذلك الوقت في سلك جنده» فاستخدمهما في حروبه 
وني شؤون أتابكيته. ويبدو أنهما بذلا جهوداً طيبة في حروب عماد الدين زنكي 
بدليل آنه أسند حكم بعلبك إلى نهم الدين أيوب بعد أن انتزعها من أيدي الصليبيين 
في عام (۳۳ ھ/ ۱۱۳۹ )۳ E‏ 
e‏ هم ۱۱٤٩‏ م فانتقل نجم الدين أيوب إلى خدمة 
معين الدين أنر في دمشق شق» وذلك أنه شعر بحرج موقفه بعد أن طمع حاكم دمشق في 
بعلبك وطالبه بتسليمها له في الوقت الذي أحجم سيف الدين غازي الأول الذي 


.1507 أبو شامة: ج ۲ ص‎ )١( 

(0) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص .17١ 1١1١9‏ 

)۳( المصدر نفسه. ابن خلكان:. ج ۷ ص .٠٤١‏ 

(4) جُغبر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين» وكانت قديماً تُسنَّى دوسر. الحمويء 
ياقوت: معجم البلدان: ج ۲ ص .٠٤١‏ 


خلف أباه عماد الدين زنكي في حكم الموصل أن يتسلمها منه نظراً لانمماكه في 
تت أوضاع إمارته. وخشي نجم الدين أيوب أن تؤخذ بعلبك منه عنوة ويناله 
أذى» فاضطر إلى تسليمها لأنر الذي عوّضه عنها بإقطاع جليل فضلاً عن مبلغ كبير 
من المال» ودار يقيم بها في دمشق» وأضحى من أصحاب الحظوة عنده» وم يلبث أن 
أصبح قائداً لقواته» واستمر يشغل هذه الوظيفة» حتى استولى نور الدين محمود على 
دمشق في عام (5144 ه/ ١١55‏ م) فدخل نجم الدين أيوب في خدمته”" . 


أما أخوه أسد الدين شيركوه» فإنه اتصل بخدمة نور الدين محمود في حلب 
الذي قرّبه؛ ومنحه إقطاعاً. وجعله مقدم عسكره» نظراً لشجاعته» وجرأته في 
الحروب. ولم تزل مكانته في تصاعد مستمر إلى أن أقطعه مص والرحبة. وأسهم 
لذ الدين کو قن جيم فا فة نور ال ردن جوت مه وهو 
صاحب الفضل في إنقاذ دولته من الأخطار التى تعرّضت لما من جانب الصليبيين في 
(منتصف عام 54١‏ ه/ أواخر عام 1١١57‏ م)» وبفضله ضمَّ دمشق 


واجتمع الأخوان في خدمة نور الدين محمود فعين نجم الدين أيوب والياً على 
دمشق» وعين أسد الدين شي ركوه حاكماً على حمص» ونائباً عنه في دمشق. وعندما 
مرض نور الدين محمود وخشي على نفسه» أوصى بان تستد ولآية دمشق لشي ركوه. 


وارتفع شأن الأخوين عند نور الدين حمود» وبلغ نجم الدين أيوب من المكانة 
ما لم يبلغها أحد. واختار نور الدين محمود أسد الدين شيركوه ليقود قواته إلى مصر 
للاستيلاء عليها وضمها إلى بلاد الشام» وقد صحبه ابن أخيه صلاح الدين في جميع 
حملاته . 


وعندما نجح في مهمته» نول عتمت الوزارة فق عضر يطلل اك الا يي 
المتداعي» ولما توفي في (۲۲ حمادى الآخرة عام 053 ھا ۲۳ آذار عام 1۹ م( 
خلفه ابن أخيه صلاح الدين . 


)١(‏ أبو شامة: ج ١‏ ص ١75‏ ملا 

(۲) البنداري» الفتح بن علي 0000 
والرحبة: بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسياء ء بينها وين دمشق ثمانية أيام» 
ومن حلب خمسة أيام» وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاً . الحموي: ج 
“اص .۳٤‏ 

(۳) أبو شامة: ج ۲ ص 58 ١ل.‏ 
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وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية» فتحت صفحة جديدة في تاريخ الشرق 
الأدن الإسلامي بعامة ظهرت خلاها مواهبه السياسية والعسكرية التي رجّحت كفة 
المسلمين على الصليبيين. 


تولي صلاح الدين الوزارة في مصر 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات. إذ حدثت 
إثر وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة بين عدة فئات منها: 0 

- المؤسسة العسكرية الفاطمية التي أرادت وزيراً مدنياً مصَرَياً تتحكم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة» مثل قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجيء وعين الدولة الياروق» وسيف الدين أحمد المشطوب 
وغیرهم . 

- شهاب الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين . 

تطلّع هؤلاء إلى اعتلاء منصب الوزارة عقب وفاة أسد الدين شيركوه بينما 
ظلّ صلاح الدين في الظل صامتاً » لكن سانده الفقيه عيسى الهكاري مقترحاً ترشيحه 
لهذا المنصب» ونجح في استقطاب المشطوب والحارمي”" . 

لكن الخليفة العاضد اختار صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة خلفاً لعمه» 
لاعتقاده أن صغر سنه» وافتقاره للتجربة سوف يرغمانه على الاعتماد على موظفي 
الدولة الفاطمية» وتجعله أداة سهلة في يد الخليفة يستغلها في القضاء على بقية أعوان 
دين شيركوه» وكان عمره آنذاك اثنتين وثلاثين سنة. وأمر القاضي الفاضل 

نشاء سجل توليته» ولقّئه بالملك الناصرء وذلك في (۲۵ حمادى الآخرة عام 0_3 
0 1 آذار عام ١١794‏ م)ء وقام الحارمي يدون تلغ فى فاع 

وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة كآخر وزير سني في الدولة الفاطمية» وصل 
المد السني الذي بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله الزنكيونء إلى مصر”” . 


.۱۹۸ ص‎ ١ ابن واصل: ج‎ )١( 

(؟) العماد الأصفهاني: ص .۸١‏ القلقشندي» أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ٠١‏ 
ص .٠١٠١ 8١‏ ابن الفرات. ناصر الدين محمد: تاريخ ابن الفرات: م ٤‏ ج ١‏ ص لاه 18. 

(9) سيدء أيمن فؤاد: تاريخ الدولة الفاطمية في مصر: ص 74 - 776. 
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الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية 
مؤامرة مؤتمن الخلافة 

بعد تولي صلاح الدين منصب الوزارة» فقد جرى من الأحداث في مصر أن 
البلاد كانت تجتاز مرحلة انتقال في تاريخها. فالدولة الفاطمية لا زالت موجودة» 
شاندها اليش الفاطمي» وكباز رجال الدولة»» وا لطر الصليى الا يزان جاغا عن 
مقربة من أبواب مصر الشرقية. فكان عليه أن يثبّت أقدامه في الحكم» ليتفرغ لمجابهة 
ما قد ينشأ من تطورات سياسية» ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون 
الدولة» وهو عازم على الاستثثار بكافة الاختصاصات حت التي تخص الخليفة. ونفذ 
عدة تدابير كفلت له السيطرة التامة» منها : 


- استمال قلوب المصريين عن طريق بذل المال. 
- أخضع مماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر على الجند بعد أن أحسن إليهم . 


فذق مركز يها كان ده به تور الذي موه من المشاغدات السكرية»«وقد 
وصل أخوه توران شاه مع إحدى هذه القوى العسكرية''". 

وقد أدّت التدابير التي اتخذها إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وتهميش 
دور اطليقة : هما إنار كبير اللوافيةاموعم الاق .فاه :الس السودانين» وقد 
أدرك أن نهج صلاح الدين في الحكم» في حال استمراره» سوف يؤدي إلى القضاء 
على الخلافة الفاطمية. ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاورء ولا لم 
يفلح» راح يحيك الدسائس والمؤامرات ضد صلاح الدين» وحاول أن يتصل 
بعموري الأول»› ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصرء آملاً في حال 
الاستجابة. أن يخرج صلاح الدين للقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه ف 
القاهرة» ويثب على منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح 
الدين وقف على خيوط المؤامرة حين ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين 
اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول» فأخذهما ونزع خياطتهماء فاكتشف 
الرسالة بداخلهماء فقبض على مؤتمن الخلافة» ترق الفرصة للتخلص منهء ثم إن 


)000( ابن واصل: ج ١‏ ص :7 .١‏ 


۲١ 


اهتزاز مركزه في مصرشجع النصارى على القيام بمحاولة أخرى لمهاجة هذا البلد'" . 


رد الفعل الصليبي: الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على 
دمياط7") دده ه/ 1١59‏ م 


تمهيد 

أدرك عموري الأول مغزى نجاح نور الدين محمود في توحيد مصر وبلاد الشام 
قبع سيادتة وعد :ذلك هر ت ا له وجيت إل ممل بت لدي ما حلي جا 
جديداً من الرعب والقلق . 

وشعر الصليبيون أنهم وقعوا بين فكي الكماشة» وأن القوات الإسلامية 
أحاطت بمملكة بيت المقدس من الشمال الشرق والجنوب الغربي» كما أن سيطرة 
صلاح الدين على الثغور البحرية في شالي مصر من شأنها أن تبدد سياستهم البحرية 
بحيث ينتقل الجزء الشرتي من حوض البحر المتوسط إلى سيادة المسلمين”". 


وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغرب الأوروبي 
ليقضي على قوة المسلمين؛ فأرسل سفارة في أوائل عام (5754 ه/ 4 م )إلى كل من 
فريدريك بربروساء أمبراطور ألمانياء ولويس السابع» ملك فرنساء وهنري الثاني 
ملك إنكلتراء ووليم الثاني» ملك صقلية» وغيرهم من کبار حكام أوروبا الغربية» 
يطلب منهم الإسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة تُنقذ الموقف الصليي المتدهور في 
الشرق. والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة لم يخف على المسلمين“ . 


ويبدو أن الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنئذ» لا سيما فيما يتعلق منها 
بالنزاع بين البابوية والأمبراطورية» كانت لا تسمح بتلبية طلب عموري الأول» 
فاضطر الملك الصليبي عندئذ إلى طلب مساعدة الأمبراطور البيزنطي مانويل (578 - 


.847- 40 ص‎ ٩ العماد الأصفهاني: ص 81 ۸۳. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج‎ )١( 

زفق دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين محر الروم الملح والنيل وهي ثغر من ثغور 
الإسلام. الحموي : ج۲ ص .٤۷۲‏ 

(۳) العماد الأصفهاني: ص 85 47. 


)€( ابن الأثير: ج ٩‏ ص .۳٤٦‏ الصوري» وليم : تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحارء» ج ۲ 
ص ۹۳۸. 


۲۲ 


كلاه ه/ ۱۱۸١ - ١١5‏ م) الذي رحب بتجديد اتفاقية عام ١١74‏ م التي أبرمها 
وليم الصوري من أجل غزو مصر. 

والواقع أن الأمبراطور مانويل كان أشد حماساً من الصليبيين لتنفيذ مشروع 
غزو مصرء ولا يزال راغباً في القيام بدوره في ذلك. إذ لم يكن أقل انزعاجاً لاتحاد 
مصر وبلاد الشام تحت راية نور الدين محمودء مما أذَّى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول البيزنطي في الحملة 
القالية" . 

وقبل الملك ما عرضه الأمبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد مصرء كما 
أن نور الدين محمود» كان فيما يبدوء منهمكاً في أمور الشمال. فما حدث من وفاة 
قرا أرسلان الأرتقي» أمير ديار بكر”" في عام (577 ه/ 1١57‏ م)» وما وقع من 
نزاعات حول اقتسام إرثه؛ أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود أمير 
الموصل. ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان أمير منبج'". ول تخمد إلا بعد. 
شهور عديدة. على أن قطب الدين مودود أشرف على الموت» ول تلبث أن ظهرت 
مشكلة ولاية حكومة الموصل . 


استعدادات التجهيز 

جهّز الأمبراطور البيزنطي أسطولاً بحرياً ضخماًء وسلّحه تسليحاً 
كيدا ورين نوها تك تاذ سر سرع SS E‏ 
الأمبراطور لإنجاز المهمة» ثم خرج من مياه الدردنيل في (منتصف شوال عام 0514 
ه/ تموز عام ١١54‏ م) متوجهاً إلى قبرص» بقيادة أندرونيقوس كونتوستيفانوس» 
ويعاونه موريس الذي كان يتمتع بثقة الأمبراطورء فوجد في طريقه سفينتين مصريتين 
فأسرهما. وعندما وصل إلى قبرص» أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن طريق ميناء 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص 578. 

(۲) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة» حدَّها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى 
دجلة» ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين. الحموي: ج ۲ ص 445. 

)۳( منبج : مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» 
وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. المصدر نفسه: ج دص °0 .YV_‏ 

(4) رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية: ج ۲ ص .1١١‏ 


۲۳ 


صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري الأول» ولتخبره بتجمع 
الأسطول البيزنطي في قبرص» وأن محارته على استعداد للإقلاع إلى مصر عندما يصبح 
املك وراه مين لرل رل هذا الا نطول:فى الحزيرة حدق شير الول ورن 
أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية للرحيل”' . 

والواقع أن الملك عموري الأول أبطأ في تجهيز قواته؛ إذ أن حملة عام (07 ه/ 
E‏ واكاخ إل بعر ارقت لصتلي وين 
دولته أثناء غيابه في مصرء كما كان عليه أن يُغري الأسبتارية” لوراك لق اة 
بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها في الحملة الأخيرة» وبخاصة أن الداوية”" ما زالوا 
مصرّين على رفض الاشتراك في الحملةء أما البارونات الذين لم تشجعهم تجربتهم 
السابقة» فإنهم افتقدوا ما توافر لهم من حماس من قبل“ . ولعله خشي عندما شاهد 
ضخامة الأسطول» من التفوق العسكري البيزنطي مما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في 
السيطرة على مصر؛ مما دفعه إلى التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة . 

لكن عموري الأول» أدرك أن سقوط مصر في أيدي البيزنطيين لا هدد أمن 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تمددها به القوات الإسلامية التي أصبحت تحكم بلاد 
الشام ومصر في ذلك الوقت» لذلك رأى الانضمام للحملة حت لا تبقى مصر في 
أيدي حكام الشام المسلمينء أو تقع في أيدي القوات البيزنطية» لذلك دعا 
الأسطول للقدوم إلى عكا في (شهر محرم عام 075 ه/ أواخر شهر أيلول عام 


48ام), ولم تستعد كل الحملة للمضي إلى مصر إلا في منتصف شهر تشرين الأول» 
وکانت وجهتها مدينة ا 


)۱( وليم الصوري: ج ۲ ص 979. 

(؟) الأسبتارية 11211655م1108: إحدى الفئات الدينية العسكرية» ويعرفون أيضاً بفرسان القديس يوحناء 
وهم من الفرسان الصليبيين. وقد تأسست جمعيتهم سنة (447 ه/ ٠١19‏ م) بعد استيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس» وكان هدفها الأول علاج المرضى وإيواء الحجاج ومساعدتهم» ولكنها 
تطورت إلى فئة عسكرية مقاتلة» وقد أدت دوراً كبيراً في تاريخ الحروب الصليبية . 
انظر : 51 -1 King: the Knights Hospitallers, PP.‏ 

(۳) الداوية 1658متم16: جماعة من الفرسان الصليبيين» تأسست في سنة 0 هم/ 4۸ م( ویطلق 
عليها أيضاً اسم فرسان المعبدء وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية . 

.1۲۳ ۔‎ ٦۲۲ رنسيمان: ج ۲ ص‎ )٤( 

0 عمران» محمود سعيد: محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: ص ٠١۳‏ - 

(7) وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٤١‏ 


۲٤ 


الوضع الداخلي في مصر 

كان صلاح الدين قد تلقّى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف على 
ورين 

الأول: أنه توقع أن تتعرض بلبيس”''' للهجوم» فشحنها بالعساكر» كما قام 
بتخصين الإسكندرية والقاهرة ظناً منه أن الحملة ستسلك إحدى الطرق التي سلكتها 
في الحملات السابقة. 

الثاني: أنه بقي في القاهرة» خشية من قيام مؤامرة شيعية ضده. وحتى يكفل 
الأمن لنفسه»ء أمر بإعدام مؤتمن الخلافة» وعزل كافة موظفي القصر المعروفين 
بولائهم للخليفة» وأحل مكانهم رجالاً من أتباعه» وعين على الجميع بهاء الدين 
قراقوش» وهو خصي أبيض””" . 

نتيجة هذه التدابير الاحترازية الت نقَّذها لتحصين مصر وحماية نفسه» عر على 
هؤلاء الموظفين استبعادهم» وضياع نفوذهم» كما غضبوا لقتل مؤتمن الخلافة» 
فحرّضوا الجند السودانيين على القيام بالثورة» وأدّى ذلك إلى الصدام بين الطرفين. 
ودارت المعركة بينهماء فرجحت كفة جيش صلاح الدين» وأجهز أخاه توران شاه 
عليهم» وم يكد يُبقي على أحد منهم» كما قضى على حرس الخليفة من الأرمن» إذ 
أشعل النار في لكناتهم» وقبض عليهمء حت لا يقتدوا بالجند السودانيين”" . 

تراوح موقف الخليفة العاضد الذي شهد هذه الأحداث بين الإحجام عن 
مساعدة صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك أنه ظنَّ؛ في بادىء 
الأمرء أن الجند السودانيين سوف ينتصرون» وينقذونه من قبضة صلاح الدين» فأمر 
من في القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولما هدّده تورانشاهء 
أخو صلاح الدين» بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يخيّر موقفه» فخرج من 
القصر وقال: «أمير المؤمنين يسلم على مس الدولة تورانشاه ويقول دونكم العبيد 


. زفق 
الكلاب أخرجوهم من بلادكم) 5 


فق بلبيس : مدينة بينها وبين دمياط› فسطاط مصرء عشرة فراسخ على طريق الشام. الحموي: ج ١‏ 
ص .٤۷۹‏ 

(۲) ابن واصل: ج ١‏ ص ١76‏ _ ۱۷۷. 

(۳) المصدر نفسه. 

.١17""” أبو شامة: ج ۲ ص‎ )٤( 


Yo 


وهكذا نجح صلاح الدين ف تصفية جيوب المقاومة» والخيانة الداخلية التي 
وقفت حائلاً دون تنفيذ مشاريعه» فتفرغ لمواجهة الزحف النصراني الذي كان قد بدأ 
على مصرء وهو مطمئن. 


حصار دمياط ‏ فشل الحملة 


خرج الجيش الصلييء الذي تجمّع في عسقلان'''» في (شهر محرم عام 010 
ه/ شهر تشرين الأول عام ١179‏ م)ء واتخذ طريقه إلى مصر عن طريق الفرما”", 
فوصل إلى بحيرة تنيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. 

ومضت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء إلى مدينة لم تكن في خلد صلاح 
الدين تلك هي دمياطء فوصلا إليها في (الأول من صفر/ 55 تشرين الثاني)» 
وعسكرت القوات البرية في المنطقة الواقعة بين البحر والمدينة» لكن الأسطول م 
كن من التوغل اق الل يسيب وود السلسلة الحديدية التي تمتد من دمياط إلى 
برج السلسلة» وبالتالي لم يكن بوسع بحارته أن يمضوا إلى دمياط ليمنعوا ما يرد إليها 
من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع النيل”" . 

وما إن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالفة إلى دمياطء حتى أرسل 
إليها الرجال والعتاد والمؤن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل عدداً من السفن اتخذت طريقها إلى الشمال في فرع دمياط لنجدة 
المدينةء وأرسل في الوقت نفسه. إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره بما حدث 
ويلتمس منه المساعدة» فسيّر إليه نور الدين محمود العساكر تباعاًء كما قام بالإغارة 
على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن دمياط جرياً على عادته 
عندما تتعرض مصر للتهديد الصليي“. 

ومع كل هذه الاستعدادات النصرانية» فإن القوات المتحالفة تريّثت في شن 
هجومهاء مدة ثلاثة آيام» e‏ بلا عل الله نظي أثارها فا بعد ن 


)١(‏ عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويُقال ها 
عروس الشام» وكذلك يقال لدمشق. الحموي: ج ٤‏ ص 177. 

(؟) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. المصدر نفسه: ص 7060. 

(۳) عمران: ص .١157‏ 

(4) ابن الأثير: ج ٩‏ ص ."90٠‏ ابن شدادء بهاء الدين: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص 87. 


۲٦ 


المدينة قد امتلأت» خلال ذلك بالرجال والمؤن وآلات الحرب» في الوقت الذي 
أخذت فيه مؤن البيزنطيين بالتناقص لأنها كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها لمدة 
ثلاثة أشهر منذ أن أبحرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر تموزء وم يكن بوسع 
جزيرة قبرص أن تمد هذه القوات بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق بها من 
جراء غارات رينولد شاتيون» والتدمير الذي أصابها نتيجة زلزال عام (501 ه/ 
6 مم)ء كما لم تستطع الحصول على المؤن اللازمة من ميناء عكاء وبذلك أوشكت 
مؤن هذه القوات على النفاد" . 

نتيجة لذلك» حت القائد كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع» لكن 
عموري الأول الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة» وسرعة 
التدابير المتخذة لشحنها بالجند والمؤن» أبطأ في اتخاذ قرار بالمجوم الفوري» وأراد أن 
يشيد أبراجا للحصار. 

وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط بسهولة» وكان عليهم بذل 
جهد أكبر ليتمكنوا من اقتحامها. لذلك قاموا بإعداد برج خشبي ضخم مكوّن من 
سبعة طوابق حت يتمكنوا من مشاهدة ما يجري داخل المدينة من أعلا." . 

لم تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه حاولات 
القوات المتحالفة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك ممائل للبرج الصليي» 
وشحنه المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود النصرانية بالفكرة نفسهاء كما ردَّت هذه 
القوات على اعتداءات المهاجمين بعنف» وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظاً» في الوقت 
الذي انارت فيه الروح المعنوية للمتحالفين» وأصبحوا لا يلتزمون بجدّية القتال”” . 

أما الأسطول البيزنطي» فلم يتمكن من الدخول في فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاجمة المدينة» وبذلك أصبح عاجزاً عن تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة للقوات 
الصَليبية البرية, 

وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية بشأن مناقشة القيام 
() وليم الصوري: ج ۲ ص .41١‏ رنسيمان: ج ۲ ص 576. عمران: ص >157. 
(؟) وليم الصوري: المصدر نفسه. 


)۳( المصدر نفسه. 
(4) المصدر نفسه: ص 45١‏ - 447. 


۲۷ 


بهجوم عام على جميع الأسوار. وبينما آند كوتو عقا نوس هذه الفكرة» أحجم 
عموري الأولء لأن مثل هذه المغامرة تنطوي برأيه على خطر شديد. 

وساور القادة الصليبيين الشكُ في أن اندفاع كونتوستيفانوس مرده إلى رغبته 5 
أن تكون دمياط من نصيب الأمبراطور في الغنائم . 


وما لبشت أن نفدت أقوات البيزنطيين تماماً. ولم تجد القوات البيزنطية ما 
تأكله سوى مار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين الجاورة للمدينة» ولكن 
هذه الثمار نفدت هي الأخرى بعد ثلاثة أيام» وكادت القوات البيزنطية تلك 
جوعا في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليي» لكن هذه القوات 
صنت عل القوات البيزنطية: لآن الصليبين كانوا يخشون من طول مدة القتال 
فيتعرر ضولن للع 


وزاد من سوء الوضع العسكري E‏ شديدة مصحوية بأمطار غزيرة» 
أغرقت المعسكر الصليي وحوّلته إلى مستنفع » فاستغل المسلمون هبوب هذه الرياح 
انر كان لوا سف عراف قة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شالي 
دمياط» فأنزلت به خسائر فادحة» على الرغم من تدخل عموري الأول لمنع استفحال 
الضررء حيث حاول إيقاظ البحارة الذين عملوا على فصل السفن وإبعادها عن 
3 كدقف 
بعضها . 

وبدأ * شبح المزيمة يحوم حول القوات المتحالفة» وتجلى اناك فل :احخملة: 

وعندما لاحظ المسلمون الحالة السيئة التى تعاني منها القوات المتحالفة» شعروا 
بالثقة» وتحولوا للهجوم على القوات البيزنطية التي ابارت قواهاء ولم يعد لما القدرة 
على الحرب» في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن المعسكر 
الا 

وتوافر لدمياط وقتئذ الرجال المدافعون والمؤن» كما أن جيشاً إسلامياً من بلاد 
الشامء أخذ يقترب من مصرء وشعر عموري الأول أن انتظاره قد طال أمام دمياط 


.1317- ١55 عمران: ص‎ .4٤٤ 44” وليم الصوري: ج ۲ ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


۲۸ 


دون جدوى في الوقت الذي ! أخذ فيه نور الدين محمود ماجم أملاكه في بلاد 
۳ 

الشا 
۴ 


وبدأت.القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حت لا تلك جوعاً 
أو قتلاً؛ لذلك بدأ التفكير في عقد الهدنة مع المسلمين. وليس محققاً ما إذا كان 
عموري الأول أو كونتوستيفانوس هو الذي بدأ المفاوضات مع المسلمين» وليس 
معروفاً ما تم عليه الاتفاق من شروط”" . 

والراج Ege‏ افيه لقا سات افلم لسري ا 
تقارب إسلامي - بيزنطي محتمل» وليستطيع العودة إلى بلاده سريعاً بعد تفاقم الوضع 
نتيجة هجمات نور الدين مود 

ومن الثابت أن عموري الأول كان يأمل في إظهار الصداقة لصلاح الدين 
ليبعده عن نور الدين مو 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (۲۸ ربيع الأول 
6 ه/ ۲۱ كانون الأول ١١14‏ م)» أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من 
خمسين يوماً دون أن تحقّق شيئاً من أهدافها. وجرى حرق كل أدوات الحصار حتى 
لا تقع في أيدي المسلمين» وعلى حد قول المؤرخ ابن الأثير الذي تبكم على هذا 
الفشل حين شبّه الحملة في خذلاما بالمثل القائل: «خرجت النعامة تطلب قرنين 
فرجعت بلا أذنين:" . 
أسباب فشل الحملة على دمياط”) 

يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط إلى عوامل تتعلق بالمسلمين 
والصليبيين والبيزنطيين وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معا. 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية: 


() وليم الصوري: ج ۲ ص 955 -110. 
(۲) رنسيمان: ج ۲ ص 555. 

(۳) المرجع نفسه. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

. ۳٥۹۱ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )٥( 

زفق راجع: عمران: ص ۱۹۹ - ۱۷۳. 


۲۹ 


- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين. 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح؛ مما رفع معنويات سكانها 
امحاصرين . 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف 
التصدي للمعتدين. 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 

- موقف نور الدين محمود الداعم» وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصرء وقيامه 
#لحع aS‏ كل العابيين ياد الفا 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم . فقد استغلوا فرصة معاناة 
البيزنطيين من الجوع» فشنوا هجوماً عليهم» > جاء فالا كما استغلوا هبوب الرياح 
الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حرّاقة . 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليي» فيمكن ملاحظة العوامل التالية: 

دلق أخؤاائلك عموري الأول اهجوم على المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل 


الأسطول البيزنطي مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها 
ارال وا و3 , 


- إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت 
للجوع مما أدى إلى تراجع نشاطها العسكري. 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية عندما تعرّضت هجوم 
المسلمين» حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأما فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياً» 
وبدا كأنه قائد بري ولیس بحرياً . 

- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 

- افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية 


زفق وليم الصوري : ج ۲ ص 4١‏ . 


و* 


متلاصقة في النيل مما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها . 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التى تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية. 

انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية . 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليى والبيزنطى» منها : 

سوء اختيار توقيت خروج الحملة. 3-00 الحصار الذي جرى في فصل 
الشتاء حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التي أ غرقت معسكراتها وللعواصف 
التي كانت تبعد قِطع الأسطول عن الشاطىء. 

- سوء اختيار المكان الذي لكوت ها تراك المتحالفة. وهي المنطقة الي ش 
تمتد بطول الساحل والبالغة حوالي ميلاً واحداً. فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفاًء حيث حُشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة 
والأتضان الصرووون الل ن مر اة 

- أدّى سوء اختيار المكان أن أضحت القوات المتحالفة هدفاً سهلاً لمرمى 
المسلمين وهجماتهم 

- عدم وجود اده موحدة. وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بينهماء مما تسبّب في فشل عمليات الهجوم على المدينة» وتفشى الشائعات داخل 
معسكراتهماء واتهام كل جانب الخانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة على دمياط 

د :فق اة الف الد ارك غل شاط ق مول مات 
في تاريخ الشرق الأدنى» لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن بمنع اتحاد بلاد الشام ومصر الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع 
الصليبيين ف بلاد الشام» ويعرقل جهود المسلمين ف التصدي للصليبيين وإخراجهم 
من المنطقة. 

- يعد فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة؛ ناء في مستقبل صلاح 
الدينء الذي ظهر بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدولة الفاطمية المتداعية بأنه 
يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين» بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس 


۳١ 


المتآمرين. وبذلك حاز على إعجاب الجميع"" . 

بات المسلمون هِدّدونء بشكل خطرء الإمارات الصليبية بحيث شعر 
الصليبيون يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم. وبعد أن كانوا يحصرون 
نشاطهم ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمالء أضحوا يوزعون قواتهم بين 
الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين وصلاح الدين. 

- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة» بداية النهاية للدولة الفاطميةء 

فإن هزيمة النصارى أمام دمياط» کات ةا كن الاد عل هذه اندر 
حيث تطلع الخليفة العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليه» خيّبت أمله. وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء 
وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعى الإسماعيل" . وفقدت الدولة الفاطمية 
الأمل الأخير في التخلص من قبضته القوية» وأضحى سيد مصر دون منازع . 


نور الدين محمود يرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 

لما فرغ صلاح الدين من أمر الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة» التفت إلى 
تنفيذ سياسة خاصة في مصر ستحدّد وضعه السياسي العام كأحد القادة الرئيسيين في 
الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين في الشرق الأدنى الإسلامي. 


ورأى» في بادىء الأمرء أن يجمع حوله أفراد أسرته وعشيرته ليتقوّى بهم. 
فطلب من نور الدين محمود أن يرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون 
)۳( 


)١(‏ زيادة» محمد مصطفى: الدولة الأيوبية: ص .45١‏ مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» 
القاهرة. 

(؟) الإسماعيلية: ظهرت الدعوة الإسماعيلية في أواخر عهد دولة الخلافة الأموية عندما انضم عدد كبير 
من الزيدية إلى طائفة الإسماعيلية من أنصار جعفر الصادق» وانقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاته 
إلى قسمين بفعل اختلاف الرأي في كيفية تحديد الحق الورائي لاختيار الإمام» وهما الإمامية 
الموسوية» وقد أطلق عليها فيما بعد الاثنا عشرية» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» وهو عندهم الإمام السابع» والإمامية الإسماعيلية» الذين اعتقدوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادق وهو أكر أولاد أبيهء ومع أن وفاته حصلت في حياة أبيه» فقد حَوّل أتباعه الإمامة 
إلى ابنه محمد المستورء وهو عندهم الإمام السابع» ومن تم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية أو 
الإجماعيلية لتمييزهم عن الاثني عشرية. 

(”) ابن الأثير: ج ٩‏ ص ١ه".‏ 


۳۲ 


وكان نور الدين محمود قد وثق بأسد الدين شيركوه من قبل» لكنه بدأ الآن 
يرتاب في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابع خلص وصديق 
أمين» فاستغل طلبه هذا للتدليل على صداقته من جهةء وكيما يخصه فيما يبدوء بلفتة 
من قَبّله» من جهة أخرى» على أنه ما زال تابعاً له» نظراً لشدة تعلق نجم الدين 
أيوب به» فوافق عليه» وطلب منه الطاعة التامة . 

وأرسل نور الدين محمود مع نجم الدين أيوب قوة من الجند» كما انضم إليه 
عدد كبير من التجار الذين شغفوا باستئناف التجارة مع مصر. وحرصاً منه على تأمين 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التي يسيطر عليها الصليبيون» قام بمهاجمة 
حصن الكرك”" المنيع الذي كان محوزة الصليبيين» ليشغلهم عن التعرض ها" . 


سياسة صلاح الدين العامة فى مصر 


التمهيد للتغيير المذهبي 

عندما استقر صلاح الدين في منصب الوزارة في مصر شرع في اتخاذ موقف 
استقلالي عن نور الدين محمودء والواضح أنه كان يعد نفسه لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخل مصر في كافة الجالات. 

كانت مهمته هي التصدّي للمشكلات الت أثارها مركزه في مصر . فالتناقض 
الظاهر من وجود وزير سني لدى خليفة فاطمي لم يكن بالوضع الجديدء لأنه طيلة 
قرن تقريبأ كان هناك وزراء مننيون على مراحل متقطعة في مصرء لكن حركة الجهاد 
الإشلامى الت قادها نور الدين محمود تحت راية دولة الخلافة العباسية» بالإضافة إلى 
قيام وحدة فعّالة بين بلاد الشام ومصرء تقف في وجه الصليبيين؛ حدّمت عل نور 
الدين محمود» وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
للعباسيين“» لكن الضرورة دعته إلى تمهيد السبيل أمام التغيير» رغم إلحاح نور 


.577 رنسيمان: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف بلاد الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم 
وبيت المقدس» وهي على سن جبل عالٍ تحيط بها أودية إلا من جهة الربض. الحموي: ج ٤‏ ص 
.fo‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص ."6١‏ البنداري: ص .4١‏ ابن شداد: ص .۸٩‏ رنسيمان: ج ۲ ص 
۷-> 

.۲۳۹ ۲۳۷ سيد: ص‎ )٤( 


رضنا 


الدين محمود وعتاب الخليفة العباسي» لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن يولّد رد 
فعل فوري معاكس لا يمكن تدارك نتائجه. 

وضمنت الخطوات التمهيدية العسكرية والاقتصادية والدينية التي نقذها إحكام 
قبضته على البلادء بحيث إذا أقدم على إسقاط الخلافة الفاطمية «فلا ينتطح عنزان». 

فمن حيث التدابير العسكرية» فقد كمن الخطر الرئيسى في الجيش المصري 
المؤلف من فرق عديدة من الفرسان البيض والمشاة من السودانيين» فبدأ صلاح الدين 
على الفور ببناء جيشه الخاص على حساب الضباط المصريين» فكانت الفرقة 
الصلاحية» وانضمت إليه الفرقة الأسدية التي أنشأها أسد الدين شيركوه» كما 
استعان بالمماليك الأتراك» لأنه وجد نفسه بأمس الحاجة إلى من يشذ أزره» وينصره 
على أعدائه عندما تشتد الأزمة. وعندما اندلعت ثورة السودانيين» كان قد أصبح 
لديه من القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم» وطردهم خارج 
القاهرة إلى الصعيد”' . 

إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع 
العسكري الذي أخذه عن الزنكيين» وطبّقه في مصر حيث كان لزاماً على المقطع عدة 
التزامات مقابل الموارد التي يحصّلها من الإقطاع» ومعظمها التزامات عسكرية مثل 
تقديم الجند وقت الحرب والإنفاق عليه" . 

ومن حيث التدابير الاقتصادية» فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركه تنحية الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية. فعيّن 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة”". والتفت إلى إصلاح 
النظام الاقتصادي ليكسب محبة المصريين» فأبطل المكوس الديوانية بمصر والقاهرة» 
التى كانت الدولة تجى منها سنوياً مائتى ألف دينار» فمال المصريون إليه» وأطلق 
ت التجارة. : 1 


وفيما يتعلق بالتدابير الدينية» فقد التفت صلاح الدين في (أواخر عام ٠٦٥‏ 


Ehrenkreutz: PP. 73- 74. 0)‏ 
(۲) خليل» فؤاد: الإقطاع الشرتي: ص .٠۷١- ۱۷٤‏ 
(۳) ابن شداد: ص 86. المقريزي» خطط: ج ٣‏ ص Ehrenkreutz: PP. 73-75 ٤٨٥٩‏ 


(5) ابن الأثير: ج ٩‏ ص ."٤٤‏ المقريزي : المصدر نفسه. 


۳٤ 


ه/ منتصف عام 1١17١‏ م) إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهب الإسماعيلي من 
جهة» وتقوية المذهب السنى في مصر من جهة أخرىء وقد ساعده على ذلك أنه كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاّء فأبطل في ٠١(‏ ذي الحجة عام 010 ه/ ۲٠‏ 
آب عام 1١7١‏ م) من الأذان «حي على خير العمل»ء وأمر بأن يذكر في خطبة 
الجمعة أسعاء الخلفاء الراشدين» ونزع المناطق الفضية التي كانت في محاريب مساجد 
القاهرة والتي تحمل أسماء الخلفاء الفاطميينء وأثار قضية التشكيك بنسبهه”"". وأمر 
في (شهر محرم عام 077 ه/ شهر أيلول عام 117١‏ م) بهدم دار المعونة”" المجاورة 
للجامع العتيق في مصرء وبناها مدرسة للشافعية» كما بنى دار الغزل الجاورة لباب 
الجامع وخصّصها للمالكية» وعرفت بالمدرسة القمحية» وحوّل دار سعيد السعداء 
الواقعة مالي القصر الفاطمي الشرق إلى خانقاه للصوفية» وهي أول خانقاه تُنشأ في 
مصر. وأبطل مجالس الدعوة من القصر والجامع الأزهر". ٠‏ 

استتبع هذا التغيير المذهبي تغيير في رجال القضاءء فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإسماعيليين» وفوّض قضاء مصر في (شهر جمادى الآخرة عام 077 ه/ شهر آذار 
عام ١١1/١‏ م) للقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني 
ين 


ومن أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السئىء نشر المذهب الأشعري . فقد 
كان صلاح الدين يتعصب لهذا المذهب متأثراً بالسلاجقة . 

وهذه الإجراءات ذات الطابع الديئى» ضهن صلاح الدين سيطرته على 
النواحي الدينية» كما ضَّمِن مراسلات الدولة بعد أن عيّن القاضى الفاضل رئيساً 
لدان الا 


5 فاشتهر منذ ذلك الوقت» المذهب الشافعى في مصر . 


وهكذا توضحت أهداف صلاح الدين مع (نباية عام 055 ه/ ٠١۷١‏ م)» 


.40 5” ص‎ ١ أبو شامة: ج ۲ ص 185. المقريزي: السلوك: ج‎ )١ 

(؟) كان بمصر دار للشحنة تسمى دار المعونة يُسجن فيها من يراد سجنه . 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 5١‏ -57". المقريزي» خطط: ج ٤‏ ص 187. اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفا: ج ‏ ص .٠١‏ ابن تغري بردي: ج ۵ ص 508 

(5) ابن الجوزيء المعروف بالسبط : مرآة الزمان: ج ۸ ص 757 57. العماد الأصفهاني: ص 
0 

.١۳١ ۱۳۰ القلشندي: ج ۱ ص‎ )٥( 


فهو سواء بحكم عقيدته السنية أو بدافع حبه للسيطرة والاستقلال» كان يرغب في 
إسقاط الدولة الفاطمية في مصر ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيهاء ومن خلال هذه 
التطلعات تحدّدت علاقاته بنور الدين محمود. 


إقامة الخطبة للعباسيين 

الواضح أن صلاح الدين» الذي توضّحت نيته في إسقاط الخلافة الفاطمية› 
راح يتمهل في تنفيذ هذه الخطوة لسببين: 

الأول: إن التغيير السريع قد يؤثر على مصالحه ومصالح أسرته في الوقت الذي 
حرص فيه على تجتب إراقة الدماء. وكان الخليفة الفاطمى:العاضد لا يمتلك من القوة 
ما يمكنه من التخأص من الوضع الجديد”" . 

الثاني : أنه خشي الانصياع لطلب نور الدين محمود في قطع الخطبة للفاطميين 
فوراً لأن ذلك قد يدفعه إلى انتزاع مصر منه. 

فاعتذر بالخوف من وثوب أهل مصرهء وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك ليلهم 
للعلويين" . إذ أن المؤثرات الشيعية كانت لا تزال قوية في مصرء يضاف إلى ذلك› 
أنه على الرغم من أن صلاح الدين عدَّ نور الدين محمود سيداً له إلا أنه استمدٌ سلطته 
من الخليفة الفاطمى . 

والواقع أن نور الدين محمودء الذي رأى قي صلاح الدين كنائب عنه في مصرء 
كان متلهّفاً إلى تحقيق وحدة المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى 
تطلعاته السياسية» بضم مصر إلى بلاد الشام لتحقيق الوحدة الإسلامية» والاستفادة 
من إمكانات مصر الاقتصادية والبشرية في جهاده ضد الصليبيين» وأنه م أراد 

إنطلاقاً من اختلاف النظرة السياسية بين الرجلين» رفض نور الدين محمود 
حجة صلاح الدين؛ وأرسل إليه إنذاراً نهائياً في (شهر ذي الحجة عام 077 ه/ شهر 
آب عام 1١7١‏ م) يأمره بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد» وإقامتها للخليفة 
العباسي المستضيء بأمر الله ٠۷١  615(‏ ه/ 118٠-1110‏ م) وألزمه إلزاماً لا 


(۱) عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية : ج ۲ ص ۷۲۲ ۔ ۷۲۳. 
(؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص .٠١١‏ 


۳٢ 


فسحة له في مخالفته”" . 

وهكذا وجد صلاح الدين نفسه بين أمرين: 

الأول: الوقوع في أزمة مع نور الدين محمود. 

الثاني: التعرض لخطر ثورة الشيعة في مصر. 

ويبدو أنه رأى أن الأمر الثاني أخف وطأة» لأن غالبية السكان في مصر لم 
تعتنق المذهب الإسماعيل باستثناء فئة قليلة العدد نسبياً ممثلة في الأقليات الأجنبية 
التي دخلت مع الفاطميين» أو الذين استعان بهم هؤلاء طوال مدة حكمهم من أجل 
تحقيق أهدافهم» وما زالت نسبة كبيرة من أهل مصر يرفضون التشيع» في حين أن 
الخلافة القاطمية قد ضعفت» ولم يعد لها القدرة على التحرك بعد القضاء على الجند 

|: .0( 
السودانيين 5 

وجاءت الخطوة في (السابع من شهر محرم عام ٠٦۷‏ ه/ العاشر من شهر 
أيلول عام 1١1١‏ م) عندما قطع صلاح الدين الخطبة في مصر للخليفة العاضد 


اي كانه للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي» وأعاد السواد شعار 
العباسيين 


وف ْ هذا التحول في هدوء «دون أن ينتطح فيها عنزان»“ . فأعيدت بذلك 
الوحدة المذهبية للعالم الإسلامي في الشرق الأدنى» والوحدة السياسية بين بلاد الشام 
ومصر. وتسلّم صلاح الدين القصر الفاطمي؛ وقبض على أولاد العاضد» وحدّد 
إقامتهم في القصر بعدما أجرى عليهم ما مونم“ . وكان العاضد. أثناء ذلك 
مريضاً» فلم يشأ صلاح الدين إزعاجه ا بأن يُنهوا إليه بالأنباء» وقال: 
افإن عوني فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بهذه الحادثة قبل موته» . 


.5"54 ص‎ ٩ ابن الأثير: الكامل: ج‎ )١( 
.۷۲۳ عاشور: ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 55” - 56”. 
(5) المصدر نفسه: ص 7560. 

(65) المصدر نفسه: ص 7””25. 

(0) ابن تغري بردي: جاه ص 705. 


۳۷ 


نهاية الدولة الفاطمية 

لم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين» حت توفي العاضدء آخر الحكام 
الفاطميين» ليلة (العاشر من محرم/ ١١‏ أيلول)ء فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب 
إلى البلاد بوفاته» وإقامة الخطبة رسمياً للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله" . وبذلك 
يكون صلاح الدين قل وضع نباية للدولة الفاطمية» ف مصر › لتبدأ مرحلة جديدة ف 
تاريخهاء عادت فيها هذه البلاد إلى العام الإسلامي السنيء ولتؤدي» تحت قيادة 
الأيوبيين» دوراً هاما في توحيد الجبهة الإسلامية» ومواجهة الصليبيين» وانتهى دور 
الدولة الفاطمية السياسي في التاريخ› وتهيأ الجو لقيام الدولة الأيوبية. 


علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الدولة الفاطمية 
حسنة إجمالاً» وبخاصة أن الأول قام بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الثاني بوجوب 
الدعوة للخلافة العباسية بوصفه نائباً عنه» وقائداً لقواته في مصر. ومع ذلك لم تلبث 
هذه العلاقة الطيبة أن أخذت في التوتر تدريجياً, ثم دب الجفاء بين الرجلين بسبب 
تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعهاء وقد أشارت المصادر إلى وجود 
28 
وحشة بينهما 5 
والراجح أن التباعد بين الرجلين بدأ مبكراًء ذلك أن تسليم نور الدين محمود 
قيادة الحملات التي أرسلها إلى مصرء إلى أسد الدين شيركوه» والتي صحبه فيها ابن 
أخيه صلاح الدين» كان يحمل في طياته قدرا من الخاطر السياسية التي ما كان ليقدم 
عليها لولا ثقته التامة هما من ناحية» وإيثاره للمصلحة الإسلامية العليا من ناحية 
أخرى. وقد تكن الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصر حيث 
استطاعا أن يبرزا بَطَلّ جهاد ضد الصليبيين» ورك سند لأهل السنة» وأملا 
بالقضاء على الفوضى المستشرية في أوساط الدولة الفاطمية. لكن انتاب نور الدين 
محمود القلق عندما علم بتولي صلاح الدين الوزارة في مصر لدى الدولة الفاطمية» 
وذلك خشية استبداده بهذا البلد. ولكن بسقوط الدولة الفاطمية» ووفاة الخليفة 


.85 ص 56". ابن شداد: ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ .١١١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 


(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 57". 


۳۸ 


العاضدء صفا الجو لصلاح الدين وصار يخطب باسمه على منابر مصر بعد الخليفة 
العباسي ونور الدين"" . 

ويبدو أن صلاح الدين حرص في ذلك الدور على توطيد نفوذه في البلادء 
ولعله بات لزاماً عليه أن يحدّد موقفه علناً من نور الدين محمود باختيار أحد طريقين : 

الأول: أن يظل على ولائه لنور الدين محمود بوصفه نائباً عنه في مصرء وفي 
هذه الحالة عليه أن يتقبّل قرار نقله في أية لحظة. 

الثاني: أن يستقل عنه» وينبذ طاعته» ويجعل من نفسه حاكماً على مصرء مما 
يعرّضه هجوم جيوشه”" . 

أما فيما يتعلق باختلاف وجهات النظر السياسية» فقد رأى نور الدين محمود 
في بلاد الشام بمثابة الأرض الرئيسية للمعركة ضد الصليبيين» وتطلع إلى مصر 
كمصدر للطاقة البشرية الإضافية» والواردات المادية التي تسد نفقات الجهاد» وخطوة 
تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس وهو لم يناضل في ضمها إلا من أجل هذه 
الغاية. 

وعندما أرسل إليه صلاح الدين بعض المدايا والأموال التي حازها بعد وضع 
يده على قصور الفاطميين قال: ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسد به خلة 
الإقلال» فهو يعلم أنّا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا إلى الذهب فقرء وما هذا 
ا محمول في مقابلة ما جذنا به قدر. . . ولكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السوادء 
ووفور الأعداد من الأجنادء وقد عم بالفرنج بلاء البلاد» فيجب أن يقع التعاقد على 
الإمداد بالمعونة» والمعونة بالإمداد»”". وني هذا القول تلخيص رائع لخطتهء وأملهء 
وحقه» والمرارة» والخيبة» التي كان يشعر بها. 

أما صلاح الدين فقد كان مقتنعاًء نتيجة للصراع بين القوى الثلاث في الشرق 
الأدنى» الإسلامية والصليبية والبيزنطية» حول مصر؛ بأن هذا البلد يشكل في الوقت 
الراهن مركز الثقل في العمليات العسكريةء كما كان أكثر وعياً من نور الدين محمود 
للأخطار الناجمة عن عداء الفاطميين» واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى 


.۳٥۷ ابن تغري بردي : ج ۵ ص‎ (0) 
Grousset, R.: Histoire de Croisades I, 2. 590. زفق‎ 
.٠١٤ 1١57” العماد الأصفهاني: ص‎ )9( 


۳۹ 


الصليبيين. ويتجلّى مدى جدّية هذا الخطر بنظره في حقيقة كون الدفاع عن مصر ضد 
هجوم مفاجىء قد بقي واحداً من اهتماماته الدائمة حتى آخر حياته"' . غير أن 
الامتداد المتواصل لنفوذه وقوته التي كانت في عام (017 ه/ 1١71‏ م) تضاهي 
القوات الموجودة بتضرف ثور الذيخ محمودء ريما جعلت هذا الأخير قلقاً : 

نتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظر السياسية» كانت تصرفات أحد 
الرجلين تفر على أنها موجهة ضد الرجل الآخر. ففي (شهر حرم عام 0717 ه/ 
أواخر شهر أيلول عام ١١1١‏ م) خرج صلاح الدين من مصر بناء على أوامر صدرت 
إليه من نور الدين محمود لمهاجمة حصن الشوبك”" في وادي عربة جنوي البحر الميت» 
فحاصره وضيّق عليه حى كاد أن يسقط. على أن نور الدين محمود ظهر فجأة على 
الطريق المؤدي إلى الكرك» بينما كانت الحامية في الشوبك تستعد للتسليم. ولا علم 
صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه» رأى أن من الخاطرة أن يبقى أمام 
الشوبك حى يصل إليه. ويبدو أن أتباعه نصحوه بعدم الاجتماع به إذ ربما قبض 
عليه وعزله من منصبه. وتناهت إلى مسامع صلاح الدين» في هذه الأثناءء أنباء قيام 
ثورة السودانيين في مصرء فخشي العاقبة وضياع الأمور من يده. عندئذ رفع الحصار 
عن الحصن وانسحب عائداً إلى مصرء وكتب إلى نور الدين محمود يعتذر باختلال 
أوضاع مصرء واتجاه بعض الشيعة إلى القيام بثورة على حكمه» واضطراره إلى 
مساعدة أخيه الذي يحارب بقايا الفاطميين في الصعيد”” . 


رأى نور الدين محمود أن هذا التصرف لم يكن له سند يبرره» فاستاء من 
مسلك صلاح الدينء ولم يقبل عذره» بل إنه بدأ يستعد للزحف على مصر لتأديبه. 
وجزع هذا الأخير عندما مع بذلك» فنصحه والده بالإذعان» فأرسل إليه أعذاراً 
واهية وهدية كيئة» فقبلها نور الدين محمود إلى حين“ . 

ويبالغ ابن الأثير حين يذكر أن صلاح الدين حرص» في ذلك الدور» على 
عدم التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمود. 


.٠١١ جب: صلاح الدين الأيوبي: ص‎ )١( 
٣ الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج‎ )9( ٠ 
.۳۷۰ ص‎ 
.٠١۸ ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )۳( 
.٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ المصدر نفسه: ص‎ )5( 


وكان يعتقد أنه متى زال الصليبيون عن طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحثمي بهم 
عليه» ولا يؤثر استتصالهه'"". 

وإذا كان صلاح الدين قد قام بغزو أراضي مملكة بيت المقدس ,في الكرك في 
عام (4كه ه/ ۱۱۷۳ م( بثاء عل طلب نور الدين محمود ونصيحة والده في تلبيته› 
فإن مقامه في الأراضي لماي a‏ وقتاً طويلاً» لأنه» في تلك الأثناءء زحف 
نور الدين محمود بجيشه من دمشق ق متجهاً نحو الكرك» مما أدّى» على ما يبدوء إلى 
تجدّد خارف صلاح الدين» فانسجب بجيشه عائداً إلى مضر متذرعاً بمرض والده إذ 
يخاف أن تحدث عليه علة الموت فتخرج البلاد من أيديهم . 

والواضح أن هذه الحجة كانت صحيحة» وصدق صلاح الدين في قوله» فقد 
اشتدت العلة على والده بعد سقوطه عن فرسهء فخشي إن توفي أن يتزعزع مركزه في 
ين ْ 

وتوني نجم الدين أيوب في (شهر ذي الحجة عام 058 ه/ شهر آب عام 
۴ م) قبل أن يعود صلاح الدين إلى القاهرة"" ٠‏ لكن ذلك أذَّى إلى ازدياد 
حاوف نور الدين محمود» وقال للرسول الذي أرسله صلاح الدين إليه ليبلغه قراره 
بالانسحاب: «حفظ مصر أهم عندنا من غيره». وبذلك ضاعت. إلى الأبد» فرصة 
نور الدين محمود في استعادة بيت المقدس» واحتفظ صلاح الدين بهذه الفرصة 


ومهما يكن من أمر العلاقة بين الرجلين وما ترتب عليها من نتائج» فإن 
غضب نور الدين قد تجاوز الحدء وصمِّم نهائياً على الزحف نحو مصر للقضاء ء على 
صلاح الدين. وعندما علم بوفاة نجم الدين» أشد أتباعه في القاهرة إخلاصاً لهء 
أقسم بأنه سوف يغزو مصر في الربيع القادم» لكنه لم يلبث أن توفي يوم الأربعاء في 
(۱۱ شوال عام 518 ه/ ١5‏ أيار عام 4 م”" قبل أن يحقق هدفه. وبذلك 
ترك الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبوأ زعامة المسلمين السياسية في مصر وبلاد 
الشام وأعالي العراق. 


.٠١١ ابن الاثير: التاريخ الباهر ص‎ )١( 
.۸۷ ابن شداد: ص‎ .٠١ - ۱۲۹ (؟) العماد الأصفهاني: ص‎ 
.۸۸ ابن شداد: ص‎ . ٠٥۳ العماد الأصفهاني: ص‎ )۳( 


٤١ 


ید له السنة تاريخ تأسيس الدولة الأيوبية التي اعترف بها الخليفة العباسي 
المسضتيء بأمر الله سنة 51١(‏ ه/ 1١75‏ م)» كما يمكن عد مدة السنوات الخمس 
التي سبقت وفاة نور الدين محمود بمثابة مرحلة انتقالية للعهد الجديد. 

١‏ الواقع أن الدولة الأيوبية» قامت على أساس أن الحرب ضرورة» كما أن مبرر 
قيامها هو دورها التاريخي في مواجهة الصليبيين» وكان هذا الدور هو الذي أضفى 
عليها الصفة العف نظر المسلصةة كما كان هو مبرر وجودها OT‏ 
المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 
مؤامرة عمارة اليمني 

في هذه الأثناء التي استطاع فيها صلاح الدين أن يتخلّص من الثورة التي 
اعترضت سبيله من جانب مؤتمن الخلافة» والجند السودانيين» بالإضافة إلى ارتياحه 
لوفاة كل من الخليفة الفاطمي العاضد ونور الدين محمودء فقد واجه محاولة أخرى 
لإعادة الحكم الفاطمي. ٠‏ 

إذ أن ما دبّره من بقي موالياً للنظام السابق من مؤامرات لناهضته بلغ الذروة. 
فقد عر عليهم تثبيت أقدامه في مصرء وهو الرجل السني المذهب الذي أنهى الحكم 
الفاطمي الشيعي. ولم تلبث أن حيكت مؤامرة في القاهرة في (شهر شوال 559 ه/ 
شهر أيار 1١74‏ م) عُدَّثْ من أكبر المحاولات لإعادة الخلافة الفاطمية» وأعنف 
حركة قامت في وجه صلاح الدين» تزعمها عمارة اليمني الشاعر الذي طالما مدح 
الفاطميين وأيامهم» وعد الأيوبيين مغتصبين للعرش الفاطمي» وبلغ من تحقير هذا 
الشاعر لشأن صلاح الدين»ء أنه كان يطلق عليه لقب «المملوك الصغير» تمكماً: 
واستطاع أن يستقطب إلى حركته كثيراً ممن جمع بينهم الحقد على الدولة الأيوبية 
ومن تأثرت مواردهم المالية نتيجة قيامها. واتخذ هؤلاء جميعا المذهب الشيعي وفكرة 
إحياء الخلافة الفاطمية» ستاراً لتحقيق طموحات سياسية ومادية. وقرر المتآمرون 
تنفيذ مؤامرتهم أثناء وجود صلاح الدين وأخوه تورانشاه خارج مصر. 

ويبدو أنهم أدركوا استحالة نجاح مؤامرتهم دون مساندة خارجية لدفع صلاح 
الدين إلى الخروج من القاهرة» في الوقت الذي أغرى فيه عمارة اليمني تورانشاه 


.٠۹۰ - ١894 قاسمء عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية: ص‎ )١( 
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بالذهاب إلى اليمن حتى لا يحل محل أخيه في الحكم ني حال اغتياله» لذلك اتصلوا 
بثلاث قوى خارجية هي : 

- قوة الإسماعيلية الباطنية (الحشيشية)"'' التى تشكل القوة الشيعية الرئيسية في 
بلاد الشامء وأبدى زعيمهم رشيد الدين سنان استعداده بإرسال جماعة من الفدائيين 
لاغتيال صلاح الدين" . 

- قوة الصليبيين في بيت المقدس . وقد أبدى عموري الأول استعداده لإرسال 
قوة عسكرية إلى مصرء بهبدف الانتقام من النوريين بعامة ومن صلاح الدين بخاصة. 
الذي حال دون تحقيق أطماعه في مصر. 

- قوة النورمان في صقلية» حيث كان وليم الثاني يتلهف لتأمين موطىء قدم 
للنورمان في الشرق . 

وتقرر تنسيق الجهودء فتقوم القوات الصليبية بغزو مصر براً في الوقت الذي 
باجم فيه الأسطول الصقلي ميناء الإسكندرية فينهض صلاح الدين للتصدي هذا 
الهمجوم» فيشعل المتآمرون الثورة في الداخل» ثم يقضون خلاها على الحكم 
ان 

وتقاسم المتآمرون المناصب السياسية والإدارية» وعينوا أعضاء الجهاز 
الحكومي» واختاروا الابن الأكبر للعاضد» خليفة» بحيث غدا كل شيء معدا للتنفيذ 
ولم يبق إلا «رحيل الفرنج)”* . 

واقتضى التنسيق بين المتآمرين في الداخل والقوى في الخارج» زيارة قام بها وفد 
صليى» أرسله عموري الأول إلى القاهرة»؛ يحمل في ظاهر الأمر تحيات الملك 
الصليي لصلاح الدين ولكنه في حقيقة الأمر أ للتنسيق ووضع الترتيبات النهائية 
لخيوط المؤامرة. 

وأعدّ وليم الثاني» في الوقت نفسهء أسطولاً ضخماً مؤلفاً من مائتين واثنين 
وانين سفينة تحمل ثلاثين ألف مقاتل تقريباً للمشاركة في غزو مصر” . 


.۲ انظر فيما يتعلق بتعريف طائفة الحشيشية: الفصل الثالث ص 40 هامش رقم‎ )١( 

(۲) ابن واصل: ج ١‏ ص 5548. 

Wiet: L’ Egypt Arabe, P. 311. (۳) 
.۳۹۱ ۳۹۰ ص‎ ٩ ابن الأثير: الكامل: ج‎ )5( 

.91١ ٩۰ ابن شداد: ص‎ )٥( 


و 


لكن خيوط المؤامرة انكشفت» ووصلت أخبار المتآمرين إلى صلاح الدين عن 
طريق أحد رجاله الذي دسّه بينهم» وهو الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجاء كما 
افتضح أمر الوفد الصليي من خلال تحركات أعضائه عن طريق بعض أقباط مصر”" . 

وبادر صلاح الدين على الفور إلى الضرب على أيدي زعماء المؤامرة وشنقهم 
ونفى كافة الأجناد المصرية والسودانية وحاشية القصر إلى أقصى الصعيد» > بحيث لم يبق 
من العساكر الفاطمية أحد”". 


ول يكد عموري الأول يعلم بفشل المؤامرة حتى توفي كمداً. وزال بوفاته خطر 
الغزو براً. 


كان الأسطول الصقلي آنذاك على مقربة من الشواطىء المصرية» إذ أن وليم 
الثاني لم يسمع شيئاً عن فشل مؤامرة الشيعة» ولا عن وفاة عموري الأول» وظهر 
فجأة أمام الإسكندرية في شهر (ذي الحجة عام 079 ه/ شهر تموز عام ١١1/4‏ م)ء 
وكان بقيادة تانکرد» كونت ليتشي» غير أن بحارته اكتشفوا أنهم أضحوا محرومين من 
المساعدة التي علَّقَوا عليها أهمية كبيرة» لكن وليم الثاني أراد أن يثبت أن بوسعه أن 
يقوم منفرداً بعمل ماء فأمر قواته بالنزول إلى الشاطىء» ودمّر أسطوله بعض السفن 
التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية © . 


وحاول النورمان اقتحام الإسكندرية» وشددوا هجماتهم عليهاء فاستيسلت 
حاميتها وقاومت بشجاعة» وأحرق المسلمون بعض سفن الأعداء. وني الوقت الذي 
كانت فيه الاشتباكات دائرة بين الطرفين» قدم ضلاح ا ا 
مسرعاً فهاجم النورمان» وأغرق بعض سفنهم» وأحرق خيامهم» وأنزل بهم 


ا مزيعة مما هلهم عل أن يعودوا إلى سفنهم والإقلاع من الإسكندرية في (شهر حرم 
عام 01١‏ ه/ شهر آب عام 1١1/5‏ م)0. 


.156 515 ص‎ ١ ابن واصل: ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص ٠٤١‏ - 

(۳) المصدر نفسه: ص Camb Med. Hist V PP. 184-207 ١5-1١6‏ 
لينبول» ستانلي: صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس: ص ۱۲۱ - .٠١۲‏ 

)6( فاقوس: اسم مدينة في جوف مصر الشرقٍ» وهي في آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف 
الأقصى. الحموي: ج ٤‏ ص ۲۳۲. 

.۱۲۲ لينبول: ص ۱۲۱ ۔‎ )٥( 


٤٤ 


ثورة كنز الدولة 

الواقع أن الثورة التي أخدت في القاهرة ما لبشت أن اشتعلت في الصعيد» في 
أسوان على حدود النوبة» وتزعمها كنز الدولة» أو الكنزء وهو مصري صعيدي 
وأحد القادة الفاطميين» نزح إلى الصعيد بعد إخماد حركة مؤتمن الخلافة» واشترك 
معه في هذه الثورة عباس بن شادي والي قوص» وقد جمع حوله عدداً كبيراً من أهل 
الصعيد والجنود المصريين والسودانيين الذين كان صلاح الدين قد نفاهم من قبل. 
ولا آنس من نفسه القدرة على مناهضة صلاح الدين قام بحركة تهدف إلى إعادة الخلافة 
الفاطمية» وقتل بعض أمراء صلاح الدين في تلك الجهات. 

الواقع أن صلاح الدين قدّر خطورة هذه الحركة المعادية» وفگر بالذهاب بنفسه 
لإخمادهاء و ا ردن تادر : جعله يرسل أخاه العادل 
لإخادها. نجح العادل في التغلب على قوة الثورة وقتل عباسا ا والكنز وأسر كثيراً من 
أتباعهما وذلك في (شهر صفر عام 0 ه/ شهر أبلول عام ١١/4‏ م(« وفر عدد 
ا 

وبذلك انتهى خطر الصليبيين» ولكنه كان خطيراً. فذلك الغزو الصقليء› 
والمؤامرة في القاهرة» والعصيان في الصعيدء م يعد لها أهمية في التوازن تجاه الأخبار 
المهمة التي وردت من بلاد الشامء بوفاة نور الدين حمود" . 


سياسة صلاح الدين الخارجية (54ه ‏ 549ه ه/ ۱۱۷۲ ١١74‏ م) 
ضضم المغرب الأدنى 
رأى صلاح الدين أنه بحاجة إلى عمل خارجي لتحقيق ثلاثة أهداف: 


الأول: أنه أراد أن يتخلّص من إلحاح نور الدين محمود ومطالبه» والحؤول 
دون استدعاته إلى بلاد الشام بفعل أنه منهمك بتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. 


الثاني : تحصين إنجازاته الى حقّقها في مصر. 


)۱( ابن شداد: ص 489 .4١-‏ 


)۲( لينبول: ص ۲ 
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الثالث: تأمين حدود بلاده حت لا يؤخذ على غرّة. 


وأسفرت جهوده عن ضمٌ المغرب الأدنى واليمن. 

كانت شمالي إفريقية مرتبطة عضوياً بمصر منذ الفتوحات الإسلامية الأول 
فكان من الطبيعى أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم بلدانها للاستفادة من ثرواتها 
من جهة» وبفضل موقعها الجيد في حماية حدود مصر الغربية من جهة أخرىء ذلك 
أن البدق الل والمغاربة بنوع خاص كانوا داعا مصدر قلق واضطراب لمصر. 


ففي عام (054 ه/ ١١7”‏ م) أرسل صلاح الدين قوة عسكرية إلى المغرب 
الأدن بقيادة شرف الدين قراقوش» غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
ات فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدن حت قابس باستثناء 
(ND. o (MD os (O.‏ .. 20 
المهدية ٠‏ وسفاقس > وقفصة ٠‏ وتونس '. 


وَكرو قراقوش محاولة التوسع الأيوبي في مالي إفريقية» فضمٌ أوجلةء الواقعة 
جنوبي برقة” في عام (۵۷۱ ه/ 1١18‏ م)"» والدوحانء وعٌدايس”© )» وبلاد 
هوارة». وزوارة» ولواتة» ونفوسة» في عام (/الاه ه/ 118١‏ م) حيث أقيمت 


الخطبة فيها لصلاح الدين” . 


)00( قابس : مدينة بين طرابلس الغرب وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر. الحموي: ج ٤‏ ص 
04 

(۲) المهدية: مدينة في تونس بناها عبيد الله المهدي في سنة 7٠١‏ ه وجعلها دار مملكته. المصدر 
نفسه: ج ۵ ص 579 2 ۲۳۰. 

(؟) سفاقس: مدينة من نواحي أفريقية؛ جل غلأتها الزيتون» وهي على ضفة الساحل» بينها وبين 
المهدية ثلاثة أيام . المصدر نفسه: ج ۳ ص ۲۲۳. 

43 قفصة: بلدة صغيرة في طرف أفريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريدء بينها وبين 
القيروان ثلاثة أيام . المصدر نفسه: ج ٤‏ ص 787. 

0 أبو شامة: ج ١‏ ص 541 - .0٤۸‏ ابن واصل: ج ١‏ ص 576 

0) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية. الحموي: ج ١‏ ص ٣۸۸‏ 
-584. 

(۷) المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص .١١١‏ 

)۸( عَدايِس: مدينة في ا مغرب» ثم في جنوبه ضاربة في بلاد السودان. الحموي: ج ٤‏ ص 147. 

(4) المقريزي: ج ١‏ ص .۱۸١‏ 
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ويبدو أن النفوذ الأيوبي كان ضعيفاً في تلك الجهات البعيدة» ذلك أن قراقوش 
تعرّض لهجمات ابن عبد المؤمن الموحدي» سلطان المغخرب» الذي هزمه في ظاهر 
تونس» كما اصطدم بابن غانية» وهو من بقايا المرابطين» فقبض عليه وشئقه» 
ودانت له طرابلس. 
ضم اليمن 

كان ضمٌ اليمن إلى مصر متصلاً في كثير من جوانبه بالقضاء على الدولة 
الفاطمية» وقد بالغ ابن الأثير حين ذكر بأن السبب في ضم اليمن» وفتح بلاد 
النوبة في جنوبي مصر؛ إنما هو تحرف صلاح الدين وأسرته من نور الدين محمودء 
أن يياجمهم في مصرء ويخرجهم منها. وكان هذا الرأي مصدرا لبعض المؤرخين 
الذين جاءوا بعده» ونقلوا عنه» لكن هذا الرأي لا يتفق مع ما ذكره مؤرخناء بعد 
ذلك» من أن تورانشاه استأذن نور الدين محمود في أن سير آل اليمن لقصد عبد 
البي ابن مهدي» صاحب زبید» الذي قطع الخطبة للعباسيين» فأذن له ف ذلك. 
وقد أكّد هذه الحقيقة ابن واصلء إنما ذكر أن الذي استأذن نور الدين محمود هو 

ا 

وفي 1 أن صلاح الدين حينما رای قوة د وكثرة عدد إخوته» وقوة 
بأسهمء رغب في إبعاد أقوى أولئك الإخوة» وأكبرهم فنا فده فاوسل وراناد إل 
اليمن لضمهاء ويخاصة أنه كان يتفرّه أحياناً بكلمات في حق أخيه صلاح الدين» بأنه 
أحق بالملك منهء لذلك رأى صلاح الدين إبعاده إلى ال 

والواقع أن ضمّ اليمن كان من ضمن سياسة توسعية بدأها صلاح الدين في 
شالي أفريقية 02 سياسية لعل أهمها : 

- التضييق على أنصار الفاطميين» وبخاصة أن والي الو ل م 
كان علوياً ينتمي إلى خليفة مصر الفاطمي . 

- أراد صلاح الدين م حدود مصر الجحنوبية» لأن ضم اليمن» الذي يُعدٌ 
مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية على 
الأقاليم الجنوبية» ويُبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون 


.۲۳۷ ص‎ ١ ص 88". ابن شداد: ص ۸۷ - 48. ابن واصل: ج‎ ٩۹ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.۸۷ ص‎ ١ زفق ابن تغري بردي : ج‎ 


۷ 


للسيطرة على البحر الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانيةء حتى لا يقع بين 
فكي الكماشة الصليبية على سواحل البحر المتوسط في الشمال» والأحباش على 
سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 

- كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار» تتنازعها الأهواء السياسية» 
والدينية المذهبية وعخاضة ن ود و ظهر دعي زعم أنه المهدي 
ا لر هو ع التي ون مدي Sw ECS,‏ 
ا لخطبة للعباسيين» وتسمّى بالإمام» وبنى على قبر أبيه قبّة عظيمة» وأمر أهل اليمن 
بالحج إليهاء ومنعهم من الحج إلى مكة. 

- أراد صلاح 0 التجاوزات والمساوىء التي تهدد وحدة 
المسلمين» وبخاصة بعد أن أ أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهم . 

ومهما يكن من أمرء فقد أرسل صلاح الدين أخاه الأكبر تورانشاه إلى اليمن 
لضمها إلى حظيرة الخلافة العباسية» وكان عمارة اليمني يخطط آنذاك للانقلاب على 
حكم صلاح الدين» فأغرى تورانشاه بتلبية رغبة أخيه وشبّعه على المضي إلى اليمن» 
لبا دفن م ش 

ا فوصل إلى زبيد في (شهر شوال عام 
0۹ ه/ شهر أيار عام 1174 م)» وملكها ٠‏ وقتل عبد النبي بن مهدي. وهدم القبّة 
التي أقامها على قير أبيه؛ وأقام الخطبة للخليفة العباسي» كما ضمّ عدن“ وصنعاء 
0 وغيرها من بلاد اليمن. وأرسل نواب القلاعء مفاتيحها إليه دون قتال9 . 


وبعد أن استتبّت لتورانشاه الأمور في اليمن» رتب شؤونها الإدارية» وعيّن 


)١(‏ زبيد: مدينة مشهورة باليمن» أحدثت في أيام المأمون» وبإزائها ساحل غلافقة» وساحل المندب. 
الحموي: ج ٣‏ ص .1"١‏ 

49 صنعاء : مدينة باليمن بينها وبين عدن ثمانية وستون ميلاًء وهي قصبة اليمن وأحسن بلادها. 
المصدر نفسه: ص 5455. 

(۳) ابن واصل: ج ١‏ ص ۲۳۸. 

(5) عدن: مدينة باليمن مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» وهي مرفأ مراكب اللهند 
والتجار يجتمعون فيها لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة . الحموي: ج ٤‏ ص .۸٩‏ 

(5) تعز: قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات. المصدر نفسه: ج ۲ ص 4". 

(5) ابن واصل: ج ١‏ ص .۲٤۳‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص 88" - ۳۹۰. 


۸ 


النواب على المقاطعات» وعاد إلى بلاد الشام في عام (1١/1ه‏ ه/ ٠١١١‏ م). 
فتح بلاد النوبة 


النوبة مملكة نصرانية عاصمتها مديئة دنقلة» تقع في أعالي النيل» وتربطها 
بمصر روابط متينة بشكل عام» منذ الفتح الإسلامي» وتدين بالطاعة لسلطان مصر » 
وتؤدي له الجزية السنوية» غير أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان تتأثر بما 
تتعرض له مصر من تيارات سياسية مختلفة . 


ولا قامت الدولة الأيوبية في مصر أراد ا لحماية 
صر من التعدي عليها من ثاخية ابجوب ويبدو أن ملوك العوية كاتا لإ يقلوث 
إخلاصاً لعقيدتهم وتبديداً للمسلمين» من الصليبيين في بلاد الشام. وجنحوا أكثر من 
مرة إلى العصيان» وامتنعوا عن دفع الجزية» وأغاروا على أسوان» بالإضافة إلى 
ذلك» كانت حدود مصر الجنوبية تشهد اضطرابات وقلاقل مستمرة نظراً لتجمّع 
المنفيين من أتباع الفاطميين» بباء وسعيهم لإعادة إحياء الدولة الفاطمية. 

اهتم صلاح الدين بمذه المملكة القابعة على حدوده الجنوبية والتي أخذت تسبّب 
له من المشاكل ما شغله عن الاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية» وبخاصة عندما أضحت 
قوافل الحجاج والتجارة تتجه جنوباً عن طريق النيل إلى قوص”" ومنها إلى عيذاب ٠‏ 
وجدة على البحر الأحمرء متجنبة طريق السويس والعقبة في سيناء الذي أضحى عفوفاً 
با خاطر نظراً للوجود الصليي على سواحل بلاد الشام. 

وأرسل صلاح الدين أخاه تورانشاه في (شهر جمادى الآخرة عام 074 ه/ 
شهر كانون الثاني عام ١١71‏ م) إلى بلاد النوبة» ففتح إبريم» وسبى وغنمء ثم عاد إلى 
قوص » وول الإسلام إلى أماكن لم تطرقها سنابك خيل المسلمين من قبل » ون 
إبراهيم الكردي والياً عليه“ . 


)00 ول ا ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤١١‏ 

() قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة» قصبة صعيد مصر» بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماًء وهي محط 
التجار لقان مد غلات» وهي شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية . الحموي: ج٤‏ ص .5١7‏ 

(۳) عيذاب: بليدة على ضفة محر القلزم (البحر الأحمر) هي مرمى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد. الحموي: المصدر نفسه: ص .١7١‏ 

.077 العماد الأصفهاني: ص‎ )٤( 


۹ 


استمرت غارات المسلمين على بلاد النوبة طيلة حكم إبراهيم الكردي» ثم 
عادت هذه البلاد إلى النوبيين بعد وفاته في عام ۵۷١(‏ ه/ ١١14‏ م) حيث غرق 
أثناء غزوته لحزيرة دئدان0" , 

ويبدو أن النوبيين كانوا عاجزين عن التصدي للقوات الإسلامية» فجنحوا إلى 
الصلح. رفض تورانشاه مبدأ الصلح» وأرسل بعثة استطلاعية بقيادة مسعود الحلبي 
للوقوف على أوضاع البلاد تمهيداً لفتحها. وصل الحلى إلى دنقلة عاصمة بلاد 
النوبة» وقابل ملكهاء فوجدها بلاداً ضيّقة تقتصر الحياة الزراعية فيها على الذرة» 
خالية من العمارة إلا دار الملك» وباقيها أخصاصء ثم عاد إلى قوص» وقدم تقريرا 
عن رة إل را : 


.۲٤۷ أبو شامة: ج ۲ ص‎ .٥۳۲ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۲٤۸ - ۲٤۷ أبو شامة ج ۲ ص‎ ٥۳۳ 67” العماد الأصفهاني: ص‎ )۲( 


ص 


لكان 


التمدد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
 ۵۷۰(‏ كلانه ھ/ 1175 — 11873 م( 


الوضع السياسى فى بلاد الشام بعد وفاة نور الدين محمو د 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة بين ورثته» مما هدد 
الوحدة الإسلامية. وكادت هذه المشكلة أن تعود بالمسلمين إلى حالة التمزق 
والانقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدأ عماد الدين زنكي جهوده لوضع قاعدة صلبة 
لتوحيد الجبهة الإسلامية» والتصدِّي للصليبيين. 

وم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين محمود 
الذي لم يترك سوى ابن طفل في الحادية عشرة من عمره امه إسماعيل» وابنة صغيرة» 


وروجة هن غه الد خان اة معن الدين ا . 


واتفق الأمراء في دمشق» بعد مناقشات مستفيضة» على تنصيب الملك الصاح 
إسماعيل خلفاً لوالده» فأجلسوه مكان أبيه في القلعة» وحلفوا له» وعيّنوا شس الدين 
محمد بن عبد الملك» المعروف بابن المقدم» قائداً للجيش» وأتابكاً له" وكتبوا إلى 
ولاة الأطراف بإقامة الخطبة بامه» وبخاصة صلاح الدين في مصر”". موضحين له 
بأن مهمته تنحصر في قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك المهمة كانت بتكليف 


)١(‏ العماد الأصفهاني: ص .١155 - ١67”‏ ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم: ج ۱۰ ص .۲٤۹ ۲٤۸‏ 

(۲) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .١1854‏ 

(۳) انظر نص الكتاب عند العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 


0١ 


من نور الدين محمود الذي كان يعدّه لمثل تلك المهمات. والراجح أنهم توقّعوا 
معارضته. وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري» الأمراء المحيطين بالصالح 
إسماعيل » بضرورة التعاون معه» والاستعانة به لحل الخلافات» أو الانقياد له نظرا 
لقوته وانفراده بحكم مصرء إلا أن نصيحة القاضي لم تجد نفعاً. فقد خشي الأمراء على 
مصالحهم» وظنوا أن صلاح الدين إذا دخل البلاد» أخرجهم منهاء لذلك تغاضوا 
عن هذا الرأي الصائب”'. 


على أنه وجد لإسماعيل ابنا عم هما سيف الدين غازي الثاني أمير الموصل» 
وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجار””. إلا أنهما ل يكونا على مستوى الأحداث» 
كما دب النزاع بينهما” . لذلك لم يكن من المتوقع أن يملأ أي منهما الفراغ الذي 
تركه نور الدين محمود في قيادة المسلمين» كما لم يكن من المنتظر أن تظل بلاد الشام 
وإمارة الموصل الى كانت تحت حكمه» محافظة على وحلتها وقوتها. 


في ظل هذه الأوضاعء برز صراع آخر سار في خط مواز لصراع أفراد البيت 
الزنکي› ل نین افو اثنين من قادة نور الدين محمود هما شمس الدين علي بن 
الصاح إسماعيل» والاختلاف في وجهات النظر حول كيفية قيادة الدولة. فقد أراد 
ابن المقدم العمل السياسي ضمن دائرة بلاد الشام» وتحت إمرة الأتراك من الأتابكة 
الزنكيين» بينما أراد ابن الداية العمل تحت إمرة صلاح الدين» بعد ضضم مصر إلى 
بلاد الشام» والتعاون مع الأكراد الذين ينتمي إليهم حاكم مصرء والأتراك الذين 
ينتمي إليهم الأمراء النوريون» بدليل أن صلاح الدين غضب عندما تم إلقاء القبض 

(0. 

على ابن الداية . 
وهكذا أحاط بالملك الصا إسماعيل طائفتان تَثّلان وجهتي نظر مختلفتين» 
الدمشقيون الذين مالوا إلى بقاء إسماعيل في دمشق ونقل العاصمة إليها لإعادة مجدها 


.٠١١ ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )١( 

(۲) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل 
عال. الحموي: ج ٣‏ صن 507. 

(۳) ابن الأثير: الكامل: ج ٩‏ ص ۳۹۷. 

(5) العماد الأصفهاني: ص 155. نوري» دريد عبد القادر: سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد 
مصر والشام والجزيرة: ص .٠١۲‏ 


o۲ 


القديم الذي تمتّعت به والحلبيون الذين أرادوا نقل إسماعيل إلى حلب لاستقراره فيها 
كما كان نور الدين محمود. 

ومما زاد في حدَّة الانقسامات أنها لم تقتصر على ما كان هناك من أطماع سيف 
الدين غازي الثاني» أو ما نشأ من تنافس بين ابن الداية وابن المقدم» بل ظهر طرف 
جديد في النزاع. ذلك أن سعد الدين كمشتكين الخادم» وهو أحد قادة نور الدين 
محمودء شارك في التنافس على الزعامة» فانتقل من الموصل إلى حلب» بعد وفاة نور 
الدين محمود» ودخل في خدمة ابن الداية» واتفق معه على أن يسير إلى دمشق» 
ويحضر الملك الصالح. ولا دخلها اجتمع بهذا الأخير وأمرائه» وبيّن لهم أن المصلحة 
تقضي بانتقال الملك الصاح إلى حلب» والراجح أنه اتفق معهم سراً على التخلص من 
ابن الداية وإخوته. فوافقوا على السماح للملك الصاح بالانتقال معه إلى حلب» ولا 
وصل إليها قبض على ابن الداية» وأخيه مجد الدين واعتقلهماء وحكم حلب» وتفرد 
في أتابكية الملك الصالم» واستبدٌ بتدبير أموره» ناقضاً اتفاقه مع أمراء دمشق الذين 
خطّطوا للاستيلاء على حلب» مما أثار تحاوفهم"" . 

وهكذا انقسمت دولة نور الدين محمود إلى ثلاث دويللات ترگزت كل منها 
ل و اجو هن الدن اة الموضل 4 دي وجب د روطت عر عك هدا 
الوضع معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين» وبذلك تحوّلت الجبهة 
الإسلامية المتحدة إلى أقسام منفصلة يتربص كل منها بالآخرء مما عرض مصالح 
المسلمين في الشرق الأدنى للخطرء وأشاع قلقاً متزايداً بينهم . 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وقاة نور الدين محمود 

جاءت وفاة نور الدين محمود لتزيل الصعوبات الناجمة عن كون صلاح الدين 
نائباً للأمير الزنكى في دمشق» وحاكماً فعلياً لمصرء كما أنها في الحقيقة» أعطت 
صلاح الدين مبررات مقنعة للدخول في مجال السياسة في بلاد الشام» حيث إن 
الصالح إسماعيل كان قاصراً. ومن الناحية الشكلية» جاء تدخله في شؤون بلاد الشام 
تحت حجة حماية مصالح الصالح إسماعيل الذي أصبح مولاه الجديد» من الناحية 
الاسمية» لذلك قذم نفسه بوصفه النائب القوي الذي بمكن للصالح إسماعيل الاعتماد 
عليه . 


.٠۷١- ٠۷١ ابن الأثير: الباهر: ص‎ . ٠٠١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 


or 


والواقع أن صلاح الدين تطلّع إلى ضمٌ بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين 
محمود» بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي» ل ابنه 
نور الدين محمود. والتي تقضي بتوحيد كلمة المسلمين» والقضاء على الصليبيين. ذ 
أن وعيه بأخطار انقسام الصف الإسلامي» ومن ثم بالتهديد الذي يفرضه 
الصليبيون» كد کی مز کرات اک O‏ 
شيركوه» وكنتيجة طبيعية لذلك. فإن انشقاق الصف الإسلامي الذي ادى إلى دعوة 
الصليبيين للتدخل في مصرء في بادىء الأمرء نبهه إلى العواقب الوخيمة لتشتّت وحدة 
المسلمين» ورأى أنه حان الوقت الذي يتولى فيه القيام بدوره في الجهاد. وساعدته 
الظروف السياسية والعسكرية على تحقيق هذا الهدف» وقد أثاره: 

- تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح. حيث كانت المصالح 
الخاصة للأمراء من أسباب المنافسات المستمرة ة فيما بينهم» مما يحول دون تشكي 
حلف متماسك ضد الصليبيين. بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأمراء سوف 
يشكلون خطراً مباشراً على خططه التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليبيين» لأن 
خطوط مواصلاته مع مصر ستكون مهددة آنذاك فضلاً عن احتمال تعاونهم مع 
هؤلاء على حربه» اوک في الوقت نفسه» أن وحدة الجيوش الإسلامية تحت إمرة 
قائد واحد هي الشرط الأساسي لكل انتصار على الصليبيين» ؛ وقد عر عن سياسته 
الخاصة بذلك» 5 الكتاب الذي أرسله إلى الخليفة العباسي في بغداد. وشرح فيه 
الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو حلب في عام ۵۷١(‏ ه/ 1١1/8‏ م00" . 

- تحالف أمراء دمشق مع عموري الأول» ملك بيت المقدس» في هذا الوقت 
العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية» مما يُبقي خطر الانقسام الإسلامي ماثلاً. 
وقد استنكر المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليي عقب مهاجمته 
انا 0 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني» حاكم ل على الجزيرة» لأن صلاح 
الدين شعر بأنه الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» و ن واجبه يفرض عليه التدخل 
لوعادة بناء الدولة» وتوحيد الكلمة قبل التصدي للصليبيين» وبخاصة أنه يملك القوة 
الضرورية لفرض إرادته. 


(۱) انظر نص الكتاب عند أبي شامة: ج ۲ ص /اه” ‏ 535. 
(؟) العماد الأصفهاني: ص .٠١١- ٠١١‏ ابن واصل: ج 7 ص ۸. 
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اعتقد صلاح الدين أنه أحق بالوصاية على الملك الصالح إجماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية» وهي وجهة النظر التي لم يوافق عليها الخلبيون مطلقاً . واتخذ 
من هذه القضية مبرراً للزحف نحو بلاد الشام» والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية. وميد لخطوته هذه بدفع العلماء لإثارة الناس وتنبيههم» لاستنكار عمل 
الأمراء النوريين» دفعا للحرب التي لم يكن ينوي القيام بها ضد هؤلاء الأمراءء 
واعتمد على القاضي ابن أبي عصرون للقيام بهذه المهمة . 


وكتب إلى الأمراء النوريين في كل من دمشق وحلب يعلمهم بأنه أحق بولاية 
الملك 0 إسماعيل» ويخيرهم بقدومه» إلا أنهم رڏوا عليه ردا سينا" . ويبدو أن 
أمراء دمشق تى وجدوا أنفسهم في موقف حرج. فقد خشوا أن يزحف عليهم كمشتكين 
من حلب» ويستولي على مدينتهم بعد أن تفاهم مع سيف الدين غازي الثاني» 
واعترف بمكاسبه في الجزيرة» كما قلقوا من زحف صلاح الدين باتجاههم. 
فاستدعوا سيف الدين غازي الثاني ليسلموه مدينتهم» غير أن أتابك الموصل تباطأ في 
الخروج ظناً منه بأنها مكيدة» وآثر توطيد مكاسبه في الجزيرة”"ا 


ف هذه الأثناع 1 سكان دمشق عل ابن المقدم» دعوة صلاح الدين» فاضطر 
الأمير الدمشقي» تحت وطأة الظروف السياسية» إلى الاستجابة» وكتب إليه يستدعيه 
إلى بلاد العا“ . 


كان تحرك صلاح الدين إلى بلاد الشام» وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
والموصليين» هى النقاط الى استشهد بها أولئك الذين أرادوا الانتقاص من شأنه في 
الماع راغات وال حار الاه احا فاته غا سيد 
شخصه هو وعشيرته. لكن الواقع» أن صلاح الدين أضحى معقد آمال المسلمين» 
ومحظ أنظارهم في بلاد الشام» والمنقذ من الأخطار المهددة في الداخل والخارج» 
ليتبوأ مركز الصدارة في قيادة المسلمين» ويرث المكانة التي كان عليها نور الدين 
محمودء ويسير على نهجه في توحيد بلاد الشام ومصر والجزيرة» وجهاد الصليبيين. 


.٠١۹ العماد الأصفهاني: ص ۱۷۷ -174. نوري: ص‎ )١( 
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صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق 

بعد أن استتبّ الوضع الداخلي في مصرء تجهّز صلاح الدين للزحف نحو بلاد 
الشام بعد حمسة أشهر من وفاة نور الدين محمودء كان خلاها يراقب أوضاعها 
السياسية» وينتظر فرصة تسمح له بالتدخل. وقد سنحت فعلاً باختلال أوضاع هذا 
البلد» وهجوم الصليبيين على بانياس» واستنجاد ابن المقدم بهء بناء على إلحاح سكان 

مشق الذين خشوا من طموحات كمشتكين. 0 

وخرج من القاهرة في (شهر صفر عام ۰ ه/ شهر أيلول عام 117€ م) عل 
رأس سبعمائة جندي» ورافقه سيف الدين طغتكين. وتقي الدين عمر» وعز الدين 
فروخشاه. وعهد إلى أخيه العادل بإدارة شؤون مصر أثناء غيابه» كما احتاط للمحافظة 
. عليهاء فوزع بعض عساكره على ثغورها ومداخلها”»؛ ووصل إلى دمشق في (نباية شهر 
ربيع الآخر/ ۲۸ تشرين الثاني) حيث استُّقبل استقبالاً طيباًء وفتح له ابن المقدم» في 
اليوم التالي» أبواب المدينة» وسلمها له وامتنعت عليه القلعة؛ وكانت بيد خادم امه 
جال الدين ريحان» فاستماله صلاح الدين» وأقنعه بتسليمها له. 

وهكذا ضمٌ صلاح الدين دمشق وقلعتهاء بحجة حماية الصالح إسماعيل من خطر 
الصليبين» والأمراء الطامعين» واستردً الأملاك التي استولى عليها سيف الدين 
غازي الثاني أمير الموصل والجزيرة. 

وتحت هذا الستارء أخذ ينقّذْ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة» 
بحيث تمتد من مالي العراق إلى بلاد الشام» فمصرء ليتمكن» بعد ذلك» من البدء في 
حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» والمسلمون أشد ما يكونون قوة وتماسك”" . 

غم نانع فب عا الال نا وأة كمشتكين في حلب» بعد أن عيّن أخاه 
طغتكين واليا على دمشق› فضم حمص»ء وتقدم باتجاه حلب» بعد أن استعصت عليه 
القلعة9 . 


.405- 1١٠5 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(؟) عاشور: الحركة الصليبية: ج ۲ ص ۷٤١‏ 47/. 
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صلاح الدين يهاجم حلب 

تون ل ا ولما كان صغيراً لا يفقه 
تدبير شؤون الحكم. > لذلك كان وجوده على رأس السلطة اسمياً فقطء بينما تمكن 
أعوانه من التلاعب بمقدرات الدولة» ونقلوا مركز الحكم من دمشق ا 

ومن حلب» بدأ كمشتكين» الوصي على الملك الصاح والمتفرد بحكم المدينة؛ 
تنفيذ سياسة خاصة تقضي بتثبيت نفوذه» فاعتقل ابن الداية» وراح يخطط لإبعاد . 
صلاح الدين عن حلب بكل الوسائل. فعندما تقدم صلاح الدين إلى حلب» بعث 
إليه كمشتكين كتاباً» اهمه فيه بحبه للغزوء والسيطرة على أملاك سيده نور الدين 
محمود وابنه الملك الصالح”" . 


والواة قع أن صلاح الدين وقف على نوايا كمشتكين وغاياته» فكان يراسل 
000 وإبداء النصحء منعاً لتردي العلاقات بينهما”” . 
ويبدو أن الملك الصالح لم يكن راضياً عن تصرفات أمرائه إلا أنه كان ضعيفا 
لا يستطيع إبعادهم من حوله» كما كان سريع التأثر بهم نظراً لصغر سنه. وليس أدل 
على ضعف الملك الصالح وتلاعب كمشتكين بمقدراته أنه على الرغم من معارضته 
لاعتقال عز الدين جورديك أمير حماة ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين 
الطرفين» إلا أن كمشتكين لم يأبه هذه المعارضة» فقبض على جورديك وأثقله بالحديد 


وله ووضعه في الجب الذي وضع فيه أولاد ابن الداية , 


لذلك كان من الطبيعي أن يتوجه صلاح الدين إلى حلب لإنقاذ رسوله وا ملك 
الصالح من قبضة كمشتكين وضمٌ حلب إلى أملاكه» نظراً لأهميتها في مخططه القاضي 
بتوحيد القوى الإسلامية. 

أغلق كمشتكين أبواب حلب في وجه صلاح الدين» الذي شرع في (۳ جمادى 
الآخرة عام ۰ ه/ ۳۰ كانون الأول عام ١١15‏ م)» في حصارها . وكان ‏ 


.04- 58 الدواداري» ابن أيبك: كنز الدرر: ج ۷ ص‎ )١( 
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أهلها بميلون إلى الإذعان له باستثناء الشيعة فيها. وناشدهم الملك الصاح أن يحافظوا 
عليه من رجل يريد أن يسلبه إرثه» فاشترطوا لمؤازرته أن: 

- يخصّص الجانب الشرتي من الجامع لهم. 

- يعاد الأذان ب (حي على خير العمل)ء وأن يُذكر ذلك في الأسواق. 

- يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 

- يكبّر على الجنازة خا 

- تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسيني . 

وافق الصالح إسماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين . 

حدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشية 
والصليبيين» لإبعاد صلاح الدين عن أسوار حلب. . استجاب سنان زعيم الحشيشية» 
وبعث بجماعة من الفدائين في (جمادى الآخرة 0۷۰ ھا كانون الثاني 1170 م( لقتل 
صلاح الدين متنكرين بزي الجند» فتمكن بعضهم من التسلل إلى خيمته» وأوشكوا 
على تنفيذ مؤامرتهمء. لكن انكشف أمرهم» ونجا صلاح الدين من محاولة 
الاغتيال”" . 

بعد أن فشل الحشيشية في اغتيال شاا ا 5 


الثالث أمير طرابلس» والوصي على عرش مملكة بيت المقدس» يطلب منه العون"» 
وكان روند هذا قد التزم» بوصفه وصياً على عرش مملكة بيت المقدس› أن جد من 
تعاظم قوة عات الدين» یکن بويع الصليبيين أن عنعوا وحدة دمشق 
والقاهرة. غير أن حلب ما زالت على الأقل خارجة عن الاتحاد. 

وهكذا أدرك الصليبيون أن استقلال حلب وبقاءها في يد البيت الزنكي هو 
الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفرات» وقد توافقت 
مصالحهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن© . 


.544- ۲۸۸ ابن كثير: ج ۱۲ ص‎ )١( 
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حاول ربموند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية فأرسل إلى صلاح الدين 
يرغُبه في الصلح ويلوّح له بأن «الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يداً واحدة». لكن 
صلاح الدين لم خش التهديد» ورد على رموند الثالث بالإغارة على أعمال 
أنطاكية''2. عندئذ لم يجد الحاكم الصليي وسيلة لإبعاد صلاح الدين عن حلب سوى 
مهاجمة حمص» > فظهر أمامها وشرع يهاجم أسؤارهاة تننائده الخاضة الاو لفل 
التي ظلّت على وفائها للزنكيين. وفعلاً اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن 
حلب وارتحل عن أسوارها لإنقاذ مص› غير أن ربموند الثالث لم بمكث ليلتقي بهء 
فعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه”" . ولا اطمأن صلاح الدين 
على سلامة حممصء غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمّها إلى أملاكه في ٤(‏ رمضان 51١‏ 
ه/ ۳۰ آذار 1١1/8‏ م7" . 

م يحل شهر نيسان حتى أضحى صلاح الدين يبسط سلطانه على كامل بلاد 
الشام حت حماة شمالاء فانصرف بعد ذلك إلى العمل على إضفاء الشرعية على وضعه 
أمام المسلمين. فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله رسالة طويلة عدَّد فيها 
فتوحاته وجهاده ضد الصليبيين لخدمة الخلافة العباسية» وبخاصة إعادته الخطبة إلى 
العباسيين في مصرء وتأمين الطريق إلى الحجاز واليمن» ثم أشارء في رسالتهء بأنه 
قدم إلى بلاد الشام لإصلاح الأمورء وحفظ الثغورء وخدمة ابن نور الدين محمودء 
وطلب في ختامها تقليداً بمصر واليمن والمغرب وبلاد الشام» وجميع ما اشتملت عليه 
دولة نور الدين محمودء وكل ما يفتحه بسيفه” 0 


معركة قرون حماة 

كان سيف الدين غازي الثانيء صاحب الموصل» يراقب توسعات صلاح 
الدين في بلاد الشامء وضايقه انتزاعه دمشق و حمص وحماة وبعلبك» وأثار غضبه 
حصاره لحلب في محاولة لضمّها إلى أملاكه» ثم بدت له الصورة واضحة» فيما إذا 
استمر صلاح الدين في تقدمه ونجح في ضِمٌ حلب» فإن ذلك يشكل تہديداً خطيراً 
للموصل التي تصبح» بعد ذلك» هدفاً تما 2 من هنا أدرك سيف الدين غازي 
)١(‏ أبو شامة: ج ۲ ص .١۱ ۳٠٣۰‏ 
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الثاني ضرورة الارتباط مع حلب في حلف دفاعي ضده. 

وحدث آنذاك أن تعرّض الصالح إ"ماعيل لضغط صلاح الدين» فاستنجد بابن 
عمه صاحب الموصل» وطلب منه إمداده بالجند. وتمكن وفده من إقناعه بضرورة 
تقديم المساعدة للوقوف في وجه صلاح الدين لأنه «مى ملك حلب لم يكن له قصد 
إلا الموصل»”“. 

لم يكن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدين› 
فقد أدرك أنه متى غفل عنه استملك البلادء واستقر قدمه في الملك» وتعدّى الأمر 
إليه. فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة» وأعدّ العدة لعبور الفرات إلى 
حلب» وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكى الثاني صاحب سنجار» يطلب منه 
رانا يسما كر کی نذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن استقطبه صلاح 
الدين, ونفخ في روعه أنه اا بالملك لأنه كبير البيت الزنكي» فاضطر 
صاحب الموصل أن يخضع أخاف ويوجه في الوقت نفسه»ء قوة عسكرية إلى حلب 
عهد بقيادتها إلى أخيه عز الدين مسعود””". عبر عز الدين مسعود الفرات متوجهاً إلى 
حلب» ولا وصل إليها انضم إليه من كان بها من العسكرء وسار إلى حماة 
وحاصرها. 

نتيجة لهذا الانفلاش في الوضع العسكري» رأى الجانبان» الأيوبي والزنكي» 
أن المصلحة العامة تقضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين. فجرت مفاوضات 
بينهما تقرر بنهايتها : 

- الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين. 

يتنازل صلاح الدين للصالح ا والقلاع التي انتزعها في بلاد 
الشام» لا سيما حص وحاةء مكتفياً بدمشق» على أن يكون فيها نائباً عنه» منتمياً 
إليه» والخطبة والسكة له. 


- يعيد صلاح الدين كل ما أخذه من الخزانة' . 
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أتاح هذا الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم في بلاد الشام» وجمظ 
هيبة البيت الزنكي . ثم إن قبول صلاح الدين لبد التفاهم كان بهدف حفظ البلاد من 
التفكك والانقسام بعيداً عن المطامع الشخصية» > لكن الزنكيين الذين اغترٌوا بقوتهم » 
وطمعوا في الحصول على مزيد من الامتيازات» بعد أن علموا بقلّة عدد أفراد جيشه» 
طالبوه بالرحبة وأعمالهاء فاعتذر عن إجابتهم بحجة أنها في يد ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه» ولا سبيل إليها" . وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي 
انشقاق يحدث داخل صفوفه» وربما اكتشف بأن الزنكيين أرادوا ضرب قوته من 
الداخل» ففضّل الحفاظ على وحدة صمه. 


نتيجة لهذا الرفض قرّر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية» على أن صلاح 
الدين هزم الجيش الزنكي في مكان يقع عند أخدود حماة في وادي نهر العاصي يعرف 
ب «قرون حماةاء إلى الشمال من المدينة» وذلك في (۱۹ رمضان عام ۰ ه/ ۲٣‏ 
نیسان عام 117۵٥‏ م(“ وأسر جماعة من أمرائهء ثم أطلقهمء وطارد خصومه حىی 
أبواب حلب» وحاصر المدينة للمرة الثانية» وأمر بقطع الخطبة للملك الصالح؛ وأزال 
اسمه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه" ومع ذلكء لم يشعر أن له من 
القوة ما يكفي لمواصلة القتال. ومن جهتهم فإن الحلبيين مالوا إلى الصلح . 

ونتيجة للمباحثات الى جرت بين الطرفين تقررت الهدنة الى قضت بأن يكون 
لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام» وللحلفاء الزنكين ما بأيديهم» وأن تضاف إلى 
الي الواقعة 0 ا وکفرطاب» وبعد توقيع 


امد ا یی ی وا ی د 
تماماً في بلاد الشام» كما أضعف مركز مناوئیه» ودفعه إلى أن يتلمّب بلقب «ملك 
مصر والشام»» ودعي له على منابرهاء كما سك نقوداً ذهبية باسمه'" . 


(1) العماد الأصفهاني: ص ۱۸۷. 

(۲) المضدر نفسه: ص ۱۸۸ - ۱۹۱. ابن شداد: ص 554. ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) المعرة: مدينة كبيرة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة. الحموي: ج ۵ ص .٠١١‏ 

.٤۷° ص‎ ٤ كفرطاب: بلدة بين المعرة وحلب . المصدر نفسه: ج‎ )٤( 

(5) العماد الأصفهاني: ص ۱۹۲ - ۱۹۳. ابن شداد: ص 45. ابن الأثير: ج ٩‏ ص 509 .41٠١‏ 
(7) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه ص ۱۹۱ -197. 
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والواقع أن صلاح الدين كان صادق النية» في التعامل الإيجابي مع الملك 
الصالح إسماعيل» وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاصء مع أنه كان 
واضحا أنه لن يسمح لخصومه بالتقرّب منه. وعد الصالح من جهته؛ هذه الخدمة بأنها 
حقيقة السيادة» وهي واجبة عليه . وبهذا الرفض الإيجابي لكل محاولة للتفاهم. , 
يكن أمام صلاح الدين إلا أن يتحنّل من هذا الولاء. وني هذه الظروف. لم يجد 
مبرراً لعدم الإقدام على أن يتلقَّب بلقب ملك . 

ومهما يكن منأ مرء فقد دفعت هذه التطوراتء الخلافة العباسية» إلى 
الاعتراف بالأمر الواقعء فأرسل الخليفة العباسي المستضيء بأمر اللهء إلى صلاح 
الدين» الخلع» والتشريفات» والتوقيع بحكم مصر وبلاد الغا ونيذا الق 
أصبح صلاح الدين حاكماً شرعياً بنظر المسلمينء ووارثاً لدولة نور الدين محمود. 


المحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين من بلاد الشام 
معركة تل السلطان 

الواقع أن الخلاف بين الأيوبيين والزنكيين لم ينتو بانتصار صلاح الدين في 
«قرون حماة»؛ ذلك أن سيف الدين غازي الثاني لم ييأس عندما تناهى إلى أسماعه 
أخبار ال هزيمة» وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بحكم مصر وبلاد 
الشام بالإضافة إلى سك النقود باسمه؛ مما دفعه إلى التفكير بالانتقام» ووضع خطة 
عسكرية تتبح له تطويقه» وتضمن له الفوز» وتصرف على أربعة محاور: 

الأول: أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم» ويلومهم على تسرعهم في إبرام 
الصلح» ويحرّضهم على نقضهء والتعاون معه في خوض المعركة المقبلة" . 

الثاني: أرسل سفارة إلى روند الثالث صاحب طرابلس والوصي على عرش 
مملكة بيت المقدس» يطلب منه أن يتحالف معه» ويسانده» ضد صلاح الدين© . 

الثالث: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين» فأرسل إليه رسولاً بحجة 
(1) لينبول» ستائلي: صلاح الدين: ص .٠١۲‏ 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 


(۳) المصدر نفسه: .ص ۱۹٩‏ . ابن واضل : ج ۲ ص .۳٦‏ 
)٤(‏ المصدران نفساهما. 
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طلب الموادعةء وأخذ العهد لهء أما المهمة الحقيقية» فهى التضليل وكشف ما عنده 
من نوايا. لكن الرسول أخطأ حين أخرج كتاب سيف الدين غازي الثاني إلى أمراء 
حلب» فقرأه صلاح الدين» وعرف ما بيه آل زنكي» مدركاًء في الوقت نفسهء أن 
أمراء حلب قد نقضوا العهد الذي ارتبطوا به معه» وأنهم يستعدون لاستئناف 
القتال”" . 


الرابع : استقطب كل من صاحب حصن ل وصاحب مارد وغيرهما 
من الأمراء التركمان» كما أبدى أخوه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار 
استعداده للتعاون 0 


والواضح أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي» وحتى يقطع 
الطريق على تعاون سيف الدين غازي الثاني؛ وصاحب طرابلس» عرض على هذا 
الأخير سلمهء وصداقته» إذا وقف على اا وأطلق سراح ما عنده من أسرى 
الصليبيين كدليل على حسن النية . 

حشد سيف الدين غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجندء سار بهم إلى نصيبين" 
في (شهر ربيع الأول عام 01/١‏ ه/ شهر أيلول عام ١١18‏ م)2 وأقام فيها حت نهاية 
فصل الشتاء» ثم عبر الفرات من البيرة"» وكتب إلى سعد الدين كمشتكينء والملك 
الصالح إسماعيلء لمساندته. وفعلاً تم الاتفاق على أن يتقدم صاحب الموصل نحو 
حلب» ويجتمع بابن أخيه ليقررا معاً الخطوة التالية . 


.195-1١96 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
ال حموي: ج ۲ ص 7560. 

(۳) ماردين: قلعة مشهورة على فنّةَ جبل الجزيرة مشرفة على ديسر ودارا ونصيبين. المصدر نفسه: ج 
۵ ص ۳۹. 

(5) ابن العديم: ج ۲ ص 077. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۳۳۲. 

(4) العماد الأصفهاني: ص .٠٠١ - ١95‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ۹۸۳. 

() نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. الحموي: جه 


ص ۲۸۸. 
42 البيرة: بلد قرب ”ميساط بين حلب والثغور الرومية» وهي قلعة حصينة. المصدر نفسه: ج ١‏ 
ص .٥۲٦‏ 


(۸) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 4١5‏ -415. ابن العديم: ج ۲ ص .٠۲٤ ٥۲۳‏ 
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واجتمع الطرفان في مكان يعرف ب «عين المباركة»» وتقرّر انضمام جيش حلب 
إلى جيش الموصل» فبلغ عدد أفراد الجيشين عشرين ألف مقاتل. تحرّك هذا الجيش 
الضخم باتجاه دمشق ف (شهر رمضان عام ۷۱ ه/ شهر آذار عام ۷٦‏ م( 
وتوقف في تل السلطان على مسافة عشرين ميلاً إلى الجنوب من حلب . 


وقرّر كمشتكين». في هذا الوقت» التعاون مع الصليبيين لإجبار صلاح الدين 
على القتال على جبهتين حت يُضعف قوته» لذلك أطلق سراح الأسرى الصليبيين في 
حلب» ويمخاصة رينولد شاتيون صاحب الكرك» وجوسلين صاحب الرهاء كبادرة 
ا 

وتحرّك صلاح الدين با تجاه خصومه»› بعد أن تلقى إمدادات من مصرء فعر 
العاصي عند شيزر”" في (شهر شوال/ شهر نیسان)» ومر بقرون حماة حى وصل إلى 
تل السلطان. وم تمض عشرة أيام حتى فاجأه سيف الدين غازي الثاني بعساكره» 
وقد تفرّق عسكره وهم يوردون أفراسهم الماء. فكانت فرصة مناسبة للزنكيين 
للانقضاض عليهم» إلا أنهم فوّتوا هذه الفرصة» حين تردّد حاكم الموصل في 
المجوم؛ وقرر رر تأجيل اللقاء إلى اليوم العان: ولما عأ عساكره في صبيحة اليوم 
التاللي في ٠١(‏ شوال/ ١١‏ نيسان) لشن هجوم على معسكر صلاح الدين كان الوقت 


قد فات. 


واشتبك الطرفان في رحى معركة شديدة» وكاد أول هجوم للقوات الزنكية أن 
يتكلل بالنجاح» غير أن صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لرد اهجوم 
فحظم خطوط خصومه» وم يحل المساء حتى أضحى سيد الموقف» ومُنى ى الزنكيون 
بخسارة فادحة» ووقع بعض قادتهم في الأسرء لكن صلاح الدين منَّ عليهم» 


."8 ابن واصل: ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) العماد الأصفهاني: ص .٠١١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص 485. 
والجدير بالذكر أن كلاً من ابن الأثير وابن شداد اللذين عاصرا هذه الأحداث» لم يذكرا شيئاً 
عن هذا التعاون مع الصليبيين في هذه المرحلة. 
والرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ. الحموي: ج ۳ ص .٠١١‏ 


زضف شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة ة بينها وبين حماة يوم . الحموي: : المصدر نفسه: 
ص ۳۸۳. 


(5) .العماد الأصفهاني: ص .7١5-7١١‏ 
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وأطلقهب"”". مظهراً مرونة في التفكير السياسى. ويبدو أنه هدف إلى استقطاب 
هؤلاء, وبخاصة أنه كان من بينهم أصحاب مراكز واو 

قنع سيف الدين غازي الثاني ببذه المزمة» وقرّر العودة إلى بلاده» ولم 
يكسب سوى عداء صلاح الدين» وما تخلقه من أموال في معسكره عند انسحابه يذلا 
صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة. 

وبهذا الانتصار الحاسم» تمَهّد السبيل أمام صلاح الدين لضم حلب ونواحيها. 
إلا IS E‏ أن يلاحق فلول العساكر الزنكية» ويحاصر حلب» 
واكتفى بالقيام ب بشن غارات على أملاك خصومه في المنطقة» بعد أن سيطرت عساكره 
على الحصون الحيطة محلب شمالاً وجنوياً . 

نتيجة لهذا التشئّت في الصف الإسلامي» رأى الطرفان ضرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل إحلال السلام» لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من 
هذا الوضعء وخدمة لمصلحة المسلمين العامة» لذلك قدَّمِ كل طرف بعض 
التنازللاات» واستقر الرأي على الصيغة التالية: 

أن يكون الجميع يدا واحدة ضد الصليبيين. 

لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد. 

- إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفهء فالباقون يدا واحدة عليه حتى 
يرجع إلى الوفاق . 

- يتنازل 050 

وعٌقدت المدنة في (شهر محرم عام ۵۷۲ ه/ شهر تموز عام 1113 م)^. 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول 
ويبدو أن تطورات الأحداث في الموصلء اتخذت مساراً شدَّء مجدداء اهتمام 


.٠٠٠١ 5١5 المعاد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد: ص 46. أبو شامة: ج ۲ ص 594. ْ 

(۳) عزاز أو إعزاز: بليدة فيها قلعة وما رستاق شمالي حلب بينهما يوم. الحموي: ج ٤‏ ص .١١۸‏ 

(5) العماد الأصفهاني: ص ۲۱۷ -۲۱۸. ابن الأثير: ج ٩‏ ص ٤۱۸‏ - 419. ابن واصل: ج ۲ 
ص 45. 


صلاح الدين. ذلك أن سيف الدين غازي الثاني توفي في (شهر صفر عام "لاه ه/ 
شهر تموز عام ١١6١‏ م)ء فدخلت الموصل في دوامة الصراع على البديل. فقد رأى 
سيف الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر شاه» وكان عمره 
آنذاك اثنتا عشرة سنةء إلا أنه خشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين 
بفعل صغر سن ابنه» كما أن أخاه عز الدين مسعود» عارض هذا التوجه» بحجة أنه 
أحق بالسلطة وأيّده أمراء الموصل. وأوضح الأمير مجاهد الدين قايماز لسيف الدين 
غازي الثاني الخاطر الت ستواجهها الدولة الأتابكية من جراء تولية ولد صغيرء في 
الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام. ويبدو أن سيف الدين غازي 
الثاني اقتنع برأي أمرائه فعيّن أخاه عز الدين مسعود حلفا له . 


محاولات صلاح الدين ضضم الموصل وحلب 


تمهيد 

يبدو أن صلاح الدين أدرك؛ بعد اصطدامه بالصليبيين» أن الزنكيين في 
الموصل رحا الور عن O‏ عل اهم مترفة وبا عار ل يتما 
فلسطين من يد هؤلاء وأنه لن يصل إلى هدفه بقوات دمشق وبعض القوات المصرية 
التي يمكن الاستغناء عنها . فالقوة التي حشدهاء ومقدارها ستة آلاف جندي» لست 
- كافية في حرب حاسمة. وطالما بقيت الموصل وحلب تخضعان لزعيم آخر» فسوف 
تشكلان خطراً شديداً عليه وإذا كن من استقطاب الزنكيين في حلب» فسوف 
يؤدي ذلك إلى ازدياد عداوة الزنكيين في الموصل لهء بعد أن ظلوا ملتزمين جانب 
الحياد على الرغم مما توافر لهم من قوات بلغت ستة آلاف جندي» وسيتعرضون 
لمؤخرة جيشه. والنتيجة التي توصّل إليهاء أنه لا بد من أن يسيطر على قوات الموصل 
ويدمجها في قواته. 

ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بالقوة المسلحة» غير أنه أبى أن 
يرفع السلاح في وجه أمراء سوف يتخذ منهم حلفاء» فمال إلى السياسة لإقناعهم. إذ 
أن دعوته بأنه الوارث الروحى لنور الدين محمود استقرت» وأضحت راسخة عند 
المسلمين, كما أن القوى الأدبية التي كانت إلى جانب الزعيم الزنكيء انحازت إلى 


.٤٤۷ - 455 ابن الأثير: ج ۹ ص‎ )١( 
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جانبه. وعلى الرغم من أن مصالح الزنكيين تجد لها تأبيداً أو تشجيعاً بدافع الحماس 
العسكري الحلي» فإن صلاح الدين اكتسب تأييد الأمراء الأقوياء في كل من الموصل 
وحلب ٠»‏ غير أن سياسة الزنكيين المعادية له» أجبرته عل استعمال القوة أحياناً 
لتحقيق أهدافه . 

وقضت سياسته» قبل أن يبسط سلطانه على الموصل» أن ينتزع أولاً من سيادة 
حكامها ما كان تابعاً هم في الجزيرة وديار بكرء بفعل أن هذه المناطق تزود جيش 
الموصل بأكثر من نصف رجاله» وأقوى هؤلاء الحكام أميرا حصن كيفا وماردين 
اللذان لم يقبلا مطلقاً الخضوع للنفوذ الزنكي . 


الوضع السياسي في حلب بعد وفاة الصالح إسماعيل 

حافظ عز الدين مسعود الأول على عهد أخيه مع صلاح الدين» فأرسل إليه 
الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع الدهان البغدادي للتباحث معه حول: 

استمرار العلاقات الحيدة بينهما . 

- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة التي ضمّها سيف الدين غازي الثاني 
عقب وفاة نور الدين محمودء وهي الرها والرقة"“ وحران”" ونصيبين والخابور . 

غير أن صلاح الدين رفض الموافقة على البند الثاني» بحجة أن هذه الأقاليم 
داخلة في حوزته بموافقة الخليفة ليتصّف فيها ما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» وأنه 
م يتنازل عنها لسيف الدين غازي الثاني إلا مقابل وعده بمساعدته بجيوشهء وأنه 
الآن بحاجة ماسة إلى قوات هذه المدن في حملاته ضد الصليبيين”* . 

وح يثبّت حكمه فيها كتب إلى الخليفة العبامى يطلب منه تفويضاً خاصاً 


.٠٠ 094 العريني» السيد الباز: الشرق الأوسط في العصور الوسطى» الأيوبيون: ص‎ )١( 

(؟) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. الحموي: ج ۳ ص 04-08. 

(۳) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم. 
المصدر نفسه: ج ۲ ص ۲۳١۹‏ . 

)٤(‏ الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الخزيرة. ولاية واسعة وبلدان جمّة غلب 

واسع وقرى شمال الموصل في الجبال. المصدر نفسه: ج ۲ ص .٣٣١ ۳۳٤‏ 

(5) ابن واصل: ج ۲ ص ٩٤‏ - 40. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 7”56. 
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بحكمها. استجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه التفويض في (شهر رجب عام 015 ه/ 
شهر كانون الأول عام ١18١‏ م). 


وحدث في (شهر رجب عام /الاة 1 شهر كانون الأول عام ۱۸۱ م( أن 

توفي الصاح إسماعيل في حلب» وأوصى قبل وفاتهء أن يخلفه ابن عمه عز الدين 

مسعود الأول في حكم حلب" . فاكتمل الانشاق بذلك بين هذا الأخير وصلاح 
الدين. 
بن 


والواضح أن صاحب الموصل ل يتردّد في القبول حتى يفوّت الفرصة على 
صلاح الدين من أن يضم حلب» فأسرع إلى المدينة» وتسلم الحكم في (شهر شعبان/ 
كانون الأول)20', لكنه واجه من المشاكل كل ما يكفي لإزعاجه وتنازله عن حكم 
حلب. ذلك أن البيت الزنكي تعرّض للانقسام مرة أخرى. فقد طمع عماد الدين 
زنكي الثاني صاحب سنجار في أن تؤول إليه حلب بعد وفاة الملك الصا إسماعيل؛ 
واستاء حين انضوت في فلك الدولة الأتابكية في الموصل» فأرسل إلى أخيه عز الدين 
مسعود الأول يطالبه بنصيبه من الإرث وأن يقدّم إليه حلب بدلاً من سنجار. لكن 
هذا الطلب قوبل بالرفض» فثار عندئذ صاحب سنجار ضد أخيهء وسانده مظفر 
الدين كوكبوري قائد جيش حلب» وهدّده بتسليم سنجار إلى صلاح الدين”" . 


ويبدو أن هذا التهديد كان له من الأثرء ما دفع عز الدين مسعود الأول أن 
يتراجع عن موقفه تجنباً للمخاطر التي قد تهدّد الدولة الأتابكية» إذا تدخل صلاح 
الدين في شؤونها الداخلية» وامتلك سنجارء فتصبح عندئذ ديار الموصل والجزيرة 
تحت رحته» فتنازل عن حلب لأخيه مقابل تنازل هذا الأخير عن سنجارء وظفر 
مظفر الدين كوكبوري بإمارة حران على سبيل المكافاة . 


والراجح أن الأسباب التي دفعت عز الدين مسعود الأول إلى هذا التصرف 


0غ( ابن واصل: ج ۲ ص ا .1٠١8- 1١١‏ 
(۲) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 2554 00غ4. 
)۳( المصدر نفسه. 


)٤(‏ المصدر نفسه. الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر: مضمار الحقائق وسر الخلائق : ص .5١.‏ ابن 
العديم : ج ۲ ص 0۳۹ .٥٤٤‏ 


A 


- كانت الساحة السياسية الزنكية مشحونة بأجواء النزاعات الأسرية» بالإضافة 
إلى صراع الأمراء على النفوذ» والنزاع مع صلاح الدين. 

أدرك عز الدين مسعود الأول ما قد تتعرّض له الدولة الزنكية في كل من 
الموصل وحلب» من أخطار إذا جدّد صلاح الدين تدخله في شؤونها الداخلية. 

وجد عز الدين مسعود الأول صعوبة في الجمع بين حكم الموصل وحلب» 
والمحافظة عليهما تجاه وت صلاح الدين الذي كان يسعى لضم حلب . 

ما زال أمراء حلب الذين ساندوه» يلحُون عليه لزيادة إقطاعاتهم وأعطياتهم 
نا لدعمهم لهء حتى ضاق بهم. 


الحصار الأول للموصل 

دفعت التطورات السياسية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة والموصل بعد وفاة 
الصالح إسماعيل؛ صلاح الدين؛ إلى مغادرة مصرء والتوجه إلى الشرق» ليكون على 
مقربة من الأحداث الجارية هناك» ويتدجل عندما تقضي الظروف ذلك» وعد تصرف 
عز الدين مسعود الأول فيما يتعلق بسياسته في حلب» نقضاً للمعاهدة المبرمة بين 
الطرفين الأيوبي والزنكي» لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع» تابعة له بحكم 
تفويض الخليفة» مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى 
لتحقيقه. لذلك اتخذ عدة إجراءات» وهو في طريقه إلى الشرق» لفك ارتباط حلب 
بما حوهاء منها : 

- طلب من أخيه تقي الدين عمرء صاحب حماة» وفروخ شاه» حاكم دمشق› 
وغيرهما من الأمراء بمهاجمة مناطق غرب الجزيرة» وضمّها إلى الأملاك الأيوبيةء 
ومنع عبور جيش الموضل» نهر الفرات. لكن تقي الدين عمرء عجز عن منع 
عز الدين مسعود الأول من دخول حلب» > كما كان فروخ شاه منهمكاً في التصدي 
محاولات رينولد شاتيون لاجتياح الجزيرة العربية انطلاقاً من حصن الكرك . 

- كتب رسالة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله  010(‏ 317 ه/ ٠۱۸١‏ - 
6 م) يشرح فيها بلاءه في الإسلام» وجهاده» وما قدّمه من أعمال جليلة 
للخلافة العباسية› وأوضح دوره في إسقاط الخلافة الفاطمية» وإعادة النفوذ العبامي 


)0( الأيوبي: ص اا 
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إلى مصرء موضحاً له سوء الأوضاع في بلاد الشام» وتعرّض حارم هجوم 
الصليبيين» وغدر صاحب الموصل» واعتداء عسكر حلب على أملاكه» واستنجادهم 
بالصليبيين» ومراسلتهم الحشيشية بهدف التعاون معهم ضد مشروع الوحدة الإسلامية 
الذي يسعى جاهداً لتحقيقه» وذگره بأن الخليفة المستضيء ا ف 
وأعمالاء وأنه لم يتركها إلا من أجل ابن نور الدين محمود» ولا يسعه الآن إلا أن 


يطالب بحقه» وعبّر عن ذلك بقوله : «والآن فليرجع كل ذي حق إلى حقه» ليقنع 
د 


ومن جهته. تحرّك عز الدين مسعود الأول باتجاه الصليبيين لاستقطابهم»ء 
وحتهم على مهاجمة الثغور SS‏ الدين عن قصد بلاده. فأيقن 
هذا الأخير من غدر صاحب الموصل» فقرّر أن يولي اهتمامه لمناطق شال الشام 
والجزيرة» وم وجهه صوب حلب والموصل» وانضم إليهء أثناء زحفه على حلب» 
مظفر الدين كوكبوري صاحب حرّان» وأشار عليه بعبور الفرات والاستيلاء على 
البلاد الواقعة» في شرقه قبل التوجه إلى حلب» حق لا تشغله عن غيرهاء ووعده 
بالمساعدة”". والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع صاحب الموصل 
ونائبه قايماز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إربل <° 


اتجه صلاح الدين نحو حلب» متحصناً ببراءة الخليفة» وحاصرها مدة ثلاثة أيام 
في شهر (جمادى الأول/ أيلول)» رحل بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي» 
مفضّلا ضمّ الجزيرة والحصون التابعة لها أولاً. فعبر الفرات عند البيرة» 0 
صاحبها شهاب الدين محمد بن إلياس الأرتقى يدين له بالطاعة. ودخل الأراتقة 
حضون كفا ومازدين ق:ظاععه» والفتيرا إل جه فرت امات مدن ل 


(۱( حارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهى الآن من أعمال حلب» الحموي : ج ۲ اص 
0 

(۲) الأيوبي: ص 1۲ - 1٩‏ ابن واصل: ج ۲ ص .117-1١١‏ 

(۳) الأيوبي: ص ۰۹1 ۱۰۲ . ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٦٤ - ٤1۳‏ 

() المصدران نفساهما: ص .٠١١‏ وص .٠١١‏ كانت حران تابعة أساساً لإمارة الموصل» أقطعها 
غازي الثاني إلى مظفر الدين كوكبوري تعويضاً له عن إربل بعد أن انتزعها منه مجاهد الدين 
قاماز. وإربل: قلعة حصينة كبيرة» بين الزابين» تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 


0 . 0 : : 58 1 
الرهاء سروح نصيبين» الرقة» والخابور وغيرها. فأقطع كوكبوري الرهاء وول 
حسام الدين أبا الميجاء السمين نصيبين» ومنح جال الدين خوشترين الخابور””) 


وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السيطرة على ديار مضر كلهاء وتكوين 
حلف مناهض لإمارة الموصلء ول يبق أمامه سوى التوجه إلى الموصل لإخضاعها. 

والواقع أن الموصل شكلت مصدر قلق له» وحجر عثرة أمام تحقيق أهدافهء 
ل موا ار ا e‏ وأدرك 
أنه لا يمكنه أن يبدأ جهاده ضد الصليبيين إلا إذا أ ن المركز الذي يحمي ظهره؛ ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضم الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر”ا 

وصل صلاح الدين إلى الموصل في (شهر رجب عام 51/8 ه/ شهر كانون 
الأول عام ١187‏ م)ء وضرب عليها حصاراً مركزاً؛ ثم ما لبث أن هاجمهاء لكنه م 
ينل منهاء واستعصت عليه بسبب مناعتهاء ومتانة أسوارهاء وبفضل الاستعدادات 
الضخمة؛ التي E‏ عو الدين فسعرة الأول واف اعا حبك قد السا 
الكثيرة ا عنهاء «وأظهرا من السلاح» وآلات الحصارء ما حارت له 
ال وقام صلاح الدين أثناء الحصار مجولة استطلاعية حول المدينة» تأكد له 
استحالة اقتحامها . 

وتحرّك صاحب الموصل في غضون ذلك» يلتمس الحلفاء من كل جانب» 
فآزسل القافئ باه الع بن فاد إل نغدادمستتجدا بالخايفة الحياسيء لرد 
صلاح الدين عن بلاده. فكتب الخليفة إلى صدر الدين شيخ الشيوخ» وكان بصحبة 
صلاح الدين» ا بين الطرفين . والتمس مساعدة كل من 
قزل أرسلان ضاعب ارجات > وملوان بن إيلذكر أتابك هداو © وبكتمر بن 


)۱( سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مضر. الحموي: ج ۳ ص .5١١‏ 

(۲) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 457 - 457. ابن واصل: ج ۲ ص .١١۹‏ 

(۳) جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام. الحموي : ج ۲ ص ۱۳۸. 

.٠٠١ ٠١١ ص 4855. ابن شداد: ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )٤( 

(5) ابن شداد: المصدر نفسه. الأيوبي: ص .٠١8- ٠١7‏ ابن واصل: ج ۲ ص .٠١۲‏ 

() أذربيجان: حد أذربيجان من برذعة مشرقا إلى أرزنجان مغرباء ويتصل حذها من جهة الشمال 
ببلاد الديلم» والجبل»› والطَرْم . وهو إقليم واسع قصبته تبريز. الحموي: ج ١‏ ص 158. 

(0) همذان : أكبر مدينة في إقليم الجبال» وهي منيعة» واسعة الأنهار» ملتقّة الأشجار. الحموي: 
ج ۵ ص .4١ 7-5٠١‏ 
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سقمان صاحب خلاط”""» فلم ينجده سوى بكتمر الذي أرسل إلى صلاح الدين 
يطلب منه الشفاعة والكف عن الموصل”"' . 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين رد رسل بكتمرء إلا أن كل هذه العواملء 
دفعته إلى إعادة النظر بخططه لضم الموصل بالقوة المسلحة» ومال إلى استعمال 
الأسلوب السيامي . ويبدو أنه وجد نفسه في موقف حرج» وخشي أن يفقد مكانته 
كمجاهد في سبيل الإسلام؛ بسبب ظهوره بمظهر الطامع في دولة الموصل» لذلك» 
عرض على عز الدين مسعود الأول الصلح» فطلب هذا إعادة البلاد التي أخذت 
منهمء امي م عا ا و د . فرفض 
صاحب الموصل خيانة أخيه» وحرص على التمسك بسيادته على حلب» وأعلن عن 
اسغذاذ» لمساعدثة إذا ما تعر صن للخط 59 
ضِمْ سنجار 

نتيجة لفشل المفاوضات بين الطرفين» رأى صلاح الدين أن يضيّق الخناق على 
الموصل وعَرْها عن حلب» وكانت سنجار هي المدينة التي توفر له هذه السياسة. 
لذلك فك الحصار عن الموصل» وتوجه إلى سنجار في ١7(‏ شعبان عام ۵۷۸ ه/ ١5‏ 
كانون الأول عام ١١87‏ م): وأخطر الخليفة بما استقر عليه رأيه» فحاصرها مدة 
جمة عدر ايوم حق منقطت ی بيده . 
ذيول ضِمْ سنجار 

أثار ضِمٌ سنجار حفيظة أمراء الجزيرة» فتنادوا إلى عقد حلف دفاعي موجّه 
ضد سياسة صلاح الدين» وقد أزعجهم توغله في إقليم الجزيرة» وضم سنجارء مما 
دد أمنهم. وتألف الحلف من شاه أرمن سقمان» صاحب خلاط» وقطب الدين بن 
نجم الدين ألبي صاحب ماردين» ودولة شاه صاحب بدليس” وأرزن”" » بالإضافة 


)١(‏ خلاط: البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة» والثمار اليانعة» وهى قصبة أرمينية 
الوسطى. الحموي: ج ۲ ص ۴° _ TAI‏ 

(؟) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 450. 

(۳) المصدر نفسه. الأيوبي: ص .٠١8‏ 

.455 الأيوبي: ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . ابن الأثير: ج ۹ ص‎ )٤( 

(5) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط . الحموي: ج ١‏ ص ."٥۸‏ 

(5) أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . المصدر نفسه: ص .١6١‏ 


فى 


إلى عز الدين رداول 
وخرج الحلفاء للتصدي له مستغلين تفرق جيشه ف أنحاء الجزيرة› 
وعسكروا في حرزم من أعمال ماردين. ولما علم بمسيرهم جمع جيشه وسار إلى 
رأس العين'" لملاقاتهم» ويبدو أنهم خشوا الدخول في معركة» فتفرقوا عائدين 
(r)‏ 
إلى بلادهم .. 


وبذلك فك عز الدين سود الول في مسعاه لوخراج صلاح الدين من 
منطقة الجزيرة على الرغم من تأييد بعض أمرائها له» ولم يعد له من القوة ما يكفي 
لعرقلة مشاريعه في المنطقة. 


ضم آمد 

استغل صلاح الدين تفرّق خصومه» وضعفهم» فتقدم إلى آمدء بعد أن استأذن 
الخليفة الناصر لدين الله بمهاحمتهاء فأذن له. وكان نور الدين محمد صاحب حصن 
كيفا يلح عليه بمهاجمتها والاستيلاء عليها وتسليمها إليه» وفقاً للاتفاق الذي تم 


وصل صلاح الدين إلى آمد في ١7(‏ ذي الحجة عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ نيسان عام 
11۸۳ م( وضرب الحصار عليهاء وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيفا لا ملك 
من السلطة إلا اسمهاء أما حاكمها الفعلى فكان اء الدين بن نيسان»ء الذي اتصف 
بالشح وسوء السيرة» فمنع الذخائر والأموال عن أهل البلد. وأرسل صلاح الدين 
في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم ويمنيهم. ويتهددهم إن هم أصرّوا 
على القتال. 


أدّت هذه الظروف الي أحاطت بالسكان إلى التخاذل» والتهاون في الدفاع» 
لنقل أمواله وذخائره. وبعد انقضاء هذه المدة» تسلمها صلاح الدين في ٠١(‏ محرم 


.٠۹۹ ص 557. ابن العبري» غريغوريوس الملطي : تاريخ الزمان ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 

)۲( رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر. الحموي: ج ” 
ص .١15‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 457. الأيوبي: ص .1١4- 1١١”‏ 


برف 


۹ ه/ ١١‏ أيار ۱۱۸۳ م)» وسلمها واعماهًا إل تون الذي عمد وأمرة #بإقامة 
العدل» وقمع الجورء وأن يكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة الأعداءء 
ومصافاة الخلآن في كل وقت» وأنه متى استمد من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
CD fee‏ ش 

.٠ يقظان»‎ 


أضحى صلاح الدين بعد سيطرته على مناطق الجزيرة» مجاوراً لإمارة حلب 
فقرّر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل. فعبر الفرات ونزل على تل خالدء 
من أعمال حلب» وحاصرها حو اا ناته عرو عام 48 هم/ شهر أيار 
عام 11817 م( ثم سار منها إلى عينتاب”" فقدَّم صاحبها ناصر الدين محمد بن 
خمارتكين الولاء له» وطلب منه أن يبقيه على إمارتهاء فوافق صلاح الدين» وتقدَّم 
من عينتاب إلى حلب» ونزل عليها ني (17 محرم/ ١؟‏ أيار)» إلا أنه لم يباشر بقتالهاء 
بل نزل بالميدان الأخضر ثم انتقل بعد عدة أيام إلى جبل جوشن» وأوهم عماد الدين 
زنكي الثاني بأنه يبني المساكن له ولجنده حتى يدفعه إلى الاستسلام تجنباً لإراقة 
الدماء 0 


ولا طال الحصار» كثرت النفقات اليومية على الجند» فأدرك عماد الدين زنكي 
الثاني أن أمواله لا بد نافد وهو الذي اشتهر بالشح»› > مما دفعه إلى التهاون في 
الدفاع عن حلب» وإلى الاقتصاد في النفقات» وعندما طالبه الجند بالمزيد من الأموال 
لسد نفقات الدفاع» اعتذر بقلّة المال عنده» فانصرفوا عنه. 


عندئذ اضطر إلى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين لتسليمه المدينة» وتولى 


الأمير حسام الدين طومان الوساطة بينهما. وانتهت هذه المفاوضات على الأسس 
التالية: 


.۱۳۹ الأيوبي: ص ۱۳۲ ۔‎ )١( 

(۲) ابن واصل: ج ۲ ص 1"5. 

(۴) عينتاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تُعرف بدلوك. الحموي: ج ٤‏ ص 
“/ا. 

.٠٤١ ١٤۴١ الأيوبي: ص‎ )( 


V٤ 


- يتنازل عماد الدين زنكي الثاني عن حلب» لصلاح الدين. 


ينح صلاح الدين» عماد الدين زنكي الثاني» سنجارء والخابور» ونصيبين 
وسروج. 

- ينح حسام الدين طومان الرقة. 

- يضع عماد الدين زنكي الثاني» قواته العسكرية. بتصرف صلاح الدين» مق 
طلب منه ذلك. 

دخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في ١17(‏ صفر عام ۵۷۹ ه/ 
۸ حزيران عام ۱۱۸۳ م)» وسط ترحيب السكان”" . 

EEE >‏ أن قوي مركزهء وازدادت الجبهة 
الإسلامية تماسكء وأضحى من القوة ما حمله على التفرغ لقتال الصليبيين» > فاشتدت 
خارف هؤلاءء وعدوا هذا الحدث أعظم نكبة حلت بهي بالإضافة إلى أنها أگدت 
الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام» وغدت ممتلكاتهم في بلاد الشام 
محصورة داخل هذا المحور. فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكيةء منه الأمان» 
فوافق صلاح الدين على منحه هدنة ريثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد العام 
الإسلامي في الشرق الأدنى”" . 


ما لبعت الأحداث التي استجدت في الموصل» أن فرضت على صلاح الدين 
التدخُل مرة أخرى في شؤونها . ففي (شهر جمادى الأولى عام 4/ا5 ه/ شهر أيلول 
عام 1A۳‏ م(“ استمع عز الدين مسعود الأول إلى وشاية بعض كبار أمرائه ضد نائبه 
مجاهد الدين قايماز. ممن تربطهم به عداوة مستحكمة» فقبض عليه» وسجنه» 
وصادر أمواله. وكانت إربل» وجزيرة ابن عمرء E‏ ودقوقا» وقلعة 


- 50١ ابن العديم: ج ۲ ص‎ . ۱٤١ ابن واصل: ج ۲ ص‎ .٤۷۳ 4177 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.۷ 


(۲) ابن واصل: المصدر نفسه ص Grousset: II, P. 729. Stevenson: 2. 0 ٠٤١‏ 
انرق شهرزور: كورة كبيرة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. الحموي: ج ۳ ص .۴۷١‏ 
)٤(‏ دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد. المصدر نفسه: ج ۲ ص 409. 


Vo 


عقر الحميدية» تحت حكم قايمازء وبا نواب يحكمون باسمه. فلما قبض عليه» شق 
هؤلاء الأمراء عصا الطاعة» وأرسل كل من زين الدين يوسف» صاحب إربل» 
ومعز الدين سنجر شاه» صاحب جزيرة ابن عمرء رسالة ولاء إلى صلاح الدين» 
وأضحت هاتان المدينتان تابعتين له. وبهذا التصرف اللامسؤول» ساهم عز الدين 
مسعود الأول في إضعاف موقفه»ء أمام صلاح الدين» فمال إلى السياسة. فأرسل 
القاضى بباء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسى في (شهر شوال ٥۷۹‏ ه/ شهر كانون 
الثاني ١184‏ م)ء يطلب منه التوسط من جديد في الصلح بينه وبين صلاح الدين. 
استجاب الخليفة إلى طلبه» وأرسل شيخ الشيوخ» وبشير الخادم إلى دمشق للتفاوض 
مع صلاح الدين لحل المشاكل القائمة بينه وبين صاحب الموصل» وانضم إليهما حيبي 
الدين الشهرزوري ممثلاً عن صاحب الموصل ومعه القاضي ابن شداد'" . 

تعبرت المفاوضات ثم توقفت» لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري إربل 
وجزيرة ابن عمرء حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصلء وهذا ما 
رفضه ممثل عز الدين مسعود الأول الذي تمسك بتبعيتهما لصاحب الموصل» وأصرّ 
على ذكر اسميهما في نسخة الصلح. «ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل»”" . 

أدرك عز الدين مسعود الأول الذي أوقع نفسه في هذا المأزق» بحرج موقفه» 
وندم على ما بدر منه بجح نائبه» فتدارك الأمرء وأخرجه من السجن» وأعاد إليه 
تفوذه السا 

خرج مجاهد الدين قابماز من السجن في الوقت الذي شهدت فيه الموصل 
تراجعاً في قوتهاء وانهياراً في معنويات حكامهاء فعمل على إعادة القوة إلى أجهزة 
الدولة بما فيها الجيش». وطلب مساعدة من القوى المجاورة» ونجحت مساعيه في 
استقطاب قزل» صاحب أذربيجان» فأمده بثلاثة آلاف جندي” . 

وبعد أن وثق بقدرته على التحرك قرَّر إعادة المدن الى خسرتها الأتابكية» 
فهاجم إربل» لكنه فشل في اقتحامها . 


.1١7-1١١ ابن شداد: ص‎ .875 - ٤١٩ ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه ص 5975. ابن شداد: ص ۱۲۲ . ابن واصل: ج ۲ ص .٠١١- ٠١١‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .48١‏ 
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لم يكن صلاح الدين بغافل عما يجري من أحداث» فعزم على التدخل لصاح 
حليفه زين الدين يوسف» صاحب إربل» والتوجه بعد ذلك إلى الموصل لانتزاعها من 
لمدة أربع سنوات» فكفل بذلك» تأمين مؤخرة جيشه'" . 

وم يلبث أن حشد قواته» وخرج على رأسها إلى حرّان في (شهر صفر عام 0/١‏ 
ه/ شهر أيار عام ۱۱۸۵ م)» ونزل برأس العينء ثم رحل إلى دنيسر”''؛ حيث 
انضم إليه عماد الدين بن قرا أرسلان الأرتقي» ومعه عساكر أخيه نور الدين محمدء 
صاحب حصن كيفا وآمد» وساروا جميعاً إلى نصيبين حيث وافاهم فيها معز الدين 
سنجر شاه بن سيف الدين غازي الأول صاحب جزيرة ابن 2 

وتابع صلاح الدين زحقه باتجاه الموصل› ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب 
منهاء في (شهر ربيع الأول ۱ ه/ شهر حزيران ١6‏ م). وتيا لموقفه› 
أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي يخبره بعزمه على تصفية أموره في الموصل» وأشار إلى 
أن أهلها يخطبون باسم طغرل السلجوت سلطان العجم» المعادي للخليفة» ويضربون 
السكة باسمه. كما أنهم يراسلون الصليبيين» ويحرّضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين» 
وأنه لم يأتِ رغبة في توسيع ملكه أو التخلص من البيت الزنكي» وإنما قصد أن 
يردهم إلى طاعة الخليفة» ونصرة الإسلام» ومنعهم من ارتكاب الظلمء وانتهاك 
الحرمات» وقطع ضلتهم بسلاجقة العجم» وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار 
وصلة الرحه”' . 

كان الضغط شديداً على عز الدين مسعود الأول» الذي أسقط في يده» فمال 
إلى المهادنة» وأرسل إليه وفداً ضمَّ والدته وابنة عمه نور الدين محمود وغيرهما من 
النساءء وجماعة من أعيان الدولة» لطلب الصلح» والكفٌ عن حصار الموصل. كان 
رأي صلاح الدين قبول الصلح» لولا اعتراض الفقيه عيسى المكاري والأمير علي بن 
أحمد المشطوبء اللذين حذراه من الإقدام على قبول الصلح.ء وقالا له: «مثل 


(۱( العريني: ص 1۹. 

(؟) ذُنْيْسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان» وها اسم آخر يقال 
قوج حصار. الحموي: ج ۲ ص .٤۷۸‏ 

(۳) ابن واصل: ج ۲ ص 115. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص ۳۸۳. 

1١١7-1١١5 ابن واصل: المصدر نفسه: ابن شداد: ص‎ )٤( 
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الموصل لا يترك لامرأة» فإن عز الدين مسعود ما أرسلهن وقد عجز عن حفظ 
البلده”'"» فاقتنع برأيهماء واعتذر لوفد الموصل» ومضى يحاصر المدينةء لكن اعترضته 
عدة صعوبات» اضطرته إلى فك الحصار عن الموصل لعل أهمها : 

- كان أهل الموصل يخرجون من الجانب الشرق» فيقاتلون القوات الأيوبيةء 

- لقد حصن قايماز البلد بالاستحكامات» وأصلح أوضاع الجيش» ليتمكن من 
التصدي للهجمات الأيوبية» فاستبسل أفراده في الدفاع . 

- حدث حصار الموصل في فصل الصيف حيث درجة الحرارة مرتفعة» والحر 
شديد. فأمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول الحر. 

- وصادف آنذاك أن خفت مياه نهر دجلة» فأشار المهندسون على صلاح الدين 
بتحويل مجرى النهر بعيداً عن الموصلء eS‏ فيصيبهم العطش» 
ويضطرون إلى الاستسلام . لكن صلاح الدين رأى أن هذا اتروع فل برق وفنا 
طويلاً لا يتوفر له» ويأخذ مجهوداً شاقاً قد يُنهك الجيش . 

- حدثء أثناء الحصارء أن توفي كل من شاه أرمن» صاحب خلاطء دون أن 
يترك ولداً يخلفه في الحكم. ونور الدين محمد صاحب آمد وحصن کنا" فأراد 
صلاح الدين أن يرتّب أوضاع الإمارات الأرتقية بشكل يخدم أهدافه. 


نهاية الصراع بين صلاح الدين وعز الدين مسعود الأول 
محاولة ضمّ خلاط 


استولى أحد مماليك شاه أرمن ويدعى سيف الدين بكتمر على الحكم في 
خلاط» بعد وفاة صاحبهاء > فتطلع صلاح الدين إليها و0 واستشار أركان حربه 


في ذلك» فأشار بعضهم إلى مواصلة حصار الموصل» في حين نصحه البعض الآخر 
عد ل يي ل ل ية للسيطرة على باقي 
القلاع في المنطقة. 


.1-١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.۲۱۷ الأيوبي: ص‎ )0( 
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نتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظرء تردّد صلاح الدين في اتخاذ قرار ماء 

ولل يتحدد موقفه إلا بعد أن جاءته الكتب من أهل خلاط يستدعونه ليسلموا البلد 
)0( 
إل“ 


والواة قع أن شس الدين بهلوان بن إيلدكز» صاحب أذربيجان وهمذان» طمع 
TT‏ فخشي بكتمر أن يفقد منصبه» كما 
رفض أهل خلاط الخضوع له. وحتى يصدّه عنها اتفق ى بكتمر مع أعيان البلد على 
مراسلة صلاح الدين والدخول في طاعته» وفي نيتهم ضرب الطرفين بعضهما ببعض 
حت تبقى البلد بأيديهم . 

سار صلاح الدين باتجاه خلاط دون أن يعلم بنوايا بكتمر» وعلى مقدمته ابن 
عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حران 
وغيرهماء ونزلوا بطوانة بالقرب من خلاط» وأرسل الفقيه عيسى الحكاري» وغرس 
الدين قلج أرسلان إلى خلاط لتقرير قواعد التسليم» وتوجه هو إلى ميافارقين 
لا . أما البهلوان فقد تقدم نحو خلاط ونزل قريباً منها غاتردّدت روسل بک 

بين الطرفين» الذين هدَّدوا البهلوان» من أنه إذا هاجم خلاط» فإن بكتمر سوف 
اله إلى صلاح الدين» لكن البهلوان تكن من استمالة بكتمر وزوّجه ابنته» 
واعتذر هذا الأخير لرسل صلاح الدين الذين عادوا دون أن يحمّقوا المدف. وهكذا 
فشلت جهود صلاح الدين في تملك خلاط”" . 


ومن جهته فقد اعترف قطب الدين سقماق الذي خلف أباه في حكم آمد 
)۳( 


0 بالطاعة والولاء بعد أن خشى أن يسترد منه امد 
کانت OT‏ الدين يولق بن قطب الدين إيلغازي صاحب 
ماردين وله من العمر عشر سنوات» وفيها حامية لشاه أرمن صاحب خلاط› وعل 


.8- ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
١١۸-١۱۷ الأيوبي: ص ۲۱۷ - ۲۱۸. ابن الأثير: المصدر نفسه ص ۷. ابن شداد: ص‎ )۲( 


.٥1٦ ص‎ ١ ج‎ 


.٠٠١ ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. الحموي: جاه ص‎ )٤( 


۷۹ 


راس | أجنادها أسد د الذين يرنقش» SEE‏ ملاح الدين 
TT TS e‏ ا 
يخبره بميل الخاتون إليه. وبهذا الأسلوب السياسي ضمٌّ البلد إلى أملاكه في (۲۹ 
جمادى الأول عام 54١‏ ه/ ۲۸ آب عام ۱۱۸١‏ م). 

ووصل إلى صلاح الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسى» بتقليده النظر في أمر 
ديار بكرء ومصالح أيتام ملوكهاء فخُطب له في الولايات الأرتقية» وضربت النقود 

00 1 
بامه `. 
الحصار الثالث للموصل 

عاد صلاح الدين بعد أن ضمّ ميافارقين» إلى الموصل» ونزل بموضع على نهر 
دجلةء يقال له كفر زمار بالقرب منهاء وذلك في شهر(شعبان/ تشرين الثاني)» وقرّر 
أن يمضي فصل الشتاء في هذا المكان لمضايقة أهلها وإضعاف مقاومتهم. فمال 
عن الذين سعوة الأول إل المهادنة يتخلص من ذلك الضغط الذي جثم على صدره. 

وصادف في ذلك الوقت أن مرض صلاح الدينء فرحل إلى حران. و 
عز الدين مسعود الأول هذه الفرصة» وجدّد محاولاته لتحقيق التفاهم معه» بعد أن 
يئس من مساندة الخليفة له ووقوف سلطان العجم إلى جانبه» فأرسل بهاء الدين بن 
شداد» وفوّضه بالتوقيع على الصلح”" . 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين تقررت قواعد الصلح في (شهر محرم 
عام 547 ه/ شهر آذار عام ١١487‏ م) على الأسس التالية: 

- يتسلم صلاح الدين» شهرزور وقلاعهاء والبوازيج» والرستاق» وجميع ما 
وراء نهر الزاب من الأعمال. 


(۱) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 4-8. ابن شداد: ص .1١18‏ 
(۲) أبو شامة: ج ۳ ص ۲١‏ نقلاً عن العماد الأصفهاني. 
(۳) ابن شداد: ص ۱۱۹. 


() البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. الحموي: ج ١‏ ص 
6 , 
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يخطب لصلاح الدين على منابر الموصل» بعد وقف الخطبة للسلاطين 
السلاجقة» وضرب السكة باسمه. 

-يتعهدغر الدين مسعود الأول بمساعدة صلاح الدين بالجيوش والعتاد 
لاسترداد بيت الان ب 


تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 

في الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الدين» 
وعلاقته بالأسرة الزنكية» من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له» وبعض الباحثين 
امحدثين؛ فإن هذا الارتياب يفقد أهميته» ولا يستند إلى أي أساس صحيح بدليل : 

- كان صلاح الدين حريصاًء بدقّة شديدة» على أن يعرض على الخليفة دوافع 
عمله» في مراسلاته معه. 

إن a‏ أعماله» اا إلى aR‏ 

اتصف e‏ أثناء تعامله مع الزنكيين بالکرم» بصورة داعة» بعد 
هزعته لهم في المعركة» وفي أساليب فرض الحصار عليهم. 

بعد تحقيق وجدة حصر وبلا د الشام» وضمان تاك الموصل» شرع صلاح 
الدين فوراً في تحقيق الهدف الثاني الذي يمثل اهتمامه الأساسي» وهو تدمير الجيش 
الميداني للمملكة اللاتينية» وفتح بيت المقدس. وسترى أن الأهر الأول تحقق .فى 
معركة حطين التي تأثرت نتيجتها بقدرته على نشر قوة إسلامية كبيرة وموخدة» ف 


1 


الوقت الصحيح» وني المكان الصحيح› في حين تحقق ق تحقق الأمر الثاني بعد معركة حطين» 
وجاء نتيجة للانتصار في هذه ال 


. ١١-۹ ابن الأثير: ج ۱۰ ص‎ )١( 


(۲) جاکسون» داقيد: صلاح الدين: معركة حطين والاستيلاء على القدس: ص ۰ .٩‏ من كتاب 


م١‎ 


ا 


العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية 


العلاقة مع الخلافة العباسية 

تراوحت العلاقة الأيوبية مع الخلافة العباسية في عهد صلاح الدين بين الجيدة 
والفتور. فقد عاش صلاح الدين في كنف الزنكيين الذين ربطتهم بالخلافة العباسية 
عللافات جيده بشكل عام فكان نور الدين محمود يحترم الخليفة العباسي المستضيء 
نامر اله تدا ينبع من عقيدته السنية» وخرص على كسب رضاه» وبادله الخليفة هذا 
الاحترام» فكان يحث أمراء الأطراف على مساندته في حربه ضد الصليبيين» كما 
أرسل إليه الخلع والتشريفات. 

كان طبيعياً أن ينهج صلاح الدين» نهج نور الدين محمود» وَآن يُستفيد من 
سياسته تجاه الخلافة العباسية. فابتدأت علاقته الجيدة بالخليفة منذ عام (071 ه/ 
١‏ م)» في الوقت الذي كان فيه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد. فقد طلب منه 
الخليفة العباسي آنذاك أن ن يقطع الخطبة للفاطميين» ويدعو للعباسيين على منابر مصرء 
ففعل صلاح الدين ذلك احتراماً منه لمقام الخلافة التي يدين لها بالطاعة والولاء. 


وبعد وفاة نور الدين محمود» اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بفعل الخلافات 
بين الأمراء» فاستغل الصليبيون ذلك» وهاجموا الأراضى الإسلامية» مما استدعى 
تدخل صلاح الدين. وحتى يعطي تدخله مبرراً شرعياً» ويحافظ على ما سوف يحقّقه 
من إنجازات» كتب إلى الخليفة العباسي» يصور لر أوضاع بلاد الشام السياسية 
0 وتوثب الصليبيين على بلاد المسلمين» ويبين جهوده التي قام بها في مصر 
حين أنبى دور الخلافة الفاطمية» وأعاد الخطبة للعباسيين» وتصدّى للصليبيين عندما 
هاجموا الإسكندرية» وأوضح له سبب ضْمٌ اليمن» وذلك لضرب المهدي المبتدع› 


AT 


وأعقب كل ذلك برجائه من الخليفة أن ينعم عليه بتقليد «جامع لمصر وال مغرب واليمن . 
والشام» وكل ما تشتمل عليه ولاية نور الدين محمود»ء وكل ما يفتحه الله للدولة 
بسيوفناء وسيوف عساكرناء ولن نقيمه من أخ وولد من بعدناء تقليداً يضمن للنعمة 
تخليداً مع ما ينعم به من السمات التي يقتضيها ا ملك . 
استجاب الخليفة لمطالب صلاح الدين» وأنعم عليه بجكم مصر والشامء 
وأوسل إليه رسل دار الخلافة عندما كان يحاصر حماة في عام (٠/اه‏ ه/ ١١14‏ م)ء 
تحمل التشريفات والتقليد» والتمليك» والتفويض 0 وهذا دليل على رغبة الخلافة 
العباسية في التعامل الصادق مع صلاح الدين الذي رأت فيه الشخصية التي سوف 
تملأ الفراغ الذي تركه نور الدين محمودء واعتراف له بالسلطنة» وأنه 0 
الشخصية المؤهلة للدفاع عن المسلمين. وقد أضفى هذا التقليد عليه» المهابة أما 
الأمراء المسلمين بعامة» والصليبيين بخاصة . 
والواقع أن صلاح الدين» على الرغم مما توافر له من القوة التي فاقت قوة 
نور الدين محمود. كان بحاجة إلى مساندة الخلافة في صراعه مع الأمراء المسلمين 
المناوئين وبخاصة الزنكيين» لذلك كان يُظِلِعٌ هذه الخلافة على تحركاته» ومنجزاته» 
ليكسب تأييدها .. 
من ذلك» أنه اتفق في عام (011 ه/ ١١10‏ م) مع الملك الصالح إسماعيل» 
صاحب حلب» على شروط معينة انسحب بموجبها من أمام المدينة» منها ألا يدخل 
الحلبيون باتفاق مع طرف ثالث إلا بعد موافقته. غير أن سيف الدين غازي الأول» 
صاحب الموصل» دفع صاحب حلب إلى نقض المدنة» عندئذ أعلن صلاح الدين 
الحرب عليهما. وحتى يقطع الطريق على تحركاتهماء ولا ينهم بأنه يقاتل من أجل 
مطامع شخصية» محم هياتدة طلوف الو كتب إلى الخليفة» > يُطلعه على الواقع 
السياسي» ويطلب منه أن يُحذّرهما من نقض العهد» وأن بمنحه الحق في قتالهماء إن 
أصرًا على موقفهماء كي لا ينهم بقتال المسلمين» وترك قتال الصليبيين" . 


توفي الخليفة العباسي المستضيء بالله في عام (5/اه ه/ 1118 م) وخلفه ابنه 


.4١0 - 86 ص‎ ١1 القلقشندي» أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج‎ )١( 
.197 1١9١ العماد الأصفهاني: ص‎ )۲( 
.۳۹٩ أبو شامة: ج ۲ ص ۳۹۰ ۔‎ )۳( 


A 


أبو العباس أحمدء الذي تلقَّب بلقب الناصر لدين الله فبايعه صلاح الدين» وأرسل 
رسولاً إلى بغداد للتعزية بوفاة والده» والتهنئة له بمناسبة توليه مهام الخلافة”" . كما 
توفي» في هذه الأثناءء سيف الدين غازي الأول صاحب الموصل» وخلفه أخوه عز 
الدين مسعود الأولء فكتب صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أن يفوّض إليه 
الأمور كما كانت أيام ا 


استجاب الناصر لدين الله لمطالب صلاح الدين» وأرسل شيخ الشيوخ صدر 
الدين أبا القاسم عبد الرحمن» وشهاب الدين بشير الخادم؛ بالتفويض والتشريف 
الجديد وذلك في (شهر رجب/ شهر كانون الأول)» ولقبه بالألقاب السنية منها: 
الملك الأجلّ السيد صلاح الدين» ناصر الإسلام» عماد الدولة» فخر الملة» صفي 
الخلافة» تاج الملوك والسلاطين» قامع الكفرة والمشركين» قاهر الخوارج والمرتدين» 
عز الجاهدين» ألب غازي يوسف بن أيوبء أدام الله علرّ على هذه السجاياء 
مقبلاً . .» . وأمره بتقوى الله والحفاظ على الصلاة» وقصد المساجد الجامعة؛ 
ولزوم نزاهة الحرمات» واجتناب الحرمات» وإحسان السيرة في الرعاياء وإظهار 
العدل في الرعية» وحفظ الثغورء ومجاهدة الكفارء والاعتماد في إدارة شؤون البلاد 
على أصحاب الدين والعفاف» ثم أشار إليه بواجب شكر الخلافة على ما أسبغت عليه 
من التأييد والاحتراء”*) 


اطمأن صلاح الدين لمساندة الخليفة له» وتقبّل كتابه بقبول حسن» وكتب إليه 
يقول: «الخادم ولله الحمد يعدّد سوابق في الإسلام» والدولة العباسية لا يعمرها أولية 
أي مسلم لأنه والى ثم وارى» ولا آخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجرء م 
من كان ينازع الخلافة رداءها. .. فكسر الأصنام الناظنية شه الظاء 91 . وكان 
يخطب له على المنابر في جميع الأراضي التابعة له ويرتدي الخطباء في كل مناسبة 
شارات الدولة العباسية» ويرفعون أعلامها السوداء ١‏ 
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وقي المقابل» امتنع الخليفة عن منح الخلع السوداء» والعمامة السوداءء لأحد 
من المقربين ولاف ممن يدخل في حكم صلاح الدية؛. وذلّك احتراماً له 

وتقديراً لشخصه. وتمييزاً له عن غيره. من ذلك» رضي ا ھا 
۱1۸۲ م) منح الأمير جمال الدين خوشترين الذي هرب من الموصل» وأراد الالتحاق 
بصلاح الدين» خلعة سوداء وعمامة سوداءء بناء على طلبه“» مما يدل على رغبة 
الخليفة» الصادقة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع صلاح الدين. 

وعلى الرغم من هذه العلاقات الطيبة بين الخلافة العباسية وصلاح الدين» إلا 
أن الخليفة لم يمنحه تقليداً بولاية الموصل . . وكان صلاح الدين قد وجّه عدة رسائل إلى 
بغداد يوضّح حاجته ني الحصول على تقليد بإمارة الموصل» ٠‏ لکن طلبه لم يتحقّقء وکل 
ما استطاع أن يحصل عليه من الخليفة تقليداً بإمارة آمد في ديار بكر" . 

والسؤال الذي له أهميته في هذا المقام» هو: لماذا لم يمنح الخليفة تقليداً لصلاح 
الدين بالموصل؟ . 

الواقع أن هذا الأمر وحده يعد العقبة الأساسية في سبيل توحيد كلمة المسلمين 
وتحرير بيت المقدس من الصليبيين. إذ أن إصرار صلاح الدين على أن يضم الموصل 
والجزيرة إلى ممتلكاته ليس له من سبب سوى أنه رأى أن سيطرته على هذه المناطق ' 
ليست إلا خطوة تمهيدية ينفذ من خلاها إلى الشرق الإسلامي» فهي نقطة الفصل» 
ومركز المقاومة» فإذا اتحذت موقعها السام ال لله [عالتات ازدادت قوة 
المسلمين» واجتمعت للاشتباك بالقوات الصليبية . وأرسل إليه الخليفة بجثه على 
تحقيق الصلح مع سيف الدين غازي صاحب الموصل . غير أن صلحاً من هذا النوع 
م يتم وانسحب صلاح الدين ني ١7(‏ شعبان عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ كانون الأول عام 
7 م) إلى سنجار استجابة لرغبة الخليفة. 


ويبدو أن السبب الذي حمل الخليفة الناصر على هذا التصرف هو أنه لم ينظر 
بعين الارتياح إلى تحركات صلاح الدين وانتصاراته التي وصلت إل الموصل» ولم يشأ 
أن عتد سلطانه القوي حي حدود دار الخلافة, وربما لم يكن قد و ثق بمقاصده بعل 


() الأيوبي: ص ۱۲۸ -155. 
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فأراد أن تكون الموصل خطاً دفاعياً لحدوده من ناحية القعال”, 

أحدث هذا الرد السلبي صدمة لصلاح الدين الذي كان ينتظر أن يشكره 
الخليفة على أعماله» فعاتبه» غير أنه لم يخلع طاعته» واستمر بمراسلته» واطلاعه على 
كل ما يقوم به. من ذلك أنه أطلعه على تحركاته» وانتصاراته بعد معركة حطين» 
وخاطبه ب «الخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنصر الكري»" 

قدّر الخليفة» هذا الإخلاص» وأرسل إليه» بعد فتح بيت المقدس» لوحاً 
منقوشاً مكتوباً عليه بعض الآيات والكلمات لتعليقه على باب المسجد الأقصىء كان 
من جملة ما كتب عليه: «... أجري هذا الفتح على يدي محيي دولته» وسيف 
نصرتهء والقاتئم بطاعتهء الخلص في عبوديته» والمجاهد تحت رايته» يوسف بن أيوب» 
فن أهير المؤمنين»”" . 

والواقع أنه ؤجد في الديوان العزيز ببغداد من كان يحقد على صلاح الدين 
ويحسده» وينتظر الفرصة للإيقاع بينه وبين الخليفة» وقد سنحت الفرصة هؤلاء لإيغار 
صدر الخليفة عليه. فبعد معركة حطين» أرسل صلاح الدين أحد الأجناد إلى دار 
الخلافة» يدعى الرشيد بن البوشنجي»› وهو من أهالي بغدادء لإعلام الخليفة» بهذا 
الفتح. وكان هذا الجندي کروها في بلادهء وم يعلم دع الدين بذلك» فاستغل 
خصومه ذلك». وسعوا للويقاع به ولا الأباطيل» وضخموا الحادثة, واتهموه 
بإساءة الأدب. تأثر الخليفة بهذه الوشايات» غير أنه لم يتسرع بإصدار حكم على 
صلاح الدين واكتفى بالعتب عليه بألفاظ غليظة مؤلة. 

وأسرع صلاح الدين لتبديد الالتباس» وأوضح بأن علاقته بالخلافة حسنة» 
وأنه أقام الدعوة ها في مصر واليمن» وأن ما يُنعت به من اسم «الملك الناصر» إنما 
هو من عهد الخليفة المستضيء» وقال للرسول: «والآن كل ما يشْرّفني به أمير المؤمنين 
من السمة فهو امي الذي أتشرف به» وأعرف» وما غرضي إلا استكمال الفتوح 
لأمير المؤمنين» وقطع دابر الكافرين» . 
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فرد عليه الخليفة بكتاب اعتذار» وأوضح له فيه المكانة الجليلة» واحبة الكبيرة 
التي يكنها له» كما اعترف بالمنجزات التي حمَقها حقّقهاء غير أن العلاقة بين الطرفين 
أخذت بعد عام (085 ه/ ١184‏ م) بالتدهور؛ ذلك أن صلاح الدين أمر بالتعبئة 
العامة للتصدي لأفراد الحملة الصليبية الثالثة الذين جاؤوا إلى الشام» فأرسل قاضيه 
ابن شداد إلى مناطق الجزيرة لجمع الأجنادء وإلى بغداد لإعلام الخليفة بذلك.» وطلب 
مساعذات عاج 

لكن الخليفة امتنع عن تعبئة طاقات الخلافة العسكرية» والمعنوية للوقوف إلى 
جانب صلاح الدين» واكتفى بإرسال حملين من النفط» وخمسة من النفاطين 
الوراق 20 ورقعة موقعة منه تتضمّن الإذن لصلاح الدين باقتراض عشرين ألف 
دينار من التجارء يُنفقها في الجهادء ويحيلهم بها إلى الديوان العزيز” . 

قبل صلاح الدين ما وصل إليه باستثناء الرقعة التي ردّها إلى الخليفة» مستصغراً 
قيمة المساعدة» وقال: «أنا في يوم واحد أخرج مثل هذا وأضعافه» . 

وربما كان هذا التصرف من جانب الخليفة تجاه صلاح الدين» قد أنّر على 
العلاقة بينهماء فازدادت فتوراًء وتباعداًء وكان أي تصرف من جانب صلاح الدين 
أو من أحد أمرائه يثير نوازع الخليفة تجاهه . 

ففي (الثاني عشر من شهر شوال عام ٥۸۷‏ ھا الثاني من شهر تشرين الثاني 
عام ١10١‏ م( وصل كتاب إلى صلاح الدين من الديوان العزيز ينكر عليه ما قام به 
ابن أخيه تقي الدين عمر في شمالي الجزيرة الفراتية» ومهاجمة خلاطء وطلب منه 
إرسال القاضي الفاضل للتباحث بشأن توضيح بعض القضايا المشتركة» فأجاب 
صلاح الدين بأنه غير راض عن تصرفات ابن أخيه» وأنه أرسله لجمع العساكرء 
واستنفارها للجهاد. اعا عن إرسال القاضي الفاضل إلى بغداد لأنه كان 


- 


وا 
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(5) المصدر نفسه. 


AA 


وهكذا ضعفت علاقة صلاح الدين بالخليفة العباسي الناصر لدين الله. على 
الرغم من محاولة الأول تبديد كل التباس من شأنه أن يباعد بينهماء والانتفاع من 
علاقته الطيبة به» والخليفة من جانبه كان يشجع كل أمير قوي» مجاهد» كصلاح 
الدين ممن يدين له بالولاء» ويبدو أنه كان يطمح إلى أكثر من هذه العلاقة الشكلية 
بينهماء وقد يكون لبعض الأمراء» من بطانة الخليفة» ممن كان يحسد صلاح الدين؛ 
دور في تدهور هذه العلاقات . ولا لم يرَ صلاح الدين دلائل الامتثال التامة» ظهرت 
منه بوادر البرود» واضطر إلى التعامل مع الأمراء المستقلين عنه مباشرة دون العودة 
إلى الخلافة" . 


العلاقة مع سلاجقة الروم 
المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني 

التفت عز الدين قلج أرسلان الثاني ٥٥۰(‏ ۔ ۵۸۰ ه/ ۱۱۵۵ ۔ ۱۱۹۲ م 
سلطان سلاجقة الروم» بعد انتصاره الكبير على البيزنطيين في معركة ميريوكيفالون في 
عام ۵۷١(‏ ه/ 1115 م)" نحو الجنوب لضم رعبان“ وكيسوم» يدف 
التوسع. ويبدو أنه كان ينوي التدخل في أمور بلاد الشام» ويؤمّن له طريقا نحو 
الفرات"» مستغلاً فتور العلاقات بين صلاح الدين والملك الصاح إسماعيل. ويبدو 


.4057- ٤٤٩ نوري: ص‎ )١( 
(؟) عز الدين قلج أرسلان الثاني بن مسعودء أحد أشهر سلاطين سلاجقة الروم. اشتهر بالمكر‎ 
والدهاءء وحفلت حياته السياسية بالجهاد ضد البيزنطيين» إلا أنه ارتكب في آخر حياته خطأ‎ 
سياسياً حين قسّم بلاده بين أولاده الأحد عشر› مما أدّى إلى التنازع فيما بينهم» وتفكيك وحدة‎ 

الحكم لأول مرة في بلاد الروم. 
(۳) تعد معركة ميريوكيفالون من المعارك الحاسمة في التاريخ الشرتي. فقد نتج عنها تحطيم القوة الميدانية 
للجيش البيزنطي بشكل لن يتم بناؤها مطلقاً» كما قرّرت مصير آسيا الصغرى» والشرق بصورة 


الصغرى» كما لم يعد بوسعها أن تهدّد بلاد الشام . 


(4) رعبان: مدينة بالئغور بين حلب وسميساط قرب الفرات» معدودة بالعواصم. الحموي: ج ٣‏ ص 
.6١‏ 


(0) كيسوم: قرية من أعمال سمميساط. المصدر نفسه: ج 4 ص 491. 
(1) يبدو أن سياسة التوسع نحو الشرق والجنوب كانت سياسة سلجوقية عامة. فقد حاول سليمان بن = 


۸۹ 


أنه خشي من توسعات صلاح الدين في منطقة الجزيرة ومضايقته لحلب» فأراد أن 
يكون الملك الصاح إسماعيل بينه وبين صلاح الدين. ٠‏ 


وحتى لا يبدو بمظهر المعتدي أمام المسلمين؛ أرسل رسولاً إلى دمشق» اجتمع 
بصلاح الدين وطلب منه الحصنين بحجة أنبما كانا سابقاً من أملاك سلاجقة الروم» 
ضمهما والده مسعود» ثم اضطر أن يتنازل عنهما لنور الدين محمود. 

اغتاظ صلاح الدين من هذا الطلب» وأغلظ القول للرسول» وتوعّد قلج أرسلان 
الثاني. فعاد الرسول إلى قونية'' وأخبر سلطاءها بما جرى. غضب قلج أرسلان الثاني 
وهاجم حصن رعبان في عام (5/ا0 ه/ ١4‏ م) الذي يحمي منطقة الفرات على الطريق 
المؤدي من حلب إلى سميساط” "2 وهو بيد الأمير شمس الدين بن المقدم» يحكمه من قبل 
صلاح الدين» بقوات تُقدّر بعشرين ألف مقاتل» وفي رواية: ثلاثة آلاف مقاتل. وعندما 
علم هذا الأخير بذلك أرسل قوة عسكرية تقدر بألف فارس بقيادة المظفر تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه» صاحب حماة' . فتقدم هذا بقواته حتى شارف المعسكر السلجوتي» ودار 
حوله مستكشفاً » فتبيّن له أن القوم غافلون» فاغتنم تلك الفرصة؛ وورّع قسماً من قواته 
حول المعسكر» ومعهم من الآلات الموسيقية» البوقات والكوسات» واستعد هو مع 
القسم الآخر للانقضاض على المعسكر . 

وفي الوقت الحدد» أعطى إشارة البدء للموسيقيين بإطلاق الموسيقى» وإحداث 
جلبة مصطنعة. ولا مع الجنود السلجوقيون تلك الضجة» وأصوات الموسيقى› 
وجلبة الرجال» واصطكاك الحديد» وشدة'وقع حوافر الخيل الي كانت تدور 


= قتلمش مؤسس دولة سلاجقة الروم التوسع نحو الجنوب» ففتح أنطاكية في عام ٤۷۷(‏ ه/ 
۸64م( وهاجم حلب» واستولى على معرة النعمان وكفرطاب ولطمين قبل أن يلقى حتفه في 
صراعه مع عمه تتش . كما حاول ابنه قلج أرسلان الأول ٠٠١  180(‏ ھا ۲ -_ ۱۱۹۷ م( 
التمدد باتجاه الجزيرة والفرات الأعلىء فلقي حتفه غرقاً فى نهر الخابور أثناء اصطدامه بجاولى 
سقاوة حاكم الموصلء وشارك ابنه مسعودء الأمراء المسلمين في تقطيع أوصال إمارة الرها 
الصليبية بين أعوام (0147 017 ه/ ١١8١-١١58‏ م). ليؤمن له موطىء قدم في المنطقة. 

.٤٠١ ص‎ ٤ قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم» وما وبآقسرا سك ملوكها. الحموي: ج‎ )١( 

زفق سميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات» ولا قلعة في شق منها 
يسكنها الأرمن . الحموي: ج ۳ ص .۲١۸‏ 

(۳) الأيوبي: ص ۱۸ -159. العماد الأصفهاني: ص ۰-۳۳۲ ۳۳۳ ابن الأثير: ج ٩‏ ص 148. أبو 

شامة: ج ۳ ص ۳۱ ۳۲. 


باستمرار حول المعسكر؛ هالهم ذلك وتوثّموا أنهم مطرّقون بأعداد هائلة من 
اجنود فدتٌ الذعر بينهم» وغرقوا في بحر من الفوضى» ثم لاذوا بالفرار طالبين 
النجاة» تاركين وراءهم خيامهم وأثقاهم . 

وانقض عليهم» في تلك اللحظةء المظفر تقي الدين عمر بفرسانه» وأخذ يعمل 
فيهم قتلا وأسراء وهم هاربون لا يلوون على شيء؛ و ر ثم من على 
- الأسرى» وسرّحهمء وعاد قلج أرسلان الثاني إلى ملطية يجر أذيال المزعة . 
المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني 

وني السنة التالية» (01/5 ه/ ١١6١‏ م) نشب نزاع آخر بين صلاح الدين 
وقلج أرسلان الثاني بسبب مشكلة عائلية. ذلك أن قلج أرسلان الثاني أقام 
علاقات سياسية مع الأرات تقة أصحاب حصن كيفاء وتوثقت هذه العلاقات بزواج 
ابنته سلجوقة خاتون بنور الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن» ومنحه قلج 
أرسلان الثاني عدداً من الحصون الى تجاور بلاده» كمهر. 

وبعد مذة أحبّ نور الدين محمد مغنية» فمال إليهاء وتزوجهاء وأعرض عن 
زوجته السلجوقية» فكتبت إلى أبيها تشكوه» فبعث إليه» إما أن تحسن عشرتهاء وإما 
أن تفارقهاء فلم يلتفت إليه» عند ذلك» قَرّر قلج أرسلان الثاني القيام بحملة عسكرية 
ضد نور الدين محمد لتأديبه؛ والاستيلاء على بلاده» فاستجار هذا الأخير بصلاح 
الدين . 

وأرسل صلاح الدين إلى قلح أرسلان يطلب منه أن يتخلى عن محاولته ضد 
إمارة كيفاء فأجابه هذا بأنه أعطى نور الدين محمد عدة حصون مجاورة لبلاده عندما 
زوّجه ابنته» وبما أن صهره قد سلك مع ابنته هذا السلوك» فإنه قرّر استعادة ما 
أعطاه إياه من الحصون. ومن ثم تردّدت الرسل بين الرجلين دون أن تسفر عن 
نتيجة» فاضطر صلاخ الدين إلى التوجه على رأس قواته إلى بلاد الروم لإيقاف قلج 
أرسلان الثاني عند حده» والتحق به نور الدين حمد» فتقدم إلى تل باشر ۳ ثم عرّج 


)١(‏ الأيوبي: ص ۱۸ - ۱۹. العماد الأصفهاني: ص ۳۳۲ ”". ابن الأثير: ج ٩‏ ص 2.١158‏ أبو 
شامة : ج ٣ص‏ ۳ وملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة»› تتاخم الشام. الحموي : ج 
0 ص ۲-. 

(۲) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب يومان وأهلها نصارى 
أرمن . الحموي : ج۲ ص 6 
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على رعبان. ولا بلغت أنباء هذا التقدم مسامع قلج أرسلان الثاني» تهيّب الموقف»ء 
فأرسل إليه أحد كبار أمرائه وهو اختيار الدين بن عفراس ليشرح له القضية» وأنه لا 
بد من تأديب نور الدين محمد على تصرفه. 

وتقابل الأطراف الثلاثة في (شهر جمادى الأولى/ شهر تشرين الأول) على نهر 
ان وبعد مداولات مستفيضة:؛ تسَّك صلاح الدين بوجهة نظره» وهدّد 
بالزحف على ملطية وبقية بلاد السلاجقة» إن أصرّ قلج أرسلان الثاني على تأديب نور 
الدين محمد. 


وكان الأمير السلجوق قد شاهدء أثناء إقامته في المعسكر الأيوبي» شدة صلاح 
الدين› وقوته» وكثرة سلاحه ودوابه» فهاله الأمرء لذلك بذل جهداً 0 5 شرح 
القضية» من الوجهة الدينية» فاقتنع صلاح الدين بكلامه» وأخيراً تم الاتفاق على ما 
يلي : 

د اطق نون الذي غد دة 

- إذا لم يفعل ذلك» يتعاون صلاح الدين مع قلج أرسلان الثاني على حربه. 

- يدخل جميع أمراء الموصل وديار بكر والأراتقة في هذا الصلح. 

ويبدو أنه جرى اتفاق ثنائي على هامش المباحثات بين صلاح الدين والأمير 
السلجوق» بمساعدة الأول للسلاجقة في حربهم ضد الأرمن في كيليكية الذين كانوا 
يباجمون الأراضي السلجوقية» بدليل أنه هاجم بلاد الأرمن عقب توق قيع الصلح 
مباشرة» وقبل أن يعود إلى بلاد ا 

ومهما يكن من أمرء فقد كان لهذا الاحتكاك الأيوبي ‏ السلجوق» انعكاسات 
سلبية» إلى حد ماء على العلاقات بين الطرفين في المستقبل» توضّحت في التحالفات 


التي قامت بين صلاح الدين والأمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس من جهة» وبين 
قلج أرسلان الثاني والأمبراطور فريدريك بربروسا من جهة ثانية. 


بلاد الروم من جهة حلب. 
(۲) ابن شداد: ص 48. العماد الأصفاني: ص 40” - .۳٤۷‏ ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٤٤4 - ٤٤١‏ 


۹۲ 


قلج أرسلان الثاني بين ضلاح الدين وفريدريك بربروسا 

فقد حدث أن أرسل الغرب الأوروبي حملة صليبية ثالثة إلى الشرق الأدن 
الإسلامي» عقب فتح بيت المقدس» وتحرير بعض المدن من الصليبيين على يد صلاح 
الدين» وكان الأمبراطور الألماني فريدريك بربروسا أحد الملوك الذين اشتركوا في 
هذه الحملة. 

أراد هذا الأمبراطور أن بمهد لحملته» فأرسل رسائل إلى الملوك والأمراء الذين 
سوف يجتاز بلادهم» يخطرهم بعزمه على القيام بحملة صليبية إلى فلسطين» ويطلب 
بتيم اق اجغاز ي فكتب إلى بيلاء ملك امجرء وإسحاق الثاني 
أنجيلوس» الأمبراطور البيزنطي» وقلج أرسلان الثاني» السلطان السلجوق» كما 
أرسل إلى صلاح الدين رسالة مفعمة بالخيلاء والمباهاة يطلب منه أن يعيد كامل 
فلسطين للصليبيين. فرد عليه قلج أرسلان الثاني يعده بالمساعدةء في حين اتسم رڏ 
صلاح الدين بالدماثة.» إذ عرض أن يطلق سراح أ أسرى الصليبيين» وأن يعيد الأديرة 
اللاتينية بفلسطين إلى أصحابهاء ولا شىء غير ذلك . 

واتبع الأمبراطور البيزنطي سياسة مزدوجة» أنه أرسل بعثة بيزنطية إلى ألمانيا 
لإعداد التدابير اللازمة» لاجتياز الحملة الأراضي البيزنطية» وفي الوقت نفسه. أدّت 
محاوفه اشع الت صلاح الدين ضد فريدريك بربروسا وقلج أرسلان e‏ 
فتعهد له أن لا يمكن الصليبيين من العبور إلى بلاده» بينما تعمد صلاح الدين بو 
الأماكن المقدسة النصرانية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين م 

وخرج فريدريك في سنة ۵۸٥(‏ ه/ ١1١89‏ م) من بلاده عل :زأسن يكن اقدزة 
المؤرخون بمائتي ألف جندي سالكاً الطريق البري إلى القسطنطينية» عبر بلاد الجر" 
وعندما وصل إلى البلقان» أرسل الأمبراطور ی 
بوصول ملك الألمان» و أ لذ عه من غور نلاو" 

لک الا عبن ظور البيزنطي اضطرء تحت ضغط الأحداث» للسماح لأفراد 
الحملة الألمانية باجتياز الدردنيل بمساعدة السفن البيزنطية”*': وذلك في عام 


.۸١ ص‎ ٠١ نقلاً عن العماد الأصفهاني. ابن الأثير: ج‎ ٠١١ ١544 ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )١( 
Camb. Med. History: IV, P. 411 ۱۷۸ ابن شداد: ص‎ )۲( 
.4١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۳( 

Vasiliev: History of the Byzantine Empire II, PP. 445- 447. (£) 


a۳ 


ولما غادر الأمبراطور الألماني الشاطىء الآسيوي» سلك الطريق المؤدي إلى 
داخل هضبة الأناضول, فدخل بذلك الأراضى السلجوقية. 

والواضح أن قلج أرسلان الثاني» الذي كان يعاني آنذاك من متاعب شديدة من 
قِبَل أبنائه» الذين قسّم ملكه بينهم» بالإضافة إلى ما كان يتعرض له من ضغط بسبب 
التحالف بين خصميه صلاح الدين وإسحاق الثاني أنجيلوس ؛ رأى في الصليبيين الألمان 
حلفاء طبيعيين ضد العدو المشترك» لكنه لم يشأ أن يظهر أمام المسلمين كما لو أنه 
ساعد الصليين»: لذلك عض الطرف عن اعتداءات التركمان أثناء تقدم الجيش 
الألماني» الذين أحاطوا بأفراده وراحوا يضايقونهم. بالإضافة إلى ذلك» فإن القوات 
السلجوقية النظامية راحت تطوف بأطراف الجيش الألماني» تخطف الشاردين» وتعترض 
طريق الذين يحون للمؤونه وات ا Ss‏ 


الطرفان الالماني والسلجوق سا سات مضت طن تعد قلح أرسلان الثاني 5 
طريق الألمان إلى بلاد الشام عبر كيليكية» وإمدادهم بالأدلاء لإرشادهب”' . 


وبالغ بعض المؤرخين المسلمين في وصفهم لروابط الصداقة والتحالف التي 
جمعت بين قلج أرسلان الثاني وفريدريك بربروساء فذكر ابن شداد أن فلج أرسلان 
الثاني يظهر شقاقه» وهو في الباطن قد أضمر وفاقه» وأن سلطان السلاجقة سرعان 
ما أمدَّ الأمبراطور الألماني بالمرشدين والرهائن حت يعبر بلاده بسلام إلى أرمينية 
الصخرع“) في حين أشار البعض الآخر إلى مجالات التعاون بين صلاح الدين وقلج 
أرسلان التاق بشأن زحف الجيش الألماني؛ فذكر ابن الأثير «وكان الملك قلج 
أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم» ويعده أنه يمنعهم من العبور في بلاده» فلما 
عبروهاء وخلفوهاء أرسل يعتذر بالعجز عنه»" 

وللمؤرخين الغربيين رأييم الخاص في قضية العلاقة» بين قلج أرسلان الثاني 
وفريدريك بربروساء عبر عنها رنسيمان حين قال: «والواضح أن قلج أرسلان» 


.4١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.٠۹۰ النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية ص‎ )۲( 
.۸۲ م8١ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ : ج‎ (۳) 


۹٤ 


السلطان السلجوقء لم يكن ينوي» برغم ما بذله من وعود» أن يسمح للصليبيين 
باجتياز بلاده في هدوء» وحينما هاله ضخامة الجيش الألماني لم يفعل أكثر من أن 
يطوف بأطرافه فيخطف الشاردين)”" . 

كيف نفشر هذا التناقض في الرأي بين المؤرخين» بشأن تصرف قلج أرسلان 
الثاني تجاه الصليبيين؟ . 

الواقع أن السلطان السلجوق تبر بالازدواجية» ولعل مرد ذلك يعود إلى 
الحنكة السياسية» والمواقف المتقلبة التى اتصف اء بفعل الأحداث الضاغطة. فهو 
من جهة أراد مقاومة الحلف الأيوبي ‏ البيزنطي» إذ كان لكل من صلاح الدين 
وإسحاق الثاني أنجيلوس من المطامع السياسية في بلاد الروم» ما يكفي لإزعاجه» 
ومقاومته. فصلاح الدين. الذي لم يخرج من حسابه احتمال مجيء حملة صليبية جديدة 
بعد الانتصارات المذهلة التي حققهاء أخذ حذره» وأعدّ عدته لذلك الاحتمالء 
يحضي الفلا الثرية؛ وهدم الضعيفة التي قد يستفيد منها الصليبيون في المستقبل . 
وقد أراد إحكام قبضته على الدروب المتحكمة بممرات كيليكية ويهبيمن على سلاجقة 
الرومء لأن آسيا الصغرى ا ا لأي حملة صليبية جديدة. وأما 
سياسة إسحاق الثاني أنجيلوس»› فهي العمل على تحجيم قوة السلاجقة. لذلك وجد 
قلج أرسلان الثاني في الألمان حلفاء طبيعيين» لكنه لم يدخل معهم في حلف» باستثناء 
ما وعد به الأمبراطور الألماني» بالمساعدة أثناء عبوره بلاده. ومن جهة أخرىء أراد 
قلج أرسلان أن يبرر موقفه كمسلم» بمقاومة الصليبيين» ويقتدي بأسلافه. من هنا 
برزت هذه الازدواجية في مواقفه السياسية» ولا شك بأن هذه الظاهرة تعطينا فكرة 
عن السبب في التباين الذي وقع فيه المؤرخون. 
العلاقة مع الحشيشية“ 
الجذور التاريخية 

انقسمت الطائفة الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر في عام 
)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية: ج ۳ ص 8". 
(۲) أطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديذة عدة تسميات منها . 


- الحشيشية» أو الحشاشين: وجاءت هذه الصفة إما نتيجة استعمال هؤلاء الحشيش الذي تزخر 
به الطبيعة الجبلية في تلك البلاد التي استقروا فيهاء لصنع الأدوية» وإما لأنهم كانوا يتعاطون = 


۹0 


580 ه/ ٠١95‏ م) إلى فرقتين: النزارية» التي اعتقد أتباعها بأحقية ابنه الأكبر نزار 
بالخلافة. وقد فروا إلى الشرق بعد أن تعرضوا لحملة اضطهادات في مصرء وكان على 
رأسهم الحسن بن الصبّاح الذي أسس في بلاد فارس ما يُعرف بالفرقة النزارية» 
وغلب على أتباعه اسم الحشيشية» أو الباطنية» والفرقة الثانية هي المستعلية» أتباع 
المستعلي» الابن الثاني للمستنصر. 

تعمّق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإسماعيلية» فألم بأصولها. على أن 
أهم ما قام به من إنجازات غلبت عليها الصفة العملية» فاستطاع أن يوجّه أتباعه 
الشديدي الولاء له» لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه» وبخاصة الخلافة 
العباسية في بغداد» الى تحدَّى شرعيتهاء بالإضافة إلى بعض الأمراء المسلمين من 
السلاجقة» وأهم ما استخدمه من أسلحة هو الاغتيال. 

وفي عام ٤۸۳(‏ ه/ ۰۹۰ ٠‏ م) اتخذ الحسن بن الصباح مقراً لدعوته في قلعة 
ألموت”'' المنيعة في خراسان» وما اشتهر به أتباعه من التعلق المطلق به» جعلهم على 
استعداد للمخاطرة والتضحية بأنفسهم م أمرهم بذلك. وفعلا قاموا بسلسلة 
عمليات اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة العباسية وأمرائهاء فعظم 
أمرهم » وقويت شوكتهم» وخشيهم الناس» وامتلأوا منهم رعباً؛ ولم تكن كراهيتهم 
للنصارى تزيد كثيراً على بُغض أهل السنةء لذلك لم يسع هؤلاء وأولئك إلا تقدير 
ذلك . 

امتلك الحشيشية عدة حصون هامة في بلاد الشام مثل القدموس» والعليقةء 


0 الحشيش المخدر كي يصبح الفرد منهم كالآلة في يد الشيخ قبل أن يوجهه لتنفيذ مهمة ما. 
ونحن نعلم من مؤرخي الحروب الصليبية أن جماعة الحشاشين الإسماعيلية استعملت الحشيش 
استثارة للقتل» واحتقاراً للموت في سبيل أغراضهم السياسية» ومن ثم انتقل الاسم حشاشون» 
وهو أصل لكلمة Assassin?‏ « إلى لغات جنوبى أوروباء على أن المألوف لهذه الكلمة الأوروبية 
لا صلة له باللفظ الأصلي . 
- السبعية: لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع عندهم» ولتمييزهم عن 
طائفة الاثني عشرية. 
- الباطنية : لأنهم يقولون إن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاً» وقد جعلوا هذه النظرية 
عقيدة شاملة لكل أمور الحياة كما جرت المصنفات الشرقية على تسميتهم ب «الملاحدة؛ أو 
«النزارية». وعلى الرغم من تعدد التسميات» فإني اعتمدت تسميتهم بالحشيشية. راجع: دائرة 
المعارف الإسلامية: ج ۷ ص 7948-95 ص 575 - .٤۳١۷‏ 


.۷۲۸ ص‎ ٩ ألموت: قلعة على جبل شاهق من حدود الديلم. ابن الأثير: ج‎ )١( 
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والكهف» ومصياف وغيرها. والواضح أنهم ارتاعوا لزوال الخلافة الفاطمية» 
وانتصار المذهب السني في مصرء وشعروا با لخطر يتهددهم في بلاد الشام» ويخاصة 
أن نور الدين محمود كان قد قيّد توسعهم على الطرف الشرقي. من أجل ذلك» 
أرسلت القيادة في ألموت؛ في عام (04ه0 ه/ ١١77‏ م)» رشيد الدين سنان 
البصري» المعروف بث بشيخ الجبل» > ليتولى إقليم النصيرية في بلاد الشام» فتوجه هذا إلى 
حلب متنكرا بزي الدراويش؛ وبقي فيها عدة أشهرء ثم تنقّل بين قلاع الحشيشية حقق 
محاولات الحشيشية القضاء على صلاح الدين 

نقم الحشيشية على صلاح الدين لأنه أسقط الخلافة الفاطمية» وتقدم إلى بلاد 
الشام لتوحيده» وضمّه إلى مصر مما يشكل تبديداً لكيانهم» فتعاون رشيد الدين مع 
كل من الصليبيين والزنكيين للقضاء عليه . 

١١ 0 0۷۰ E‏ 00 عندما توجه صلاح الدين 0 أرسل 
O‏ ا أموالا كثيرة و وعدداً من القرى. 52 لقتل ماح الدين. 

9 رشيد الدين سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى المعسكر الأيوبي» 
فاكتشفهم أمير يدعى خارتكين» فقتلوه» ووصلوا إلى خيمة صلاح الدين في جوف 
معسكره. وحمل عليه أحدهم ليقتله» فقّتل دونه» واستبسل الباقون في الدفاع عن 
أنفسهم قبل أن يُقتلوا جميع”" . 

من المستبعد أن يكون تحريض كمشتكين هو الدافع الأساسي والوحيد 
لرشيد الدين» للقيام بتلك العملية» لأنه كان يعمل لأسباب خاصة به» وهو أن 
صلاح الدين» منذ أن دخل بلاد الشام» أضحى العدو الرئيسي للحركة» لأنه كان 
يعمل على توحيد أهل السنة هناك الذي من شأنه أن دد كيان حركته. 

أوضحت هذه الحادثة لصلاح الدين أن له أعداء حقيقيين من غير الزنكيين 
والصليبيين» وأنه يجب عليه أن يحذرهم . 


.508- 5١07 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ .18١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
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دفع فشل امحاولة رشيد الدين إلى التخطيط مجدّداً لاغتيال صلاح الدين» كانت 
أشن فين على بلوغ الهدف؛ فأرسل في (شهر ذي القعدة عام 01/١‏ ه/ شهر أيار 
عام ١١1/5‏ م)ء جماعة من أتباعه بزي الأجناد» فدخلوا بين العسكر الأيوبي أثناء 


حصار قلعة عزاز» وباشروا الحرب معهم» > حت اختلطوا بهم انتظاراً لفرصة مؤاتية 
ون غ 


وفي إحدى مراحل الحصارء تقدم صلاح الدين إلى خيمة الأمير جاولي 
الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة القتال» فوثب عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينه 
على رأسه. إلا أن صلاح الدين كان محترزاً لا ينتزع الزردية عن بدنه» ولا صفائح 
الحديد عن رأسه. 


ويبدو أن الرجل شعر بصفائح الحديد. فضرب صلاح الدين على خد 
فجرحهء فأمسكه صلاح الدين بيده » وحال بينه وبين ضربه بقوة» إنما لم يتمكن من 
إيقافه عن الضرب» حت أدركه الأمير سيف الدين يازكوج وقتله» ثم هجم فدائي ثانٍ 
على صلاح الدين› فتصدّى له داوود بن منكلان وقتله» غير أنه أصيب بجروح وت 
إلى وفاته بعد عدة آيام» > ثم هجم فدائي ثالث لتنفيذ المهمة» فاعترضه الأمير علي أبو 
القوارين؛ وطعنه ناصر اللين عمد ون ی كر وقتله. وخرج رابع من الخيمة 
منهزماً فطارده الجند وقتلوه”"' . 


اضطرب صلاح الدين لهذا الحادث الرهيب» وأذهلته المفاجأة» ثم استعرض 
جنده فمن أنكره أبعده» ومن عرفه افر وأخذ بعد ذلك بالاحتراز الشديد» حت أنه 
ضرب حول سرادقه برجا من الخشب”". 
الذين اضطربوا وتوقفوا عن القتال أمام عزاز» واضطرب أمر الناس أيضاًء حين 
شاع في البلاد أن صلاح الدين قد قُتل» فاضطر صلاح الدين» عندئذء إلى الطواف 
بين جنده ليشاهده الناس» كما أرسل القاضي الفاضل كتاباً إلى الك العادل» أخي 
صلاح الدين» يطمئنه فيهء ويروي له حقيقة الحادك7) . 


.5١١ العماد الأصفهاني:‎ )١( 
.5١١-17١١ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
.5١؟-‎ 175١١ المصدر نفسه: ص‎ )9( 

(6) أبو شامة: ج ٣‏ ص .5٠١‏ 
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0 


حققت هذه المحاولة الثانية لاغتيال صلاح الدين بعض أهدافهاء وأثبتت 
ل ل وسريّتهاء a‏ 
الاغتيال. 

دفعت هاتان العمليتان» صلاح الدينء إلى أن يضع حداً هذه الحركة التي 
وضح خطرها في بلاد الشام» وباتت هدد حياته» وحياة أمرائه. وأمنهم» فجهّز حملة 
E‏ شه جرم عام "لاه ھا شهر تموز عام 11۷٦‏ م( وهاجم حصونېم ۰ 
e‏ وضربها با منجنيق» 0 ا 
حدث 1 قا ا ا 

والواقع أن عدَّة عوامل قد تضافرت ودفعت الجانبان إلى تحقيق التفاهم. لعل 
أهمها : 

فيما يتعلق بصلاح الدين: 

- أن رشيد الدين سنان هدّد شهاب الدين الحارمي» خال صلاح الدين» 
وصاحب حماة. فأخير هذا صلاح الدين بالأمرء وطلب منه أن يشفع بهذه الطائفة. 
فقبل صلاح الدين شفاعة خاله”" . 

- يبدو أن الجنود الأيوبيين يأسوا من اقتحام قلعة مصياف» وكانت أيديهم 
آنذاك؛ مملوءة بالغنائم التي كسبوها من الموصل وبعض قلاع الحشيشية» فطلبوا 
العودة إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم صلاح الدين» وفك الحصار عن القلعة . 

- أغار الصليبيون» أثناء حصار صلاح الدين لقلاع الحشيشية» على البقاع من 
أعمال بعلبك» فتصدى لهم شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم» حاكم 
بعلبك» وقتل منهم جماعة. وأسر أكثر من مائتين» وأحضر هم إلى مجلس صلاح 
الدين وهو يحاصر مصياف» فخثي من قيام الصليبيين بتوسيع نطاق هجماتهم” . 


.٤١٤ 477 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(۲) العماد الأصفهاني: ص .5١8‏ | 
(۳) المصدر نفسه. اين الأثير: ج ٩‏ ص 177. 
)٤(‏ ابن الأثير: المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه: ص 5755. 
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أراد صلاح الدين تصفية مشاكله مع الأمراء الزنكيين» والتفرغ لقتال 
الصليبيين الذين يشكلون الجانب الأشد خطورة على مستقبلهء ومستقبل دولته. 

- أدرك صلاح الدين» خلال حصاره لقلاع الحشيشية» مدى متانتهاء 
وحصانتهاء وأا سوف تستهلك جهده ني الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى تجميع 
قواه وتركيزها لقتال الصليبيين وتحرير بيت المقدس . 

فيما يتعلق بالحشيشية : 

- رغب الحشيشية في التفاهم مع صلاح الدين بعد فشل محاولاتهم المتكررة 
لاغتياله . 

- عدم قدرتهم على التصدي لقواته. لذلك فضّلوا وقوفه على الحياد على أن 

ومهما يكن من أمرء تشر المصادر التازيخية» بعد إبرام الصلح» إلى أي 
احتكاك بين الطرفين» وانفرد ابن الأثير برواية تشير إلى تعاونهما عندما طلب صلاح 
الدين من رشيد الدين سنان قتل ريتشارد قلب الأسد. وكونراد مونتفيرات صاحب 
صورء ووعده بدفع الأموال مقابل ذلك» لكن سنان خشي أن يتخلص صلاح الدين 
من أعدائه فيتفرغ للحشيشية ويقضي عليهم» لذلك اكتفى بقتل كونراد وعدل عن قتل 

)0 1 
ریتشارد . 


.٠١١_ ١٠٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل: ج‎ )١( 
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الْمَصَرالدَايَ 


العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 


التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين 

انتهت» بوفاة الأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين في (عام /الاه ه/ 
١0م)‏ مرحلة التعاون البيزنطي ‏ الصليبي؛ ودخلت الأمبراطورية البيزنطية في 
مجرى سياسة التباعد مع الصليبيين» واللاتين عموماًء والتقارب مع الأيوبيين» ويعود 
سبب هذا التحول إلى عدة عوامل نذكر منها : 

أن الأمبراطور مانويل كومنين كان صادقاً في تحالفه مع الصليبيين وأخلص في 
العمل لمصلحتهم. إلا إذا تعارضت مع مصالح بلاده» وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في 
الفصل الأول» فضلاً عن طموحه لخدمة النصرانية» مما حمله على الدخول في قضايا 
لم يكن بوسع الأمبراطورية تحمّلهاء من ذلك» أنه كان يرسل الجيوش للقتال في 
إيطالياء وا مجر في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة إليها للقتال على أطراف 
الأناضول وني البلقان. 

- أنه أطلق يده في الإنفاق من الخزانة حتى نفدت الأموال» كما استنزف حياة 
رعاياه الاقتصادية» بما بذله للمدن الإيطالية من سلسلة امتيازات تجارية» مقابل 
الحصول على بعض الميزات السياسية» في الوقت الذي ازدادت فيه الكراهية للاتين في 
القسطنطينية بسبب احتكار المدن التجارية للتجارة بين بيزنطية» والشرق» وقيام 
البندقية بإمداد أساطيل الأسراطورية بالتشارة حتى أضحت الأمبراطورية. تحت 

2 
رحمتها .. 


Ostrogorsky, G.: History of the Byzantine States, P. 345 . (0) 
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- لم تكن علاقاته طيبة مع الأمبراطور الألماني فريدريك بربروساء بل إن تحالف 
بيزنطية مع البابا إسكندر الثالث لمناهضة فريدريك لم يؤدٍ إلى نتيجة» كما لم يتحقّق 
التعاون في المجال الديني» فقد عارض الشعب البيزنطي سياسة التقارب مع البابوية 
بسبب اختلاف المذهب الديني. 

- أن هزيمة الجيش البيزنطي أمام السلاجقة في معركة ميريوكيفالون في (أواخر 
١‏ ه/ صيف 1١76‏ م) قضت على القوة الميدانية لهذا الجيش» مما حرم الإمارات 
الصليبية في الشرق» من حليف قوي» إن جد عل الايد طاو مانويل بعد هذه 
الكارثة التدخل في أمور الشرق» وهذا يبرر عدم اشتراك الجيش البيزنطي في معركة 
حطين التي حدّدت مصير بيت المقدس . 


على أن شخصية مانويل أبقت على وحدة الأمبراطورية وتماسكهاء فلمنا مات 
أضحى انبيارها ظاهراً . ذلك أن الطفل ألكسيوس الثاني الذي خلف أباه مانويل لم 
يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمره» فقا لما جرت عليه العادةء فقد تولت والدته 
الأميراظورة مارية الأنطاكية الوصاية على العرش» ونظراً لأنها من اللاتين» فقد 
تعرّضت لكراهية سكان القسطنطينية. ْ 

واتخذت الأمبراطورة مستشاراً لماء ابن أخ زوجهاء ودی الرس 
كومنين» خال مارية ملكة بيت المقدس» وتوثقت علاقتها به» واستند الاثنان» 
الأمبراطورة ومستشارهاء على العنصر اللاتيني لا سيما التجار الإيطاليين؛ مما 
أوجد تتافرا بيتهما وبين التب والظيقة النتة إذ م ينس الشعب خلافاتهم 
ومنازعاتهم مع أنطاكية الصليبية» في حين نظرت الطبقة الغنية إلى ألكسيوس كومنين 
على أنه ذلك الرجل الذي وصل إلى مركز مرموق» على الرغم من افتقاره إلى المقدرة . 


ويبدو أن هذه التطورات السياسية دفحت الأميراطور الكسيوش الثاني لانتهاج 
سياسة التقارب مع الأيوبيين الذين سطع نجمهم في سماء الشرق. وبدا التغيير واضحا 
عندما أرسل الأمبراطور مبعوثاً إلى القاهرة في (شهر صفر عام لالاة ه/ شهر 
2000 
حزيران عام ١‏ م) لعقد الصلح مع صلاح الدين : 


وعلى الرغم من انيار الحكم المركزي في بيزنطية» بعد ذلك» فإن السياسة 


.186 ص‎ ١ المقريزي: السلوك ج‎ )١( 


الجديدة لم تتغير. فقد ثار أندرونيقوس كومنين» ابن عم مانويل» على الحكم في 
القسطنطينية في عام (/51 ه/ ١١87‏ م)» ولم يجد عناء في التغلب على الفرق 
العسكرية البيزنطية التي اعترضت تقدمه» ول تلبث الأمبراطورة أن أضحت بمفردها 
في القسطنطينية» ولم تلق المساعدة إلا من اللاتين المقيمين في المدينة. وما اشتهر به 
هؤلاء من الغطرسة أُدّى إلى إجراء مذبحة» مروعة» ولم يبق على قيد الحياة إلا عدد 
ضئيل من التجار الإيطاليين الذين فرُوا عبر البحر نحو الغرب» فأضحى الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحاً أمام أندرونيقوس 

وعندما دخل العاصمة»ء ألقى أندرونيقوس القبض على ألكسيوس الثاني 
كومنين» وألقاه في السجن» وسمل عينيه» افر خشكا بإعدام الأمبراطورة شنقاًء 
وأرغم ابنها الصبي على أن يوفع على وثيقة بالتنازل عن السلطةء > فأضحى 
أندرونيقوس قسيماً له في الحكم ول يلبث الأمبراطور ألكسيوس الثاني أن لقي 
TT‏ ا ينا 

انتهج الأمبراطور الجديد سياسة التقارب مع صلاح الدين» وبرز كعدو شديد 
المراس للطبقة الإقطاعية الغنية الى أنكرت ما لجأ إليه من سياسة مالية متعسفة» 
وخخصم عنيد للاتين في الشرق والغرب. 


التقارب الأيوبي - البيزنطي في عهد أندرونيقوس كومنين 

حدث قبيل مجيء الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق» تقارب بين صلاح الدين 
والأمتراطوز البيزنطي أندرونيقوس كومنين» دف الحافظة على مصالحهما المشتركة 
المتمثلة بمقاومة الاين بتكل عامء وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى بشكل خاص. 
ونظر الغرب الأوروبي إلى هذا التقارب على أنه انتهاك لرابطة الدين» وتحطيماً 
للتقاليد» لأن الحروب بين الجانبين الإسلامي والبيزنطي كادت تكون مستمرة منذ 
ظهور الإسلام» ومع ذلك. فإن أندرونيقوس كومنين وخليفته إسحاق الثاني 
الوم دل تله ال اة وق نا من صلاح الدين» أكبر عدو للصليببين» > بل 
إنهما حاولا جاهدين أن يقضيا على الإمارات الصليبية في الشرق . 


1 زفق وليم الصوري : ج ۲ ص °۳۲ - .٠١3739‏ رستم» أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم وديئهم 
وثقافتهم وصلاتهم بالعرب : ج ۲ ص .1١١‏ رنسيمان: ج ۲ ص 1٩۹96‏ ۔ 1۹۱. 


1۰۳ 


وقد سهّل هذا التقارب ما جرى قبل ذلك من علاقات شخصية» وما أملته 
الضرورة السياسية. 

فمن حيث العلاقات الشخصية» نذكر أنه عندما تقرر نفى أندرونيقوس كومنين» 
إثر عزله عن إمارة كيليكية بعد عام 1171 م» لجأ إلى دمشق» فأحسن نور الدين 
محمود استقباله» وظل يتنقل ني السنوات التالية بالشرق الإسلامي حت بلغ بغداد. 5 
حدث أن منحه أحد الأمراء المسلمين» ؛ قلعة قرب حدود بافلاجونيا التي تفصل بين 
الممتلكات الإسلامية والبيزنطية» فاستقرٌ بهاء وحدث بعد ذلك أن حل كل من 
الكسرس اغيلوتس واو الا بق ا سهان اللذين هرا من تضايقة الأسراطور 
أندرونيقوس كومنين» إلى بلاط صلاح الدين» وكان ألكسيوس لازال ی ن 
عندما نصّب إسحق امبراطوراً في القسطنطينية . نتيجة لهذه الاتصالات المبكرة مع 
القوى الإسلامية» عرف هؤلاء الحكام على قادة المسلمين» والقوى الإسلامية”" . 


ومن حيث الضرورة السياسية» فقد تعرّض كل من صلاح الدين» 
وأندرونيقوس كومنين في عام (١4ه‏ ه/ ۱٠۸١‏ م)ء للخطر من جانب أعداء 
EE‏ إذ أن الأول واجه الإمارات الصليبية التي فصلت بين ممتلكاته» كما أراد 
تطويع سلاجقة قة الروم في آسيا الصغرى» بعد أن شکلوا ضغطاً على ممتلکاته في مالي 
بلاد الشام. ومن جهتهم فإن البيزنطيين الذين كانوا يأملون بطرد الأتراك من آسيا 
الصغرى» واسترداد ممتلكاتهم فيهاء تعرّضوا لخسارة جسيمة في معركة 
عرير كالول جعلتهم عاجزين عن تحقيق أمانيهم» حيث أضحى السلاجقة يشكلون 
خطراً يدا على الممتلكات البيزنطية في بحر إيجة» كما فقدوا كل أمل في استرداد 
جزيرة قبرص من اللاتين الذين ساندوا الإمارات الصليبية في بلاد الشام وفلسطين» 
كما أن الغرب الأوروبي» شكّل ضغطاً على كل من صلاح الدين وأندرونيقوس 
كومتين 6 وما بذله”الأميراطون مانويل كومنين من قبل» من جهود لاسترداد الأقاليم 
التي فقدتها الأمبراطورية في إيطالياء أسهم في التباعد بينه وبين الأمبراطورية الغربية» 
ومملكة صقلية» والبندقية. 


وازداد أندرونيقوس كومنين طغياناً بعد مذبحة عام (۵۷۸ ه/ ١١87‏ م)» فقتل 
كثيراً من اللاتين من أنصار الأمبراطورية مارية الأنطاكية» وأساء إلى البطريرك الذي 


() رنسیمان: ج ۲ ص .591١-594٠0‏ 


فرّ مع عدد كبير من الرجال» من العاصمة القسطنطينية» كما نفى أحد أفراد أسرة 
كومنين هو ألكسيوسء إلى روسياء فهرب هذا منها والتجأ إلى ملك صقلية وليم 
الثاني» وطلب منه مساعدة ضد أندرونيقوس كومنين» فاستجاب حاكم صقلية لطلبه 
وجرّد حملة في عام 54١(‏ ه/ 1١١180‏ م)» زحفت نحو العاصمة البيزنطية"" . 

م يسع أندرونيقوس» بعد أن جرى تطويقه من جميع الجهات» وتعرّض لضغط 
مباشر من قبل النورمان في صقلية؛ إلا أن يلجأ إلى صلاح الدينء أملاً في الحصول 
على مساعدة قد تبعد عنه الأخطار التي أحدقت به. فأرسل سفارة إلى صلاح الدين 
في (أواسط عام 08١‏ ه/ صيف عام ۱۸١‏ م) يعرض عليه قيام تحالف بينهما على 
الأسس التالية: 

- يبذل صلاح الدين الولاء لأندرنيقوس كومنين نظراً لأنه أمبراطور. 
لأراضيهاء على أن ينال البيزنطيون بيت المقدس والمدن الساحلية عدا عسقلان. 

- يتعاون الطرفان في مناوأة السلاجقةء وإذا جرى الاستيلاء على آسيا الصغرى 
من أيديهم» تضاف إلى أملاك الأمبراطورية حت أنطاكية وأرمينية الصغرى . 

- يبذل أندرونيقوس كومنين المساعدة لصلاح الدين في نضاله ضد الصليبيين في 
بلاد الشام”" . 

لبس معروفاً مدى استجابة صلاح الدين هذه المقترحات» لأن أندرونيقوس 
كومنين حلع عن العرش في (شهر جمادى الآخرة عام ٥۸١‏ ه/ شهر أيلول عام 
6 م( ا الدين. 


اراس ا لي ير الولاء له ا للسخرية› د 
1 لأن نعف راط كان ظاهراً آنذاك. وفي المقابلء كانت سلطة صلاح 


الدين في تنام مستمرء وما أحرزه من نجاح داخلي تل بتوحيد مصر وبلاد الشام» 


.11١ رستم: ج ۲ ص‎ . ۱۰۳٦ ۱۰۳۳ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ )١( 


Brand, Ch. N.: The Byzantines and Saladin 1185-1192, Opponents of the Third Cru- شق‎ 
sade Speculum 37. 1962, 2. 168. 


وانتصار خارجي على الصليبيين» كان معروفاًء ولم يكن موضع تفكير مطلقاًء فلا 
يمكن والحالة هذه أن يخضع العام الإسلامي في الشرق الأدنى للأمبراطورية البيزنطية 
المتداعية» كما لا يمكن لصلاح الدين أن يوافق على منحه بيت المقدس وساحل 


اعتلاء أسرة أنجيلوس العرش في القسطنطينية 

واج الا راطو رور کرم دا کات عادر کی ت 
التارس تقو التؤوفان اغا الغامة ركفا ارفك و فت جر 
الأرخبيل (جزر بحر إيجة) لغارات القراصنة اللاتين. واندلعت في قبرص ثورة اة 
ضد الوجود البيزنطي» وتجاوز الأتراك والمجريون في غاراتهم أطراف الأميراطورية» 
كما واجه في الداخل ثورة أهل القسطنطينية نظراً لسوء إدارته وتعسفه. ونجح إسحق 
أنجيلوس بالفرار من السجن والتجأ إلى كنيسة أيا صوفياء ومن ثم التمس النجدة من 
سكان العاصمة» وتخلى الحرس الأمبراطوري عن الأمبراطورء في هذه الظروف 
الحرجة. 

وذعر الأمبراطور من هذا التطور السلبى» فحاول الفرار بالعبور إلى آسيا 
الفيقترئ: ن أنه وقم الاسر وانتض عليه البالعطون رتل تادر بان 
أنجيلوس أمبراطوراً  1١186(‏ ۱۱۹۵ م). 

وبمقتل الامبراطور أندرونيقوس كومنين زالت الأسرة الكومنينية» وباعتلاء 
إسحق الثاني أنجيلوس عرش الأمبراطورية؛ قامت أسرة جديدة في الحكم» هي أسرة 
ا 20 2 


ليواجه أعداء ا ف 58 506 النورمان في ) صقلية الل هددوا العاصمة 
القسطنطينية» والصليبيين 5 بلاد الشام» والسلاجقة ف اشنا الصغرى» فأفرّ المعاهدة 
أن راجعها صلاح الدين وعدَّل بعض شاي : 


قف وليم الصوري : ج ۲ ص ۱۰۴۰ ۔ ۱۰۳١‏ . رنسيمان: ج ۲ ص 1۹۳. 
زقف عطا» زبيدة محمد: الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين» ص ۸۸. 


۱۰٦ 


جزع الصليبيون في الشرق عندما علموا بأنباء هذا التفاهم» فعمد رعوندء 
صاحب طرابلس» إلى إلقاء القبض على ألكسيوس أخي الأمبراطور» وكان في طريقه 
من دمشق إلى القسطنطيئية» حيث كان لا يزال ينزل ضيفاً على صلاح الدين» وذلك 
أثناء مروره بعكا في عام (085 ه/ 1181 م)» وسجنه(" . 


وعندما علم الأمبراطور بذلك» حت صلاح الدين على مهاجمة الأملاك 
الصليبية» والضغط عليهم لإطلاق سراح أخيه "يماي لالط كال ريز 
فق اف القند عن ا و ا اك اليد بطي بد ميت 
للهزعة» كما جرى تدمير الأسطول البيزنطي . 

وهاجم صلاح الدين» في تلك الأثناء» مملكة بيت المقدس الصليبية. وقد 

فشر ذلك على أنه بسبب تشجيع إسحق الثاني أنجيلوس له. والحقيقة أن صلاح الدين 
كان يتحرك من ضمن سياسة إسلامية عامة» وينتهز الفرص للانقضاض على 
الصليبين» ولم تكن لصداقته مع إسحق الثاني أنجيلوس أية صلة بالمهجوم عليهم إلا 
من ناحية واحدة غير مباشرة» ذلك أن الأرثوذكس في بيت المقدس»› الذين E‏ 
الكراهية للصليبيين اللاتين» كانوا مستعدين لتسليم المدينة إلى صلاح الدين» وكان 
ذلك من جملة الأسباب التي دعت الصليبيين فيها إلى التسليم. وفتح صلاح الدين 
آنذاك بيت المقدس والمدن الساحلية» وأطلق سراح ألكسيوس الذي عاد إلى 


المفاوضات الأيوبية ‏ البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 


وإذ فرغ صلاح الدين بعد انتصاراته على الصليبيين» أرسل سفارة إلى 
الأمبراطور البيزنطي» تحمل إليه الحداياء ويخبره بما أصاب من نجاح. فاستضاف 
اراو الرسل في قصر وسط العاصمةء وجدّد الحالفة مع صلاح الدين”". ورد 
على رسالته برسالة مماثلةء وبهدايا. استقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين في 
(شهر ذي القعدة عام 087 ه/ شهر كانون الثاني عام ١١84‏ م)» بعد أيام من رفع 


Brand. P. 167. Ostrogorsky, 2. 199. 00 
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الحصار عن صور» بحضور أبنائه وأمرائه» وموظفيه. وأشاد إسحق الثاني أنجيلوس في 
رسالته لصلاح الدين بما أجراه من إطلاق سراح أخيه» وأعرب له عن امتنانه. 
وسأل صلاح الدوة الرسولين عن أحوال الأمتراطورية: ولعل أهم خبر حملته البعثة» 
الإشارة إلى ما حدث في الغرب من الدعوة إلى حملة صليبية جديدة لاستعادة بيت 
ال 


ويبدو أن صلاح الدين تلقّى أنباء» من جهات أخرى» عن احتشاد الحملة 
الصليبية الثالثة» مما أزعجه» وأقلق إسحق الثاني أنجيلوس» ودفعتهما هذه 
التطورات إلى توثيق علاقتهما لمواجهة الموقف المتجدّد. وقد أراد صلاح الدين أن 
يضمن مساعدة إسحق الثاني أنجيلوس أثناء اجتياز الحملة بلاده التي تعد ممراً طبيعياً 
للحملات الصليبية البرية» لذلك أرسل مع السفارة البيزنطية عند عودتهاء سفارة من 
قبّله» عهد إليها إجراء مفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف عسكري 
بين الدولتين الأيوبية والبيزنطية للتصدي للغزو الصليي. وكان من بين الحدايا التي 
أرسلها لع اما لا ع و I‏ 
مع اهتمامه بعمارته» والحافظة على الشعائر الإسلامية في العاصمة البيزنطية» وأبدى 
إسحق الثاني أنجيلوس رغبة في مراعاة الشعائر اليونانية في كنائس فلسطين"" . 

وأرسل فريدريك بربروساء عندما أراد الاشتراك في الحملة الصليبية الثالئة» 
رسالة إلى الأمبراطور البيزنطي أخبره فيها بعزمه على اجتياز أراضيه» وطلب منه 
السماح له بالمرورء وتقديم ما يلزم للانتقال إلى الشاطىء الآسيوي» وفتح الأسواق 
أمام جيشه . 


ولم يكد الجيش الألماني يعبر نهر الدانوب حت تعرّض أفراده للمضايقات» ول 
يدرك فريدريك بربروسا أن إسحق أنجيلوس ليس له حَؤل ولا قوة لمنع هذه 
الاعتداءات . ٠‏ ومن جهة ؛ فقد ارتاب الأمبراطور البيزنطي في نوايا الزعيم الألماني» 
ويبدو أنه خشي أن تتعرّض عاصمته لاعتداءات الصليبيين الألمان انتقاماً لما سبق أن 
وجهه الأمبراطور البيزنطي مانويل من إهانات عديدة لبربروساء ولما جرى من مذيحة 


Brand: 2. 171. Grousset III, 2. 13. (۱) 
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اللاتين في القسطنطينية في عام 1187 م» في الوقت الذي لا يستطيع فيه صلاح 
الدين أن يقدّم مساعدة فعّالة للبيزنطيين» بسبب بعد المسافة» وانهماكه في التحضير 
لمواجهة الحملة الصليبية الثالئة. فالسفيران اللذان سبق أن أرسلهما إلى فريدريك 
بربروسا لتقديم التحية له عند دخوله الأراضي البيزنطية» أثاراه ضد إسحق الذي م 
يلبث أن علم بمؤامرتهما. غير أن الأحداث جرت في بادىء الأمر» على نحو 
هادىء» ولم تتوتر العلاقات إلا عندما احتل فريدريك بربروسا مدينة فيليبوليس» 
وأرسل منها الرسل إلى القسطنطينية برئاسة أسقف موناستير» لتنظيم أمر انتقال 
عساكره إلى آسيا الصغرى» إذ تخل إسحق في هذه الآونة عما اشتهر به من إدراك 
سليم» وألقى بهم في السجن بهدف جعلهم رهائن حتى يكفل حسن السلوك من 
جانب الألمان أثناء اجتيازهم أراضيه» وصادر خيوهم وأمتعتهم» ومنحها لأعضاء 
السفارة الأيوبية الذين كانوا آنذاك ما يزالون في القسطنطينية» وأرسل سفارة أخرى 
إلى صلاح الدين هدفها التصديق على المعاهدة على ما يبدو 

وصل الرسل إلى معسكر صلاح الدين في (شهر رجب عام 585 ه/ شهر آب 
عام ۱۱۸۹ م)» في مرجعيون. ويبدو أنه ر سوف تلجأ إليه بيزنطية 
مستقبلاً من إخضاع سلاجقة الروم» والاستيلاء على أرمينية الصغرى وأنطاكية. 
والرا- ل و ساو ال ا ا 
بحوزته» مقابل قيامه بتدمير الجيش الألماني» كما أن إسحق كان يأمل في أن يحصل 
على مساعدة عسكرية من صلاح الدين للتصدي للالمان» وبخاصة بعد أن نجح هؤلاء 
في التغلب على الحاميات العسكرية البيزنطية في البلقان» كما جرى إضافة بند يتعلق 
بالقيام بعمل مشترك ضد جزيرة قبرص”") 

وحت يمن علاقته بصلاح الدين» طلب منه أن يرسل بعثة من علماء الدين 
لإقامة الخطبة باسم الخليفة العباسي في جامع القسطنطينية. وحرص صلاح الدين» 
من جهته» على الاستجابة لطلب الأمبراطورء فأرسل إماماً وطائفة من المؤذنين 
والقراء لتلاوة القرآن. استُقبل هؤلاء في القسطنطينية استقبالا قر كا يمك أل 
خطبة» .وشهدها اعدد كير من التجار المسلمين ورحالتهب”؟. 


Ostrogorsky, P. 360. )۱(‏ 
(۲) عطا: ص .٩۳‏ 
(۳) ابن شداد: ص ۲۰۲. 


أما المساعدة العسكرية» فلم يتحقق إرسالها. غير أن إسحق لم يسعه» وسط 
تهديد الألمان» إلا أن يتنازل فيطلق سراح أعضاء السفارة الألمانية. وانعقد الصلح 
أخيراً بين الطرفين في أدرنة» وتعهد الأمبراطور البيزنطي بتموين السفن إذا اجتاز 
الجيش الدردنيل لا البوسفورء وبذل المؤن أثناء اجتيازه الأناضول . 

وفي الوقت الذي عقد فيه إسحق الصلح مع بربروساء ومح له باجتياز 
أراضيه. كتب إلى صلاح الدين يعتذر عن السماح لعبور فريدريك بربروسا الأراضي 
البيزنطية» ويعلمه بأن الجيش الألماني لن يستطيع القتال إذا وصل إلى الشام» لأن ما 
تعرض له من متاعب أثناء اجتيازه آسيا الصغرى» وما تعرضت له مؤنه من النقص؛ 
أضعفه وأقلقه «وقد ضعفوا بحيث إنهم لا يصلون إلى بلادك» وإن وصلوا كانوا 
ضعافاً بعد شدة كثيرة» ولا يقدرون ينفعون جنسهم» ولا يضرون نسبتك. .)37 . 
وكرّر إسحق أنه عمل كل ما بوسعه لتحطيم قوة الجيش الألماني» وطلب من صلاح 
الدين أن يرسل إليه رسولاً يحمل الردّ على المطالب البيزنطية. ويبدو أن صلاح الدين 
أبدى تفهماً لمطالب إسحقء وهذا يعني أنه أرسل سفارة أخرى إلى القسطنطينية . 

وغادر الجيش الألماني؛ في تلك الأثناءء الأراضي البيزنطية» واجتاز أراضى 
سلاجقة الروم» ودخل عاصمتهم قونية دون مقاومة تُذكرء فتلقَّى صلاح الدين 
تقارير عن سيرهم كان من بينها الرسالة الواردة من أسقف أرمينية الصغرى»› 
وصاحب قلعة الروم على الفرات» وهو من الذين انحازوا إلى جانب صلاح الدين 
بسبب ما يكنه من الكراهية لأرمينية الصغرى التي يحكمها بيت روبين الموالي 
للصليبيين”''؛ فاتضح لصلاح الدين أن ما زعمه إسحق الثاني أنجيلوس في رسالته 
الأخيرة عن تدمير الجيش الألماني هو من قبيل الوهم وطمس الحقائق. 

ومهما يكن من أمرء لم يُقدّر لفريدريك بربروسا أن يصل إلى بلاد الشام» لأن 
القدر حال بينه وبين ذلك. إذ عندما وصل إلى سهل سلوقية”" في ٤(‏ جمادى الأول 
عام 047 ه/ ٠١‏ حزيران عام ١16١‏ م)ء وتجهّز لعبور نهر كاليكادنوس”؟ ليدخل 


.۲۰۲ ابن شداد: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص .٠۹۲ ١9١‏ 

(؟) كانت تُدعى سلفكة في العهد السلجوق . 

)٤(‏ هو تبر البردان» ويدعى أيضاً بالسالف نسبة إلى مدينة سلفكة؛ ينبع من شمال طرسوس ويُعرف 
بالأقرع» ويصب في البحر الأبيض المتوسط . 


١٠ 


إل ام رسو ” '", نزل إلى حافة النهرء وما حدث عندئذ ليس معروفاً على وجه 
التأكيد. فإما أن يكون الأمبراطور قد وثب عن حصانه إلى الماء البارد ليستعيد 
نشاطه» ولكن تيار النهر فاق في القوة ما كان يعتقده» وإما أن جسمه المرم لم يستطع 
مقاومة الصدمة المفاجئة» أو زلّت قدما فرسه فقذف به إلى الماء» فغرق بسبب ثقل 
أسلحته» وانتشل الجيش جثته» وتلى ذلك تفرّق الجيش"» وشكّلت وفاته صدمة 
عنيفة لأتباعه» ولكافة الصليبيين» وصدق صلاح الدين حين أدرك أن في وفاته 
لاضن الل رقا ْ 

وني (أواسط عام ٥۸۷‏ ه/ صيف عام ١٠١١‏ م)ء أرسل إسحق الثاني 
أنجيلوس رسالة شفهية إلى صلاح الدين» كرّر فيها موقفه من الصليبيين» وطلب منه 
أن يجعل له الإشراف على بيت المقدس» وأن يشترك معه في ال هجوم على قونية» على 
أن صلاح الدين الذي توافر لديه من التقارير ما تفيد بأن الأمبراطور البيزنطي بذل 
كل ما يستطيعه لتحطيم قوة الجيش الألماني» لكن ببدف حاية بلاده» لا كما يزعم أنه 
يعمل لصاح المسلمينء ومع ذلك فإنه لم يِحَقّقَ شيئاً بالإضافة إلى ذلك» فقد رفض 
صلاح الدين أن يكون لمذهب من المذاهب السيادة على بيت المقدس» لذلك رفض في 
آخر الأمر كل طلباته. 


ويبدو أن إسحق الثاني أنجيلوس لم ييأس من إقناع صلاح الدين بالوفاء 
بوعوده» وبخاصة بعد أن علم بمضمون مفاوضاته مع ريتشارد قلب الأسدء وأنه 
ينوي أن يعيد إلى اللاتين إدارة الكنائس في بيت المقدس» فار اله ووا ول 
إلى بيت المقدس في (الأول من شهر جمادى الأولى عام 084 ه/ ١5‏ أيار عام ١١97‏ 
م واستقبله صلاح الدين بعد يومين. وم تكن طلبات الأمبراطور 0 
تكرار لما ورد من نصوص في المعاهدة التي جرى الحديث عنهاء من ذلك تلك 
المتعلقة» بالصليب المقدّس الذي أخذه صلاح ا 
وأملاك الكنائس الأرئوذكسية في بيت المقدس» أو عقد تحالف دفاعي ‏ هجومي بين 
الدولتين» ثم القيام بحملة بحرية مشتركة ضد جزيرة قبرص. وعلى الرغم من أن 


.۲۸ ص‎ ٤ طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. الحموي: ج‎ )١( 

(۲) العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي: ص ۳۹۰ - ۳۹۱ رنسيمان: ج ۳ ص 
8ع 4. 

)۳( ابن شداد: ص 73١5-75١6‏ 
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صلاح الدين رفض هذه المقترحاتء إلا أنه لم يشأ أن يقطع الاتصالات مع 
القسطنطينية» لذلك» أرسل ابن البزار» من الديار المصرية» مع الرسول البيزنطي 
عندما عاد إلى بلادهء لمراجعتها مع الأمبراطور”" . 

سافر ابن البزار في أواخر الصيف يحمل المداياء برفقة السفير البيزنطى على 
متن سفيئة تابعة للبندقيةء إلا أهما لم يصلا إلى العاصمة البيزنطية بسبب تعرّض 
السفينة لقرصان البحر التابع للجنويين والبيازنة» ثم وفاة الرسولين» وانتهت علاقة 
صلاح الدين مع إسحق الثاني أنجيلوس عند هذا الحد. 

الواضح أن صلاح الدين انخدع بمقدرة إسحق الثاني أنجيلوس العسكرية» في 
حين أدرك هذا الأخير أن الأول يبلغ من البُعد عنه ما لم يتير له أن يحميه من 
الصليبيين. ولا توفي صلاح الدين في عام (589 ه/ ١١97‏ م)ء لجأ إسحق الثاني 
أنجيلوس إل تقر ساكب فعقد محالفات مع جنوة وبيزا والبابا والنورمان في 
صقلية» وكان يأمل من وراء ذلك استبدال قوة المسلمين بقوة هؤلاء. غْ 


تعقيب على العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 

الواقع أن سياسة بيزنطية الخارجية ارتكزت» بين أعوام 58١(‏ - ۵۸۸ ه/ 
١١91-65‏ م)» على استخدام قوة المسلمين لمهاجمة أعدائها النورمان والبيازنة 
والجنويين والبابا والسلاجقة» وشعر إسحق الثاني أنجيلوس بالثقة» والاطمئنان 
بالتقرب من صلاح الدين» غير أن ذلك أوقعه في مشاكل لم يستطع التخلص منها. 
إذ كان لزاماً عليه أن يقاوم كل جيش صلب يجتاز بلاده» وما كان يأمله من جزاء 
مقابل ذلك» لم يتحقّق بفعل بعد المسافة عن دمشق» وفتور صلاح الدين الذي وضع 
ثقته» في بادىء الأمرء بقوة بيزنطية. ولما تبين له حقيقة الوضع العسكري 
للأميراطورية» بعد اضمحلال قوة الألمان؛ لم يعد التقارب مع بيزنطية من بين أهم 
اهتماماته, على الرغم من أنه لم يقطع المفاوضات مع البيزنطيين. 

ERS‏ فعل 
الرغم من أنه أضحى» في حوزة الأرثوذكس» بعض الكنائس في فلسطين» فإن 
قبرص ظلّت بأيدي اللاتين» كما ظلَّت قونية في أيدي السلاجقة. ولم تغْيّر سياسة 


.۳۱۱ ابن شداد: ص‎ )١( 
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التقارب مع صلاح الدين» على الرغم مما كان لها من أثر على وضع الأمبراطورية في 
الشرق؛ إلا شيئاً ضئيلاً. أما النتائج السلبية» الناجمة عن هذه السياسة» فقد 
استمرت زمناً طويلاً» بلغت ذروتها حين استولى اللاتين على القسطنطينية نفسها في 
عام 5٠0(‏ ه/ 1١١4‏ م). 

أما الأثر الذي تركه هذا التقارب على الوضع الإسلامي» فيمكن تقييمه من 
رؤيتين: 

الأولى: سياسية» حيث كان ضئيلاً في محرى السياسة في بلاد الشام» إذ أنه 
عجّل باستسلام بيت المقدس» على الرغم من أن أوضاع المدينة بلغت آنذاك من 
السوء» ما جعلها عاجزة عن الصمود في وجه قوة المسلمين. 

الثانية : دينية؛ تلت في إقامة الخطبة للخليفة العباسي في مسجد القسطنطينية. | 

وأما تقدير المسلمين لقيمة هذا التقارب» فظهر صراحة في رسالة القاضي 
الفاضل› التي حرَّرها في الوقت الذي كان فيه جاي لوزينان ملك قبرصء حليفاً 
لصلاح الدين» بقوله: «وهذا الملك العتيق (جاي لوزينان) قد صار لمولانا صديقاًء 
ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب القسطنطينية (إسحق الثاني أنجيلوس)ء› في أنَا ننجده 
کک ا وا اد عليه ١‏ کان بيه عدوا . والله ما أفلح ملك 
الروم قط نفع إن يكن صديقاً. ولا ضر إن يكن عدواً. . .» e‏ 

م 0 في تحقيق 
غايات وأهداف كلا الطرفين. 


.۲۲۱ ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )١( 
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انضرا غامش 
العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الأولى 


تمهيد 

مرت العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد صلاح الدين بمرحلتين كبيرتين. 
امتدت المرحلة الأولى من عام (۵۷۰ ه/ ١١75‏ م) إلى عام (585 ه/ 1١١185‏ م)ء 
أي حتى توقيع المعاهدة بينه وبين الموصل. لم يكن صلاح الدين خلال هذه المرحلة 
متفرغاً لجهاد الصليبيينء إذ لم يكن من قبيل الأمر العملي؛ بالنسبة له» أن يحوّل 
اهتمامه الكامل للجهاد ضدهم» وخلفه مجموعة من الأمراء المسلمين الذين يشكلون 
تہدیداً عتملاً ف الشمال والشرق»ء لذلك وجه اهتمامه وجهوده نحو توحيد الجبهة 
الإسلامية» وضمر م القوى الإسلامية الصغيرة المبعثرة في بلاد الشام وشمالي العراق تحت 
سيادته» والتي تمكنه بطاقاتها من مواجهة الصليبيين فيما بعده ومن خلفه جبهة 
متمايكة تشك أزرة. وإذا كان قد اشتبك معهم في هذه المرحلةء فإن هذه الحرب كان 
يغلب عليها الطابع الدفاعي : 

إما لحماية أملاك المسلمين من تعدياتهم . 

- وإما ليحول بينهم وبين مساعدة بعض القوى الإسلامية الانفصالية المتحالفة 
مم 

وإما لحفظ طرق تحركاته بين بلاد الشام ومصر . 

وتلل هذه المرحلة عقد المعاهدات» مثل المعاهدة التي عقدها مع الملك بلدوين 
الرابع في عام (5لاه ه/ ١١8٠‏ م والمعاهدة مع ريموند الثالث صاحب طرابلس 
في عام (081 ه/ ۱٠۸١‏ م) وتُعدٌ هذه المعاهدات من العوامل التي ساعدته على بث 
التفرقة بين صفوف الصليبيين» وإضعاف قوتهم. 
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وامتدت ا الثانية من 0 (۸۲ هم ۱۱۸1١1‏ م( إلى 0 ھا 
طاقاته إلى الحهادء ا الضخمة ١‏ تي خلّدت ا ار 
عه 


سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر 

م ينس صلاح الدين مطلقاً مطامع الصليبيين في مصرء وظل يخشى» طوال المدة 
التي قضاها في توحيد المسلمين» من أن يقوم هؤلاء بحملة كبرى لغزوهاء وبخاصة أن 
لهم سوابق في ذلك» مما يؤثر على خططه إذا ما تحرك نحو بلاد الشام» وتصبح 
خطوط مواصلاته معرّضة للخطر. لذلك قام بإنشاء سلسلة من التحصينات في 
القاهرة وثغور مصر البحرية» كما في صحراء سيناء . 

كان لكل من القاهرة والفسطاط سور؛ فرأى صلاح الدين أن يطوّقهما بسور 
واحد لتسهيل الدفاع عنهما بحامية وأحدة» وأدخل فيه القطائم والعسكرء »> وبئى قلعة 
ROD GE‏ 
به ذا هددته ثورة داخلية من جانب أتباع الفاطميين» > أو خطر خارجي من جانب 
الصليبيين»› وحفر حول السو كيديا في بعض أجزائه» ورا يضمن لمن في الداخل 
الحصول على الماء" '» وبنى جسراً على النيل في منطقة الجيزة» بهدف عبور عساكره ه في 
أي وقت» ورجا ل ل ا 
الممس»ء وعرف بقلعة المقس أو قلعة قراقورش» وهو الذي أشرف على عملية البنا و 

على أن جهود صلاح الدين في تحصين مصر لم تقف عند حد القاهرة» وإنما 
امتدت إلى ختلف الثغور والموانىء المصرية التي كانت محط أنظار الصليبيين» وجخاصة 
دمياط والإسكندرية» لذلك كان يتردّد على هذين الثغرين لتفقّد أعمال التحصينات 
فيهماء TE‏ للخ اول الجن 
المعادية .إلى المبناء ورتب غليهما المقاتلة» وطرّقهما بسور وخندق() 

واهتم بعمارة قلعة تنيس» الحزيرة الجاورة لبر دمياط› والتي اشتهرت بمرفئها 
)00( عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص اه 
(۲) العماد الأصفهاني: ص ۲۳۹ .11٠‏ 


(9) المقريزي: خطط: ج ٤‏ ص 1۸4. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج ١‏ ص ۹۷". السلوك: ج ۱ ص 1856. 
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اا في (44ه ه/ ۱۱۹۲ ا 0 


وخصٌ الإسكندرية بعنايته واهتمامه› ارف ر أسوارهاء وأمر 
بتجديد الأسطول البحري» وأفرد له ديواناً خاصاًء عرف بديوان الأسطول» مهمته 
الإشراف على عمليات بناء المراكب وتجهيزهاء ودفع نفقة العاملين عليها”” . واهتم 
بمراقبة السفن الداخلة والخارجة» بواسطة أمناءء كما وضع الأجناد البطالين في 
الثغور والسواحل”"» وأنشأ نقاطاً للحراسة في شبه جزيرة سيناء» وهي المنطقة 
الصحراوية التي تفصل بين مصر ومملكة بيت المقدس الصليبية. وأنشأ سلسلة من 
القلاع» أشهرها قلعة رأس الجندي في قلب سيناء» شرق السويس على طريق أيلة» 
وتتحكم في طريق الحج القديم» وزوّدها بالصهاريج لحفظ الماء. 


تصدّع الجبهة الصليبية في عام ٥۷١‏ ه/ ١١14‏ م 

توفي الملك عموري الأول» ملك بيت المقدس» في (۸ ذي الحجة عام 559 
ه/ ١١‏ تموز عام ١١14‏ م)» فخسر الصليبيون بوفاته شخصية قوية» لأنه» بحكم 
خبرته وتجاربه» كان أكثر زعماء الصليبيين قدرة على الاستفادة من الظروف التي 
أحاطت بالمسلمين عند وفاة نور الدين محمود . ومرّ الصليبيون بعد وفاته بحالة من 
الضعف» بل إن وحدة صفوفهم تعرّضت للتفشّخ. ذلك أن بلدوين الرابع» الذي 
خلف أباه المتوى» كان في الثالئة عشرة من عمره» وعلى الرغم من أنه تمتع بمواهب 
عالية ومقدرة كبيرة» وحيوية فائقة» إلا أنه كان مريضاً بالجذام (البرص) مما أعطاه 
لقب بلدوين المجذوم”” . وكان بحكم مرضهء ضعيف البنية» كثير الأوجاع والعلل› 
أما أخته إيزابيلاء التي تكبره بسنة واحدة» فلم تكن متزوجة بعد. 

ونظراً لصغر سنه» ومرضهء فإنه كان مُضطرا في كثير من الأوقاتء إلى 
السماح لأمرائه بتسيير أمور المملكة» الأمر الذي دفع القيادات الإقطاعية والقيادة 


.7"5 ص‎ ١ المقريزي: خطط. ج‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص 185. 

(*) المصدر نفسه. 

)٤(‏ عاشور: الحركة الصليبية: ج ۲ ص ””لا. 
(5) وليم الصوري: ج ۲ ص 977. 
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الدينيةء أن كثافين بشآن الوصاية غل : 

وبرزء في هذه الظروف» مايلز بلانسي» أقرب صديق للملك الراحل» وسيد 
إقطاع ما وراء نهر الأردن» الذي فاز بالوصاية» فاستأثر بشؤون الحكمء ويبدو م 
يكن مقبولاً» > لا سيما من القيادات الإقطاعية» لأنه اتصف بالتكبر والتعجرف؛» كما 
كان قليل الحذر”" . 

على أنه لم يلبث أن برز معارض جديد في شخص رموند الثالث» صاحب 
طرابلس» الذي ساندته هذه القيادات ليتولى الوصاية على الملك. وسرعان ما نجحت 
المؤامرة التي حيكت ضد مايلز بلانسي» والتي انتهت بمقتله في (منتصف سنة 0۷۰ 
ه/ أواخر سنة 11¥ م(“ وغدا ربموند الثالث وفيا على مملكة بيت المقدس 
وملكها الصغير”", وأضحى أقوى شخصية صليبية نظراً لقرابته من الملك» من ناحية 
أمه من جهة» ونجاحه في حيازة طبرية والجليل» بحكم الوصاية» من جهة أخرى . 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يتأهب للقيام 
بدوره على مسرح بلاد الشام . 

استهلت وصاية ريموند الثالث بما وقع داخل المملكة من انشقاق بشأن 
السياسة الواجب اتباعها مع المسلمين. وانقسم الأمراء إلى فريقين: 
٠‏ الأول: سعى إلى التفاهم مع المسلمين» ورفض المفضى في مغامرات محفوفة 

با خاطر . حائلك نا سق ل مره الرسي لير ا سس ا 

روند الثالث. 


الثاني : اشتهر بنزعته العدوانية» والروح النصرانية المتزمتة» وتألف من القادمين 
حديثا من الغرب» بالإضافة إلى الداوية. وقد عثر هذا الفريق على قادته في سنة 
(١لاه‏ ه/ 7 م) حينما تم» آخر الأمرء إطلاق سراح رينولد شاتيون من أسر 
المسلمين» فضلاً عن جوسلين صاحب الرها“؟. 

على أن العداوات الشخصية كانت أقوى وأشد من الخلافات السياسية» وإذ 


للق .591 .2 Setton: I,‏ 
زفق وليم الصوري: ج ۲ ص "لاة ‏ هل/اة. 
(۳) المصدر نفسه. 30-31 Ernoul: Chronique, PP.‏ 


(5) العماد الأصفهاني: ص ۲۰۱. رنسيمان: ج ۲ ص 506. 
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توافر للملك بلدوين الرابع من النضوج المبكر› والإدراك» ما جعله يدرك ما يدور 
حوله من مؤامرات» حاول أن يحفظ التوازن بين .الفريقين المتنازعين”"' . 


غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين: ۰۷۰۔۰۷۲ ه/ ۱۱۷۴۲ ١۷١١م‏ 

كان أول ما التزم به روند الثالث من واجبات» بوصفه وصياً على عرش 
مملكة بيت المقدس» أن يحدَّ من نمو قوة صلاح الدين» ومنعه من ضمٌ حلب» لذلك 
لم يتوقف الصليبيون عن شن الغارات على أملاكه» خلال الصدام بينه وبين 
الزنكيين» وإن كانت هذه الغارات ضعيفة الأثرء محدودة النطاق» بسبب اضطراب 
أوضاعهم . 

ففي (شهر حرم عام ۷۱ ه/ شهر آب عام 11o‏ 14 انتهز الملك الصليي 
ا و ا فغزا e‏ 
سيف الدين غازي أمير الموصل»ء حىّ لا يحارب على جبهتين في وقت واحدء 
الزنكيين في الشمال والشرق» والصليبيين في الجنوب والغرب. فجدد الهدنة مع 
مملكة تيع الد" 


ونقض الصليبيون المدنة في العام التالي» في غمرة استمرار النزاع بين صلاح 
الدين والزنكيين» فهاجوا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الدين. فأغار ريموند 
الثالث صاحب را بن علق اليم الع لحن رتاش الملحي من الجنوب 
بقيادة الملك وهمفري سيد تبنين. ويبدو أن روند الثالث تعرّض للهزعة على يد ابن 
المقدم أمير بعلبك. غير أن الجيشين الصليبيين اجتمعا سوياء واصطدما بشمس 
الدولة توران شاه أخي صلاح الدين ونائبه في دمشق و“ عند عنجر في البقاع» وكان 
قد خرج لنجدة بعلبك» غير أن اللقاء لم يكن حاسماً . وم يكد صلاح الدين يقدم من 
الشمال حت انسحب الصليبيون من المنطقة؛ ولم يشأ أن يتعقّبهم. وإنما فصل العودة 
إلى مصر تاركاً أخاه توران شاه في دمشق” . : 


(1) رنسيمان: ج ۲ ص 500. 


زفق وليم الصوري : ج ۲ ص 988 -4808. 
(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 477. 


.77١ 27519 المصدر نفسه: ص 415. وليم الصوري: ج ۲ ص 8856. العماد الأصفهاني: ص‎ )٤( 
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مشكلة وراثة عرش مملكة بيت المقدس 

أفاد الجانبان الإسلامي والصليى من توقف القتال بينهما لمدة سنة. فبينما 
انصرف صلاح الدين إلى إعادة تحصين مصر؛ واجهت مملكة بيت المقدس أهم 
مشكلة داخلية. إذ م يكن الملك بلدوين ا الشخص الذي يمثل تطلعات 
الصليبيين بسبب مرضه الذي أخذ يتفاقم يوماً بعد يوم» مما حال بينه وبين ¿ الزواج 
من جهة. وآثار مشكلة وراثة عرش مملكة ريك الفا :بعد رتة) من جهة 
ا 

ففي عام (51 ه/ ١١07‏ م) بلغ الملك بلدوين سن الرشدء فتخلّ ربموند 
الثالث عن الوصاية. . وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بالصفات التي تؤهله لأن يلي 
العرش. إلا أن يه حال بينه وبين ذلك لأن ترتيبه الثالث بعد أختي 
بلدوين الرابع سيبلا وإيزابيلا”" ' فكان على الأولى أن تتزوج لتضمن ولاية الحكم . 
وقد وقع اختيار الملك على وليم دي مونتفيرات» أكبر أبناء المركيز مونتفيرات» أغنى 
الأمراء في مالي إيطالياء الذي رضي بهذا الزواج. وأضحى وليم» بحكم ذلك 
حاكماً على بيت المقدس» إلا أنه توفي قبل أن تمضي سنة على زواجه. وأنجبت أرملته 
انا له يدع بلدوين بعد وريكاً للببلكة. . غير أنه لا بد من قيام وصاية على العرش 
حت يكبر الطفل» ويرث خاله المريض. فانطلقت رسل الملك إلى أوروبا تلتمس 
زا آخر للأميرة سي بيات وتمتقطب اطلباء لناهضة لاج الدين الذي كانت فوته 
قد عظمت في بلاد الشاء» إذ أدرك أن الهدوء لن يستمر طريلاًء وأنه لا بد من 
دعم يأني من الخارج» على أن أمراء الغرب كانوا منهمكين في أمورهم الخاصة» كما 
أنه ليس بوسع القسطنطينية أن تبذل ما سبق أن بذلته من المساعدة» ويخاصة أن قوتها 
العسكرية قد تعرّضت للدمار على أثر معركة ميري وكيفالون كما أشرنا. 

ومع ذلك فقد تردّدت الشائعات أن لويس السابع؛ ملك فرنساء وهنري 
الثاني» ملك إنكلتراء قرَّرا القيام بحملة صليبيةء > كما وعد الأمبراطور البيزنطي 
مانويل كومنين أن يرسل أسطوله» الذي ما زال قويأء لمناهضة صلاح الدين في 
مصر . 


0( يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس ص .۱٤١‏ عاشور: ج ۲ ص .۷١١‏ 
Grousset: II, 2. 633. (۲)‏ 
زفرف وليم الصوري: ج ۲ ص 588 484. يعقوب القيتري: ص .٠٤۸ - ۱٤١‏ 
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وحدث في (شهر ربيع الأول عام ۳ ه/ شهر أيلول عام ۱۱۷۷ م) أن قدم 
إلى مملكة بيت المقدس فيليب الألزاسى» كونت فلاندر» على رأس قوة من الفرسان 
ا 


وأرسل الأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين» في هذا الوقت» سفارة إلى بيت 
المقدس تعرض على الملك بلدوين الرابع» إحياء فكرة القيام بحملة مشتركة لغزو 
مصرء كما وصل إلى عكا أسطول بيزنطي مؤلف من سبعين سفينة'" . 

وإذ بلغ المرض بالملك الصليبي ما بمنعه من المشاركة بنفسه في الحملة؛ عرض 
على فيليب الألزامي تعيينه وصياً على عرش مملكة بيت المقدس إذا تولى قيادة 
الحملة» ويبدو أن فيليب هذاء تردّد في اتخاذ قرار. فقد رفض» في بادىء الأمرء 
وقال: إنه لم يأتِ إلى الشرق إلا ليؤدي الحج» ويُزوّج الأميرتين سيبيلا وإيزابيلا من 
بعض أقربائه» ثم أشار إلى أنه ليبس بوسعه أن يضطلع وحده هذه المؤولنات7. 


وجرى حوار حاد بينه وبين أمراء بيت المقدس» مما دفع المبعوثين البيزنطيين 
إلى التشكيك في جدّية الصليبيين الاشتراك في حملة لغزو مصرء فانسحبوا عائدين إلى 
ال طط“ . 1 
الصليبيون يغيرون على مص وحماة 

لا شك بأن الصليبيين أضاعوا من أيدييم فرصة ذهبية» لضرب صلاح الدين 
في مصرء في الوقت الذي لم يبت أقدامه في مالي بلاد الشام. ذلك أن الظروف كلها 
كانت مهياة هم بعد أن وضع الآمبراطور البيرنطي كل ثقله لتجاج الحملة»*وقد 
أثبتت الأيام أن تلك الفرصة لم تتح للصليبيين بعد ذلك . 
فإن ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضي 


Setton: I, 2. 595 .95 ولیم الصوري: ج ۲ ص‎ )١( 
Ernoul: P. 33. Grousset: II, PP. 654-655 . .496 995 المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
.195 وليم الصوري: المصدر نفسه: ص‎ )۳( 

.۷٥٤ عاشور: ج ۲ ص‎ )( ٠ 


ففي (5 ربيع الأول عام الاه ه/ ١١‏ أيلول عام ۱۱۷١‏ م)» غادر صلاح 
الدين بلاد الشام إلى مصرء بعد أن عقد الصلح مع الملك الصالح إسماعيل صاحب 
ل فانتهز بلدوين الرابع الفرصة» وكرّر الطلب من فيليب الألزاسي بضرورة 
التعاون معه لضرب القوات الإسلامية المتمركزة على الحدود الشرقية؛ لإمارتي الرها 
وطرابلس» فوافق الأخير على طلبهء ثم غادر بيت المقدس في (شهر ربيع الآخر عام 
۴ ه/ ناية شهر تشرين الأول عام ۱٠١۷‏ م) متوجهاً إلى الشمال لمساعدة كل من 
ربموند الثالث صاحب طرابلس وبوهيموند الثالث صاحب أنطاكية» بناءً على 
ظلبهما) حيث بدا ممكداً إغاة شيء ما في ظل غياب صلاح الدين» وأمدّه الملك 
بمائة فازس :وألفين من المشاة”" , 

وأغارت كتيبة من الجيش على بلاد حمص» فوقعت في كمين وفقدت كل ما 
حصلت عليه من غناتم» بينما أغار كل من فيليب وروند الثالث بقواتهما على حماة 
التي كادت أن تسقط لولا صلابة المسلمين في الدفاع عنهاء وارتدًا خائبين بعد حصار 
دام أربعة أيام دون أن يحقّقا شيئ . 

ويبدو أن الجدب الذي عم المنطقة في تلك السنة كان من بين أسباب هذه 
الغزوة. وف الكتاب الفاضلى المرسل إلى بغداد بتوقيع صلاح الدين ما يدل على 
ذلك: «خرج الكفار إلى البلاد الشامية» فاسخين لعقد كان تُحُكماً» غادرين غدراً 
صريحاًء مقدّرين أن يجهزوا على الشام لما كان بالجدب جريحاً. ونزلوا على ظاهر حماة 
يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى. .»^ . 


الصليبيون يغيرون على حارم 

بعد فشل رعوند الثالث صاحب طرابلس» من الاستفادة من الحملة الفلمنكية 
في تحقيق مكاسب على حساب المسلمين» جاء دور إمارة أنطاكية. فقد توجه فيليب 
الألزامي إليها بناءً على طلب صاحبها بوهيموند الثالث» حيث وافق أن يبذل له 


(1) ابن شداد: ص 41. العماد الأصفهاني: ص .77١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص 495 - 481. 
(۲) وليم الصوري: المصدر نفسه: ص 855. 

(۳) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 4559 .47٠-‏ 

.٤۷١ أبو شامة: ج ۲ ص‎ )٤( 
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المساعدة لشن هجوم على مدينة حارم الواقعة شرتي نهر العاصي على بعد اثني عشر 
ميلا عن أنطاكية» وصحبه رعوند الثالث. كانت حارم آنذاك تحت حكم كمشتكين. 
الأتابك السابق للملك الصالح إسماعيل؛ وقد سادها الاضطراب الداخلي بسبب 
مساندة أهلها لكمشتكين الذي كان على خلاف مع الملك الصالح”" . 

والواضح أن ذلك يُعدٌّ صر نظر في التفكير السياسى» لأن الزنكيين في حلب 
هم حلفاء طبيعيون للقوى الصليبية» وتجمعهما مصالح مشتركة أهمها الوقوف في وجه 
صلاح الدين» وكان الأجدى أن يحافظوا على علاقة الود معهم ليكسبوا ثقتهمء 
ووا اة ادل 

وصل الصليبيون في (أوائل شهر جمادى الآخرة/ شهر تشرين الثاني)» وضربوا 
عليها حصارا مركزا. تناسى أهل حارم خلافاتهم» وقاوموا الحصارء الذي استمر 
أربعة أشهر» ببسالة» ولم تلق عمليات نقب الأسوار شيئا من النجاح» في الوقت 
الذي أخذ الحلبيون يشنون الغارات على الأراضى الصليبية القريبة. وأرسل الصالح 
إسماعيل فرقة عسكرية اجتازت خطوط الصليبيين» وانضمت إلى حامية المديئة”" . 

وخرج صلاح الدين› في هذا الوقت» من مصر ليهاجم مملكة بيت المقدس 
الخالية ممن يحميهاء فخثى الصليبيون أن يستنجد الحلبيون به» كما عزموا على 
مساعدة مملكة بيت المقدس» لكن الملك الصالح إسماعيل فاوضهم على فك الحصار 
لقاء دفع مبلغ من المال» كما أنذرهم بأنه سيسلم المدينة إلى صلاح الدين. وفعلاً فك 
هؤلاء الحصار عن حارم» بعد أن أضاعوا كثيراً من الوقت وبذلوا جهداً كبيراً 
للاستيلاء عليه“ . 


معركة الرملة(“ 


نتيجة لانبيار التحالف الصليى - البيزنطي» وغياب فيليب الألزاسى في 
الشمال» ومعه القوة الصليبية الضاربة» قرّر صلاح الدين القيام بجوم مفاجىء من 


.471- ٤° ص‎ ٩ وليم الصوري: ج ۲ ص 445 -491. ابن الأثير: ج‎ )١( 

Grousset: H, 2. 646. (۲)‏ 
(۳) ابن الأثير: ج ۹ ص .٤١‏ 

(5) المصدر نفسه. وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠١١_ ٠٠٠١‏ 

.5 الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين. الحموي: ج ۳ ص‎ )٥( 
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الساحل إلى داخل فلسطين لتخفيف الضغط عن حارم. فخرج من القاهرة يوم 
الجمعة. في (۳ حمادى الأولى عام ۵۷۳ ه/ ۲۹ تشرين الأول عام لالا١١‏ م)» 
وعسكر بظاهر بلْبيس» ثم توجه يوم الأربعاء في (۲۹ جمادى الأولى/ ١4‏ تشر 
الثاني) إلى عسقلان» واستولى على ما كان بها وقتل عدداً من الصليبيين» لنكثهم 
العهد وهجومهم على حارم . 


لم يسع بلدوين الرابع» على الرغم من شدَّة مرضهء إلا أن ينهض للدفاع عن 
عسقلان بكل ما يستطيع أن يحشده من جند. والواة قع أنه لم يتمكن من حشد أكثر من 
خسمائة فارس» وصحبه أسقف بيت لحم» ا ا 
عسكرياً عندما تسرّع في دخول عسقلان» حيث حاصره صلاح الدين داخل أسوارهاء 
وشن ثم ضحت مملكة بيت المقدس دون ملك أو بع ©. فاستغل صلاح الدين هذا 
التطور العسكري» وسار باتجاه بيت المقدس بعد أن ترك قوة عسكرية على حصار 
عسقلان» إذ لم يكن من الأعداء ما يحول بينه وبينهاء وأغار على المدن والمعاقل القريبة. 
وهاجمت قوة إسلامية بقيادة عز الدين جاولي الرملة وأحرقتهاء كما هاجت اللد”", 
ووصلت إلى الجهات الواقعة بين أرسوف ونابلس 9 . 


ويبدو أن هذا النجاح جعل صلاح الذين ككل عن رة بمج جود 
بالتفرق والاسترسال وجمع الغنام". في هذا الوقت» استطاع بلدوين الرابع أن يشق 
له طريقاً إلى خارج عسقلان» NL‏ ا والتزم 
الساحل في سيره حى بلغ الرملةء ثم انحرف إلى الداخحل» وكان رينولد شاتيون في 
عداد صفوفه» واعترض صلاح الدين نهر تل الصافية على مسافة بضعة أميال إلى 
الجنوب الشرتي من الرملة فتفرقت قواته تبحث عن مكان يصلح للعبور» كما أشارت 
عليه بعض الفئات بإحداث تغيير في تعبئة الجيش» فباغتتهم القوات الصليبية وهم 


)١(‏ العماد الأصفهاني: ص 7807 هه 

(0) وليم الصوري: ج ۲ ص 9498 -414. 

() اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. الحموي: ج ه ص .٠١‏ 

.٠١١ ص‎ ١ أرسوف: مدينة على ساحل محر الشام بين قيسارية ويافا. المصدر نفسه: ج‎ )٤( 

(5) وليم الصوري: ج ۲ ص 444 .٠٠٠١‏ ونابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين. الحموي : 
المصدر نفسه: ج ۵ ص 158. 

»( العماد الأصفهاني : ص ©106. 
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على هذه الحال» ولم يجد صلاح الدين الوقت الكافي لاستدعاء قواته المتفرقة» فاضطر 
أن يخوض المعركة بمن معه من القوات» فحلّت به الهزيمة قبل أن يتمكن من إعادة 
تنظيم صفوفه ف 

كانت خسائر المعركة جسيمة» لأن القوة الأيوبية» كانت على غير تعبئة» 
وسهلة المأخذء ول يُنقذ صلاح الدين إلا حرسه الخاص من غلمانه. أما القوات التي 
صمدت في القتال» فقد جرت إبادتهاء ووقع كثير منها في الأسرء وعاد صلاح الدين 
إلى القاهرة وهو في حالة سيئة”" . 


نتاتج معركة الرملة 

ا ا مر امير لفون لعن ولعله تعلّم منها أنه من الخطأ 
الاصطدام بالصليبين قبل أن قق توحيد الجبهة الإسلامية» التي تمده بقوة هائلة . 

- على الرغم من خشارة المسلمين القاسية' ""؛ إلا أن المعركة لم تكن حاسمةء 
وبرهن صلاح الدين» بما اتخذه من تدابير سريعة» أن بإمكانه تعبئة جيش جديد 
والاصطدام بالصليبيين» وأعلن عن تحمُله مسؤولية الأخذ بالثأر. 

- اتبع صلاح الدين سياسة حكيمة» حتى يقطع الطريق على أولئك الذين 
ينتظرون الفرص للانتفاض على حكمه» فوزرّع الأموال الكثيرة على الناس» وبخاصة 
الذين أصايهم الضررء فأرضى عامة الشعب المصريء ودفعهم إلى نسيان الآلام التي 
أصابتهم» كما عاقب الذين اعتقد بأنهم كانوا السبب في الهزيمة «فقطع أخباز جماعة 
من الأكراد من أجل أنهم كانوا السبب في الكسرة» بما أشاروا عليه» في إحداث 
تغيير في تعبئة الجيش » ا تهم القوات الصليبية وهم بصدد هذا ال 

- أبلغ أهل الشام بأخبار وصوله سالاً إلى مصر حتى يطمثن الناس» وتأمن 
)١(‏ العماد الأصفهاني: ص .15١0 - ۲٠١‏ وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠٠١١-_ ٠٠٠۰‏ 
(۲) العماد الأصفهاني : المصدر نفسه ص 598. ابن الأثير: ج ٩‏ ص .٠٤١ ١4١‏ 


(9) وصفها المؤرخونا ن بأنها كانت وهنا يجيره الله إلا بوقعة حطين. ابن شداد: ۷. 
: و بن ص 


- تكن صلاح الدين» بعد مدة شهرين» من إعادة تنظيم قواته العسكرية» 
ومهاجمة الصليبيين. 


لنتائج على أوضاع الصليبيين 

نقذ الانتصار الصليبي» > مملكة بيت المقدس» في الوقت الراهن. غير أنه ۾ 
يغيّر في وضع الأراضي» ولا في الوضع الداخلي للصليبيين الذين ما زالوا يعانون من 
نقص في الرجال. 

- ورّع بلدوين الرابع الغنائم على رجالهء وطارد فلول القوات الإسلامية حتى 
عسقلان» ثم عاد إلى بيت المقدس . والواقع أنه لم يتمكن من استغلال انتصاره 
مطارة صلاح الین إل داخل قود سر والقضاء على قواته» كما لم يكن بوسعه 
أن يخاطر بجيشه الصغير في مباغتة د مشق» مالم يحصل على مساعدة خارجية. 


- لا شك أن انتصار الصليبيين في معركة الرملة أعاد الثقة إلى نفوسهمء 
فأخذوا يهاجمون المسلمين في شمالي بلاد الشام» ويدعمون مراكزهم في جنوبه» فهاجموا 
إقليم حماة ثم منطقة شيزر”) “كاي اتوي نقد تر بو اع عنصي 
خاو في ارال ضد أي هجوم محتمل عن طريق دمشق افد حصنا 
جديداً قرب بانياس عند جسر بيت يعقوب في مكان يعرف ب «مخاضة الأحزان»» 
وذلك في (شهر جمادى الأول عام ۵۷٤‏ ه/ شهر تشرين الأول عام 0 م وقد 
تع بديزة عسكرية كيرة نظرا لأنه بقع عل الطريق بين عر وصفد”" من ناحية» 
ae‏ وقد خشى أمراء صلاح الدين من بناء هذا الحصن وذكروا 

متى أحكم ذلك الحصن» ٠‏ تكم من الثخر الإسلامي الوهن وغلق الرهن»“. 
وبى ل الرابع» في العام التالي» حصناً آخر في هونين إلى الشمال الغربي من 
بحيرة الحولة» يتحكم في منابع نهر الأردن العليا أي في مواجهة بانياس. وقد شكل 


.4"0 ص‎ ٩ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(؟) طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية» وهي في طرف جبل وجبل الطور مطل 
عليها. الحموي: ج ٤‏ ص 17. 

)۳( صفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على مص بالشام وهي من جبال لبنان. المصدر نفسه: ج ۳ 
ص .٤۱۲‏ 

(4) العماد الأصفهاني : ص ."١54‏ وليم الصوري: ج ۲ ص ٠٠١8‏ 
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لفان خا اغا كما ممل بك ال م اة مقي ران عد 
المنطقة آهلة بفلاحين ورعاة من المسلمين والنصارى الشرقيين . 


معركة تل القاضي 
ظل صلاح الدين في مصر عدة أشهر بعد معركة الرملة» حت تَحمّقَ له أن كل 
شيء أضحى تحت سيطرته» ثم غادرها متوجها إلى دمشق» فوصل إليها يوم السبت في 
۲٤(‏ شوال عام ۵۷٤‏ ه/ شهر نيسان عام ١١14‏ م)"» وأمضى بها بقية تلك 
السنة» وكل ما وقع من حروب آنذاك» لم يتجاوز شنَّ بعض الغارات» ورد بعض 
المجمات. 

والواقع أن صلاح الدين امك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن 
عبد الملك» المعروف بابن المقدم» التنازل عنها لصاح تورانشاه أخي صلاح الدينء 
لكنه لم همل أمر حصن مخاضة الأحزان» وصرّح لأمرائه أنه إذا أتم الصليبيون بناءه 
«نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس"»”". وبعد أن فرغ من أمر بعلبك» التفت إلى 
الحصن» وطلب من الصليبيين أن يهدموه» فطلبواء مقابل ذلك» النفقات التي بذلوها 
في تشييده» فعرض عليهم ستين ألف دينار» ثم رفع المبلغ إلى مائة ألف» ولكنهم 
رفضوا ذلك . 

وحدث في (شهر ذي القعدة عام ٥۷٤‏ ه/ شهر نیسان عام ١١1/4‏ م) أن 
اعتدى بلدوين الرابع على بعض الرعاة المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في 
المراعي القريبة من بانياس» وشاركه همفري دي تورون سيد تبنين» فأرسل صلاح 
الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه عز الدين فروخشاه ليستطلع الأمرء فاشتبك مع 
العدو بالقرب من شقيف أرنون”*» وانتصر عليه» ولم يتمكن الملك من النجاة إلا 
بفضل بسالة همفري الذي جرح في المعركة» وتوفي بعد ذلك متأثراً جراحه» وكانت 


.الك١ عاشور: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) العماد الأصفهاني: ص ۲۹۹ ۔۲۷۱. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۹۲ - .۲۹٤‏ ابن واصل: ج 7 ص ۷۲. 

(5) ابن الأثير: ج 9 ص ۹٤ء .45١‏ العماد الأصفهاني: المصدر نفسه ص 575. الأيوبي: ص 
o-۴‏ ش 

() شقيف أرنون: قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرضدمشق بينها وبين 
الساحل. الحموي: ج ٣۳‏ ص 5ه". 1 


رفا تازه كرى للل 

وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما علم بنبأ الانتصار» لحصار 
حصن بيت الأحزان» لكنه اكتفى بمهاحمة حاميته. إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من 
المتانة ما مله على الارتداد بعد مضي بضعة أيام» فعسكر عند تل القاضي في سهل 
مرجعيون غربي بانياس» وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير محصولات 
الأراضى الواقعة بين صيدا وبيروت . 

أثارت هذه الغارات حفيظة بلدوين الرابع» الذي رأى أنه لا بد من وضع حد 
لماء فجمع قواته» وخرج للتصدي للمسلمين» ودعا رريكوند الثالث صاحب طرابلس 
لمساعدته» وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرة» فتحرك نحو الشمال 
لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نهر الليطاني وا لمجرى الأعلى لنهر الأردن» غير أن 
صلاح الدين شاهد تحركه. وني الوقت الذي كان فيه الملك الصليبي يشتبك مع 
فروخشاه» کان رعوند الغالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن: وعند مدخل 
الوادي فاجأوا صلاح الدين. فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال على الفور. صمد 
صلاح الدين في المعركة. وبفضل ما طبّقه من خطط عسكرية أتاح له أن يقوم ببجوم ش 
مضاد» وتحقيق الانتصار» وولى الصليبيون الأدبار لا يلوون على شيء. ولما وصلوا 
إلى الجيش الملكى» ساد الذعر صفوف أفراده واضطروا إلى الارتداد» ثم لاذوا 
بالفرار» ووقع كثير منهم في الأسرء كان من بينهم أودو سانت أماند» مقدم 
الداوية› وبلدوین › سيد الرملة› وهيو» فاخي ادا , وقد حدثت المعركة في 
(أوائل عام هلاه ه/ صيف عام ۱١۷۹‏ م). 

لم يستثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت المقدس» لأنه اعتقد أن 

باستطاعة الملك الصليىء الذي ما زال طليقاء استدعاء العساكر من مختلف المناطق» 
فيلتفون من حوله. مما يجعل مهمته صعبة» وبخاصة أنه وصلت إلى المملكة آنذاك 
مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج برئاسة هنري الثاني دي شامبانيا» مما 
أنعش آمال الصليبيين ورفع من معنوياتمم“ . واستعاض عن مهاجمة بيت المقدس» 


)00( العماد الأصفهاني: ص 194-37117". وليم الضوري: ج ۲ ص .٠١٠١ 51١١9‏ 
(؟) وليم الصوري: المصدر نفسه» ص .٠١١١‏ رنسيمان: المصدر نفسه ص ٦۷١‏ - 1۷۷. 
(9) ابن الأثير: ج ٩‏ ص 4"8:. وليم الصوري: المصدر نفسه ص .٠١٠١_ ٠١١١‏ 
)٤(‏ وليم الصوري: المصدر نفسه: ص .٠١٠٤‏ 
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بمهاجمة حصن بيت الأحزان (في شهر ربيع الأول/ شهر أيلول). واستطاع بعد 
حصار دام خمسة أيام من اقتحامه» ودمّره عن آخره وسوٌّاه بالأرض» كما أغار على 
المناطق الساحلية: صورء صيداء وبيروت» وهاجم أسطوله البحري مدينة عكا ودمّر 
الغو الا ف 


الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع 

لم يسع بلدوين الرابع» إزاء خسائر الصليبيين الجسيمة» سوى أن يطلب 
الهدنة» فوافق صلاح الدين على ذلك. انعقدت المدنة في (شهر ذي الحجة عام 0۷١‏ 
ھا شهر أيار عام ۰ م). والواقع أن الطرفين كانا بحاجة إلى هدنة» وبخاصة أن 
بلاد الشام تعرّضتء طوال شتاء عام 1١4٠‏ م ومستهل الربيع» إلى جفاف شديدء 
وما من أحد يود أن يقوم بغارات» لما قد يلحق با محاصيل الضئيلة من أضرار”" . 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فقد أراد صلاح الدين: غ١‏ 

أن يضم حلب قبل أن يوجّه ضربة حاسمة إلى الصليبيين» حق يقري الجبهة 
الإسلامية» كما أنه من الخطأ أن يعرّض نفسه لهجمات الصليبيين أثناء قيامه بمهاجمة 
حلب. 

- أن يُطوّع قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم. 

- أن يقوم بحملة على أرمينية الصغرى . 

- التفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس» وبخاصة أنه علم بإجراء اتصالات بين 
الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما. وفعلاً فقد هاجم أسطوله 
أنطرطوس”"» وفتح جزيرة أرواد“» فاضطر رعوند إلى عقد هدنة معه» بل إنه 
طلب الانتماء إليه» بسبب المشكلات التي حدثت داخل مملكة بيت المقدس والتي 
انتهت إلى إقصائه عن الحكم”” . 


)0( وليم الصوري: ج ۲ ص ٠١6١١١5‏ . العماد الأصفهاني: ص 8#" - ۳۳۷. 

(۲) رنسيمان: ج ۲ ص 5984. 

(۳) أنطرطوس: بلد من سواحل محر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحليةء وأول 
أعمال حمص. الحموي: ج ١‏ ص .77١‏ 

.٠١١ ص‎ ١ أرواد: اسم جزيرة في البحر قرب القسطنطينية. المصدر نفسه: ج‎ )٤( 

- ٠١١۷ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ :٠١١ ص‎ ٩ العماد الأصفهاني: ص 45". ابن الأثير: ج‎ )٥( 
. ۱٤۸ يعقوب القيتري: ص‎ .۸ 
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وفيما يتعلق بالجانب الصليي: كان بلدوين الرابع» الذي أنبكته الاصطدامات 
مع صلاح الدين» بحاجة إلى هدنة طويلة ليعيد تنظيم صفوف قواته» ويستقطب 
الحلفاء . 
تحدّدت مدة المدنة مع بلدوين الرابع» بسنتين 
وهكذاء يتبين بأن سياسة صلاح الدين» في هذه المرحلة الأولى» اقتصرت على 
غارات خاطفة» ومركرة على بعض معاقل الصليبيين» والموافقة على هدن قصيرة 
الأجل للتفرغ الكامل لبناء بنيان الوحدة الإسلامية» وتعبئة القوى”'. 


(۱) نوري: ص ۲۸۲. 


الْمَصلالسَإدِسنٌ 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
الانتصار في حطين“ 


استمرار الخلافات الداخلية بين الصليبيين 

تعود البذور الجنينية للانتصار في حطين إلى تراجع مملكة بيت المقدس الصليبية 
زاحنا مضطرداً بدءاً بجهاد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين غمود» ل إلى 
صلاح الدين. ذلك أن الخلافات استمرت ناشطة» بين الصليبيين في الوقت الذي 
كان فيه صلاح الدين يستعد سياسيا وعسكريا للمعركة المقبلة. 

ففي مملكة بيت المقدس» تفاقم مرض الملك بلدوين الرابع» ولم يلبث هذا 
الوضع أن أثار من جديد مشكلة وراثة العرش . إذ كان لا بد من اختيار زوج آخر 
للأميرة سيبيلا بعد وفاة زوجها وليم دي مونتفيرات. ووقع الاختيار على جاي 
لوزينان» أصغر أبناء نبيل فرنسي ضئيل الشأن. ويبدو أن الملك عارض» في بادىء 
الأمرء هذا الاختيار لأن جاي ل يحل بشيء من صفات الفروسية أو الحكمة في 
معالجة الأمورء إلا أنه رضخ في آخر الأمرء وتم الزواج في عام (01/5 ه/ ۱۱۸۰ م)» 
وحاز جاي على إمارتي يافا وعسقلان إقطاعاً له" » كما عهد إليه الملك» في عام 
(9لاده/ 1187 م)ء بالوصاية على العرش بناء على إلحاح والدته أغنيس دي كورتناي 
وأخته سيبيلا والبطريرك هرقل» فأضجى جاي يسيطر سيطرة تامة على المملكة» 


)١(‏ حطين: قرية بين أرسوف وقيسارية» ويقع مكان المعركة بين طبرية وعكاء بينه وبين طبرية نحو 
زقف وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١١5‏ يعقوب القيتري: ص Ernoul: PP. 59-60. ١58‏ 


۳۱ 


باستثناء بيت المقدس التي احتفظ بها الملك لنفسه» وقبل أمراء المملكة مكرهين على ما 
اتخذه الملك من قرارات7) 

والواقع أن هذا الاختيار لم يكن موفقاًء وقد ظهر ذلك بوضوح في الأزمة التي 
راحيث الملكة نين يدا صلا الدين GS‏ املك فت 

تر جل أمرائه: ومنهم ربموند الثالث» صاحب طرابلس» وبوهيموند الثالث» 
صاحب أنطاكية» المناوئين لجاي» فا هذا الأخير عن الوصاية» وعين ابن أخته 
سيبيلا الطفل بلدوين الخامس شريكاً له في الحكم ووریثاًء وذلك لقطع أي أمل لجاي 
في وراثة العرش» ثم تمادى حين حاول إقناع أخته بإلغاء زواجها منه» فانسحب هذا 
الأخير إلى إقطاعه» وأعلن الثورة على الملك متخلياً عن ولائه له . 

وهكذا بدأ الصراع سافراً بين الرجلين. فزحف الملك إلى عسقلان ليجد أبوايها 
مغلقة في وجهه» لكنه نجح ني الاستيلاء على يافا حيث أعلن عزل جاي. وقرّر مجلس 
اختيار روند الثالث وصيا على الملك وذلك في عام (81ه ه/ 1188 م). 


رينولد شاتيون ينقض الهدنة مع صلاح الدين 

يدخل:ضلاح الدين في ضراع حاسم مع القوى الصليبية في المرحلة الأولىء 
لانهماكه بإقامة ا والأاليم الإسلامية التي تمكنه بطاقاتها من تحقيق 
هدفه الأسمى . وبعد نضال دام اث: ثنتي عشرة سنة تمكن من تحقيق وحدة متماسكة تمتد 

من النيل إلى الفرات» ولم يب أمامه» وفقاً لمقتضيات الواقع السياسي والعسكري› 

إلا إعلان الجهاد ضد الصليبيينء لكنه لم يشأ أن يكون هو البادىء بالحرب نظراً 
لوجود هدنة بينه وبين روند الثالث. وكان عليه أن ينتظر حت يُزود بذريعة للهجوم 
عليه. وجاءت الفرصة المناسبة لصلاح الدين عندما نقض رينولد شاتيون أمير 
الكرك» وهو إقليم ما وراء نهر الأردن» الهدنة المعقودة بين صلاح الدين 
والصليبين. 

والواة يي الوا ارين اد كو 
الدين. فقد كان لزاماً على مملكة بيت المقدس» في ظل أوضاعها المزعزعة, أن 
(۱) رنسيمان: ج ۲ ص 5٠١لا.‏ 
زهق وليم الصوري: ج 7 ص .٠١568‏ 


L’estoire d’Eracles: Il, P. 2. .٠١١۹ المصدر نفسه: ص ۱۰۹۸ ۔‎ )۳( 


۱۳۲ 


تحافظ على الهدنة التي انعقدت في عام (دلاه ه/ ۱۱۸۰ 2 غير أن رينولد شاتيون 
صاحب الكرك»› الذي عُدَّ من أكثر الأمراء الصلبين تشدداء هو الذي كان قد وقّع 
عدم ع سدع الدين» التي أتاحت للتجار المسلمين والنصارى حرية التنقل» كل في 
بلاد الطرف الآخر. على أن رينولد ساءه أن يرى القوافل التجارية الإسلامية» 
الوافرة الثروة» تسير مطمئنة ني إقطاعه الذي يتحكم في طريق حجاج المسلمين إلى 
الحرمين» بالإضافة إلى الطريق البري الرئيسى الذي يفصل مصر وبلاد الشام. ففي 
(شهر رجب عام ۵۷۷ ه/ شهر تشرين الثاني عام ۱۱۸۱١‏ م) قاد قواته إلى ا 
ووصل إلى واحة تيماء الواقعة في منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة» قرب 
الطريق الممتد من دمشق إلى مكة» ويبدو أنه كان ينوي مهاجمة مكة والمدينة» المدينتين 
القدسشن عند لبي 

عكرت هذه الغزوة صفو السلم في وقت كانت فيه مملكة بيت المقدس محاجة 
إليه. إذ أن صلاح الدين» الذي كان آنذاك في مصرء أرسل قوة عسكرية» على وجه 
السرعة» بقيادة ابن أخيه فروخشاه» انطلقت من دمشق» وأغارت على إقليم ما وراء 
نهر الأردن للضغط على رينولد شاتيون. وفعلاً أسرع هذا الأمير الصليبي بالعودة إلى 
إقطاعه للدفاع عنه» بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة كانت متجة من دمشق إلى مكة» 
وسلب روا" . 

7 أثار هذا العمل فزع المسلمين جميعاًء ولام صلاح الدين ال ملك بلدوين الرابع» 
“وذكره بالهدنة المعقودة بين الطرفين» وطالب بالتعويض» فأقرٌ الملك الصليى عدالة 
دعو لکن ينولد انين أن أن عرف مخطية» ورقف أن يدقع التعويض: 
وسانده أصدقاؤه في البلاط الملكي؛ مما حمل الملك على طي الموضوع؛ وأخبر صلاح 
الدين بعجزه عن إخضاع أحد أمرائه وإقناعه باحترام الهدنة المعقودة مع المسلمين» 
الأمر الذي يعني إعلان الحرب. وثمة معى آخر لعدم انصياع رينولد لبلدوين الرابع» 
هو سقوط هيبة ملكية بيت المقدس» وخروج الأفصال الإقطاعيين على طاعة الملك› 
وهذا مظهر آخر جديد من مظاهر انحلال مملكة بيت المقدس بخاصة والصليبيين بعامة 
في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي . 


.187 ء1۱۸١ ص‎ ١ المقريزي: السلوك: ج‎ .٠١ الأيوبي: ص‎ )١( 
Ernoul: PP. 54-56. زفق‎ 
Grousset: II, 2. 703. . 595-597 عاشور: ج ۲ ص ۷۱/. رنسيمان: ج ۲ ص‎ )۳( 


۳۴۳ 


لكن صلاح الدين حرص على متابعة الموضوع» وأتاحت له الظروف القبض 
غلى ألف وستمائة حاج نصراني» تقريباء جنحت سفينتهم قرب دمياط» واشترط 
لإطلاق سراحهمء أن يحرّر رينولد أسرى المسلمين» ويردٌ الغنائم التي استولى عليهاء 
غير أن صاحب الكرك» رفض للمرة الثانية أن يرد شيئأء مما أذَّى إلى تأزم الوضع 
حتى وصل إلى حافة الصداه”" . 


5 ۳( 
معركة حصن كوكب 

وحدث في بلاد الشامء آنذاك» ما دفع صلاح الدين إلى مغادرة مصر. فقد 
توفي الملك الصاح إماعيل» صاحب حلب» وخلفه ابن عمه عز الدين مسعود 
الأول» فاكتمل الانشقاق» بذلك» بينه وبين صلاح الدين» الذي خش من أن 
يتدخل الصليبيون في أوضاع حلب» فكان وجوده في بلاد الشام ضرورة سياسية 
وعسكرية. 
واستطاع إقناع الملك بلدوين بحشد الجيش الملكي في إقليم ما وراء نهر الأردن 
للانقضاض عليه . وقد ارتكب الصليبيون ذا ال ا 
منطقة مكشوفة. 

أقام الصليبيون خطهم الدفاعي عند حصن الكركء في الوقت الذي اجتاز فيه 
صلاح الدين صحراء سيناء إلى العقبة» ثم توجه ناحية الشمال إلى إقليم الشوبك 
حيث دمر مزارع القمح التابعة للصليبيين» دون أن يصادف مقاومة تذكر””" . 

رحق يفف الد لضغط عن صلاح الدين» خرج فروخشاه من دمشق وأغار على 
دبورية الواقعة قرب طبرية» وهاجم حصن حبيس جلدك الواقع في السواد من أعمال 
دمشق» واستولى عليه. وعندما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك الصليي» أدرك 
مدى الخطأ الذي ارتكبه. فقرّر أن يطارد صلاح الدين» لكن هذا الأخير احتاط في 
سیره»› والتزم الأطراف حت دخل دمشق في (شهر صفر عام 0۷۸ ھا .شهر حزيران 
(۱) أبو شامة: ج ۳ ص 44. الأيوبي: ص 1۷. وليم الصوري: ج ۲ ص .٠٠١١‏ 
(۲) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» حصينة رصينة تشرف على الأردن. 


الحموي: ج ٤‏ ص .٤۹٤‏ 
(۳) الأيوبي: ص 47. وليم الصوري: ج ۲ ص .٠١١۷‏ 


۱۳٤ 


عام ١١87‏ م). أما الجيش الصليي» فقد اتجه إلى صفورية قرب طبرية في إقليم 
الجليل بانتظار ما قد يقوم به صلاح الدين”" . 

والواقع أن صلاح الدين غادر دمشق في الشهر التالي مع فروخشاه في جيش 
كثيف» فنفذ إلى فلسطين» وتوغل في جنوب الجليل» وأقام معسكره في سهل 
الأقحوانة» عند خروج نهر الأردن من بحيرة طبرية» وأرسل ابن أخيه فروخشاه 
للإغارة على إقليم الغور حول بيسان”". ودخل هذه الأخيرة» ثم انضم إليه صلاح 
الدين وهاجما حصن كوكب الذي يشرف على الإقليم المذكورء والطريق المؤدي إلى 
الناصرة في الحضاب بين بيسان وطبرية . 

واضطر الملك بلدوين الرابع إلى مغادرة إقليم ما وراء نهر الأردن للتصدي 
لجموع المسلمين» وسار بمحاذاة الضفة الغربية للنهرء بعد أن استدعى البطريرك 
الذي حمل معه صليب الصلبوت. والتقى الجيشان» الإسلامي والصليى» عند أسفل 
الحصنء لكن أياً منهما لم حمق انتصاراً واضحاً. وآثر صلاح الدين» الذي أدرك 
عدم جدوى تلك المعارك الجانبية» أن يحتفظ بقواته سليمة» للمعركة الفاصلة» 
فانسحب إلى دمشق”” . 
صلاح الدين يهاجم بيروت 

التفت صلاح الدين» بعد ذلكء إلى العمل على فصل إمارتي طرابلس وأنطاكية 
عن مملكة بيت المقدس» بهدف شق قوة الصليبيين وإضعافها. وكانت بيروت هي 
المدينة التي تؤمّن له تحقيق هذا الهدف. فحشد قواته في جنوب إقليم البقاع تمهيداً 
لمهاجمتهاء وأرسل إلى أخيه العادل في مصر ليسانده من ناحية البحر. أغار الأسطول 
المصري على الداروم وغزة وعسقلان» وضرب ضارا حول بيروت. وهكذا 
تعرّضت هذه المدينة لحصار بري وبحري شديدين”" . 


- ٠١۳۸ وليم الصوري: ج 7 ص‎ .٠١١ ابن الأثير: ج 4 ص 408 -454. ابن شداد: ص‎ )١( 
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(1) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 45١‏ . الأيوبي: ص .٠١‏ 
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وأمر الملك بلدوين الرابع» الذي كان لا يزال معسكراً في صفورية عندما علم 
بحصار بيروت » بإعداد الأسطول الصليى في عكا وصيدا» لإنقاذ بيروت. 

شدَّد صلاح الدين الحصار على المدينة لفتحها قبل قدوم إمدادات صليبية» لكن 
المدينة صمدت ولم يستطع النيل منها «فرأى أن أمر بيروت يطول»» لذلك انصرف 
عنها وأمر أسطوله بالعودة إلى مص . 


رينولد شاتيون في البحر الأحمر 

عندما رحل صلاح الدين نحو الشمال بعد حصار بيروت» قام رينولد شاتيون 
بتنفيذ مشروع طاما جال بخاطره» وهو أن يُنزل أسطولاً في البحر الأحمر يغير على 
الأساطيل البحرية الإسلامية التي تقصد الحجازء ويهاجم مكة والمدينة» المدينتين 
المقدستين عند المسلمين. فهاجم أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة» واستولى عليها 
وحاصر جزيرة جراي القريبة منهاء وانطلقت سفنه لتغير على موانىء الساحل 
الإفريقي للبحر الأحمرء فهاجمت عيذاب» وهي ميناء كبير للنوبة» واستولت على 
سيفن تجاوية حملا بالبضائع قادمة من عدن م اجعازت البسرالآخر إل ساعن 
الحجازء فأشعلت النار في السفن الراسية بالحوراء رشع ؛ ع 
من موافء مكة» واعترضت بالقرب منها سفينة حجاج متجهة إلى جدَّة(" . 


وبذلك وضع الان مودي خطبر وج إذ أن تصرفه هذا أثار حفيظة 
المسلمين حميعاً الذين ارتاعوا لما حدث» وتسبّب في سريان موجة من السخط بينهم 
أكبر من تلك التي رافقت إقامة إمارات صليبية» > بل إن حكام حلب والموصل الذين ٠‏ 
التمسوا مساعدة الصليبيين» خجلوا لاتخاذهم حلفاء””. ويمكن القول بأن هذه 
الأحداث سجّلت الإدراك الأكمل من جانب المسلمين للخطر الذي يمثله الصليبيون 
هم ككل» كما شكلت تحدياً لا بمكن السكوت عنه. 

والراجح أن رينولد شاتيون استهدف من وراء تلك العملية تحقيق أربعة 


أهداف: 


.٠١48 ١١45 وليم الصوري: ج 7 ص‎ .45١ ابن الأثير: ج 4 ص‎ )١( 
.458 ابن الأثير: المصدر نفسه ص‎ )( 
.۷۸٦- ۷۸0 عاشور: ج ۲ ص‎ )۳( 
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الأول: السيطرة على البحر الأحمر 

الثاني: قطع طريق الحج» وضرب العالم الإسلامي في الصميم. 

الثالث: الاستيلاء على عدن» مما يتيح له التحكم بممرات البحر الأحمرء 
يغلقها في وجه أعدائه» واحتكار التجارة الشرقية. 


الصليبية 1 


صخ 


اس لطا ممت 

الصليبية» فاستردً أيلة» وفك الحصار عن جزيرة جراي» وداهم السفن الصليبية على 

ساحل الحوراء ودمّرهاء وأسر حارتباء وأطلق مَن عليها من أمرئ المسلمين؛ 

مدا رام رويس وه لوسر 
6 

گرا غيرة لتر : 


وهكذا باءت محاولة الصليبيين للسيطرة على البحر الأحمر والاعتداء على 


٤ 


الحرمين واحتكار تجارة الهندء بالفشل» وترتب عليها نتيجتان» فيما يتعلق بتحديد 
العلاقة بين صلاح الدين ورينولد شاتيون: 

الأولى: لقد أثارت العداء الشخصى بين الرجلين حيث نذر صلاح الدين بأنه 
لن يغفر لرينولد محاولته انتهاك حرمة الدين. 

الثانية: لفتت نظر صلاح الدين إلى الخطر الذي مدد دولته من ناحية الكرك» 
ووادي عربة» وهي المنطقة التي تقع بين قسمي دولته في الشام ومصرء فضلاً عن 
الحجاز. 
صلاح الدين يغير على حصن الكرك 

اهتم صلاح الدين اهتماماً بالغاً بحصن الكرك› ا ا 


(1) أبو شامة: ج ۳ ص .٠٤١ - ٠١۳‏ يصف الرحالة ابن جبير» وكان في مصر آنذاك موكب 
الأسرى الذين أرسلوا إلى القاهرة. رحلة ابن جبير: ص 4" ه". 


1۳۴۷ 


شاتيون» كان بوسعه أن يعترض طريق القوافل التجارية بين مصر والشام» ودلّت 
التجربة أن ما من معاهدة أوقفته عند حدّه. وكان صلاح الدين قد عاد إلى دمشق 

بعد غزوة ناجحة» لبيسان وعين جالوت في (شهر حمادى الآخرة عام 4 ه/ شهر 
أيلول عام ۳ م" ثم خرج منها في (شهر رجب/ شهر تشرين الأول) على 
رأس جيش كثيف لحصار الكرك . 


الأميرة TT‏ أسوار د القوية 
التحصين. والواقع أن الحصن صمد في وجه الحصارء وراك لم 


والدة e‏ صحوناً من ا ا 0 إلى صلاح 0 0 1 
مقابل ذلك بألا يتعرّض البرج الذي تجري فيه احتفالات الزواج للقذف. 


ومهما يكن من أمرء لم ينل صلاح الدين من الحصن. وهرعت الرسل إلى بيت 
المقدس تلتمس المساعدة من الملك بلدوين الرابع» فجهّز الجيش الملكي» وعهد 
بقيادته إلى ريموند الثالث صاحب طرابلس. وأصرّ الملك أن يحضر المعركة على الرغم 
من شدَّة مرضه. ولا اقترب هذا الجيش من الحصن› > فصل صلاح الدين أن ينسحب 
بعد أن رأى «أن أمر الكرك يطول»ء وعاد إلى دمشق . 


ويبدو أن صلاح الدين لم يصرف النظر عن حصن الكرك» إلا مؤقتاً بانتظار 
متتوخ فرصة أخرى يستخلهاء سواران الم Ca‏ 
بين مصر والشام والحجاز. لذلك خرج في الصيف التالي من دمشق لمحاصرته. 
وشاركه الجيش المصري في الحصار بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء الذي حل حل 
العادل في حكم مصرء وانحازت إلى جيشه الفرق العسكرية التي أرسلها الأراتقة 
كما انضم إليه أخوه العادل بعساكر من حلب . 


.٠٠٠١ 1١١5١ وليم الصوري: ج ۲ ص‎ .٠١4- ٠١ ابن شداد: ص‎ )١( 

(۲) يعقوب الفيتري: ص 147. 

(۳) ابن شداد: المصدر نفسه ص .١١١‏ ابن واصل: ص ٠١۱‏ . أبو شامة: ج ” ص .19١‏ وليم 
الصوري: المصدر نفسه ص ۱۰۹۵ ۔ ۱۰۹۷ » Ernoul: 2. 3 ٠١الإ 1١594‏ 

(4) ابن شداد: المصدر نفسه: ص ۱۱۳ - ١٠١‏ . أبو شامة: المصدر نفسه: ص 19٠‏ 197. 


۴۸ 


وعلى الرغم من هذه الاستعدادات الضخمة» فضلاً عن شدَّة الحصارء وقوة 
الضرب المتواصل» كانت مناعة الحصن الي وقفت حائلاً دون سقوطه. وللمرة 
الثانية انسحب صلاح الدين» وعاد إلى دمشق في (شهر جمادى الأولى 5١‏ ه/ شهر 
آب 1184 م)» عندما ا وانتقم من المملكة 
الصلبية'بالإغارة عل تابلين وسسطة وح ”3 


أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوين الرابع 

ساءت أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية» في أواخر أيام الملك بلدوين 
الوصي على المملكة. 

جرت أحداث هذا النزاع على الرغم مما بذله البطريرك هرقل ومقدما الداوية 
والأسجعارية هن و للتوسط لصالح جاي لوزيئان» ثم حدث في (أواخر عام 
۰ ه/ أوائل عام ۱۱۸١‏ م) أن اختار الملك بلدوين الرابع» روند القالت: 
صاحب طرابلس› ا على بلدوين الخامس الذي أعلن ملكا وحاز بيروت مكافأة 
له عن خدماته. وقد عارض هذا التوجه عدد من الأمراء كان من بينهم جاي لوزينان 
نفسه» وجيرار رئيس فرسان الداوية› ورينولد شاتيون صاحب الكرك وم تنقض 
بضعة أسابيع حتى توفي الملك بلدوين الرابع . 

وكان لكل من صلاح الدين وربموند الثالث من الأسباب ما دفعه إلى عقد 
هدنة . 

ففيما يتعلق بصلاح الدين: 

- نشوب خلافات أسرية في مصر تطلبت منه العمل على تسويتها . 


- ترامى إلى معه أن عز الدين مسعود أمير الموصل يوشك القيام بالثورة عليه 
فكان عليه أن يتفرغ لمعالجة قضية الموصل . 


وفيما يتعلق بالصليبيين: 
(۱) ابن شداد: ص ١18-١١5‏ . ابن الأثير: ج ٩‏ ص 48١‏ - 547. أبو شامة: ج ۳ ص 7١7‏ - 
Ernoul: PP. 102-106. ٤‏ 
(۲) يعقوب القيتري: ص Ernoul: PP. 115-119. .۱٤۸‏ 
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- أدرك ريموند الثالث» في هذه الظروف» مدى حاجة الصليبيين إلى الهدوء 
والسلم ليحلوا مشاكلهم» ويدعموا موقفهمء لا سيما وأن بلاد الشام تعرضت 
لموسم جفاف» إذ لم تبطل الأمطار في ذلك الشتاء. 

ومهما يكن من أمرء فقد انعقدت المدنة بين الطرفين لمدة أربع سنوات (1١8ه‏ 
ممه هم 1۱۸۹-۱۱۸0 م . 


وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين 

توفي الملك بلدوين الخامس في (شهر جمادى الآخرة عام 087 ه/ شهر آب عام 
7 م)» بعد شهور من توليته» فبرزت من جديد مشاكل الصليبيين الداخلية» إذ 
كانت وفاته إيذاناً بصراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة. وقد بدأت أولى 
حلقات الصراع بين ربموند الثالث» وجوسلين دي كورتناي اللذين كانا على مقربة من 
الملك عند وفاته في عكا. وظل المعارضون لوصاية روند الثالث في حبك المؤامرات 
ج فصوا أخيرا و سكت الوضانة مه ورل انلك امن الل إل أمه سلاد 
وأوكلوا إليها اختيار الملك الجديدء لأا لا تستطيع أن تحكم كامرأة. وسلّمت سيبيلا 
تاج الملك إلى زوجها جاي لوزينان وفق ما أراده المعارضون لرعوند الثالث”" . 

أثار هذا الانقلاب على رموند الثالث» غضبه»ء فغادر عكا إلى طبرية» إقطاع 
زوجته إسكيفاء لكنه سرعان ما علم بأن الملك الجديد جرّده من إقطاعه في بيروت 
التي حازها بوصفه وصياً. وأخذ بعد ذلك» يطالبه بحساب الأعوام التي كان فيها 
وصياً على الملك بلدوين الخامس”” . 

وخشى ربموند الثالث أن يشن عليه أعداؤه داخل المملكةء الحرب ويهاجمونه في 
طبرية» فيجردونه مما تبقّى له من إقطاع أو مُلّك. وإذ تمرفت المملكة إلى فئات 
متنازعة؛ كان من الأفضل أن تظل المدنة المعقودة مع صلاح الدين قائمة» وكان 
الملك نفسه يود امحافظة على هذه الهدنة. 

واضطر ربموند الثالث إلى الالتجاء إلى صلاح الدين؛ طالباً مساعدته ضد 


Ernoul: PP. 121-128. Estoir d’Eracles: H, PP. 12-13. (1)‏ 
(۲) يعقوب القيتري: ص 58١.رنسيمان:‏ ج ۲ ص ۷۲۲. 
)۳( رنسيمان: المرجع نقسه . 


١ 


أعدائه» فأرسل إليه في دمشق» رسولاً يعلمه بالمؤامرة التي حيكت ضده» ويطلب منه 
لواحا . وسرّ صلاح الدين بهذه الدعوة» ذلك أن الانقسام الداخلي في 
صفوف الصايبيين؛ ل حت عدّه المؤرخون المسلمون «من انا 
نصرة ة الإسلام فأرسل إليه بعض الفرسان» والمشاة والرماة» والأسلحة» 
ووعده بأنه إذا ا فإنه مستعد للوقوف إلى جانبه . 

وحشد صلاح الدين عساكره في بانياس استعداداً لأي طارىء» بينما حشد 
الملك جاي عساكره في الناصرة استعداداً لمهاجمة روند الثالث. 

كانت هذه أول فرصة سنحت لصلاح الدين للتدخل في الشؤون الداخلية 
لملكة بيت المقدس» فاستغلها بنجاح”". وكافأه صلاح الدين بأن أطلق من كان 
عنده من أسرى الصليبيين» من أصتحابو 0 

عدَّ الصليبيون تحالف ربموند الثالث وصلاح الدين خيانة كبرى للمملكة؛ يجب 
ل MG‏ وقرّر الملك جاي توجيه ضربة 
قاسية إليه» فتدخل باليان الإبليني» وهو أحد كبار فرسان المملكة» وأقنعه بعدم 
استعمال القوة ضد ربموند الثالث» ومفاوضته بدلاً من ذلك» لأن المملكة لا تستغني 
عن خيرته العسكرية» وخدماته» وهي بحالة حرب مع صلاح الدين» ونتيجة 
للمفاوضات التي جرت بين الرجلين» اشترط رعوند الثالث إعادة بيروت إليه» لكن 
الملك رفض ذلك . 
معركة حطين 
مقدمات المعركة 
رينولد شاتيون يُنقض مجدداً المدنة مع المسلمين ٠‏ 


كانت الأحداث تجرى سرعة فى مصلحة صلاح الدي: تغلها. إذ أن 
تجري بسرعة ف ح الدين وهو ي 
تحالفه مع ريموند الثالثء. أثار غضب رينولد شاتيون الذي كان في هدنة مع 


.١158 يعقوب القيتري: ص‎ )١ 

(؟) ابن واصل: ج ۲ ص ۱۸٤‏ ۔ .۱۸١‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ١79‏ -18. 

(۳) دجانيء هادية والدجاني» شكيل وبرهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة. فصل 
في كتاب الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: ص ."٠5‏ 

)€( ابن واصل: ج ۲ ص 18868. 

Ernoul: PP. 141-142. Estoire d’Eracles: HH, PP. 31-35. (0) 
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صلاح الدين» واشتهر بالتفكير المنفرد. وبفضل ما تنطوي عليه الهدنة من بذل 
الحماية» صارت القوافل التجارية تتردّد بين مصر وبلاد الشام» مجحتازة الأراضي 
الصليبية بأمان''؟. ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة على رينولد شاتيون نفسهء نظراً 1 
يفرضه من ضرائب ومكوس عليهاء كما يبدو أنه لا يستطيع الحياة دون أن ينهب 
ويسرق» فقام بنقض هدنته مع صلاح الدين في (عام ٥۸۲‏ ه/ أواخر عام ١١87‏ 
م)؛ حين أوقف قافلة تجارية كبيرة» مارّة بأرض الكرك» في طريقها من مصر إلى بلاد 
الشام» واستولى عليهاء فقتل حرّاسهاء وأسر بعض الجند» كما قبض على من في 
القافلة من تجار وعائلات وحملهم إلى حصن الكرك”” . 

لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين» ولحرصه على 
احترام المعاهدة؛ أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هذا العمل» ويتهدّده إن لم يُطلق 
سراح الأسرى ويعيد الأموال» غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله. وعندما 
:وجد صلاح الدين إعراضاً من جانب رينولدء أرسل إلى الملك جاي لوزينان شاكياً» 
ومطالباً بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال. لتى جاي دعوى صلاح الدين» 
لكنه أخفق في الضغط على رينولد”” . 


والواقع أن صلاح الدين لم يستطع أن يكظم غيظه أمام رفض رينولد وعجز 
جاي» فأقسم أن ينتقم من رينولد» بل إنه «نذر دمه وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن 
يستبيح مهجته»“ . وما حدث من نقض المدنة على هذا الشكل جعل الحرب أمراً لا 
مقر منه . 


أوجَدَ هذا الحادث شيئاً من الخوف» بين الصليبيين» وأثار التوتر في علاقاتهم 
مع صلاح الدين. فأسرع بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية؛ بعقد هدنة منفصلة معهء 
إما بناء على طلب منه› وإما بدعوة من صلاح الدين» ليطمئن على خطوطه الخلفية. 
ويتفرغ للقتال في الجنوب”" . ووسّع روند الثالث مدى اتفاقيته مع صلاح الدين 


)22 ابن واصل: ج ۲ ص 21868 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .19-1١8‏ 


Grousset: II, 2. 776. Estoire d’Eracles: I, P. 34. (r) 
.٠۸١ أبو شامة: ج ۳ ص ١۲۷6ء نقلاً عن العماد الأصفهاني. اين واصل: ج ۲ ص‎ )5( 
Grousset: II, P. 778. ۱۲١ ابن شداد: ص‎ (o) 
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مضيفاً إليها حماية منطقة الجليل» وبذلك يكون قد فتح الطريق لصلاح الدين للولوج 
بين الأردن وفلسطين. 

كانت هذه التحالفات ونقضهاء نقطة الانطلاق الأولى لمعركة حطين . ذلك 
أن تحالف صلاح الدين مع ربموند الثالث» أتاح له مجالاً للتدخل في السياسة 
الداخلية للصليبيين» وإن تجديد تحالفه مع كل من رعوند الثالث» وبوهيموند الثالث» 
حرما مملكة بيت المقدس من مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشام» وهما إمارة 
طرابلس» وإمارة أنطاكية. 

وهكذا نجح صلاح الدين في شق الصف الصلييء وفي المقابل فإنه نجح في 
توحيد الصف الإسلامي» فأعدٌ الجيوش الإسلامية في مصر والجزيرة والموصل 
والشامء ويا شيا للمعركة التي أرادها فاصلة. 

وعندما اكتملت استعدادات التجهيز» »> خرج صلاح الدين من دمشق في (شهر 
حرم ٥۸۳‏ ه/ شهر آذار ۱۱۸۷ م) على رأس جيش كبير متجهاً نحو الجنوب» فوصل 
إلى رأس الماءء إلى الشمال الغربي من حوران”"'؛ ثم اتجه إلى بصرى”" ليستقبل قافلة 
الحجاج التي كان من عدادها أخته وابنهاء ويضمن في الوقت نفسه عدم تعرض 
رينولد لهمء لأن التقارير التي وصلت إليه؛ اخارك إل اتريعي عاك الكرد 
بالحجاج”2 . 

ويد أن الطمان إل وعتول القاقلة/وسسلامتهاء فرع في مهاج الكرة: وإذ 
علم رينولد شاتيون بوجوده في المنطقة» تراجع إلى حصنه. وكان صلاح الدين قد 
ترك ابنه الأفضل نور الدين علي في رأس ري العساكر التي استدعاها 
اليا 

كائت حركة صلاح الدين باتجاه الكرك تَحقّق هدفين : 


الأول: التمويه على هدفه الحقيقي» وهو مهاجمة مملكة بيت المقدس . 


.,7٠ه دجاني: ص‎ )١( 

(؟) حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلةء ذات قرى كثيرة. الحموي: ج ۲ ص 
۷ 

(۳) بصرى: من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .٤٤١‏ 

.٠١ ص‎ ٠١ العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدمي: ص 8ه - 54. ابن الأثير: ج‎ )٤( 

.٥۹ العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص‎ )٥( 
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لنجدتها”' . 


وسرّح صلاح الدين عساكره في المنطقة» فراحوا يغيثون فيهاء ثم قصد 
الشوبك» وفعل فيها مثلما فعل بالكرك. وظل في الأردن (شهري صفر وربيع الأول 
۳ ه/ شهري نيسان وأيار 1١817‏ م)» وكان هدفه حصار هله المنطقة» تغطية 
للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه الأفضل في رأس الماء”" . 


الاصطدام في عين الجوزة 

الواقع أن أوضاع الصليبيين كانت آنذاك متدهورة» إذ لم يقتصر الأمر في تلك 
الأزمة على عدم التعاون بين جاي لوزينان من ناحية» وأميري طرابلس وأنطاكية من 
ناحية أخرى» إنما تعدّى ذلك إلى احتمال قيام صدام بين جاي وروند الثالث» 
فجمع الأول رجاله وتوجه بهم صوب الشمالء إلى الناصرة» لإخضاع الجليل 
لسيادته قبل أن يبدأ اهجوم الإسلامي. 

والحقيقة أنه لم يمنع حدوث صدام داخلي سوى تدخل باليان الإبليني حاكم 
الرملة؛ الذي أقنع الملك جاي بمصالحة ربموند الثالث» واستشارته حيث أضحت 
الحاجة ماسة إلى مساعدته؛ فأرسل إليه وفداً» في طبرية» من أجل ذلك . 


وني الوقت الذي كان فيه أعضاء الوفد في طريقهم إلى طبرية» كان ربموند 
الثالث يستقبل وفداً من قبل صلاح الدين يطلب منه السماح لبعض رجاله بدخول 
أراضيه في طريقهم إلى فلسطين في مهمة استطلاعية» ولعله اختار هذا الوقت بالذات 
ليعرقل التفاهم بين ربموند الثالث وجاي لوزينان» والراجح أنه أراد أن يغير على 
E‏ 


وافق ربموند الثالث على مضض» لأنه كان مرتبطاً بمعاهدة مع صلاح الدين 


.۳۰٦ دجاني: ص‎ )١( 

(۲) العماد الأصفهاني: ص 59 50. 

Ernoul: PP. 141-142. Estoires d’Eracles: Il, PP. 31-35. (۳) 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 3١‏ يعقوب القيتري: ص .۱٤۸‏ دجاني: ص .۳٠۷‏ وعكا: اسم بلد على 
ساحل بحر الشام من عمل الأردن. الحموي: ج ٤‏ ص .٠٤١‏ 
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ولا يسعه أن يرفض هذا الطلب المثير للحرج في الوقت نفسهء إنما اشترط أن يجتاز 
المسلمون الحدود بعد طلوع النهارء وأن يعودوا قبل حلول الظلام» ولا يلحقوا 
أضراراً بالمدن الت بمرون بهاء وألا يؤذوا أحداً من سكانها. فوافق الجانب 
الإسلامي على ذلك» وأعطى تعليماته إلى كافة المدن الصليبية الواقعة في إقليم 
الجليل» مثل طبرية والناصرة» بإغلاق أبوابها حت لا تعطي المسلمين فرصة 
للاستیلاء عليه . 


وعندما توجه وفد المصالحة الصليى إلى طبرية» أطلعه روند الثالث على اتفاقه 
مع صلاح الدين. ومن هنا بدأت الأحداث تتأزم» وتتحرك بسرعة» يحاول فيها كل 
من صلاح الدين وجاي لوزينان أن يكسب الوقت E‏ 


ذلك أن روند الغالت أخكن فرمنان الداوية والأسبعارية المرافقين لأغعضاء 

الوفد» وكانوا قرب صفورية» بدخول قوة إسلامية إلى المنطقة؛ فاستعدوا بسرعة 

لمواجهتها. ومن المؤكد أن هذا القرار يخالف رأي ربموند الثالث. وحدث اللقاء عند 

عين الجوزة بين صفورية وكفرئّة” قرب حطين» وأسفر عن انتصار المسلمين» وقتل 

الكثير من فرسان الصليبيين كان من بينهم روجر مقدم الأسبتارية» ونجا جيرار دي 

ردفورت مقدم الداوية» وباليان الوبليني؛ ورینولد صاحب صيدا» وعندما توجهت 
قوة صليبية إلى صفورية لنجدة إخوانهم؛ كانت المعركة قد انتهت . 


ويبدو أن روند الثالث» تلع بعد ذلك الماع لعمكر طادج الدين بدخول 
ازاف كنا أن الاو ائ ت مادا ومعدوياً عل قرة الصليين العامة وجدة 
0 0 د 
م 0 هذا الاصطدام . مقدمة للاصطدام الثاني ف عن 


زفق .782 .2 Grousset: Il,‏ 
(۲) دجاني: ص ۳۰۷. 

(۳) كفركَنّة: بلد بفلسطين. الحموي: ج ٤‏ ص .47١‏ 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۲۱. يعقوب القيتري: ص ۱٥۰ ١59‏ . رنسيمان: ج ۲ ص ۷۳۲. 
(6) المصدر نفسه: ص ۲۲. .146 .2 Ernoul:‏ 
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الاستعدادات التي سبقت المعركة 

اختار الصليبيون صفورية قرب عكا شكاناً لتجمعهم» وحملوا معهم صليب 
الصلبوت تيثكا . ...وعدا علم صلا الدين أن روئد الثالك تعفن الحدنة والاتفاقية 
المعقودة معه. غادر الأردن مسرعاء في سير متواصلء إلى أن وصل إلى عشترا في 
حوران» فاجتمع بابنه الأفضل» وشاهد جيوشه البالغة اثني عشر ألفا : من الفرسان. 
بالإضافة إلى المشاة والمتطوعةء مجتمعة» فعبّأها استعداداً لخوض المعركة» ثم توجّه إلى 
طبرية يوم الجمعة في ١7(‏ ربيع الآخر عام ۳ ه/ ٩‏ حزيران عام ۱۱۸۷ م)» 
وكان يقصل بوقعاته أيام الجمع لا سيما أوقات الصلاةء تبركاً بدعاء الخطباء على 
المنابر «فربما كانت أقرب إلى الإجابة»”". 

وبعد أن أقام في الأقحوانة» على الطرف الجنوبي لبحرية طيرية» مدة خمسة 
أيام» ارتحل عنها باتجاه الغرب للوصول إلى قرية الصنبرة الواقعة عند التلال المحيطة 
بالمنطقة القريبة من بحيرة طبرية" . 

والواقع أن اختياره لهذا الموقع كان محفوفاً بانخاطرء من جهة» لأنه أهمل طريق 
الانسحاب في حالة الهزعة المحتملة. وحشر نفسه وجيشه بين البحيرة والعدو. كما 
كان ذا فائدة للمسلمين من جهة أخرىء إذ يحول دون وصول الصليبيين إلى ماء نهر 
الأردن أو میاه الينابيع الموجودة في الوديان التي تنتهي في البحيرة» وتمر عبر التلال 
التي غدت تحت سيطرة المسلمين . 

وأرسل» من هذا المكان» الكشافة لجمع المعلومات عن جيش العدو. ا مع 
قادته بوضع الخطط . . إذ على الرغم من نيته للاشتباك مع العدو في معركة فاصلة» إلا 
أنه أراد أن يثيرهم ليدفعهم إلى ترك مراكزهم عند صفوريةء والزحف إليه» حى 
يصلوا متعبين › ويكون هو مدّخراً جهده» كما أمل بإثارة رعوند الثالث المشهور بشدة 
الغيرة» فتصرّف على محورين: 

الأول: أرسل قوة عسكرية هاجمت مديئة طبرية» ودخلتها في (۲۳ ربيع 
الآخر/ ۲ تموز)ء لكن استعصت عليها القلعة التي احة حتمت» بداخلهاء إسكيفا أميرة 
.طرابلس والجليل وزوجة روند الثالث» وقد أخطرت زوجها بما حدث. 


.۱۲۷ ۔‎ ۱۲١ ابن شداد: ص‎ )١( 
.١77 المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
. ۳٤۔۳۳ السرساوي» محمود محمد: يوم حطين. من روائع التاريخ العسكري العربي» ص‎ (۳) 


١5 


الثاني: كان يسير ببعض جنوده كل صباح بحيث يراه الصليبيون» ويشرف 
علي . 

والواقع أن خطة صلاح الدين أحدثت ارتباكاً في القيادة الصليبية ودفعت 
الملك جاي لوزينان إلى عقد مجلس الحرب للتشاور في تحديد الخطوة التالية. وكان 
الصليبيون آنذاك بصدد إحدى خطتين : 

الأولى: هجومية» تقدَّم بها رينولد شاتيون» وتقضي بالقيام بجوم عام ضد 

الثانية: دفاعيةء تقدّم بها ربموند الثالث» الخبير بطبيعة المنطقة الجغرافية» 
وبتوجّه المسلمين العام. فقد نصح الملك بألا يتحرك من موضعه» بل إنه طلب إليه 
الارتداد إلى المدن الساحلية الحصينة» وأن يترك لصلاح الدين أن يجتاز الهضبة. 
وأشار بأن الصليبيين آمنون في صفورية الغنية بالماء» ويعسكرون في مكان مرتفع 
يصعب وصول القوات الإسلامية إليه من دون خسائر فادحة أو هزيمة» كما أنها تقع 
وأن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة» لن تكون الأحوال في صالحه. 
وأن المسلمين لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد استيلائهم على طبرية» إذ لن يكون 
بوسع صلاح الدين أن يُبقي على قواته الضخمة مدة طويلة في ظل أجواء الحرارة 
اللافحة» وسوف ينسحب بعد مدة وجيزة» إذا لم يستفزه الصليبيون. لذلك ينبغي أن 
تقوم خطة الصليبيين العسكرية على الدفاع المطلق”" . 

لکن كلاً من رينولد شاتيون» وجيرار مقدم الداوية» المشهور بعدائه لرعوند 
الثالث» رفضا خطة هذا الأخيرء بل إنهما اتهماه بالجبن» وأصرًا على القيام ببجوم 
عام على القوات الإسلامية» واستطاعا إقناع الملك بالأخذ برأيهما. 

وبعلّق ابن الأثير» بعد أن يورد خطة رعوند» بقوله: ..١‏ . فقوي عزمهم على 
التقدم إلى المسلمين وقتاهم» فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه. وقربوا من عساكر 
الاسلا 2 
ا ٠.‏ 


.۲۳ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ .۷١- ۷٤ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۷۳١۔‎ ۷۳١ ص "”. رنسيمان: ج ۲ ص‎ ٠١ (؟) ابن الأثير: ج‎ 

Estoire d’Eracles: 11, PP. 49-51. Ernoul: PP. 159-160. Stevenson: PP. 244-245 . 
. ۲٤ص٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )۳( 
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وإن دلت روا ابن الأثير على شيءء فإنها تدل على : 
أن التقارير التي كانت تصل إلى صلاح الدين عما يجري داخل المعسكر 
الصليي» هي دقيقة بحيث سجُلها المؤرخ بطريقة مؤثرة. 
أن الصليبيين لم يتوقعوا نشوب معركة حاسمة من جهة المسلمين» ٠‏ لأجم لم 
يعتادوا على معارك هجومية من هذا النوع"" . 


وأصدر املك جاي لوزينان الأوامر إلى الجند بالمسير. فاتخذ الجيش الصليي› 
الذي بلغ تعداده زهاء خمسين ألفاً. في الصباح الباكر من يوم الجمعة (۲۳ ربيع 
الآخر/ ۲ تموز)ء طريقه شرقاً نحو طبرية» يتقدمه ربموند الثالث» لأن الجيش يجتاز 

0 
إمارته © . 


والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور» ودلّت على انعدام التفكير العسكري 
ا لدى القادة الصليبين الذين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة؛ لذن 
أوقعت الملك. والمملكة» والجيش الصلبي» ٠‏ في فخ صلاح الدين» الذي علق؛ عندما 
علم بتحركهم بقوله: «قد حصل المطلوب» وكمل الخطوب» وجاءنا ما نريد» ولنا 
بحمد الله الجد الجديدء والحد الحديد. والبأس الشديدء والنصر العتيدء وإذا صححَتُ 
کرو لتا رارت اسر فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع» ولا عن 
فتحها 1 ۳ 

وارع 

وبمغادرة الصليبيين موقعهم في صفورية» تحقق النجاح الأول لسياسة صلاح 
الدين الحكيمة التي قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق ال حجوم على 
طبرية» لأن صفورية تشتهر بغزارة مياهها SS‏ وكان بإمكان 
الصليبيين الاستمرار بمقاومة صلاح الدين» لو مكثوا فيها 

وهكذا تبدو سياسة صلاح الدين الفسكرية فى ارا أعدائه إلى ساحات 
القتال الواسعة بعيداً عن الظروف الملائمة» لأنه كان يتوق للاشتباك معهم في معركة 
فاصلة. 


."١١ دجاني: ص‎ )١( 
.۷٤ (؟) العماد الأصفهاني: ص‎ 
.۷۷ المصدر نفسه: ص‎ )۳( 


۸ 
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8. 


واجه الجيش الصليي المتقدم عدة مشكلات» أثرت تأثيراً سلبياً على قدراته 
القتالية» منها: 

انحطاط روح أفراده المعنوية» بعد الانقسام في الرأي بين القادة» فساروا 
مكرهين بين مؤيد للزحف» وبين معارض له. 

- اشتداد حرارة الجو اللافحة في شهر تموز. 

- افتقارهم إلى الماء . 

- تعرضهم فمجمات المسلمين الخاطفة . 

والواقع أن خيالة الصليبيين الثقيلة كانت أكثر فرقهم التي تعرّضت لخطر 
الحجوم عليها؛ إذ لم تنقطع غارات المسلمين عليهم أثناء زحفهم من صفورية إلى 
للخيالة مجالاً للراحة» يضربونهم ويختفون» ثم يظهرون ثانية» مما زاد في إرباكهه""' . 

كان هدفهم الأول الوصول إلى ينابيع الماء. فوصلوا إلى سطح جبل طبرية 
الغربي المشرف على سهل حطين» لكن صلاح الدين كان قد دمر صهاريج الماء في 
المنطقة» ونشر رجاله حول البحيرة ليسد الطريق أمامهم, ويمنعهم من الوصول إليها . 
فالتعطيش كان أحد الأسلحة الفعّالة التى استخدمها ضد عدوه. 

عندئذ» حاول هؤلاء الوصول إلى كفر حطين» لكن القوات الإسلامية سدّت 
أمامهم جميع المنافذ الموصلة إليهاء فاضطروا إلى التوقف. من التعب والعطش» في 
مسكنة”"'» وقرروا المبيت فوق الحضبة بعيداً عن خطر المسلمين» ولم يستطيعوا القيام 
بعبء الصدام معهم أو مواجهتهم كما ينبغي . 

وارتحل صلاح الدين» في هذه الأثناء من الأقحوانة» ونزل في كفرلوبيا"", 


Prawer, Joshwa: Crusaderes Institution: PP. 490-493. (۱) 
Ibid: P. 494. . ۲٤ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: IT, 2. 173. 


Baldwin, Marshal. W.: Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem 1140-1187, 
P.119. 


(۳) ابن شداد: ص ۱۲۸. 
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على بعد كيلومترين جنوبي شرق المعسكر الصليبي؛ وباتت قواته بمعنويات مرتفعة» 
وهم مستعدون لقتال العدو. وكان المعسكران متقاربين بحيث كان من الممكن 
للعدوين أن يتبادلا الحديث7"' . 


اكتشف الصليبيون في صباح يوم (السبت ۲٤١‏ ربيع الآخر/ ۳ تموز) بأنهم 
محاصرون بعيداً عن المياهء فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين. es‏ 
رهيبة انتصر فيها الجيش الإسلامى انتصاراً عظيماً . وهاحمت. في بداية القتال» قوة 
صليبية» بقيادة ربموند الثالث؛ المسلمينء في محاولة لاحتلال الممر المؤدي إلى قرية 
حطين حيث بعض ينابيع الماء والآبار» فانفصلت عن باق الجيش الذي كان يتبعها . 
وعندما وصل أفرادها إلى الممر وجدوا أنفسهم مطوقين من جانب المسلمين» فحاولوا 
شق طريق لهم عبر صفوف المسلمين؛ لكن الرماة رموهم بالنبال» فلقي عدد كبير 
منهم مصرعهم على الفورء بينما وقع آخرون في الأسر. 

وفي الوقت الذي كان فيه ربموند الثالث مطوّقاً من قِبَل المسلمين» كان قلب 
الجيش ء بقيادة الملك» يستعد للقتال. وعندما بدأ الالتحام» هجم فرسان الداوية 
والأسيعارية رة فقتلوا بعض المسلمين»› ا إلا 
اعم [ مروا انتصارهم الجزئي هذا لأن المشاة قضّروا في مجاراة الفرسان, لأنهم 
كانوا مرهقين» وانسحبوا إلى تلة هي إحدى قرون حطين. O‏ 
عل سبباً بارزاً في تراجع القوة الصليبية» وتفكك الجيش . 

ودُعر الملك عندما رأى ذلك» فحاول أن يعيد الثقة إلى المشاة» ويردّهم إلى 
مواقعهم› لكنه فشل . ا ا SS O‏ 
لضربات المسلمين» > ولم يستطع أفراده الردّ عليها لأنهم كانوا هم أيضاً مطوقين 
بالمسلمين» ففقدوا حرية الحركة والانتشار الضروريين 0 معركة 

في ظل هذه الفوضى التي ضربت الجيش الصليي» حاول الملك أن ينصب 
خيمة تكون مركزاً لإعادة التجمع. ا 
العسكرية من التدهورء فأيقن» قبل أن تنتهي المعركة» لسع ده 


Prawer: P. 494. Baldwin: P. 119. (1) 
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0 وذ عي لي ا ا فحا 0 
و فليهرت لأن المعركة ليست في جانبناء» لكن جنى ات ةش 


وكرّر ربموند الثالث محاولته بفك الطوق عن قواته aL‏ 
طريق القيام بصدمة الجناح الإسلامي المقابل له» بقيادة تقي الدين عمرء وقد نجحت 
خطته عبر ثغرة فتحها له القائد المسلمء وبعد أن اش صقو ف المسلمين :+ أغلق 
القائد المسلم الثغرة» فانسحب من ساحة القتال» واتخذ طريقه إلى صور ومنها إلى 
ا 

وظلّ فرسان الداوية والأسبتارية يقاتلون» في الوقت الذي فقدوا فيه الأمل 
بأي انتصار. فأمر صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر أن جم مع خيالته على 
الصليبيين الذين تضعضعت صفوفهم» واختلّ نظام جيشهم. وأشعل المسلمون» 
خلال ذلك» النيران في الأعشاب الجافة والأشواك. فحملت الريح فيبها ودخاها 
باتجاه الصليبيين» فزادت من معاناتهم. واجتمع عليهم العطش وحر الزمان والنار» 
والدخان» والسيوف. وأدى ذلك إلى فرار من بقي منهم من ساحة المعركة؛ إلى 
إحدى قرون حطين حيث شاهدوا تقي الدين عمز يقبض على صليب الصلبوت» 
فأسقط في أيديهم. وكانت تلك أكبر خسارة تكبدوها. 

وتجمّع بعض الفرسان حول خيمة الملك لشن هجوم مضاد» لكن صلاح الدين 
عاجلهم بالهجوم. فاندفع المسلمون الذين صعدوا إلى التلة التي نصبت فيها الخيمة» 
وأنهوا المعركة» وأسروا كل من كان حول الملك وفيهم الملك نفسه وأخوه» ورينولد 
شاتيون ضاحب الكرك» وجماغة من الداوية والأسبتازية» وكتر القدل والآسز 

(1) 


بعد المعركة 


سيق الا ی إلى خيمة صلاح الدين التي أقامها في مكان المعركة فاستقبل 
الملك والأمراء في لطف وبشاشة؛ وأجلس الأول إلى جانبه» وقد أهلكه العطش» 


)١(‏ انظر عن معركة حطين: ابن شداد: ص ١١5‏ -159. العماد الأصفهاني: ص ۷۸ - 84. ابن 
الأثير: ج ٠١‏ ص 55-74. يعقوب القيتري: ص .167-1١6١‏ 


١6١ 


فسقاه جلاباً مثلجاً» فشرب منه وأعطى ما تبقّى إلى رينولد شاتيون الذي كان إلى 
جانبه. ووفقاً لتقاليد الضيافة العربية مقى جرى بذل الطعام أو الشراب للأسير فإن 
ذلك يعني الإبقاء على حياته» ولذا بادر صلاح الدين إلى القول: «إن هذا الملعون لم 
يشرب الاء بإذني فيناله أماني»» ثم التفت إلى رينولد شاتيون الذي لم يغفر له ما ارتكبه 
من أعمال السلب والنهب» وانتهاك الحرمات المنافية للدين» وأخذ يذكره بجراتئمه 
وخيانته وغدره» ثم قام إليه وضرب عنقه بنفسه. فارتعد.الملك. وظِنَّ أنه سوف يحل 
دوره» غير أن صلاح الدين سكن جأشه وأمّنه وقال له: «إن الملك لا يقتل ملكا 
وإنما هذاء فإنه تجاوز الحد» فجرى ما جرى»» ثم أصدر أوامره بألا يتعرض الأمراء 
للأذى» غير أنه لم يود أن يبقي على حياة الأسرى من الفرسان والرهبان الداوية 
والأسبتارية» فأجهز عليهم؛ وسيق الأسرى إلى دمشق» فتهيأت للأمراء أسباب 
الراحة بينما تقرر بيع الأسرى الفقراء في سوق الرقيق”"' . 


أسباب الانتصار في معركة حطين 

تعود البذور الجنينية للانتصار في حطين إلى : 

- تراجع مملكة بيت المقدس الصليبية تراجعاً مطّرداً بدءاً بجهاد عماد الدين 
زنكي وابنه نور الدين محمودء وصولاً إلى صلاح الدين الذي قام بدور مهم في ذلك. 

- إعداد المسلمين النفسى والمادي. لقد تطلبت المعركة إعداداً بدأ بعد معركة 
الرملة واشتركت فيه القوى العسكرية والسياسية» ترج بتوحيد الصف الإسلامي» 
وتوجيه المسلمين نحو الهدف الأسمى. فعندما استدعى العساكر من مختلف المناطق 
الإسلامية» وصلت إليه دون تأخير. 

- قدرة صلاح الدين على شق الصف الصليي» والتحالف مع أحد أكبر رجال 
الصليبيين في بلاد الشام» وهو ربموند الثالث صاحب طرابلس وبيروت والجليل 
وطبرية. وقد سهّل له هذا العبور إلى أراضي مملكة بيت المقدس دون أن يدري أنه 
أتاح له تدمير هذه المملكة. 

- استعمال صلاح الدين الخطط العسكرية الجيدة» وتنفيذ سياسة حكيمة. فقد 
أحسن اختيار أرض المعركة» وحدّد زمان وقوعها الذي كان في شهر تموزء أشد 


.75 ص‎ ٠١ العماد الأصفهاني: ص 85 - ۸۷. ابن الأثير: ج‎ )١( 
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أشهر السنة حرارة» وأقله ماء في الصهاريج» بالإضافة إلى أنه خيّم بعسكره على 
طيرية» فنعم بالماء والظل» وبذلك حال دون الصليبيين والماء» فكان الحر والعطش 
من الأسلحة الق استخدمها ضد عدوه. 

- مشاركة صلاح الدين بنفسه في المعركة؛ إذ أن وجوده وسط عسكره في ساحة 
المعركة كان من العوامل المهمة التى دفعت هؤلاء إلى الاستماتة في القتال. 

- انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات ومخابرات متينة ضمن 
صفوف الصليبيين بحيث كانت أخبار تحركاتهم تصل إليه بسرعة» وباستمرار”" . 

كانت وجوه الصليبيين نحو الشرق» فانتظر صلاح الدين صباح يوم المعركة» 
مدة من الزمن» قبل الاشتباك بالعدو. حى تظهر الشمس عالياًء وتقوم بعملها 
المميت للنصارى المتعبين» فاصطدموا ججحرارتها الحارقة» وبنورها الذي بهر أعينهم . 


تعقيب على معركة حطين 

- كانت معركة حطين أعظم من مجرد كارثة عسكرية» حلّت بالصليبيين. لقد 
كانت في حقيقة أمرها بشيراً بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية؛ 
شهدها العالم في العصور الوسطى”". كما شكلت حداً تراجع عنده المد الصليي 
باتجاه الشرق الأدنى الإسلامي» وبداية النهاية للوجود الصليى في هذه المنطقة. 

انيت المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم» ف 
المنطقة الإسلامية في الشرق الأدنى» لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة 
ا لجغرافية في جنوب غرب آسيا وني مصر في مواجهة كل الأخطار. 

- توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين» ووضعه في صفوف كبار 
ا مجاهدين» والقادة والحكام المسلمين» كما أعاد للمسلمين الثقة بالنفس» والكرامة 

كان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة. 
وأهالي دمشق بخاصة» لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله» ومقرّهء وفيها قضاتهء 


(۱)( دجاني: ص ۳۰۱ ۳۰۲. 


زفق عاشور: ج ۲ ص ۸۱۰۹ ۸۱۱. 
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وكُتّابهء الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله وقائمين يدعون له بالنصر على 
أعدائه. ولا علموا بالانتصارء عيّروا عن فرحهم بالدموع والكلمات المؤثرة ة التي 
تضكدت غبازات الشكر والحمد لله: 

كانت ر ا مر راان لاي ال افحت طبن انر 
إلى بيت المقدس» وباي فلسطين. وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله: «كانت 
وقعة حطين مفتاح الفتوح الإسلامية» وبها تير فتح بيت المقدس»» وعدَّها حلقة 
وسطى بين فتوحات نور الدين محمود وركن الدين بيبرس البندقداري «منذ وفد ملوك 
الفرنج البلاد الساحلية» واستولوا عليهاء لم يقع للمسلمين معهم يوم كيوم حطين» 
فرحم الله الملك الناصرء وقدّس روحه» فلم يؤيّد الإسلام بعد الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ برجل مثله ومثل نور الدين محمود بن زنكي» رحمة الله عليهماء فهما جدّدا 
الإسلام بعد دوسه» وشيّدا بنیان التوحيد بعد طموسه» ثم أيّد الله الإسلام بعدهما 
بالملك المظفر ركن الدين بيبرس» وكان أمره أعجبء إذ جاء بعد أن استولى التتار 
على معظم البلاد الإسلامية» وأيس الناس أن لا انتعاش للملّق فبدّد شيل التتار: 
وحفظ البلاد الإسلامية» وملك من الفرنج أكثر الحصون الساحلية»”" . 


- أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع 
الجغراني للشرق الإسلامي» واستثمار مبزاته بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل 
ا 

- من دلالات المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية ومادية بالغة الأهمية في 
الربط بين العالم الإسلامي في الشرق الأدنى» كما تلت أهمية أرض فلسطين التي تُعدٌ 
بمثابة الجسر أو المعير الذي يوصل بين بلاد الشام ومصر . 
الممزوجة بالإعجاب والإجلال» نظرا لما اتصفت به فتوحاته من النبل والشهامة 
والمروءة» كما كان لتسامحه معهم. وحسن معاملته لأسراهم. أثر كبير في استسلام 


..۱۸۸ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : ج ۲ ص‎ )١( 
Ernoul: P. 171. .٠۹۳ المصدر نفسه: ج ۲ ص‎ )۲( 
عام حطين‎ ۸٠١ أبو العزء صفي الدين : مغر خطين؛ » الإطار والنتائج: ص 2175 من كتاب‎ )۳( 


العديد من المدن والحصون دون مقاومة تُذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية 
كبيرتين في تعامله مع الصليبيين» وبفضل هذه السجايا مارست جيوشه ضبط النفس 
عند النصر وتجنبت ارتكاب الأعمال الوحشية الشائعة في هذا الوقت. 

ففي معرض ی عن مرو تجلاع الدين لزوجات وبنات الفرسان في بيت 
المقدس» كتب أرنول: «لقد أعطاهنّ الكثير لدرجة أنهن حمدن الله ونشرن يارج 
الكثير» عن العطف والإجلال اللذين أسداهما لمن صلاح الدين». كما أكرم 
إسكيفاء زوجة روند الثالث» فسمح ها بأن تخرج من قلعة طبرية بالأمان» فخرجت 
بمالها ورجالها ونسائها وسارت إلى طرابلس» وكان باليان الإبليني من بين الأمراء 
الناجين» وكانت زوجته وأولاده في بيت المقدس» فسمح له صلاح الدين بالذهاب 
إلى المدينة لإخراج زوجته وأولاده» واشترط عليه ألا يبيت فيها أكثر من ليلة 


وا 2 


- غدت بلاد الشام» بعد انتصار حطين» ٠‏ تحت رحمة صلاح ا فشرع يفتح 
سائر المدن والقلاع الصليبية› واحدة بعد أخرى»› فتحاً فرعا متواصلا . 


-أضاغت: خسارة الصليبيين في حطين هيبة مملكة بيت المقدس› ويخاصة بعد 
ناس ملكي جاي لوزينان. 

- نتج عن المعركة نقص ملموس في الفرسان امحاربين» بعد أن سقط معظم 
فرسان الصليبيين» وغالبية جيش بيت المقدس بين قتلى وأسرى «فمن شاهد القتلى قال 
ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل)”' . 

- لقد وقف الغرب الأوروبي» وبخاصة فرنساء موقف الإعجاب والمدح 
لصلاح الدين» حق هولاق الولنات الأنيا الأررؤية إلى ما يشبه الأسطورة التي 
خرجت عن إطار التاريخ الواقعي والموضوعي”" 


Ernoul: PP. 174-175. . 868 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
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١ هه‎ 


- سبق للنصارى في الشرق أن تعرضوا للكوارث» إذ حدث من قبل أن قُتل 
بعض أمرائهم كما وقع ملوكهم وأمراؤهم في الأسرء غير أن آسريهم لم يكونوا 
وقتذاك سوى أمراء صغارء لم يستهدفوا إلا إحراز بعض المكاسب ونالتهم هزاتم 
عسكرية ثقيلة» على حين جرت في قرون حطين إبادة أضخم جيش حشدته المملكة» 
وضاع صليب الصلبوت كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوبي صاحب 
السيادة على العالم الإسلامي الشرق . 


= ص ."٠٠- ۲۸١‏ المعهد العالى للدراسات الإسلامية جمعية المقاصد الخيرية الإسلاميةء 
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العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
ذيول معركة حطين 


تمهيد 

غندت الأقسام الصليبية» في بلاد الشام» مكشوفة أمام صلاح الدين» بعد 
معركة حطين. وأضحى الموقف العسكري شديد الخطورة على مملكة بيت المقدس› 
وإمارتي طرابلس وأنطاكيةء إذ لم يبق أمامه» بعد أن دمّر أعداءه» سوى أن يفتح 
حصون الأرض المقدسة» وبخاصة أنه نتج عن خسارة الصليبيين» الذين ألقوا بكل 
ثقلهم في معركة حطين» أن وقع عدد كبير من أمرائهم وقوادهم وفرسانهم في الأسرء 
وعلى رأسهم الملك جاي لوزينان» حت لم يبق لديم من يصلح للقيادة. يضاف إلى 
ذلك» أن الغرب الأوروبي لم ينتبه إلى الخطر قبل عام (80ه ه/ ۱۱۸۷ م)ء ولذا 
المدن والحضون الصليبية واحدة بعد أخرئء فتيحاً سريعاً ومتؤاصلاًء مركزاً ضرياتة 
المباشرة على الموانىء الهامة. 

والواقع أن عملية الفتح لم تكن حربا بالمعنى العسكري المفهوم للكلمة» بل 
أشبة بنزهة عسكرية؛ إذ كانت المقاومة ضعسفة: مما سما للمشلمين الاتتشار 
والتقدم. فكانت المدينة أو القلعة تسارع إلى الاستسلام جرد وصول المسلمين إليهاء 
وذلك لعدم وجود قوة تدافع عنها وإذا قاومت»› فإن مقاومتها تبدو ضئيلة . 


فتح قلعة طبرية 
نزل صلاح الدين على طبرية في اليوم التالي للمعركة» وكانت أصوات عساكره 


10¥ 


ترتفع بالحمد والتكبير لله تعالى» مما أحدث قلقاً لإسكيفا زوجة ربموند الثالث» 
لذلك لم يسعهاء بعد أن فقدت الأمل بوصول نجدة تساعدهاء إلا أن تستسلم 
لصلاح الدين» فعاملها هذا بما يليق من الحفاوة والتشريف وأذن لما ولحاشيتها 
بالتوجه إلى طرابلس» فخرجت بمالها ورجالها ونسائها إلى المدينة المذكورة. وأمر 
صلاح الدين عساكره بألا يلحقوا أي أذى بفرسانهاء وأن يُعامَّلوا بالاحترام 
والأمان» ودخل المسلمون القلعة". 


د 

كان أمام صلاح الدين» بعد الانتصار في حطين» اختيار إحدى خطتين» 
فإما أن يتجه مباشرة نحو القدس ويفتحهاء ومن ثم يستكمل فتح بقية المدن 
والحصون الجاورة» وإما أن يفتح المدن والحصون امجاورة» ثم يتجه إلى بيت 
المقدس ليحررها. وقد اختار الخطة الثانيةء لأنه في حال اعتماده الخطة الأولى 
ستكون خطوطه الخلفية مهدّدة» وسيتطلب منه لتنفيذ هذه المهمة قوات عسكرية 
إضافية محاصرة المدن والحصون الصليبية» أو قطع طريق مواصلاتها المؤدية إلى 
بيت المقدس. كي يتمكن من فتحه» كما أن هجومه على بيت المقدس مباشرة 
سوف يؤدي إلى انار قوات الصليبيين كافة» فتجتمع عندئذ قوى الصليبيين مع 


قوات بيت المقدس ضده'”" , 


۸ صلاح الدين بعكاء فسار إليها يوم الأربعاء (۲۸ ربيع الآخر/‎ i 
وقد شبّهها ابن جبير بالقسطنطينية نظراً لعظمتها وقال: «إنها قاعدة مدن‎ ٠ تموز)‎ 
الإفرنج بالشام؛ ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام» ومرفأ كل سفينةء‎ 
شوارعها تغص بالزحام» وهي ملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع‎ 
: الفاق‎ 

والواقع أن توجُه صلاح الدين هذاء يُعد سليماًء وقد أظهر بذلك بُعد نظر في 
التفكير العسكري» لأنه يحقق للمسلمين هدفين: 


.856 العماد الأصفهاني: ص‎ .١17١ ابن شداذ: ص‎ )١( 

Stevenson: P. 249. (۲)‏ 
(۳) ابن شداد: ص ۱۳۲. 
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الأول: إن فتح عكا ومدن الساحلء أولأء سوف يحرم الصليبيين من 
قواعدهم البحرية التي تربطهم بأوروباء فيصبحوا محصورين داخل بلاد الشام» 
فتتساقط في يده» عندئذ» معاقلهم في الداخل. 

الثاني: إن فتح عكا وغيرها من الموانىء سيمكنه من تحقيق الاتصال البحري 
بين شطري دولته في مصر وبلاد الشام» مع ما ينتج عن ذلك من تدعيم موقفه"" . 

كان حاكم عكا جوسلين الثالث كورتناي أحد الأمراء الصليبيين الذين نجوا 
من معركة حطين» ويبدو أنه كان عاجزاً عن المقاومةء إذ لم تكد مقدمة الجيش 
الأيوبي تقترب من المدينة» حتى عرض التسليم على المسلمين. فأرسل أحد سكان 
المدينةء ويدعى بطرس برايس» إلى صلاح الدين ومعه مفاتيح المدينة. فالتقى به عند 
وصوله إلى أسوارهاء في (۲۹ ربيع الآخر/ 4 تموز)» وعرض عليه تسليم المدينة إذا 
كفل حياة السكان وأمنهه”". 

أثار هذا الاستسلام بعض سكان المدينة» وقد رأوا في هذا التصرف مذلة 
غاا وعرَّ عليهم تسليم مدينتهم للمسلمين دون مقاومة؛ فقاموا بأعمال الفتنةء 
وأشعلوا النار في بعض أحياء المدينة» لكن الفتنة لم تستمر طويلاً" . 


ومن جهته» وافق صلاح الدين على عرض جوسلين الثالث» ودخل المدينة يوم 
الجمعة في (مستهل جمادى الأولى/ ٠١‏ تموز)» واستولى المسلمون على ما فيها من 
الأموال والذخائرء وأطلقوا من فيها من الأسرى المسلمين» وعددهم أربعة آلاف» 
وصلی صلاح الدين صلاة الجمعة في جامعها القديم الذي حوّله النصارى إلى كنيسة» 

ثم أقطعها لابنه الأفضل نور الدين عا 

كان صلاح الدين» الذي أدرك أهمية التواصل التجاري بين الشرق والغرب؛ 
يأمل في إقناع تجار الجمهوريات التجارية الإيطالية» بالبقاء فيهاء غير أنهم خشوا من 
المستقبل» فغادروها بكل أمواهم المنقولة. والجدير بالذكر اا 
المراكز التجارية في آسياء واستولى المسلمون على المستودعات التي تركوها وكانت 


Stevenson: 2, 249. 0) 
.١167 يعقوب القيتري: ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: II, PP. 70-71. زف‎ 


(5) ابن شداد: ص .١17‏ العماد الأصفهاني: ص 86 .4١٠‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۲۸. 
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حافلة بالسلع التجارية» من الحرير» والمعادن» والجواهرء والأسلحة» وقد وزّعها 
صلاح الدين على عساكره”"' . 


فتح مدن الجليل 

بعد أن فتح صلاح الدين مدينة عكاء أقام بظاهرها في محيمه» وأرسل فرقاً 
عسكرية لفتح المعاقل القريبة. فوجّه ابن أخته حسام الدين محمد بن لاجين إلى 
سبسطية» فحاصرها وقاومته حاميتهاء فاستنجد بخاله» فسار صلاح الدين بنفسه إلى 
سبسطية» وضيّق الخناق عليها حتى استسلمت في (جمادى الآخرة/ أواخر تموز). 
وفتح مدينة نابلس صلحاًء فأمّن السكان على أموالهم وأملاكهم» وأرواحهه” . 

وني الوقت الذي فتح فيه صلاح الدين سبسطية ونابلس» كان ابن أخيه المظفر 
تقي الدين عمرء يحاصر تبنين'”". ولا لم يتمكن من فتحهاء كتب إلى عمه يستدعيه 
ليتولى أمر فتحها. فخرج صلاح الدين استجابة لنداء المظفر» وحاصرها حصارا 
ْ شديداً حتى اضطرت حاميتها إلى طلب الأمان بعد أسبوعين فتسلمها يوم الأحد في 
(۱۸ حمادى الأرل/ ۷ تموز) بعد أن استمهله الصليبيون خمسة أيام ليخرجوا 
بأموالهم» وقد بذلوا له رهائن من مقدميهم وأعياءهم» وتقرّبوا من صلاح الدين 
بإطلاق ما كان عندهم من الأسرى المسلمين» فخرجوا إلى صور . 

ويدل طلب المساعدة هذاء من جانب أمراء الأجناد» على اعتراف ضمنى 
بمقدرة صلاح الدين العسكرية الممتازة التي لا يقف أمامها أي حصن مهما كانت 
مناعته 20 , 

وني أواخر (شهر شوال/ شهر كانون الأول)» أرسل صلاح الدين قوة 
عسكرية ها ته هنين ٠‏ وفتحتهاء تند هذه القلعة من أحصن القلاع وأمنعها” . 


٠.٩۰-۸4 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

)۲( المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

(۳) تبنين: بلدة في جبال بني عاملة المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. الحموي: ج 7 ص .٠١‏ 

(5) العماد الأصفهانی: ص 949 .٠١١-‏ 

)2 ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس: بحث مقدم من اتحاد المؤرخين العرب ص 
اسن es e‏ 

(۷) ابن واصل: ج ۲ ص .۲٤۷‏ 
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واتجهت قوة أخرى لمهاجمة كل من صفد الواقعة إلى الشمال الغربي من بحيرة طبرية؛ 
وكانت تحت حكم الداوية» وكوكب» الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحر الميت» 
وكانت تابعة للأسبتارية. ويبدو أن هاتين القلعتين صمدتا للحصار بفضل تحصيناتهما 
القوية؛ وم يتمكن صلاح الدين من فتحهما إلا بعد عام. 

وأرسل يه الدين» مظفر الدين كوكبوريء إلى الناصرة وصفورية 
لمحي ووجه بدر الدين يلدرم»› وغرس الدين قلج› إلى قيسارية» ففتحاها 
وة .نوها أتبغه رالد ساح صيدا من سالب اسه انقد حصن عقيف 
أرنون الذي احتمى به. 

وكان صلاح الدين قد وجّه رسالة إلى أخيه العادل في مصرء يبشره بالنصر في 
حطينء ويأمره بالمسير» من ناحيته» لمحاصرة ما يليه من المدن والحصون الصليبية 
فهاجم حصن مجدل يابا الذي يقع بين يافا ونابلس» وفتحهء ثم سار إلى يافا نفسهاء 
فقاومته» إلا آنا سقطت أخيراً في يده . 


فتح المدن الساحلية 


ولا تم فتح مدن وحصون الجليل والسامرّة: ترك ا 
الساحل» فهاجم صور التي اعتصم فيها باليان» ومعظم من بقي على قيد الحياة من 
معركة حطين . وقد اشتهرت المدينة بضخامة حاميتهاء ومتانة أسوارها. ولا فشل في 
اقتحامهاء تجاوزها إلى غيرها من المدن. فاستسلمت له صرفند» وصيداء الذي هرب 
حاكمها رينولد إلى حصنه المنيع شقيف أرنون» وظهر أمام بيروت» وكانت من 
أحصن مدن الساحل في بلاد الشام» فتحصّن الصليبيون وراء أسوارهاء وحاولوا 
الدفاع عنهاء لكن سكان بيروت كانوا من التجار وأصحاب الحرف» وافتقروا إلى 
الفرسان الذين يجيدون شؤون الحرب» لذلك عجزوا عن المقاومة» واستسلموا 
لصلاح الدين في (۲۹ جمادى الأول/ ٦‏ آب) . 

توجّه صلاح الدين بعد ذلك إلى جبيل» وكان صاحبها هيو الثالث قد أسر في 
طبرية» فعرض على صلاح الدين تسليمه المدينة مقابل إطلاق سراحه. وافق 


.14 9" العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۲۹ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۲( 


(۳) العماد الأصفهاني: ص .٠١7- ٠١”‏ يعقوب الفيتري: ص 1857. 
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صلاح الدين على هذا العرض» فاستحضره من دمشق حيث أمز الحامية بالتسليم» 
فدخلها صلاح الدين”"' . 

والواقع أنه لم ينقض شهر (جمادى الآخرة/ آب) حتى ل يبق للنصارى جنوي 
5 سوى صور وعسقلان وغزة» وبضع قلاع معزولة بالإضافة إلى بيت 


ويبدو أن صلاح الدين» ل عن لخدو هذه المرة أيضاًء حين منح الصليبيين» 
بعد أن فتح المدن والحصون المشار إليهاء حرية البقاء فيها أو الخروج منهاء فذهب 
معظمهم إلى صور. ذلك أنه سرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعباًء فتركهاء 
وآثر الانصراف إلى غيرها””" . 

والواة ا ل مي ومنطلقاً للفرق 
الصليبية» لاستعادة ما أمكن من المدن والحصون. والراجح أن صلاح الدين كان قد 
خطط لفتح بيت المقدس قبل صورء لذلك فإن عملية إرسال المقاتلين الصليبيين 
المغلوبين على أمرهم إلى هذه المدينة الأخيرة» كان من ضمن خطة عسكرية ال هدف 
منها انهماك الصليبيين بعملية الانتقال» وإبعادهم عن بيت المقدس لإضعاف مقاومة 
سكاءما تمهيداً لفتحها. 
فتح عسقلان 

وخرج صلاح الدين من صيدا قاصداً عسقلان» متجنباً مهاجمة صور لأنها 
أصبحت» في هذه المدة» مركز تجمع صليبيي الساحل الشامي» «فرأى قصد عسقلان 
لأن أمرها أيسر»“» إذ طالما اتخذها الصليبيون قاعدة لتهديد مصر من ناحية» وقطع 
المواصلات بينها وبين بلاد الشام من ناحية آخحرى. فظهر أمام أسوارها في ١7(‏ 
جمادى الآخرة/ ۲٤‏ آب)2 . 

ويبدو أنه أدرك أن عملية اقتحام المدينة ستغدو صعبة نظراً لاستحكاماتها 


.٠١۸ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
.۷٤٦ رنسيمان: ج ۲ ص‎ )۲( 
17 ابن شداد: ص‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.۳۲ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )٥( 
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المتينة» وإصرار حاميتها على المقاومة» لذلك اصطحب معه أهم أسيرين عندهء الملك 
جاي لوزينان» ومقدم الداوية جيرار» ووعدهما بإطلاق سراحهما إذا هما ساعداه» 
بنفوذهما الأدبي والمعنوي» على إقناع سكان المدينة بالاستسلام» لكن أهل عسقلان 
رفضوا الاستجابة لندائهماء «وردوا عليهما أقبح 0 حيث وجهوا إليهما 
الشتائم. عندئذ شدد المسلمون حصارهم على المدينة» واستسبل السكان في الدفاع 
عنها . 

وفتح صلاح الدين» في تلك الأثناءء الرملة ويبنة والداروم» وسلّمهِ مقدم 
الداوية غزة والنطرون وبيت جبرین»› وهی القلاع التي كانت جوزة الداوية في 
ل 7 1 ١‏ 


وتمكن النقّابونء بعد عشرة أيام من الحصارء من فتح ثغرة في أحد أسوارهاء 
فاضطر السكان إلى الخضوعء وطلبوا الأمان فمنحوا إياه» وتقرر السماح هم أن 
يغادروها على ألا يحملوا معهم سوى أمتعتهم. فسار بعضهم إلى بيت المقدس» في 
حين غادر بعضهم الآخر إلى غرب أوروبا عن طريق الإسكندرية» وتولى الجيش 
الأيوي حراستههو”". والراجح أن الفئة التي اختارت الذهاب إلى بيت المقدس› 
ومح لما صلاح الدين بذلك» إنا اقتصرت على العناصر غير المقاتلة تمشياً مع خطته 
في إضعاف بيت المقدس من الناحية العسكرية. 


٠‏ وقد أطلق صلاح الدين سراح جيرار مقدم الداوية مقابل ما أذدّاه من مساعدة. 
أما الملك جاي فقد أعاده إلى نابلس ا وبعث إلى زوجته سيبيلا في بيت 
المقدس كتاباً دعاها فيه للحضور إلى نابلس والإقامة مع زوجهاء إن شاءت» فرحبت 
تارفن وقدهبة إلى 1 : 


تميزرت سياسة صلاح الدين العسكرية تجاه الصليبيين› ف هذه المرحلة, بعدم 
استعمال القوة» ومنح الأمان للمدينة الراغبة في السلام» والوفاء بالعهدء عن طريق 
إيصال من يرغب بالخروج إلى مأمنهم . وأتاحت له هذه السياسة» فتح المدن والمعاقل 


(۱) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۳۲. 

(۲) العماد الأصفهاني: ص .٠٠١ ١١١‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ”". يعقوب القيتري: ص 2167 157. 
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الصليبية بسهولة ويسرء ذلك أن الصليبيين بعامة» لو لم يعلموا أن صلاح الدين 
سوف يسمح لهم بمغادرة مدنهم › لقاتلوه حى الموت. 

بعد أن فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان والمدن امجاورة» تطلع إلى تحقيق 
هدفه الذي طالما جال بخاطره» وعمل له» وهو تحرير بيت المقدس تمهيداً لطرد 
الصليبيين من المنطقة؛ فأخذ يستعد لتنفيذ هذه الخطوة. وحتى يقطع الطريق على 
احتمال هجوم صليي بحري على الساحل الشامي» أثناء حصاره لبيت المقدس»› 
لحماية الشواطىء» وقطع الطريق على مراكب الصليبيين والاستيلاء عليها""' . 

وبذلك يكون قد ضمن حماية مؤخرة جيشه البري» وأقفل حلقة الحصار على 
المدينة المقدسة. 

وحاول صلاح الدين إجراء NE EEE‏ 
ليا إذ كان خريضا على عدم إراقة الدماء فوق أرضها المقدسة» فدعاهم إلى 
إرسال وفد للتباحث في الشروط التي بمقتضاها تستسلم المدينة. 

ويبدو أن سكان بيت المقدس قد أدركواء بعد تساقط المدن والمعاقل الداخلية 
والساحلية بيد صلاح الدين» أنهم أضحوا محاضرين فعلاً» فأرسلوا إليه وفداًء 
اجتمع به أمام عسقلان» غير أنه لم يحدث شيء من النقاش. ذلك أن صلاح الدين 
عرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها الق استسلمت بها بقية المدن والمعاقل 
الصليبية› آي أن يؤمنهم على أرواحهمء ونسائهم› وأولادهم» وأموالهمء وأن 
يسمح لمن يشاء بالخروج من المدينة سالا" » لكن سكان بيت المقدس رفضوا أن 
يسلموا المذينة» وعاد وفدهم إليها . عندئذ أقسم صلاح الدين أنه سوف يناها بحد 
السف. 


والواضح أن سكان المدينة خشوا من ضياعهاء أكثر من أي شيء آخرء 
ويخاصة أنه صادف وصول باليان الإبليى إليهاء بعد أن أذن له صلاح الدين بدخوها 


.77 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
Grousset: H, 2. 809. (00 
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لإخراج أهله منهاء فوجدها في حالة مزرية» وقد اهبارت معنويات سكانها من 
الصليبيين؛ لفناء محاربيهم في حطين. فناشدوه جميعاً أن يمكث معهم» ويتولى قيادتهم 
في الدفاع عنهاء ولم يسمحوا له بالخروج . 

رذ كيل باذان يي تراد كنت إل صلاح اليو يترع ل طروق إقدات عل 
انتهاك اليمين التي بذها. على أن صلاح الدين» الذي اشتهر بالدماثة وحسن الخلق» 
تصرّف مع من بداخل المدينة من الصليبين تصرفاً كرماًء إذ لم يكتفٍ بالعفو عن 
باليان» بل سمح بخروج زوجته» وأطفاهاء وحاشيتهاء مع أمتعتهم» وأرسل حرساً 
ليرافقها إلى مدينة صورء كما مح لغيرها من النساء والأطفال بالخروج من المدينة 
آمو 

وكرّر ضلاح الدين عرضه على سكان بيت المقدس من الصليبيين» التسليم 
بشروط طيبة» وذلك رغبة منه في عدم استخدام العنف مع مدينة للها حرمتها وقدسيتها 
عند المسلمين والنصارى على السواء"» لكنهم أصروا على موقفهم الرافض. عندئذ 
قرّر صلاح الدين اقتحام المدينة عنوة. 

وبذل باليان جهداً كبيراً في تنظيم عملية الدفاع عن المدينة» وقد بلغت 
التحصينات نخدا اة الم حن دلوا عل أسوارهاء راوآ عن الرعال ما 
هاهم . ذلك أن ا ا عدن عمره» والنحدر من 
أسرة نبيلة» فارساًء واجتمع داخل المدينة ما بلغ ستين ألفاً بين فارس وراجل سوى 
النساء والأطفال» بل إن الصليبيين قاوموا الجيش الأيوبي الزاحف» واستطاعوا قتل 


أحد الأمراءء وجماعة ممن كانوا 0 


وصل صلاح الدين إلى المدينة في ٠١(‏ رجب عام ۳ ه/ ٠١‏ أيلول عام 
۷ م)ء وعسكر أمام أسوارها الشمالية» والشمالية الغربية» وشرع في مهاجمتهاء 
لكنه جوبه باستحكامات هذا الجانب المتينة» المشحونة بالمقاتلين» بالإضافة إلى أشعة 
الشمس التي كانت تواجه عيون قواته» فحجبت عنهم الرؤية الضرورية للقتال حق 
بعد الظهرء لذلك طاف حول المدينة مدة خمسة أيام يبحث عن مكان يصلح للجيش 


Ernoul: PP. 174-175. Estoire d’Eracles: II, PP. 81-84. (۱) 
a E 00 
.74 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۳( 


أن يعسكر فيه إلى أن عثر على موضع في الجانب الشمالي نحو باب العمود وكنيسة 
صهيون» حيث الأسوار أقل متانة» فانتقل إلى هذه الناحية في ٠١(‏ رجب/ ٠١‏ 
أيلول)» وحين حل الليل بدأ بنصب المجائيق0" , 

وتراشق الطرفان بقذائف امحانيق» وقاتل أهل بيت المقدس بحمية» وكذلك 
المسلمون حيث كان كل فريق «يرى ذلك دَيْناً عليه» وحتماً واجباًء فلا يحتاج فيه إلى 
باعث سلطاني» بل كانوا يمنعون ولا يمتنعون» ويُزجرون ولا ينزجرون”"' . 

وأخذ النقّابون المسلمون» في غضون ذلك» ينقبون السور. وفي (74 رجب/ 
٩‏ أيلول) حدثت ثغرة كبيرة» نفذ منها المسلمون على الرغم من بسالة المقاومة. ولا 
وى الصليبيون شدة القتال» وشعروا بأنهم أشرفوا على المحلاك» عقدوا اجتماعاً 
للتشاورء فاتفقوا على طلب الأمان. وقد أدّى البطريرك هرقل دوراً في إقناع باليان 
بعدم جدوى المقاومة» فأرسلوا وفداً إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية» 
واشترطوا احترام من في المدينة من الصليبيين» والسماح لمن يشاء بمغادرتها. 

كانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها من قبل على 
باليان» لكنه رفض الآن قبولهاء لأنه أوشك أن يفتح المدينة عنوة وقال: «لا أفعل 
بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة من القتل 
والسى» وجزاء السيئة بمثلها»”” . 

وازداد موقف الصليبيين في الداخل سوءاًء وراحوا ينظرون بقلق» إلى المصير 
الذي ينتظرهم» ولم يسعهم إلا أن يحاولوا مرة أخرى إقناع صلاح الدين بالعفو 
عنهم. فخرج باليان بنفسه لاستعطافه» لکن صلاح الدين أبلغه بأنه سبق له أن أقسم 
بأنه سوف يفتح بيت المقدس بحد السيف» ولن يحله من قسمه سوى إذعان المدينة 
بدون قيد أو شرط. 

تجاه هذا الإصرارء وفي غمرة اليأس لحأ باليان إلى أسلوب الترغيب والتهديد. 
وإذ أدرك صلاح الدين أن سلطته أضحت وطيدة» كان مستعداً لإبداء الليونة. وبعد 
أن استشار مجلس حربه في الموقف» تقرّر السماح للصليبيين بمغادرة المدينة مقابل 


.178 ابن شداد: ص‎ )١( 
.7"56 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۲( 
."0 المصدر نفسه: ص‎ )۳( 
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عشرة دنانير عن الرجل» يستوي فيها الغني والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة» 
ودينارين عن الطفل» ومن يبقى فيها يقع في الأسر. واشترط أن يدفع الفداء 
المفروض في مدى أربعين يوماًء ومن لم يؤد فداءه خلال تلك المدة يصبح مملوكا» 
لكن تبين أن في المدينة نحو عشرين ألف فقير ليس محوزتهم المبلغ المقرر للفداءء توائق 
صلاح الدين أن يدفع باليان مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثين ألف دينار عن ثمانية عشر ألفا 
O.‏ 

ودخل صلاح الدين المدينة يوم الجمعةفي (۲۷ رجب/ ۲ تشرين الأول) 
وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم» في التاريخ الهجري» ذكرى ليلة الإسراء 
والمعراج» ووضع على أبواب المدينة» أمناء من الأمراء ليأخذوا من الخارجين المال 
ا 

ومن الأمور الملفتة» ما حدث من طلب العادل من أخيه صلاح الدين إطلاق 
سراح ألف أسير من الفقراء على سبيل المكافأة عن خدماته له» مُظهراً بذلك تساعاً 
كبيراً» فوهبهم له صلاح الدين. وإذ ابتهج البطريرك لذلك؛ لم يسعه إلا أن يطلب 
من صلاح الدين أن يبه بعض الفقراء ليطلق سراحهمء فاستجاب لطلبه» كما وهب 
باليان خمسمائة أسيرء ثم أعلن أنه سوف يطلق سراح كل شيخ» وكل امرأة عجوزء 
SS‏ عولاء الوه بأذيطص مراع كل ين لي الاسر ينين 
أزواجهن» ومَتّح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه كل واحد بحسب حالته '. 

والواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين في 
الحملة الصليبية الأولى» ومع ذلك فقد وصل عدد الأسرى الذين استرقوا بسبب 
عجزهم عن دفع المال المقرر عليهم إلى حوالي ستة عشر ألف أسير” . 

وقد ألحّ عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة» ومعاملة 
الصليبيين بمثل ما عاملوا المسلمين به في السابقء إلا أنه أشار إلى أن النصارى يلون 


(1) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 5-78". العماد الأصفهاني: ص .١177‏ وقارن بابن شداد الذي يذكر 
أن فداء الطفل دینار واحد: ص ١6‏ 0 175. 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه. العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .٠١۸‏ 

(۳) المصدر نفسه. ابن واصل: ج ۲ ص .5١6‏ 

Grousset: Il, PP. 821-822. 00 

)٥(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 58". رنسيمان: ج ۲ ص 707 ش 
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الموضع› لا البناءء فی زالوا يؤدولن الحج إليه؛ ولم يشأ أن يمنعهم من ذلك» بل إنه 
أمرهم باحترام الأماكن النصرانية المقدسة في المدينة» والتزام روح التسامح تجاه 
التضارق: مكنيد بمواقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما فتح المدينة» فقد 
أقرّهم عل هذاالمكان» وم يأمرهم جمدم ال 

وهكذاء ففي مشارف حطين» وعلى أبواب بيت المقدس» انتقم صلاح الدين 
من الصليبيين بطريقته الخاصة؛ لما حدث في الحرب الصليبية الأولى» من المهانة 
والإذلال» والمجازرء وأظهر كيف يحتفل القائد الشريف بانتصاره» وأثبت بالدليل 
القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة؛ مبرهناً على أنه كان أعظم شهم» ذا 

ورتب صلاح الدين أمر ترحيل الذين افتدوا أنفسهم إلى صورء فجمعهم 
خارج المدينة تحت حراسة مشددة» وقسّمهم إلى ثلاث مجموعات» أرسلهم خفورین »› 
خشية من أن يتعرضوا لهجمات البدو في الطريق. ثم عمل على محو الآثار النصرانية 
في المدينة» فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق عهدهماء وأنزل الصليب 
الذهبي الكبير الذي أقامه الصليبيون في أعلى قبة الصخرة» في حين عُسِلَتْ الصخرة 
ناء الور ورت ثم دخل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة (4 
شعبان/ 4 تشرين الأول) وصلى فيه وشكر الله على توفيقه ونصره””" . 

أما النصارى الأرثوذكس واليعاقبة» فقد ظلوا في بيت المقدس بشرط دفع 
ضريبة الرأس» فضلاً عن الفدية المتفق عليهاء مع إعفاء الفقراءء وغير القادرين من 
كل ذلك. ولا شك بأن هؤلاء استفادوا من طرد الصليبيين الكاثوليك إذ أتيحت هم 
الفرصة من جديد لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على الأماكن النصرانية المقدسة لكن 
صلاح الدين رفض أن عنحهم حق الإشراف على كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس 
النصرانية . 

وأما اليهود» فقد ابتهجوا لطرد الصليبيين من بيت المقدس وعاد عدد كبير 
منهم إلى المدينةء وأن صلاح الدين لم يمنعهم من الإقامة فيها“ . 


.٠٤١- ٠٤١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) رنسيمان: ج ۲ ص 856. لينبول: ص ۱۹۷. 

(۳) العماد الأصفهاني: ص ۱۳۷ .٠٤٤‏ 

Grousset: II, PP. 821-822. . ۸۲۷-۸۲٦ عاشور: ج ۲ ص‎ )4( 
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حصار صور 

حمق صلاح الدين» باسترداد بيت المقدس» إنجازاً مهما في طريق القضاء على 
الكيان الصليى» غير أنه ما زال في أيدي الصليبيين مدن ينبغي فتحها مثل صور 
وطرابلس وأنطاكية فضلاً عن القلاع الداخلية التابعة لهم مثل حصني الأكراو”"» 
والمرقب”"2. فقرّر فتح صور قبل التوجه نحو الشمال» فزحف إليها يوم الجمعة في ٩(‏ 
رمضان عام ۵۸۳ ه/ ۱۲ تشرين الثاني عام ۱۱۸۷ م)» ونزل على نہر قريب منهاء 
ومكث أياماً حت وفدت عليه جيوشه؛ ومعها آلات الحصارء ثم تقدم إلى المدينة» 
وحاصرها في (۲۲ رمضان/ 15 تشرين الثاني)”” . 

والواقع أن صلاح الدين حاول أن يفتح صور بعد انتصاره الكبير في حطين» 
إذ أن رينولد صاحب صيداء الذي كان آنذاك يتولى أمر الدفاع عن صورء كان 
يتفاوض معه بشأن تسليمهاء ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بدليل 
أن صلاح الدين أرسل لوائين له لرفعهما على القلعة. 

فهل حمّق صلاح الدين هدفه بفتح هذه المدينة؟ أسارع إلى الإجابة بالنفي» 
ذلك أنه حدث أن ظهر بين صفوف الصليبيين رجل قوي هو كونراد دي مونتفيرات» 
وكان هذا قد وصل إلى عكا في منتصف شهر تموز قادماً من القسطنطينية» ثم رحل 
عنها إلى صور عندما علم بأنها سوف تسقط في أيدي المسلمين . 

وكانت صور قد غدت ملجأ لكثير من الصليبيين الذين فروا من وجه المسلمين 
عقب معركة حطين أو الذين خرجوا من معاقلهم بإذن من صلاح الدين» على أن 
هؤلاء افتقروا إلى القيادة التي توحدهم وتنظم صفوفهم ثم تقودهم إلى المقاومة, 
فوجدوها في شخص كونراد. 

وسرعان ما قبل مَنْ بداخل المدينة من الأمراء الصليبيين وفرساهم أن ينضووا 
تحت لواء كونراد» ويعترفوا له بالزعامة عليهم» مقابل تعهده بالدفاع عنهمء 
وحمايتهم من هجمات المسلمين» كما تقرّر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروط 


(1) حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل الذي يقابل حص من جهة الغرب» وهو جبل الجليل 
المتصل ججبال لبنانء وهو بين بعلبك وحمص. الحموي: ج ۲ ص 154. 

(1) المرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس. المصدر نفسه: ج ه 
ص ۱۰۸. 

(۳) ابن شداد: ص 175 ۔ ۱۳۷. 

(5) يعقوب القيتري: ٠١١‏ . 
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الصلح أثناء المفاوضات» وجرى إلقاء لوائيه في خندق القلعة" . 


اشتهر كونراد بالقوة والبسالة» وأدرك أن المدينة تستطيع الصمود والمقاومة حق 
مجيء القوة العسكرية التي طلبها من الغرب الأوروبي. ويندو أنه كان وائقا بان 
الغرب سوف يرسل هذه القوة إن عاجلاً أو آجلاء لذلك حمل عبء الدفاع عن ما 
تبقن من الان الصليي في بلاد الشام حتى قدوم الحملة الصليبية الثالثة' . 

وهكذا أغلقت صور أبوابها في وجه صلاح الدين» بعد أن استعد فعلاً 
لدخوطاء مما أثار دهشته وغضبه» aE SS E.‏ 
التفرغ بعد ذلك لإخضاع صور بالقوة ا 

استغل كونراد فرصة انصراف صلاح الدين عن مدينة صورء لتقوية 
استحكاماتها وإعدادها للمعركة المنتظرة» فحفر خندقاً في الجانب الشرق» وهو 
الجانب الوحيد الذي يربط المدينة بالبر» فأضحت المدينة كالجزيرة» وحصّن 
أسوارهاء مما زاد في مناعتها . ولا عاد صلاح الدين إلى حصارها في (۲۲ 
رمضان/ 5" تشرين الثاني)» تبيّن له أن ما حدث من تجديد استحكاماتهاء ووصول 
إمدادات بحرية وعسكرية إليهاء بالإضافة إلى ضيق رقعة الأرض حوهاء مما يمنعه من 
حرية الحركة والانتشار» واستخدام رجاله ومجانيقهء فأقام أياماً قضاها في المشاورات 
مع أركان حربه عما ينبغي فعله» وتقزر أخيراً فرض حصار حول المدي م 

بدأ الحصار بضرب أسوار المدينة بقذائف المنجنيق» واستعمل المسلمون مختلف 
أنواع الأسلحة لاقتحامهاء لكن دون جدوى» فقد صمدت المدينة في وجه الضرب 
والحجمات الإسلامية البرية والبحرية. 

عندئذ لجأ صلاح الدين إلى الأسلوب السياسي لإقناع كونراد بالتسليم» إذ كان 
والده وليم الثالث أسيراً في قبضة صلاح الدين» فحاول أن يستغله كورقة ضغط في 
الات عليه وهدّد بإعدامه. لكن هذه المحاولة فشلت أمام تصلب كونراد الذي رد على 
صلاح الدين بأنه يفضل أن يُذبح هو وأبوه عن أن يسلم جزءاً من المدينة . 


.۷٦۳ ۷٦۲ رنسيمان: ص‎ )١( 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 8". 

Grousset: III, 2. 5. (۳)‏ 
(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۳۹. 

(60) المصدر نفسه. ' 


تجاه هذه التطورات السياسية والعسكرية» اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار 
عن صور في (آخر شوال 087 ه/ أول كانون الثاني ١١848‏ 0 وكان ذلك أول 
فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصليبيين منذ معركة حطين”"' . 

والحقيقة أنه تضافرت عدة عوامل دفعت صلاح الدين إلى فك الحصار عن 
صور» لعل أهمها : 
المدينة» وقد أشار بعض قادته بأن العساكر بحاجة إلى الراحة. 

- دعاه الأمراء الأغنياء والممولين للجيش إلى فك الحصار عن صورء لأنهم 
خشوا أن يقترض صلاح الدين منهم ما ينفقه على أفراد الجيش إذا استمر الحصارء 
في حين كان رأي صلاح الدين متفقا مع رأي بعض قادته الآخرين» القاضي 
باستمرار مرابطة الجيش أمام صورء مع الاتجاه باقتراض الأموال من الأغنياء» لكن 

- انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي ضربه الأسطول 
المصري عليهاء فاستمرت المؤن والعتاد في الدخول إليها . 

- تساهّلٌ صلاح الدين مع صليبيي المدن المفتوحة» والسماح هم بالتجمُع في 
صورء مما رفع معنويات هؤلاءء فتكثّلوا للدفاع عن المدينة . 

- أدّت العوامل الطبيعية دوراً آخر في فشل الحصارء إذ جاء شتاء ذلك العام 
مطيراًء والبرد شديداًء كما تفشّى المرض في المعسكر الأيوبي”" . 
ويبالغ ابن الأثير حين يُلقي اللوم عليه» ويحمّله المسؤولية» لأنه أفرط في التسامح مع 
خصومه» وبالغ في التساهل معهم. وسمح لهم بالتجمع في صورء كما اهم الجيش 
الأيوبي بالتقاعس في قتال صور لتعوده على القتال السهل”؟'. 


.۱۳۸ ابن شداد: ص‎ )١( 

(؟) عاشور: ج ۲ ص .۸٤١‏ 

(9) ابن شداد: ص ۱۳۸. 

(4) المضدر نفسه. العماد الأصفهاني: ص .١79 - ١6‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 
EE‏ 
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ونرى أن عروة الصراع خودت مسار التحرك لصلاح الدين, وأن فك 
لتم رس ميور ان مولا يلما مر اللاي لمتكي زا تعد نقظة شرل مان 


فتح الكرك والشوبك 

كانت ستيفاني» صاحبة إقطاع ما وزاء نهر الأردن: المجاور لمملكة بيت 
المقدس› > من بين الأسرى الذين ثم افتداؤهم بعد فتح بيت المقدس» فطلبت من 
صلاح الدين أن يطلق سراح ابنها همفري صاحب تبنين. وافق صلاح الدين على 
طلبهاء لكنه اشترط» مقابل ذلك تسليمه الحصنين الكبيرين» الكرك والشوبك 
التابعين لهذا الإقطاع . 

ويبدو أن ستيفاني وافقت على شرط صلاح الدين» 5 هذا الأخير عن 
ابنهاء في حين أوعزت هي إلى حاميتي الحصنين بالاستسلام» غير أنهما رفضتا ذلك» 
مما دفعها إلى إعادة ابنها إلى الأسر. تجاه هذا التصرف النبيل» بادها صلاح الدين 
بتصرف أنبل» فأطلق سراح ابنها بعد عدة أشهر» وحاصر الحصنين. 

استمر حصار الكرك والشوبك ما يزيد على السنة» تعرض المدافعون عنهما إلى 
الجوع والعطش» ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم» وأكلوا دوابهم» ويئسوا 
من وصول نجدة تساعدهم على الصمود» «وصبروا حت لم يبقّ للصبر مجال»» وكان 
ذلك في (شهر ربيع الأول عام 584 ه/ شهر أيار عام 1184 م). 


الالتفات نحو الشمال 
بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشام» واتصاها ببقية المناطق الإسلامية من أيلة 
في العقبة في الجنوب» حى بيروت في الشمال» باستثناء صورء التفت صلاح الدين 
بعد ذلك إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية . 
وكان ريموند الثالث» صاحب طرابلس» قد توفي كمداً بعد فراره من معركة 
حطين بوقت قصيرهء ولم ينجب ذرية» فأوصى بأن يخلفه الابن الأكبر لبوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية» ولكن هذا الأخير كان بحاجة إلى ابنه البكر إلى جانبه للدفاع عن 


للق ابن واصل: ج ۲ ص ۲۷۱. 
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إمارة أنطاكية» لذلك استبدله بان الحو هو ن 


اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار» وهاجم حصن 
الأكراد في شهر (ربيع الآخر/ حزيران)» وكان محوزة الداوية» لكنه جوبه بقوة 
استحكاماته» ومناعته» فتجاوزه إلى شواطىء طرابلس وأنطاكية» وهاجم أنطرطوس 


ف شهر (حمادى الأولى/ تموز) ودخلهاء لكن استعصت عليه القلعة› «فأمر بوضع 
النار في البلد وأحرق جميعه»"" . 


وحاصر حصن المرقب» فامتنع عليه أيضاًء فاتجه إلى بانياس في أقصى شمال 

إمارة طرابلس» وفتحهاء ثم أوغل في إمارة أنطاكية» فأذعنت له القلعة الساحلية 

جبلة» واستسلمت اللاذقية» وهي أكبر موانىء إمارة أنطاكية» وقد غادرها الصليبيون 

€ ف عن الدفاع عنهاء وفتح حصن بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل 
جبلة 


تحوّل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخلء واصطحب معه ابنه الظاهر غازي 
صاحب حلب» فهاجم قلعة صهيون التابعة للأسبتارية» وفتحها عنوة. واستسلمت 
له حاميتا بكاس والشغر الواقعتان في الشمال الغربي» على نهر العاصي» وسرمين 
وبرزية» وهي آخر ما يقع من القلاع في أقصى اب 


وبهذه الفتوح» ّت السيطرة على جميع الخافر الأمامية لمدينة أنطاكية» وم يبق 
من حصون تابعة هذه الإمارة سوى بغراس ودربساك في الشمال» فهاجمها 
صلاح الدين» فأذعنت له دربساك الواقعة قعة في جبال الأمانوس» وكانت تابعة 
للداوية» واستسلمت قلعة بغراس» التابعة لذا أهنا؛ وكانت تتحكم في الطريق 
المؤدي من أنطاكية إلى كيليكية”” . 


Estoire d’Eracles: Il, P. 72. .704 ابن شداد: ص ۱۲۹. رنسيمان: ج ۲ ص‎ )١( 
.٠٤٤١ - ١57 (؟) ابن شداد: المصدر نفسه ص‎ 
يصف ابن شداد فتوح المدن الساحلية والداخلية بوصفه شاهد عيانء لأنه رافق صلاح الدين في‎ 
حملاته هذه.‎ 
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وهكذا أصبحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصي الجناح» وم يبق سوى 
مدينتي طرابلس وأنطاكية» فضلاً عن ميناء السويدية» واحتفظ الأسبتارية بحصني 
المرقب والأكرادء واحتفظ الداوية بأنطرطوس . 

نتيجة لما آلت إليه أوضاع إمارة أنطاكية» التمس بوهيموند الثالث من صلاح 
الدين عقد هدنة» يعترف فيها بكل فتوحاته» وكانت العساكر الإسلامية قد أصابها 
الإرهاق نتيجة القتال المتنقّل والمتواصلء. لذلك وافق على التماسهء وعقدت الهدنة 
ا لد ا 

أتاحت هذه الهدنة لصلاح الدين» الالتفات مجدداً نحو الجنوب» وبعد أن سرّح 
قسماً من جيشه» هاجم حصن الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب» وفتحهماء 
في شهري (شوال وذي القعدة عام 084 ه/ كانون الأول عام ۱۱۸۸ م وكانون 
الثاني عام 1189 م). 
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العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ‏ وقاة صلاح الدين 


الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 

ما كاد القتال ينتهي في حطين وتتحقّق خسارة الصليبيين» حت أسرعت الرسل 
إلى غرب أوروبا لإعلام ملوك أوروبا وأمرائها بما آلت إليه أوضاع الصليبيين في 
الشرق» ولم يلبث أن اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . 

والواقع أن تلك الخسارة وهذا الفتح أحدثا رد فعل عنيف في امجتمع الغربي 
الذي E‏ واعتقد النصارى في الغرب بأنهما جاءتا نتيجة إههمالهم في 
عدم الاستجابة للاستغاثات المتكررة التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السّنوات 
الأخيرة. 

اااي رقع مدرلا تويز لازي لمن e‏ 
الغرب» م و ا ا ا ل 
المناطق التي فقدوها . وم يلبث كونراد دي مونتفيرات أن أرسل جوسياس» رئيس 
أساقفة صورء إلى غرب أوروبا في (منتصف عام ۳ ه/ أواخر صيف عام 
۷ م ليطلب من البابا وملوك أوروبا وأمرائهاء النجدة العاجلة. 

وصل جوسياس إلى صقلية› واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب لهذه 
الدعوة» بعدما راعه ما سمعه من جوسياس من أنباء الكارثة التي حلّت بالصليبيين في 
الشرق. ولا كان في حالة حرب مع بيزنطية» فقد عقد صلحاً مع الأمبراطور 
: البيزنطي إسحق الثاني أنجيلوس في (شهر محرم عام 584 ه/ شهر آذار عام 
۸ م)ء ليتفرغ للقضية الصليبية» ثم أرسل أسطولاً يحمل بضع مئات من 
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الفرسان» إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي مرجريت البرنديزي» وقد نجح في 
منع صلاح الدين من فتح طرابلس”". 

ثم انتقل جوسياس من صقلية إلى روما ترافقه بعثة صقلية ليشرح للبابا أوربان 
الثالث حقيقة وضع الصليبيين في بلاد الشام» فلم يتحمل البابا الصدمة وتوفي كمداً 
في ١5(‏ شعبان ۵۸۳ ه/ ٠١‏ تشرين الأول ۱٠۱۸۷‏ م(« على أن خليفته جريجوري 
الثامن بادر على الفور بالاتصال بملكي إنكلترا وفرنسا وأمبراطور ألمانيا يستحثهم على 
أن يتناسوا ما بينهم من خلافات» ويعبئوا قواهم محاربة المسلمين . 


وإذا كان البابا جريجوري الثامن قد توفي هو الآخر في ١1(‏ شوال/ ١7‏ كانون 
الأول) قبل أن یری رة جهوده» فإن خليفته كليمنت الثالث (087 - /41ده/ 11817 - 
151١‏ أسرع بالاتضال بالأميراطور الألماق فريكريك الأول بردروسا واقيفة 
بالاشتراك في حملة صليبية تتجه إلى الشرق. حدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه 
جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي فرنسا وإنكلترا فيليب أغسطس وهنري الثاني» 
واجتمع بهما في جيزورز على الحدود بين نورمنديا وفرنساء وأقنعهما بتناسي خلافاتهما 
التي كانت حادّة» وشججعهما على عقد الصلح والا شتراك معاً في حملة صليبية» ومع 
ذلك» فإنهما تباطا في التنفيذ» وتجدّدت الحرب بينهماء > ثم توفي هنري الثاني ملك 
إنكلترا في عام (0580 ه/ ۱۱۸۹ م)» وخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد دوق بواتوء 
فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي» وتجهز للقيام معه بحملة مشتركة إلى الشرق . 


الامبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 

كان الأمبراطور الالماني فريدريك بربروسا الأسرع إلى التحرك» على الرغم من 
كتر سنه. فغادر أوروبا ان اه ا ٥‏ ه/ شهر أيار عام 
۱۸۹ م( E‏ إلى الشرق» واصطحب معه ثاني أبنائه» فريدريك أمير سوابياء 
وقد تحدثنا في فصل سابق حول ما صادفه من صعوبات أثناء اجتيازه الأراضى 


Estoire d’Eracles: I, PP. 119-120. Ernoul: PP. 247-248. . 0١ ص‎ ٠١ ابن الأثير : ج‎ )١( 
١508 يعقوب القيتري: ص‎ (۲) 

(۳) يعقوب الفيتري: المصدر نفسه: ص ۱٥۸‏ 155. رنسيمان: ج ۳ ص ۲۱۔-۲۹. 

Archer: The Crusades, P. 307. Besant, W.: Jerusalem, P. 405. Camb Med. Hist: 

VI, P. 302. 


۱۷٦ 


البيزنطية» والأراضى السلجوقة'. 

أثار زحف الجيش الألماني املع في نفوس المسلمين» فبادر صلاح الدين إلى 
إعلان الدعوة للجهاد» وطلب المساعدة من أمراء سنجار والموصل وإربل» كما 
أرسل القاضي ابن شداد إلى بغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي» الناصر لدين 
الله» وقد بلغ الرعب في صفوف المسلمين بفعل اقتراب الجيش الألماني من أبواب 
بلاد الشام» فأخلوا حصن بغراس في شمال الإسكندرونة”" . 

وتحدث المؤرخون المسلمون عن الجموع الألمانية بعبارات تفيد اليأس من 
الاحتفاظ ببلاد الشام أمام ضغط الألمان» من ذلك قول ابن الأثير: «ولما وصلت 
الأخبار بوصول ملك الألمان أيقئًا أنه ليس لنا بالشام مقام»”". وقال أبو الفدا: 
الان وصول ملك الألمان» وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطينية» بمائة 
ألف مقاتلء واهتمٌ المسلمون لذلك» وأيسوا من الشام بالكلية . 

SS E‏ ذلك أن فريدريك بربروسا 
غرق في نہر كاليكادنوس» كما ذكرناء ولم يلبث أن اختل نظام جیشه» وعجز ابنه 

عن السيطرة على الجندء بل إن ليون الأرميني» استغل هذه الفرصة» وراح يهاجمهم. 

وتفرّق الجيش الألماني» فعاد معظم أفراده إلى بلادهم» وواصل الباقون طريقهم إلى 
أنطاكية بقيادة فريدريك السوابي ومعهم جثة الأمبراطور. 

شكلت وفاة الأمبراطور الألماني صدمة لأتباعه» وللصليبيين في الشرق؛ إذ أن 
أنباء قدومه على رأس جيش ضخم زاد في رفع الروح المعنوية عند الفرسان الذين 
يقاتلون على الساحل الشامي. وكان جيشه وحده كافي لرد المسلمين» فإذا اجتمع 
هذا الجيش مع الجيشين الإنكليزي والفرنسي» فإنه من ا محقق أن يسترد الصليبيون ما 
فقدوه من مدن ومعاقل. وقد خشي صلاح الدين فعلاً من اجتماع هذه الجيوش» و 
يلبث أن أبدى فرحه وارتياحه عندما علم بوفاة الأمبراطور الألماني» كما هلل 
المسلمون فرحا لغرقه. وقد عبر ابن الأثير عن هذا الفرح بقوله: «ولولا أن الله لطف 
بالمسلمين وأهلك ملك الألمان» لما خرج على ما نذكره عند خروجه إلى الشام» وإلا 


)١(‏ انظر الفصل الرابع. 
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كان يقال إن الشام ومصر كانتا للمسلمين»”'. 

تابع فريدريك السوابي ومن معه زحفهم إلى عكا» في ظل تناقص عددهم نظراً 
لتعرّضهم لهجمات المسلمين» وبخاصة أهالي حلب» كما فتك المرض بكثير منهم» ول 
يصل منهم إلى عكا في (أوائل رمضان 5 ه/ أوائل تشرين الأول ۰ م) سوى 
ألف مقاتل» وكانت المدينة تتعرّض آنذاك لحصار صليبي شديدء فشارك الألمان 5 
هذا الحصار. إغاتمكن القول بآن امك الآلمائنة رال حط ها هو للم فيد أن 


30 تشتّت أفرادها بعل وفاة ملكهم . 


الصليبيون يحاصرون عكا 
بدايات الحصار الأولى 


لم يهنأ صلاح الدين بفتح عكا أكثر من عامين» فسرعان ما استجمع الصليبيون 
صفوفهم» وتوجهوا نحو هذه المدينة للاستيلاء عليها بسرعة» بعد فشل صلاح الدين 

والواة قع أنه لم يكن أمام الصليبيين في الشرق سوى الاعتماد على أنفسهم. 
و يا جر ع ا ل ا 
وكأ حر وول الجيشين الإنكليزي والفرنسي . وم تلبث أن ارقت معنوياتهم بعد 
إطلاق سراح بعض زعمائهم وعلى رأسهم جاي لوزينان. وكان صلاح الدين قد 
أفرج عنه بعد أن تعهد له بألا يُشهر في وجهه سيفاً أبداً ويكون غلامه ومملوکه» 
طلقا ابو . 

والتك حول جاي لوزينان جماعة من الفرسان والمتطوعين البيازنة» فسار بهم 
نحو صور» في بادىء الأمر آملاً في أن يتولى زعامة القوات الصليبية في حربها ضد 
المستلئين6 وخطط لاستعادة المدن المفقودة» وبذلك تحرّل الصليبيون من الدفاع إلى 

زفرف 
اهجوم" . 

ويبدو أن صلاح الدين استفاد نظرياً من إطلاق سراح جاي لوزينان» لما ترنَّب 
على تلك الخطوة من اشتداد النزاعات بين صفوف الصليبيين» وبخاصة بين جاي 


.7١٠ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )١( 
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لوزينان وكونراد دي مونتفيرات» لكنها لم تصل إلى حد الصدام. ذلك أن الموقف في 
صور» لم يلبث أن تأزم عند وصول الأول في (أوائل شهر رجب ۵ ه/ منتصف 
شهر أيار 1١89‏ م)ء بعد أن أغلق الثاني أبواب المدينة في وجهه» ورفض أن يسمح 
له بدخوهاء بحجة أنه خسر مملكته في حطين» في أثناء أسره» لأنه تركها دون 
حكومة» وكادت تضيع كلها لولا تدخله هو. وعلى أي حال» فإنه يحكم صور نيابة 
عن الملوك الصليبيين القادمين لإنقاذ المملكة» الذين عليهم أن يقرروا أيهما ينبغي أن 
يُعهد إليه بأمر الحكومة"" . 

لكن الواضح أن الاستفادة العملية كانت معدومة» لأن جاي لوزينان ما لبث 
في الشهر التالي» أن رفع معسكره من أمام صور» وشرع في المسير باتجاه الجنوب إلى 
عكا مصطحباً معه نحو مائة من الفرسان» ملتزماً الطريق الساحلى ليتجئّبٍ المقاومة 
لااد ف اة تافل الداخلية الواققة عل طرين التحف» هما مارت بقن 
البيازنة والصقليين بمحاذاة الشاطىء وهي تحمل العتاد والمؤن. 

عند هذه المرحلة من الجهاد الإسلامي واجهت صلاح الدين تجربة بالغة الشدّة 
لم يتعرض لمثلها قائد إسلامي منذ قرون عديدة؛ ذلك أنه تحنّم عليه أن يبقى مع 
عساكره في أعمال عسكرية مستمرة» وفي ظروف غير عادية» وتحوّل من ال هجوم إلى 
الدفاع في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يستعيدون نشاطهم» متزامناً ذلك مع 
وصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة التي تعد من أخطر الحملات الصليبية السابقة 
واللاحقة. ويتضح ذلك حين وصلت قوة الجيش الأيوبي العسكرية إلى الذروة بعد 
الانتصار في حطين» لتتراجع بعد ذلك» حت أضحى الجيش الأيوبي لا يقوى على 
الانتصار على الصليبيين لا سيما في صورء وكذلك في طرابلس وأنطاكية. غير أن 
صلاح الدين لم يكن باستطاعته أن يتفرغ للدفاع عن عكا وحدهاء إذ اضطر أن يورُع 
قواته على أنحاء متفرقة من البلاد للدفاع والمراقية" . 

والراجح أن هذا التحول جاء نتيجة عدم كفاية الإمدادات التي تلقاها 
صلاح الدين من الإمارات التابعة له» وهي أقل عدداً واندفاعاً من قوات الصليبيين 
الني بلغ تعدادها مجتمعة حوالي عشرين ألفاء بالإضافة إلى تنظيم صفوف هؤلاء بعد 
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تفاهم كونراد دي مونتفيرات مع جاي لوزيئان» مما أعطى هؤلاء فرصة ذهبية 
للزحف نحو عكا فوصلوا إليها في ٠١(‏ رجب 085 ه/ أواخر شهر آب ۱۱۸۹ م) 
وسيطروا على المناطق امحيطة بها حت لم يبق للمسلمين إليها طريق»”" . 

كان صلاح الدين آنذاك يحاصر قلعة شقيف أرنون”''. وعندما جاءته الأخبار 
بزحف جاي لوزينان نحو عكاء ظن» في بادىء الأمر» أن في الخبر خدعة لحمله على 
فك الحصارء ولم يتحمَّق من الأمر إلا بعد فوات الأوان» عندما اقترب الصليبيون 
من عكا وأحكموا السيطرة عليها. و ا 
بالقسم الآخر باتجاه الصليبيين» وأراد أن يباجمهم أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند 
واش الناقورة» لكن مجلس حربه لم يوافق» إذ أشار أمراؤه أنه من الأفضل أن 
يتركوهم حتى يبلغوا عكاء عندئذ يقعون بين فكي الكماشة. الجيش الإسلامي من 
الخارج وحامية المدينة من الداخر . 

عسكر الصليبيون في التلال القريبة من عكاء وحفروا خندقاً جول فر 
كنا اشوا سور تراسا وراء الخندق» فحشروا أنفسهم بينه وبين أسوار المدينة» 
وانحصر اتصاطم بالعالم الخارجي عن طريق البحر فقط . 

كان صلاح الدين قد استدعى بعض القوات من منطقة الجليل» ولكنه لم يصل 
إلى الخروبة التي تبعد ستة عشر كيلومتراً إلى الجنوب الشرتي من عكا إلا في ١4(‏ رجب/ 
٩‏ آب)» بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مراكزهم وأحكموا الحصار على المدينة» 
فنزل على تل كيسان الواقع إلى الشرق من عكاء وعلى مروجهاء وامتدت ميمنته إلى تل 
العياضية» وميسرته إلى النهر الجاري» في حين أنزل الأحمال في صفورية» فأحاط»› 
بقلت بالفتلسن الحيطيق. كا “كان ساك خصار حل ا 

وقام جاي لوزينان بأول محاولة لاقتحام المدينة» بعد ثلاثة أيام من وصولهء 
لكنه فشل. فتريث بعدئذ بانتظار قدوم الإمدادات من الغرب الأوروبي» التي بدأت 
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طلائعها. تصل في شهر أيلول. وكتب هذه البقعة أن تشهد قتالاً شديداً يُعدٌ من أعظم 
ما دار في تاريخ القرون الوسطى» ومن أروعهاء وأشهرها إثارة في تاريخ الشرق 
والغرب» تكررت خلالحا الصدامات بين الطرفين حى كادت تتحول إلى عمل يومي»› 
واتخذت طابع حرب الحنادق7" . ۰ 

واشتركت في القتال الفرق القادمة من مصر وبلاد الشام لا سيما الأسطول 
المصري الذي اشتبك مع السفن الصليبية الراسية في البحر والتي كانت تمن الصليبيين 
بالمؤن والمقاتلين» واستطاعت السفن الإسلامية أن تزود المدينة بالمؤن والذخائر. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظلّ موقف الصليبيين قوياً لتفوقهم البحري والعددي: 
لذلك طلب صلاح الدين المساعدة من حكام المسلمين في الشرق والغرب» فكتب إلى 
أمراء الجزيرة والموصل» الذين لبوا نداء المساعدة على الرغم مما كان بينهم وبينه من 
فتورء مما يدل على وعي إسلامي للخطر الصليي. كما قدم إليه تقي الدين ابن 
أخيه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حران والرهاء وكان على اتصال داتم مع 
الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله» غير أنه لم يحصل منه على مساعدة فعّالة رغم 
العلاقات الطية هما + وأرسل شفارة إل الخد ف الثرب لطلت المساعدة من 
أي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن, وطلب منه أن يقوم الأسطول المغربي بقطع طريق 
الإمدادات البحرية عن السفن الأوروبية التي تقوم بإمداد الصليبيين في عكا بما 
يحتاجون إليه» وأبدى الموحدون عطفهمء غير أنهم لم يبذلوا ا 

أضحى الجيش الأيوبي» بعد وصول الإمدادات» من الضخامة ما يكفي لفرض 
الحصار على الصليبيين. وظل الجيشان الأيوبي والصليبي يواجهان بعضهما طيلة فصل 
الشتاء دون أن يجسر أي منهما على تصفية الموقف لصالحهء ونشأت بين أفرادهما 
روابط حيث تبادل القادة عبارات التحية والمودة. 

أثبت حصار عكا أن ثمة توازناً بين قوتي الفريقين» إلى حد ماء إذ لم يستطع 
الصليبيون اقتحام المدينة» واستطاع المسلمون في داخلهاء الصمودء وكذلك لم يستطع 
صلاح الدين إزاحتهم» فتشبَّث كل طرف بموقعه» في انتظار وصول الإمدادات التي 
تكفل له القيام بال هجوم . 
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ويبدو أن الصليبيين كانوا واثقين من النصرء فلم يخشوا أن تطوقهم قوات 
صلاح الدين» على الرغم مما اتخذوه من احتياطات تحول دون اقتراب هذه القوات 
منهم بسهولة". ولعل الذي ساعدهم على الصمود انفتاح خط تموينهم؛ فدويلات 
المدن التجارية الإيطاليةء بيزا» جنوة» والبندقية› أمّنت وصول البضائع الضرورية 
إليهم . 

ومن ناحية أخرى» كان جاي لوزينان يتوقع وصول إمدادات صليبية أخرى 
من أوروبا الغربية» في الوقت الذي وصل فيه دوق سوابياء على رأس ما تبقّى من 
القوة الألمانية» حيث شارك في القتال. وعلى الرغم من ذلك» فإن شتاء عام (085 - 
۷ ه/ ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ م) كان ثقيلاً على الصليبيين» ليس بيب الات الق 
ترتبت على فشل الجيش الألماني فحسب» بل لتفشي امجاعة في معسكرهم أيضاً . إذ 
تضاءلت المؤن» ولم تصل في شتاء ذلك العام أية سفينة صليبية إلى عكاء بسبب نشاط 
الأسطول الإسلامي» وتداعت التدابير الصحية بسبب ندرة المياه» فتفشى المرض بين 


الجندء وهلك بعض ارا 


لم يستغل صلاح الدين هذا الوضع السيء الذي بات فيه الصليبيون» ويبدو أن 
سبب ذلك ظهور التعب والإرهاق على عساكره» فصرف بعضهم لينالوا قسطاً من 
الراحة على أن يعودوا بعد انقضاء فصل الشتاء» وتحوّل بعض أمرائه إلى تجار 
استغلوا فرصة حصول امجاعة داخل المعسكر الصلييء فحملوا الطعام والغلال إليهم 


بأسعار مرتفعة. 


على أنه حدث في (شهر صفر عام ۵۸۷ ه/ شهر آذار عام ۱۱۹۱ م)» حين 
اشتد اليأس من الحصول على المؤن» أن رست تجاه الساحل سفينة محملة بالقمح. 
واستطاعت أن تفرغ حمولتها إلى البر» ولا تحسّن الطقس تلتها سفن أخرى. 
واستّقبلت هذه السفن محفاوة بالخةء لأنها حملت مع المواد الغذائية» أنباء تؤكد بأن 
ملكي فرنسا وإنكلترا أضحيا في المياه الشرقة" . 
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الملكان الفرنسي والإنكليزي في عكا 

غادر كل من فيليب أغسطس» ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسدء ملك 
إنكلتراء الغرب في (منتصف عام 085 ه/ صيف عام ٠٠۹١‏ م). فأبحر الأول 
من مرسيلياء وأبحر الثاني من جنوة» لكنهما التقيا في صقلية حيث مكثا قرابة ستة 
أشهر لقضاء ء فصل الشتاءء ثم أبحر فيليب أغسطس من مسينا في (۲ ربيع الأول 
۷ ه/ ۳۱ آذار ۱۱۹۱ م)» ووصل إلى صور حيث رځب به قريبه كونراد دي 
مونتفيرات» ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج الصليبيين» وذلك في (۲۳ ربيع الأول/ 
EERE‏ 

وني المقابل» ازداد موقف المسلمين في داخل عكا وخارجهاء صعوبة 
«فضجرت العساكر من كثرة القتالء فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة 
وات ال 

ويبدو أن فيليب ST‏ وإنما 
بدأ على الفور بتشديد الحصار على عكاء بعد أن نظّم صفوف الصليبيين» وجدّد 
آلات الحصارء وشيّد لهم الأبراج. وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل» كما 
عملوا على ردم الخندق الحيط بهاء ومع ذلك» فقد تأجلت امحاولة لمهاجمة الأسوار 
حتى يصل ريتشارد قلب الأسد وأتباعه”" . 

وكان ريتشارد قلب الأسد قد عرّج على جزيرة قبرص» بعد مغادرته مسيناء 
وكانت تحت حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته للاتين» فوصل 
إليها في ٠١(‏ ربيع الآخر عام ٥۸۷‏ ه/ ۸ آيار عام ١١4١‏ م)ء واستولى عليهاء 
وأسر إسحقء ثم غادرها إلى بلاد الشام“» فوصلت سفنه إلى الشاطىء في ٠١(‏ 
جمادى الأولى/ © حزيران)» ونزل هو إلى البر قرب صورء فرفضت حامية المدينة 
السماح له بالدخول» وذلك بناء على تعليمات كونراد دي مونتفيرات» عندئذ واصل 
سفره بحرا إلى عكا على رأس خمس وعشرين سفينة فوصل إليها في (1 جمادى 


.٠١١ ابن شداد: ص 777», وقارن بالعماد الأصفهاني: ص 475. يعقوب القيتري: ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .77٠‏ 

(9) المصدر نفسه: .ص ۲۳۸ ۔ Estoire d’Eracles: II. PP. 155-156. .۲٤۳‏ 
)٤(‏ يعقوب القيتري: ص .١177‏ العماد الأصفهاني: ص .٤۷۹ - ٤۷۸‏ 


1A۳ 


الأولى/ ۸ حزيران»؛ وكان وصوله باعثاً للأمل في نفوس الصليبيين الذين يحاصرون 
عكاء على الرغم من فتور العلاقات بينه وبين الملك الفرنسي 

وفي المقابلء ازداد موقف الحامية الإسلامية في المدينة ا أمام ضغط تلك 
الجموع المائلة من الصليبيين التي شدّدت من حصارها على المدينة وكنّفت هجماتها 
عليها . 
يفول طعا 

كان صلاح الدين يراقب تطورات الموقف من مراكزه عند شفرعم ثم عند 
الخروبة ثم العياضية» وتلقى في (نماية جمادى الأولى/ حزيران) إمدادات جديدة من 
الحزيرة. وعقدما نند عة جنات مضادة عل الصلينين) لجأ هؤلاء إلى مهاحمة 
معسکره» > لكنهم فشلوا في تحقيق أي هدف بعد أن ثبت المسلمون لهم ثبوتً عظيماًء 
وصبروا صبر الكرام»”" '؛ ثم حاول ضربهم من ناحية البحرء فجهّز عدة سفن ملأها 
بالعتاد والقوات وسيّرها من بيروت نحو عكاء > لضرب سفن الصليبيين» إلا أن هذه 
القوة م تستطع أن تفعل شيئاء بل إن السفن الإنكليزية حاصرتهاء عندئذ عمد 
البحارة المسلمون إلى إحداث ثقب أسفل سفنهم»› وأغرقوهاء وأغرقوا أنفسهم معها 
حتى لا يقعوا في يدي الا 


كان اهدق من القتال الوقوف غل قرة الحم . فقد أراد صلاح الدين أن 
يكن ارد قلت الأسدا أن هه ما رال قراف وان رة مقا أن ر اة 
قلب الأسدء فإنه أراد. من جانبه» أن يتأكد مما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته 
على صلاح الدين بقوة السلاح» أو أن يفرض عليه المفارضات بعد أن يُلحق 
بالمسلمين هزيمة تجبرهم على الموافقة على شروطه؛ مدركاً في الوقت نفسه أن الظروف 
العسكرية مهيأة لتحقيق ذلك . 


لم تفلح المحجمات المتعددة التي شئّها المسلمون ضد الصليبيين المحاصرين لعكاء 
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لكن صمودهم في وجه الهجمات المضادة» دفعت ريتشارد قلب الأسد إلى طلب 
المفاوضات» وأعلن عن رغبته في الاجتماع بالسلطان»ء وكان يأمل بالتوصل إلى 
تسوية سلمية. غير أن صلاح الدين أجاب بحذرء ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان 
متعاديان حت تنعقد بينهما هدنة» ومع ذلك فإنه أعرب عن استعداده لأن ر 
لأخيه العادل أن يجتمع بالملك الإنكليزي» وتقرر وقف القتال مدة ثلاثة أيام . وتم 
الاتفاق أن يعقد الاجتماع في السهل الذي يفصل المعسكرين الإسلامي والصليي. 
غير أنه حدث أن خر ملكا إنكلترا وفرنسا مريضين فجأة» واشتدت العلة على 
ريتشارد قلب الأسدء لكن ذلك لم يؤثر على معنويات الصليبيين الذين ازدادوا 
إصراراً وعتوا . 


الواقع أن الهجمات التي شنّها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح › 
وكانت عكا قل ضعفت شضعفا ديد واشتد الخناق بالمسلمين في داخلهاء وهدمت 
مجانيق الصليبيين جزءاً من سورها وتخلخل جزء آخر» وأنهك التعب والسهر أهل 
البلد لقلة عددهم وكثرة أعمالهم. وني (۷ جمادى الآخرة/ ۲ تموز) أرسلت الحامية 
رسالة جاء فيها : «إنا قد بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليع» ون في 
الغذء إن لم تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان وتسم الد ونشتري مجرد رقابنا» . 


كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين» لأن عكا كانت مخزناً كبيراً 
لسلاح الساحل وبيت المقدس ودمشق وحلب ومصرء وفيها كبار أمراء صلاح 
الدين» مثل سيف الدين علي بن أحمد المكاري المعروف بالمشطوب» وبهاء الدين 
5 60 
قراقوش 


ثم حدث أن الحامية اتحذت فعلاً قراراً بوقف القتال» وذهب سيف الدين علي 
المشطوب بنفسه إلى المعسكر الصليى لمقابلة الملك الفرنسى والاتفاق معه على شروط 
التسليم. غير أن فيليب أغسطس فاجأه بجواب مهين» فما كان من الأمير المسلم إلا أن 
رد عليه بالمئل. وتحول سيف الدين علي المشطوب إلى الملك الإنكليزي» فأنفذ إليه 
رشولا من ابل هذه الا كران ارد قلي الأسد رفك نما اعرف عليه عر 
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هذا في الوقت الذي أرسل فيه ريتشارد قلب الأسدء رسلاً إلى صلاح الدين» » طلبوا 
منه شراء فاكهة وثلجاًء وأشاروا بأ: نهم مستعدون لأن يتناقشوا في أمر الصلءم”". 

سم ل ور ا ا الأمل» فوعد أن يبذل 
لهم مساعدة عاجلة» غير أنه لم يستطع أن يستثير جيشه لشن هجوم عام على 
الصليبيين: وكان قد خطّط للقيام به في ( ٠‏ جمادى الآخرة/ ۵ تموز). 

ووصل في ١١(‏ جمادى الآخرة/ ۷ تموز) أحد العرّامِين يحمل آخر استغاثة من 
المدينة» إذ لن تستطيع الحامية أن تمضي في صمودها ما لم تصل إليها المساعدة. وما 
دار من قتال في ١5(‏ حمادى الآخرة/ ١١‏ کن بعد أخر .ها بذله المسلمون من جهد 
حيث عرضوا التسليم في اليوم التالي. وكان أن تدخل كونراد دي مونتفيرات» وعقد 
اتفاقية مع حامية عكاء دون موافقة صلاح الدين» تضمنت ما يلي: 

- استسلام عكا بكل ما تحويه من سفن ومستودعات وذخيرة. 

- يؤدي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مائ ألف دينار. 
- يطلق المسلمون سراح ألف وخا امير عى بالإضافة إلى مائة معيّنين 
من جانبهم . ! 

- برذ امارد اين الوت ل الملبية: 

- يخرج المسلمون من المدينة سالمين9"' . 

عندما اطلع صلاح الدين على فحوى الاتفاق» رفضه بشدة» وعظم عليه 
الأهرة فاجتمع مع أركان حربه للتشاور وتة تقييم الوضع . وفي الوقت الذي کان يعد 
م فوجىء بألوية الصلبييين ترفرك ترق أبراج عكاء وكان ذلك 
يوم الجمعة ١7(‏ جمادى الآخرة/ ٠١‏ تموز). إذ عقدت الحامية الاتفاقية باسمه» وما 
اتصف به من الشرف لم يسعه إلا الالتزام بهاء ثم أمر بنقل معسكره إلى شفرعم على 
الطريق المؤدي إلى صفورية» عي عن المدينة» إذلم يبق من مبرر في بقاء قواته على 
حصار عكاء وفي مواقعهاء بالإضافة إلى أنه خشي من إقدام الصليبيين على 

0 
مهاجمته 
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وهكذا دخل الصليبيون عكا بعد أن حاصروها قرابة عامين» الأمر الذي أثار 
موجة من الأنى وارد فار ها المؤريعوق المتليون”. 

ويبدو أن الصليبيين ماطلوا في تنفيذ الشق المتعلق بهم وكان صلاح الدين قد 
أرسل لهم القسط الأول من المال والرجال الأسرى» ولا طالبهم بتنفيذ البند الخاص 
بهم كاملا » رفضوا. عندها أدرك عزمهم على الغدرء ورفض أن يسلمهم ما تبقى من 
المال والأسرىء فما كان من ريتشارد قلب الأسد إلا أن أجرى مذبحة بشعة داخل 
لأحد بالانتقام منهم رداً على ما ارتكبه الملك الإنكليزي» إلا أنه أمر برد الأسرى 
الصليبيين الذين جلبهم من دمشق لإجراء التبادل”" . 

وحدث في هذه الأثناء أن غادر فيليب أغسطس عكا إلى صور في (۷ رجب/ 
١‏ تموز) نظراً لاعتلال صحته؛ ثم أبحر من صور إلى برنديزي بعد ثلاثة أيام. وإذ 
ارتحل الملك الفرنسى أضحى الملك الإنكليزي ريتشارد قلب الأسد قائداً للجيش 
TT‏ )۳( 
وتولى مباشرة القتال مع صلاح الدين" ". 


تعقيب على سقوط عكا 

- استعمل الصليبيون» في حصار عكاء مختلف أنواع الأسلحة الهجومية 
والدفاعية» لحماية أنفسهم وراء الجدران والخنادق التي أقاموها لمنع وصول قوات 
صلاح الدين إليهم» واستطاعواء بعد حصارهم الطويل للمدينة» وضربهم المتواصل 
للأسوارء من إحداث الخلل فيها”''. 

- أعطى وصول قوات صليبية جديدة ومتلاحقة من غربي أوروبا مع ملوكها 
عن طريق البحرء قوة دفع للمحاصرين» ورفع من معنوياتهم» وحسم الموقف 
لصالحهم على الرغم من كثرة من فتل منهم كما كان للتفوق البحري للصليبيين 


)00( انظر الرسائل التي كتبها العماد الأصفهاني وأرسلها إلى الأطراف في : الفتح القسي : ص 5١54‏ -0114. 
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أثره في مسار الأحداث» وظهر ذلك من إقدام السفن الصليبية على منع السفن 
الإسلامية» الق تحمل المؤن والعتاد للمحاصرين» من الدخول إلى المدينة» أو 
الاقتراب من أسوارها. 


- أثر التعب الذي أصاب المسلمين» نتيجة الحصار البري والبحري» على 
معنوياتهم» حىّ فشا التذمر بينهم. وتطور إلى نقد ثم إلى معارضة» لا سيما ف 
المرحلة الأخيرة من الحرب» عندما نذأ سقوط عكا يظهر كدليل على تراجع القوة 
العسكرية الق جِنّدها صلاح الدين. 


- كشف الصراع الطويل مع الصليبيين أمام عكاء عن مواطن الضعف المادية 
في إدارة صلاح الدين الذي لم يكن يدَّخر المال ليوم الحاجةء إذ سرعان ما وجد نفسه 
بحاجة شديدة إلى المال لسد نفقات الحرب” . 


- أضعف سقوط عكا وضع المسلمين القتالي على الرغم من أن الضربة لم تكن 
قاضية» بحيث ركنوا بعد ذلك إلى الدفاع, والذي من مظاهره تخريب بعض المدن 
والقلاع لكي لا تقع في يد العدوء ومن تم يتخذها قواعد انطلاق لضرب 
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- يعد فشل صلاح الدين في حصار صورء بداية التراجع الإسلامي» ويوضع 
ضمن إخفاقاته . أما في عكاء فقد هزم المدافعون المسلمون» وانتصر الصليبيون» ومن 
oT‏ كان له 
أثره في إضعاف جيش المسلمين» كما E‏ 
هذا الأخير بعض أمرائه الخبراء بشؤون القتال. واقتنع الصليبيون أخيراً 0 
ليس بالقائد الذي ل ل 0 أما صلاح الدين» فقد 
أراد أن يبرهن لرجاله وللصليبيين بأنه لم يتحطم على الرغم من هزعته» وأنه ما زال 
قوياً على الرغم مما تعرض له نشاطه الشخصي من فتور بسبب حالته الصحية» وتقدم 
سنّهه فلم يعد له من القدرة على المقاومة والتأثير» ما كان له في سنوات شبابه" . 


.٤1۷ حسين: ص‎ )1١( 
.458 المرجع نفسه: ص‎ .١19 زفق يعقوب القيتري: ص‎ 
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معركة أرسوف 

وضع ريتشارد قلب الأسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطىء 
فلسطين من عكا حت عسقلان» قبل أن يتوجه إلى الداخل ليسترد بيت المقدس؛ 
فغادر عكا يوم الخميس في (۲۹ رجب ٥۸۷‏ ه/ ۲۲ آب ۱۱۹۱ م) على رأس الجيش 
اللي خا الطريق السا حل حب يلتى جنات الأعن الحماية والتموين من 
الأسطول الصليي. لم تكن ظروف الرحلة سهلةء فقد عانى الصليبيون من شدة الحرء 
وقلة المؤن» وخراب المدن والقرى التي مروا بهاء ومضايقة المسلمين لمؤخرتهو""'. 


والواقع أن صلاح الدين لم يشأ أن يدع الجيش الصليي يزحف بسلام» وإنما 
رحل في إثره» وكان يخشى أن يتحرّك ريتشارد قلب الأسد نحو عسقلان ليحتلها 
ويتخذ منها قاعدة يقطع بواسطتها طريق الاتصال بينه وبين بيت المقدس ومصر التي 
تمده بالقوة الضاربة. 


وبعد أن استولى الصليبيون على حيفا الى أخلتها حاميتها الإسلامية؛ استأنفوا 
زحفهم نحو قيسارية. ولا اقتربوا منها في (۷ شعبان/ 7١‏ آب) أضحى الالتحام بين 
الجيشين وشيك الوقوع. تمتع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي حصر 
الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر"» وكان القتال الحاد ينشب بينهم كل يوم" . 
وحاول صلاح الدين استدراج الصليبيين إلى الداخل حت ينحرفوا عن خط سيرهم 
بمحاذاة الساحل» فيفقدوا ميزة دعم الأسطول. إلا أن ريتشارد قلب الأسد» الذي 
اتصف بالبراعة القتالية» ميقع .فخ که الدين› وحافظ على خط سيره» ودع 
رجاله إلى الحفاظ على النظام» وألا ينساقوا وراء الاستفزازات الإسلامية» مفوّتا 
فرصة طالما كان صلاح الدين توّاقاً إليها“ . 


واستولى الصليبيون على قيسارية الخاوية على عروشها بعد أن خرّبها المسلمون» 
ولم يستفيدوا منها بزاد أو مال» ثم واصلوا زحفهم حت بلغوا مشارف أرسوف» 


Estoire d’Eracles: II, P. 183. . ۲٣۳ ابن شداد: ص‎ )١( 


Stevenson: P. 276. (۲) 

(۳) دون ابن شداد الحوادث التي رافقت زحف الحملة الصليبية حق وصوها إلى أرسوف» يوماً بيوم» 
ص 554 ۔ ۲۷۳. 

Oman, C.W.: A Hist. of the Art of war in the Middle Ages I, P. 309. (4) 
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وتحركوا باتجاه غابتها الواقعة في شمال شرق المدينة على امتداد ميلين من البحر» حيث 
كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك”" . 

وقرّر صلاح الدين» الذي سبق العدو إلى الغابة» أن يصطدم به في هذا 
المكان» فعبّأ قواته استعداداً للمواجهة؛ وحين علم ريتشارد قلب الأسد بخطته 
تصرف على محورين: 

الأول: أرسل بطلب نجدة صليبية من عكا . 

الثاني: حاول تسوية القضايا مع صلاح الدين بالطرق السلمية. 

والراجح أن صلاح الدين أراد أن يكسب الوقت حى تصل قوات التركمان 
التي كان قد طلبهاء فتظاهر بقبول مبدأ التفاوض» وأناب عنه أخاه العادل الذي 
لجع بريتشتاره قلت الأسد ف 310 ان ايلول): لكن المقاوضات ترت 
بسبب تصلب ريتشارد قلب الأسد في موقفه. إذ أصرّ على أن يتنازل المسلمون عن 
الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدس» فبادر العادل على الفور» إلى قطع 
المفاوضات» ول يبق أمام الطرفين سوى القتال”" . 

ووصلت» في هذه الأثناء» نجدات عسكرية إلى كل من الطرفين» فتعبًاً للقتال. 
بدأت المعركة في ضحى يوم السبت ١5(‏ شعبان/ ‏ أيلول). أحاط الفرسان 
المسلمون في بدايتها بالصليبيين وأوشكوا أن يقضوا عليهم» لكن ريتشارد قلب الأسد 
ثبت في القتال» وأعاد تنظيم صفوف قواته بسرعة» فمال ميزان المعركة إلى صالحه» 
ولم تلبث صفوف المسلمين أن تداعت» فتفرقوا ولاذوا بالفرار. وحاول 
صلاح الدينء في هذا الموقف الحرج» أن يمنع رجاله من الفرار» واستطاع أن يجمع 
حوله بعض الرجال؛ وهو ينوي شن هجوم مضادء لكن المحاولة فشلت» وم يحل 
المساء حتى أضحى للجيش الصليى السيطرة على ساحة القتال» واستأنف سيره نحو 
ا 0 


نتائج معركة أرسوف | 
كان حزن صلاح الدين كبيراً بحيث لم يقبل مؤاساة قاضي عسكره ومؤرخه 
زقفق ابن الأثير: ج۹٩‏ ص .5١6‏ 


(۲) ابن شداد: ص ۲۷۳ - 37/6. 
(۳) المصدر نفسه: ص 7760 ۲۷۷ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۹۸ -44. 
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ابن شدادء وذلك بسب مقتل يعفن أمرائه وكثيز من جنده .وقد عبر ابن شداذ 


عن شعور صلاح الدين بأنه «كان في قلبه من الوقعة أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» 


! 7 )۲( 
والناس من جريح الجسد وجريح القلب» 7 


نقد رة اروف أولمشركة موف عرف رين المسلمي والسلسية د 
معركة حطين» وأول هزية قاسية لحقت بالمسلمين بعد سقوط عكا" . 

- م يستشمر الصليبيون انتصارهم بمطاردة المسلمين في غابة أرسوف. والحقيقة 
أن انتصارهم لم يكن حاسماء وظنوا أن دخول المسلمين إلى الغابة هو مكيدة دبروها 
لاستدراجهم قبل أن يكروا عليهم» إلا أن هذا الانتصار غير الحاسم أعطاهم ثقة 
كبيرة بأنفسهم ودفعاً معنوياً بعد الهزاتم المتوالية التي تعرضوا لهاء وبخاصة أن 
خسائرهم كانت ضئيلة بالمقارنة مع خسائر المسلمين. وبلغت شهرة ريتشارد قلب 
الأسد ذروتهاء لكن الملك الإنكليزي لم يغامر بتحويل خط سيره الساحلي ليهاجم 
ال أن جيش صلاح الدين» على الرغم من أنه 
تعرض للهزيمة» إلا أنه لم يتحطمء وما زال قوياً» ومصدر قلق وخوف. 

- أثبتت المعركة أن المد الإسلامي الذي قاده صلاح الدين والذي استمر في 
صالح المسلمين في بلاد الشام منذ عام (0765 ه/ ١١1١‏ م)» بدأ يتحول بعد معركة 
أرسوف» ولدة ستين عاماًء لصالح الصليبيين . 

- أصيبت هيبة صلاح الدين في الصميم» إذ لم يكن جيشه» أمام عكاء قوي 
التأثير» وتعرّض للهزيمة عند أرسوف» وكلما تقدم في العمر قَقَدَ شيئاً من نشاطه 
وسيطرته على رجاله. من ذلك أنه أراد بعد المعركة أن يركز جهوده في الدفاع عن 
عسقلان» إذ خشي أن يتحرك ريتشارد قلب الأسد إليها ويتخذها قاعدة تقطع طريق 
اتصاله مع مصرء فتوجه نحو الرملة» وعقد فيها مجلس حربه» E‏ فيد 
يفعل» فخالفه أمراؤه في الرأي وقالوا له: «إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 


)١(‏ ابن شداد: ص ۲۷۷. لم تحدد المصادر الإسلامية عدد قتلى المسلمين» في حين أشار أومان إلى أن 
العدد بلغ اثنين وثلاثين من الأمراءء وأكثر من سبعين ألف جندي» ولا شك بأن هذا الرقم 
مبالغ فيه كثيرا. انظر: .316 .2 Hist. of the Art of war I,‏ 

(۲) النوادر السلطانية: ص ۲۷۸. 

(۳) حسین: ص .٤۷٥‏ 

Grousset: III, P. 71. زفق‎ 
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بعض أولادك الكبارء وإلا فما يدخلها منا أحد لثئلا يصيبنا ما أصاب أهل 
ماه ولا شك بان هذا الفكير الذى سيظر عل عفن الأمراء ذل عل مذي 
خشيتهم من قوة الصليبيين» ومن ثم يعكس الوضع النفسي ادي الى راتوا يشو 
فيه» لذلك اضطر إلى تغيير خطتهء وترك عسقلان ليوجه جهوده للدفاع عن المناطق 
الداخلية» وبخاصة بيت المقدس”". غير أنه لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون 
وهي عامرة» فيستغلونها في الاستيلاء على بيت المقدس وني قطع طريق مصرء لذلك 
أسرع إلى تخريبها وسط بكاء الناس أسفاً وغمَّاً لخراي" . 
الأحداث السياسية بعد معركة أرسوف 

لم يحاول ريتشارد قلب الأسد استثمار انتصاره في أرسوف بعد أن توضّحت له 
صورة الوضع العسكري» كما لم يباغت المسلمين أثناء انبماكهم بتدمير عسقلان» 
ليستولي على المدينة» بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يشأ المغامرة بتحويل خط سيره إلى 
الداخل لمهاحمة بيت المقدس» وهي المدينة التي كانت تشكو آنذاك من عدم العناية 
وضعف وسائل الدفاع؛ واختار أن يثبّت أقدامه في المدن الساحلية» ليحمي 
مؤخرة جيشهء فأعاد بناء يافاء وأضاع من الوقت في تلك العملية زهاء شهرين أعاد 
خلاها صلاح الدين تنظيم صفوف قواته» واستعد لجولة أخرى معه. 

وأقام صلاح الدين في المناطق القريبة من بيت المقدس حت يكون قريباً من 
العدر ومن المدينة معأًء فإذا حاول العدو مهاجمتها منعه» وأرسل أخاه العادل إليها 
ققد را وعقد في (7 شوال عام 541 ه/ ۲۸ تشرين الأول عام 115١‏ م) 
اجتماعاً مع أركان حربه لتحديد الخطوة التالية» وتقرر البقاء في أماكن تمركز الجيش 
«فإن خرج الفرنج كانوا على لقائهم)” , لكنه قام بتحصين بيت المقدس عندما علم 
بنية العدوء لمهاحمتها . 

نُكبَ صلاح الدين في هذه الأثناء» بوفاة اثنين من أبرز قادته في يوم واحد 
هما الملك المظفر تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة وابن أخته حسام الدين محمد بن 
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ويبدو أن خبر استعدادات المسلمين وصلت إلى مسامع ريتشارد قلب الأسدء 
لذلك لم يشأ أن يغامر بخوض معركة مكشوفةء وأ على مبدأ المفاوضات لتكون 
أساس العلاقات بين الطرفين''". ولعل جنوحه إلى السلم ناتج عن الصعوبات 
الداخلية التي كان يعاني منهاء إذ أنه لم يكن مغتبطأ لما حدث في عكا وني الجهات 
الواقعة إلى الشمال منهاء حيث ما زال نفوذ كونراد دي مونتفيرات قوياء بالإضافة 
إلى إقدام هذا الأخير على التقرّب من صلاح الدين» كما وقع الاضطراب في جزيرة 
قبرص» وخشي ما قد يفعله الملك الفرنسي فيليب أغسطس عند عودته إلى فرنسا"" . 

أما صلاح الدين فكان غير مندفع في عقد الصلح» لكنه كان» على أي حال» 
يرغب بالاستفادة من جو المفاوضات في فصل الشتاء» وقد رحلت عنه معظم فرقه 
العسكرية. 

بدأت المباحثات في (۱۸ شوال/ ٩‏ تشرين الثاني) عندما أرسل ريتشارد قلب 
الأسد رسالة إلى صلاح الدين من معسكره قرب بازور» يطلب منه الدخول في 
مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال أهلك كثيراً من قوى الطرفين» وخربت 
البلاد*”؛ لكن هذه المفاوضاتء الذي أناب فيها صلاح الدين أخاه العادلء لم 
تلبت أن تعترت شيب إصرار"ريتشاره قلب الأستاعل اساد بيت المقدس» 
والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من حصون» وصليب الصلبوت» بالإضافة إلى 
تمسّكه بعسقلان» وكلها شروط رفضها صلاح الدين. 

وعرض ريتشارد قلب الأسدء بعد بضعة أيام» مقترحات جديدة لا تخلو من 
الطرفة تقض : 

-بأن يتزوج الملك العادلء أخو صلاح الدين» من الأميرة جواناء أخت 

ريتشارد قلب الأسد وأرملة ملك صقلية. 

- يُعطي صلاح الدين أخاه كل ما بحوزته من أراض في فلسطين» ومنح 
ريتشارد قلب الأسد أخته ما بحوزته من المدن الساحلية» بما فيها عسقلان التي 
احتلها مؤخراً. 


للق حسين: ص ١4غ.‏ 
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- يقيم العروسان في بيت المقدس» ويتردّد النصارى على كنيسة القيامة . 

- يستعيد النصارى صليب الصلبوت. 

- يُطلق سراح الأسرى من الجانبين. 

- ترد إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطينء ذون الحصون”" . 

رحب العادل بهذا العرضء ورأى في ذلك «عين الصواب»» ولعله هدف إلى 
توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد الشام تحت حكمه» وإقرار الأمور في تلك البلاد 
على أساس الحبة والارتباط بين الطرفي" . 

ورأى صلاح الدين في هذا العرض نوعاً من المزاح» لكنه أبدى سروره 
للمواة فقة عليه. ويبدو أن قبوله بهذا المشروع سببه الاعتقاد بأن ملك إنكلترا لن 
يتمكن من تنفيذ مشروعه وأن هذا منه هزء و 0 

وسرعان ما ظهر أن العقبة في سبيل تنفيذ ذلك المشروع جاءت من جوانا نفسها 
التي ارتاعت عندما معت بهذا العرض» وقالت بأنه ليس ثمة ما يدعوها لأن تتزوج 
من رجل مسلمء مما دفع بريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن يعتنق 
النصرانية لتذليل تلك العقبة» فرفض العادل ذلك . 

والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع» إنما يدل على التقارب 
السياسي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور قرن على بداية الحروب الصليبية» 
بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين”* 2 
بدليل أن اللك رينشارد قلب الأسد اجتتمع مع العادل غل وليمة فاح أقيمت ق 
(۱۸ شوال/ ٩‏ تشرين الثاني)ء ثم افترقا بعد أن تحقّقت بينهما أواصر الصداقة. وقد 
أبدى الملك الإنكليزي رغبة في الاجتماع بصلاح الدين» لكن العادل رفض طلبه 
وقال: «إن الملوك إذا Sl ar‏ ا e‏ وإذا انتظم أمرء 
حسن الاجتماع»" . ثم شُغْل ريتشارد قلب الأسد بحل مشاكل الصليبيين وبخاصة 
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الخلاف الحاد بين كونراد دي مونتفيرات وجاي لوزينان. 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسدء استقبل 
صلاح الدين رينولد صاحب صيداء رسولا من قِبّل كونراد دي مونتفيرات» عرض 
عليه التحالف مقابل حصوله على صيدا وبيروت» بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى 
المسلمينء وقد هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه الخاص”'2. وعندما علم 
ريتشارد قلب الأسد بتحركات كونراد دي مونتفيرات» بذل جهوداً في إعادته إلى 
الصف الصليى» غير أن جهوده باءت بالفشل» وكرّر كونراد دي مونتفيرات محاولة 
التفاهم مع صلاح الي : 

وعقد صلاح الدين مجلساً لأركان حربه» ليقرّر أيّ جانيئ الصليبيين عضي معه 
في امحادئات. فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضي في ا محادثات مع 
الملك الإنكليزي لأنه سوف يغادر الشرق» في حين أن كونراد دي مونتفيرات كان 
ينوي البقاء والاستقرار في فلسطين. فتقرر قبول مقترحات ريتشارد قلب الأسد من 
لد 

ومهما يكن من أمر محاولات التفاهم بين المسلمين والصليبيين» وما وقع في 
تلك الأثناء من قتال بينهماء وإن كان محدوداًء لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب . 
ووصلت في غضون ذلك إلى مسامع ريتشارد قلب الأسد أخبار سيئة من الغرب» إذ 
أن أخيه حنا قام بثورة ضدهء مما تطلّب منه العودة إلى بلاده بسرعة» لكنه لم يشأ 
مغادرة الشرق قبل أن يحل مشاكل الصليبيين الداخلية» ويتفاهم مع المسلمين. 

أما المشاكل الداخلية» فقد حلت باغتيال كونراد دي مونتفيرات على يد الحشيشية 
في (۱۳ ربيع الآخر عام 084 ا لتعلض ريشارد فلب 
الأسد من خصم عنيد» وتحكم في صورء واختار هنري دي شامبانيا لعرش مملكة بيت 
المقدس بعد أن تزوج من إيزابيلا أرملة كونراد ووريثة عرش المملكة" . 
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وأما المشاكل مع الجانب الإسلامي» فقد تطلبت حلاً من نوع آخر يقوم على 
القوة. وتطلع إلى استعادة بيت المقدس» فاستولى على قلعة الداروم في (4 حمادى 
الأول/ 7١‏ أيار) بعد مقاومة من جانب حاميتهاء لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل 
ياباء فاتجه إلى عسقلان» ومنها شرع بالزحف نحو بيت المقدس» فوصل في (۲۷ 
جمادى الأول/ ١١‏ حزيران) إلى بيت نوبة”''» واستعد صلاح الدين» من جهتهء 
لمقاومته فسار إلى بيت المقدس» وقام بتنفيذ عدة تدابير آنية للدفاع عن المدينة المقدسة 
منها : 

- قسّم أسوارها على أمرائه وجهّزهم بما يحتاجون إليه للمقاومة" . 

- أفسد مضادر المياه امحيطة بالمدينة بحيث لم يبق حول بيت المقدس ما يُشرب 
أضلاًء مما سيجعل العدو في حالة عطش شديد إذا حاول المجوم عليها . 


- استدعى القوات من الأطراف» فجاءه الملك الأفضل مع العساكر الشرقية» 
وبدر الدين دلدرم الياروق من التركمانء وعز الدين بن المقدم”" . 

- قيام فرسان المسلمين بشن غارات مفاجئة وخاطفة على معسكر الصليبيين. 

ثم عقد صلاح الدين في (19 جمادى الآخرة/ أول تموز) اجتماعاً في بيت 
المقدس» مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل للدفاع عن المدينة في وجه الحشود 
الصليبية. وبعد مناقشات اتسمت بالخشونة أحياناً» عجز عن إقناع أمرائه برأيه 
القاضي بالبقاء فيها والدفاع عنها من وراء الأسوار. وقد شعر ابن شداد الذي حضر 
الجلسة بهذا العجز فطلب من صلاح الدين أن يفرّض أمره إلى الله» وأن يعترف 
بعجزه أمامه فيما تصدّى له» لعل الله يستجيب لدعائه" . 

والواقع أنه لم يُنقذ صلاح الدين من هذا المأزق سوى قرار ريتشارد قلب 
الأسد بوقف الزحف باتجاه بيت المقدس. فما الذي حدث على الصعيدين السياسي 


والعسكري. 
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الحقيقة أنه كانت هناك عدة أسباب دفعت الملك الإنكليزي للارتداد عن بيت 
المقدس لعل أهمها : 

- طلب ريتشارد قلب الأسد من الصليبيين القدامى في بلاد الشام أن يصوّروا 
له الوضع الجغرافي لمدينة بيت المقدس» ويحددوا له أماكن الاستحكامات التي أقامها 
صلاح الدين حولاء فصوّروا له كل ما طلب. وبعد دراسة دقيقة عن وضع المدينة 
تبين له استحالة حصارها واقتحامها ما دام صلاح الدين حيا وكلمة المسلمين 


- الانقسام في الرأي بين الصليبيين. فقد أصرّ الصليبيون الفرنسيون على مهاجمة 
المدينة مهما كانت الظروف» في حين كان للصليبيين ا محليين» أمثال الأسبتارية 
والداوية والبارونات» وجهة نظر أخرى» وهى أنه إذا استولى ريتشارد قلب الأسد 
على بيت المقدس ثم غادر المنطقة مع أفراد الحملة الصليبية الثالثة» فإن العساكر امحلية 
ليست من كثرة العدد ما يكة د أمام القوات الإسلامية المتحدة. فاقت: 
يسنا من 1 سمال من ع 
ريتشارد قلب الأسد بوجهة نظرهم"" . 

- كان وضع الصليبيين على الأرض في حال متردية بسبب مضايقة المسلمين 
لهم وة ها عانوه من التعب» ونقص في المؤونة» ال 

- تناهى إلى أسماع الصليبيين أن جيشاً إسلامياً كبيراً خرج من القاهرة وهو في 
طريقه إلى بيت المقدس» فخشوا أن يقعوا بين فكى الكماشة» الجيش الإسلامى من 
الخارج والحامية من الداخل . 

ويبدو أن كلاً من صلاح الدين وريتشارد قلب الأسدء لم يكن يدرك تماماً ما 
حدث في مقر قيادة الطرف الآخرء لكن الراجح أن الصليبيين قد بالغوا في تقدير ما 
قد يتعرضون له من مقاومة من جانب المسلمين» وبخاصة بعد أن تم تشتيت القوة التي 
خرجت من مصر عند آبار الخويلفة في فلسطين بالإضافة إلى ما انتاب صلاح الدين 
من القلق الشديد. ولا شك بأن مجرى الأحداث كان قد تغير لو علم كل طرف بما 
يجري في معسكر الطرف الآخر”” . 
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كان لتراجع ريتشارد قلب الأسد رد فعل قوي في صفوف المسلمين 
والصليبيين. ففى الجانب الإسلامى» فقد انتعش صلاح الدين› وارتفعت الروح 
المعنوية لرجاله» ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة» بل إن 
صلاح الدين أوشك أن يقتل الرسول الذي أوفده هنري دي شامبانيا للمطالبة بإعادة 
بيت المقدس". أما في الجانب الصليبي فقد استبد الغضب بأفراد الجيش» وتباوت 
روحهم المعنوية أثناء اجتيازهم الأراضي الموحلة في طريق العودة إلى الرملة» 
وانسحبت العساكر الفرنسية إلى يافا ومنهم هيو دوق برجنديا» وتسللت ماعة أخرى 
إلى عكاء وما جرى من قتال في داخل هذه المدينة بين الجنويين والبيزيين بسبب 
التنافس التجاري» زاد الموقف الصليى حرجا" . 

م وقع الطرفان» الإسلامي والصليي» في الجمود العسكري. فقد أراد صلاح 
الدين أن يوفر الراحة لأفراد جيشه» وينتظر قدوم الإمدادات من الجزيرة والموصل . 
وانصرف ريتشارد قلب الأسد. نتيجة ما حصل في صفوف جيشه من انسحابات» إلى 
تقوية استحكامات عسقلان» ثم أبدى الفريقان رغبة في تصفية ما بينهما من مشاكل 
وحل النزاع بطريقة سلمية. وقد نشأ ذلك نتيجة رغبة صلاح الدين في التفرغ لشؤون 
دولته» ورغبة ملك إنكلترا في العودة سريعاً إلى بلاده. 

وساد المفاوضات جو من التسامح ورحابة الصدر فاقترح ريتشارد قلب الأسد 
أن: 

- يحكم هنري دي شامبانيا مملكة بيت المقدس» تحت حماية المسلمين» فيكون 
هو وجيشه تحت إمرة صلاح الدين وني طاعته بحيث لو استدعاه إلى الشرق مع 
وأطاع”" . 

وعرض صلاح الدين على ريتشارد قلب الأسد أن: 

- يحتفظ النصارى بما سبق أن استولوا عليه . 

- يكون لهم الحق في أن يؤدوا الحج إلى بيت المقدس . 

- يعود إليهم صليب ا لصلبوت. 
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يحق لهم أن يضيفوا بيروت إلى ممتلكاتهم الممتدة من صور إلى يافا . 

- تحييد عسقلان بعد تدمير ا 

والواضح أن صلاح الدين قد اهتم بإبعاد الصليبيين عن عسقلان» وما يليها 
من لدان الساحل تجاه مصر حت لا تؤدي سبطرتهم على تلك الجهات إلى قطع طريق 
الاتصال بين مصر والشام. على أن الاتفاق لم يتم بسبب إصرار ريتشارد قلب الأسد 
على التمسك بعسقلان وعدم تخريبها. كا ال هرما إسلاما :عل اف 
معركة يافا 

تعد معركة يافا وما نتج عنهاء آخر صدام مسلح بارز وقع بين المسلمين 
E‏ ل ا RE TT‏ 
وق الوقت الذي كانت الفا وضات اب ن الطرفين الإسلامي والصليى بشأن عقد 
الصلح»› غادر ريتشارد قلب الأسد يافا إلى عكاء وقد أعدَّ خطة للإقلاع إلى بلاده إذا 
لم يتم حت وقتذاك» توقيع معاهدة مع المسلمين. وتقفضى هذه الخطة بالزحف نحو 

٠. - 5‏ || ا Oy‏ 3 
بيروت» ثم يبحر منها إلى أوروبا .٠‏ 

هيا هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا. ومن 
امحتمل أنه استهدف تحقيق أربعة أهداف: 

الأول: أنه أراد الحصول على يافا في غياب الملك الإنكليزي. 

الثاني: أل في تحقيق انتصار بعد ازام المتكررة التي أضحت تلاحق جيشه. 

الثالث: إعادة الثقة إلى جنده الذين اختلفت نظرتهم إليه عن السابق. 

الرابع: منع ريتشارد قلب الأسد من احتلال بيروت . 

وما كاد صلاح الدين يقترب من يافا في ١6(‏ رجب 588 ه/ ۲۷ تموز 
۲ مم)ء حت توجهت رسالة عاجلة إلى ريتشارد قلب الأسد تحمل إليه نبأ اهجوم 


.159-1١58 ابن شداد: ص 77 يعقوب القيتري: ص‎ )١( 
.587 حسين: ص‎ )۲( 

(۳) رنسيمان: ج ۳ ص ١"‏ 15. 

.5848 - 587 حسين: ص‎ )٤( 


لحل 


على يافاء فبادر إلى النهوض لنجدتها متخذاً في تقدمه طريق البحرء يسانده البيزيون 
واوق یما أرسل بحيشا بطريق الين: ا ا 1 
ا ولم يشأ أفراد الجيش البري أن يبلغوا يافا قبل قدوم ملكهمء لذلك 
تَهّلوا فى مير ا 

ا التطور العسكري فرصة طيبة للمسلمين لتحرير يافاء وفعلاً دخلوا 
المدينة يوم الجمعة في ١4(‏ رجب/ "١‏ تموز) بعد قتال مرير مع حاميتهاء وضربوا 
حصاراً على قلعتهاء > فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلح› الذي لم يستثمره صلاح 
الدين لصالحه. ويبدو أن جو المفاوضات قد أثر على معنويات العساكر الإسلامية 
فمالوا إلى الدعة» فتراخت همتهم" . 

وني الوقت المحدّد لتسليم القلعة إلى المسلمين» هبط ريتشارد قلب الأسد إلى 
البر» وشنَّ هجوماً مضاداً. . وإذ تفرق عدد كبير من العساكر الإسلامية في شوارع 
يافاء أخذوا على حين غرّة. وما اتسم به هجوم ريتشارد قلب الأسد من العنف 
والشْدّة وما اقترن ذلك بهجوم من قِبَل رجال الحامية» بالإضافة إلى امتناع العساكر 
الإسلامية عن إطاعة أمر السلطان بصدّ الهجوم الصليي؛ كل ذلك e‏ رار 
قلب الأسد الدخول إلى المدينة» وحمل المسلمين على الخروج منها. ولا أعلم صلاح 
الدين بخبر الهزعة» لم يسعه إلا أن يأمر جيشه بالارتداد”” . 


صلح الرملة 

الواقع أن صلاح الدين لم يستشمر الظروف التي أتيحت له لتحرير يافاء 
وامتازت المفاوضات مع حامية القلعة بطابع الشدٌ والجذب والتسويف والاعتماد على 
الوقت» وكأنه لم يكن يعرف ما يريد. :وفنا لمن القرق الوا بين وقح اجن 
الأيوبي المتضعضع والمتخاذل» وبين اندفاعه العارم في أعقاب معركة حطينء إلا أن 
هذا العمل العسكري الال ان يتس ع اجر التنازلي الذي صار سمة عملياته 
ملد إحفاقة ي ضور ا اللا وي اما ريو لمم 
مدفوعاً بعدة عوامل منها 


000 رنسيمان: ج ۳ ص 1786. 

زفق ابن شداد: ص ۳۳۲ ۔ ولالا, 

)۳( المصدر نفسه: ص ٣٣٣‏ _ /الالا, رنسيمان: ج ۳ ص .١176‏ 
)٤(‏ حسين: ص .٤۹۲‏ 


- لقد أ به المرض واشتد عليه» فتدهورت صحته بشكل ملحوظ حقق عجز 
عن قيادة قواته» والتخطيط السليم. 

- وردت إليه أخبار أخرى مزعجة من إنكلترا تفيد بأن أخاه حنا ارتكب من 
الأعمال السيئة ما تتطلب عودة عاجلة. 

- انقطاع النجدات العسكرية من أورويا. 

- يئس من استرداد بيت المقدس. 

- ما حل بالصليبيين من الإرهاق» وما أظهره كل من ابن أخته هنري 
والطوائف الدينية العسكرية» من عدم الثقة في سياسته”" . 

وأشار صلاح الدين إلى الأسباب التي دعته إلى قبول الصلح» ومنها : 

- النزاع بين الأكراد والأتراك في جيشه. 

- سآمة العساكر ومظاهرتهم بالخالفة. 

ازدياد قوة العدو. 

خشيته من حدوث الخلاف بعد وفاته داخل آسرته» وانصرافهم عن الاهتمام 
اا الا 

استغرقت المفاوضات عدة أيام» وكانت عسقلان وغزة والداروم نقطة الخلاف 
الرئيسية. وني (۲۲ شعبان عام ٥۸۸‏ ه/ ۲ أيلول عام ١١947‏ م) حمل رسل صلاح 
الدين العرض النهاي» فوقعه ريتشارد قلب الأسدء وأثبت هؤلاء أسماءهم إلى جانب 
اسمه على المعاهدة") الق تنص على ما يل : 

- تون للصليدين المتطقة الساحلية من عون هالا إل افا جعوبا با فبها 
قيسارية وحيفا وأرسوف. 

- تكون عسقلان بأيدي المسلمين؛ على أن يجري تخريبها . 

- يتقاسم المسلمون والصليبيون» اللد والرملة» مناصفة. 
)۱( رنسيمان: ج ۳ ص ۱۳۹. 


(؟) ابن شداد: ص .۳٤۹ ۳٤۸‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .۳٤۹ ۳٤۲‏ 


- يحق للنصارى زيارة بيت المقدس بحريّة . 

للمسلمين والنصارى الحق في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر. 

- مدة المعاهدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

واشرط يلاع الدون خوك يلا ددا EE‏ الصاح > بمعنى أن المناطق التي 
يسيطر عليها هؤلاء» تعد جزءاً من المناطق الإسلامية التي تشملها المعاهدة» وني 
المقابل اشترط ريتشارد قلب الأسد دخول كل من صاحب أنطاكية وطرابلس”"'. 


كان صلح الرملة أشهر صلح عُقِد بين الجانبين الإسلامي والصليي. وسبب 
شهرته هو أنه أعقبه مغادرة ريتشارد قلب الأسد للشرق الأدنى الإسلاميء ثم وفاة 
صلاح الدين بعد مدة قصيرة» وكانا أشهر قائدين أنجبتهما الحروب الصليبية» 
وأكثرهما جاذبية في الشرق والغرب”" . 

- تعود بداية فكرة الصلح إلى أيام حصار عكاء إلا أن السلم لم يتحقّقء لأن 
القيلييق أزاذوه ملكا مرو طرف واحد قرفن قوط مدل عل الان إذ كان 
عليهم أن يتخلوا عن كل المكاسب التي حصلوا عليها 

- قوبل ضلح الرملة بفيض من التأييد والارتياج من كلا الجانبين بعد أن 
el ESS‏ وقن على عليه أبن شاد 
بقوله: «فما كان الصلح إلا توفيقاً وسعادة» ”". وهذا يعني أن المسلمين كانوا في 
وضع G4‏ 
مفتوحاً aT‏ ا 
الصدون ا وهي تحمل جوازاً من ريتشارد 
فلاا 


)١(‏ ابن شداد: ص .۳٤۹ - ۳٤٤‏ العماد الأصفهاني: ص .٠٠١ - ٠٠‏ يعقوب الفيتري : م 
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)۲( حسين: ص .۲٤۳‏ 
)۳( النوادر السلطانية: ص .۳٤۹‏ 
(4) المصدر نفسه: ص ٠٠٣١۳٤۹‏ 


- الحقيقة أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لم يكن متعذراً 
لولا مشكلة عسقلان وغزة والداروم» وهي المناطق الواقعة على الطريق إلى مصرء 
التي أصرّ صلاح الدين على أن يستردّهاء ورفض ريتشارد قلب الأسد إلا أن يحتفظ 
بها الصليبيونء فاضطر الثاني إلى التنازل عن ذلك الشرط . 

- حمق ريتشارد قلب الأسد بعض الانتصارات» لكنها كانت جزئية» 
ومحدودة» إذ ما زال صلاح الدين رابضاً في المناطق الداخلية يتحكم في دولة قوية تمتد 
من حلب ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيل» وتحيط ببقايا الإمارات الصليبية 
المتنائرة على شواطىء بلاد الشام وقربه» في شريط ضيق لا يزيد عرضه على عشرة 
أا سما 01 

- استطاع بوهيموند الثالث» صاحب أنطاكية» أن يحافظ على إمارته بفضل ما 
التزمه من الحياد» وأصبحت طرابلس بيد ابنه بوهيموند الرابع» واستمر الأسبتارية 
في حصن الأكراد بينما احتفظ الداوية بحصن أنطرطوس . 

- حرص صلاح الدين على التحلي بالشهامة والمروءة والتسامح التي ميّرت 
معاملاته مع الصليبيين. فبالإضافة إلى أنه أمّن لريتشارد قلب الأسد» أثناء مرضه» 
الفواكه والثلج فإنه وافق على طلب هوبرت والترء أسقف سالسبوري» بتعيين اثنين 
من رجال الدين اللاتين واثنين من الشمامسة اللاتين» في كل من كنيسة القيامة وبيت 
لحم والناصرة» وذلك إلى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين 
الأرثوذكس والسريان واليعاقبة" . 

- لم تلبث الحياة الطبيعية أن عادت إلى فلسطين؛ فأقبل الحجاج النصارى على 

بيت 8 آمنين › وبالغ صلاح الدين في إكرامهم. كما استعادت الحياة التجارية 
حيويتها 

- الواقع أن صلاح الدين لم يُقدم على مصالحة الصليبيين ختاراًء وإنما اضطرته 
الظروف إلى ذلك اضطراراً» ولو سارت الأمور وفق ما كان يتمنى لاستمر في الجهاد 
حتى تتحقق غايته الكبرى بتطهير بلاد الشام من الوجود الصليبي”* . 


.۸٩۷ عاشور: ج ۲ ص‎ )١( 

Ambroise: L’Histoire de la Geurre Sainte PP. 317-327. فق‎ 
.”70 ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )۳( 

(8) ابن شداد: ص 48" .۳٤۹‏ 


- لقّن صلاح الدين» ريتشارد قلب الأسدء درساً في التسامح والشهامة 
والعدل قبل أن يعود إلى بلاده في (۲۹ رمضان عام 4 هم/ ٩‏ تشرين الأول عام 
۲ م)» عن طريق عكا”"' . 


نتائج الحملة الصليبية الثالثة 

- برحيل ريتشارد قلب الأسد عائداً إلى بلاده» بعد صلح الرملة؛ بلغت الحملة 
الصليبية الثالثة نهايتهاء فلن يتوجه إلى الشرق الأدنى الإسلامي مرة أخرى» هذا 
الحشد من الملوك والأمراء. ومع أن أوروبا الغربية اتحدت في ذلك العمل» وجهّزت 
حملة كانت من أكبر الحملات الصليبية؛ فإن ما حصلت عليه من نتائج كان ضئيلاء 
وما حدت من إنقاذ صور على يد كونراد دي مونتفيرات» ومن نجدة طرابلس من قبل 
الأسطول الصقلٍ» إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة» وكل ما أسهم 
به هؤلاء لم يتعد الاستيلاء على عكا والمدن الساحلية حت يافاء فضلاً عن جزيرة 
قبرص» على أن أمراً واحداً قد تحقّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفتح”" . 

- يعد المؤرخون الحملة الصليبية الثالئة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصليبية» لأا لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهد ضخمء 
فضلاً عن أا لم تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله» وهو استعادة بيت 
المكلسن مخ يل المسلفين 7 

- يبدو أن الظروف السياسية والعسكرية» التى واجهت هذه الحملة وأحاطت 
بهاء قد دفعتها إلى هذه النهاية الفاشلةء إذ ليس في استطاعة جيش تجرد من القيادة 
الموحدة» وفرّقته المنازعات السياسية» وقاتل في أرض أجنبية؛ أن يحرز النصر على 
جيوش جمع بينها وحدة الصف والهدف؛ وانضوت تحت قيادة رجل واحد مثل 
صلاح الدين. 

- كان من بين عوامل الفشل أن ملكي إنكلترا وفرنسا حملا معهما إلى الشرق 
ما بينهما من منازعات سياسية محلية» على الرغم من اتفاقهما على التغاضي عنهاء 
قبل أن يتحركا من أوروبا الغربية. 


Grousset: III, 2. 119. . ۱٤١ ص٣ رنسیمان: ج‎ )1( 
.٠٤١ المرجع نفسه: ج ۳ ص‎ (۲) 
Camb. Med. Hist. V, P. 311. (۳ 


اختلف الطابع الروحي للحملة» إذ لم يكن للبابا دور كبير في توجيههاء كما 
حدث في الحملة الصليبية الأول» وطغى عليها الطابع السياسي بما يحمل من 
- استمرار تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختفت المنازعات الدينية 
والسياسية» على الرغم من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب» إذ 
تحنم على القوات الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات وني 
ظروف غير عادية» بالإضافة إلى ما حصل من تشنجات سرعان ما امتصها 


- تميزت هذه الحملة الصليبية بحجدوث تفاهم كبير مع المسلمين» فكان الطرفان 
شديدي الصلة ببعضهماء وتعدّى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة» وإرسال الفواكه 
والثلج لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه» وحضور طبيب صلاح الدين الخاص 
لمعا لحته . 
وفاة صلاح الدين 

بلغ صلاح الدين من العمر في عام (0494 ه/ 1197 م) السابعة والخمسين» 
غير أن ما تعرّض له من الإرهاق والتعب طوال مدة اصطدامه بالصليبيين أغبك 
صحته. أقام في بيت المقدس إلى أن علم برحيل ريتشارد قلب الأسدء فالتفت إلى 
تنظيم الشؤون الإدارية لإقليم فلسطين» غير أن العمل ألح عليه بضرورة المسير إلى 
دمشق» وبعد أن قام بجولة في البلاد التي فتحها استمرت ثلاثة أسابيع» اجتمع 
خلالها مع بوهيموند في بيروت لتوقيع صلح ناي » وصل إلى دمشق في (77 شوال 
عام ۵۸۸ ه/ ٤‏ تشرين الثاني عام ۱۱۹۲ م)”. 

وما تجمّع في أثناء السنوات الأربع التي أمضاها في القتال» من مشاكل إدارية» 
وتراكم الأعمال التنظيمية» استدعى أن يؤجل زيارته لمصرء وتأدية فريضة الح ”*', 


.۳۲۲ ابن شداد: ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: ص ."6١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص 87". العماد الأصفهاني: ص 5١5‏ -518. 
(5) ابن شداد: المصدر نفسه: ص 65" 

(5) ابن شداد: المصدر نفسه ص ."٠٤١‏ العماد الأصفهاني: ص 519. 


ا 


وتطلبت منه بذل مجهود كبير لتعويض ما خرّبته الحروب. 

وما تهيأ له من وقت الفراغ أمضاه في المناقشات مع العلماء في المسائل الدينيةء 
وكان رچ ای أحياناء 0 ممن يعرفهء في أواخر الشتاءء 
أدرك أن صحته انبارت» فصار يشكو من التعب والنسيان» ولم يعد باستطاعته أن 
تستقيل النامن: 

وفي ١5(‏ صفر عام 8 ه/ ۲۱ شباط عام ۱۱۹۳ م) انتابته ّى صفراوية 
استمرت اثنا فت وا وقد تحمل أعراض المرض يجلد وهدوء. وقد علم أن النهاية 
اقتربت. وفي ١4(‏ صفر/ أول آذار) انتابته غيبوبة» وبعد صلاة الصبح من يوم 
رشا في (۲۷ صفر/ ٤‏ آذار) وبينما كان الشيخ أبو جعفرء إمام الكلاآسة» يتلو 
أمامه القرآن» وحتّ إذا انتهى إلى قوله تعالى : : وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب خياد اح ملاع الدين عينيه وتيشمء وتلل وجهه» وس معه وهو يقول: 
ااصحيح . ٠‏ ثم مضى إلى ربه في قلعة دمشق . فتولى تجهيزه ه القاضي الفاضل والقاضي 
المؤرخ ابن شداد» وغسّله خطيب دمشق» واجتمع عليه الناس في القلعة» وصلوا 
عليه» ودفن فيهاء 3 الحزن الكبار والصغارء ثم جلس ابنه الملك الأفضل علي 
للعزاء ثلاثة أيام» وأرسل الكتب إلى أخيه العزيز عثمان في مصر وأخيه الظاهر غازي 
ي حلي وعمه العادل قي الكرك: فحضرواء ثم حصرت تركته فكانت ديناراً واخدا 
وستة وثلاثين درهماًء ولم يلف من المال سواها ثابتا ا 


)۱( ابن شداد: ص 235 ۳٣۹‏ ۔ ۳٦١‏ ۳۹۳ ۔ 55 يصف هذا المؤرخ»› مرض صلاح الدين 
وأحواله في مرضه يوماً بيوم» والجدير بالذكر آنه كان حاضراً أثناء ذلك وملازماً لصلاح الدين . 
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اا التاسح 


شخصية صلاح الدين 


خصائصه العسكرية 

تمم صلاح الدين بخصائص عسكرية فذَّة جعلت منه أعظم داومك 
من تحقيق انتصارات مذهلة على الصليبيين» وفتح مد 

كان صلاح الدين جندياً حسن التكوين والتدريب» وقائداً عسكرياً يقود 
الحيوش بنفسه» وغلبت عليه الصفة العسكرية من خلال يف العضر الذي عاش 
فيه» الذي هو عصر الفروسية› لذلك حرص على التحلي بقدر كبير من الصفات 
العسكرية مثل البطولة والشجاعة والجرأة والإقدام والحزم» يجيد ركوب الخيل» 
ويحسن الحرب على صهواتها . 

ود صلاح الدين ونشأ في بيئة عسكرية» شهدت معارك داخلية بين الولاة 
والحكام» أو بينهم وبين الصليبيين المجاورين» فانغمس فيهاء وأضاف إلى دراساته 
وتجاربه العسكرية؛ في بداية حياته» خبرة أخرى اكتسبها في مصر بعد أن رافق عمه 
أسد الدين شيركوه إليهاء واشترك معه في الحروب التي خاضها ضدَّ الصليبيين 
والوزراء الفاطميين» فوقف على أساليب الحصار ومتطلبات الدفاع عن المدن التي 
يحاصرها العدو ين الخارج , وبرهن عن حنكة عسكرية ودراية عندما تولى الوزارة في 

اعتمد صلاح الدين في حروبه على الجيش الذي أنشأه» والمشكل من الأكراد 
والأتراك» بالإضافة إلى المتطوعة» واشترك العلماء والفقهاء أيضاً في الجهاد إما عن 
طريق القتال الفعلي أو بالحثُ ورفع الروح المعنوية وتذكير الجنود بأبطال المسلمين. 
ويقاتل الجميع بحماس طلباً لإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة. 


۹¥ 


ونمّذ صلاح الدين في خططه العسكرية أساليب العرب التقليدية» إذ كان 
الجيش يُنظُم على أساس ري هي القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة» وينصبٌ 
الكمائن في أماكن يختارها ويحدّدها لتكرّ على جناحى جيش العدوء واتخذ رمز النسر 
ى أغلذيه لدل عل افر وانتفاضه: ركان لرا طش 

اكتسب صلاح الدين خبرة في وضع وتنفيذ الخطط العسكرية» من خلال 
اشتراكه المبكر في العمليات العسكرية. وسلك في معظم معاركه خطأ واحداً هو 
المبادأة بالحجوم السريع أو الإسراع إلى الجهة المهدّدة بمجرد أن يأتيه الخبرء لذلك كان 
على أهبة الاستعداد للجهاد. وقد وصف ابن جبير هذه الأهبة فقال: ...١‏ فهو لا 
يأوي لراحة» ولا يخلد إلى دعة» ولا يزال سرجه مجلسهء إلا بهذه البلدة نازلون منذ 
شهرين و وقد خرج لمنازلة حصن الكرك» وقد تقدم الذكر أا له 
وهو عليه حاص »° ويقصد بالبلدة» دمشق. 

ونك صلاح الدين» إلى جانب المعارك الالتحامية» خطط الحرب الخاطفة» 
وهي حرت الما وقد ساعيه عل ذلك الو ضع الجغراني والطبيعي لبلاد الشام. 
وكان يعبر خططه القتالية وفقاً لمتطلبات المعركة. واستعمل حِيّل الحروب» مثل إفساد 
مياه الآبار على طريق العدوء وإتلاف ما حوله من مزارع» وإشعال النيران في 
النباتات الجافة حولهء أثناء الالتحام به» ليسبّبٍ له المضايقة بالدخان والحر المنبعث 
منها مثلما حدث في معركة حطين» بالإضافة إلى هدم المدن» وتخريب القواعد حينما 
يرى أن ذلك يخدم مصلحة المسلمين ومضايقة العدو. 

لم تكن علاقاته بأعدائه قائمة على الاصطدام المسلح فقطء بل كان يضطر أحيا 
لهادنتهم» وفقاً للظروف المحيطة بالاشتباك» من قوة العدو. وطبيعة 0 
والمناخ . 

وقد بلغ من شدة حبّه للجهاد أنه هجرء بسببهء أهله وأولاده وداره وسائر 
ملاذه» وقد استولى على قلبه وسائر جوارحه «بحيث ما كان له حديث إلا فیه» ولا 
نظر إلا في آلته» ولا اهتمام إلا برجاله» ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحثٌ علي . 


واتصف بشدَّة الصبر وقوة التحمل أثناء المعارك. وإذا ألم به مرض أثناء سير 


)0 رحلة ابن جبير: ص ۲۷۰. 
(؟) ابن شداد: ص 2659 


اليش ١‏ يسير ساعة ثم يضطره المرض للاستراحةء فيأمر بعدم نصب خيمة له على 
الرغم من شدة الحرء بل يكتفي بأن يتظلل بمنديل على رأسه فقطء وذلك حتى لا 
يعرف العدو مرضهء ولا يُضعف الروح المعنوية لجيشه. وبلغ من شدة صبره في 
المعارك أنه ورد إليه» ذات مرة» كتاب فيه خبر وفاة ابن له يسمى إسماعيل» فتكتم 
ا لخبر» حت علم أصحابه من غيره» ولم يظهر عليه أي تأثر أثناء قراءة الكتاب سوى 
دمعة طفرت من عينه. 


كان صلاح الدين يقظاًء حذراًء متنبهاً. يطوف حول العدو كل يوم مرة أو 
مرتين» وإذا اشتدت رحى الحرب يطوف بين الصفين»ء ويخترق العساكر من الميمنة إلى 
الميسرة› يرئب الأطلاب ويوجههه"" . 


م يُعرف عن صلاح الدين أنه كان يستبدٌ برأيه» ويتحكم بإصدار أوامره 
ونواهيه في القضايا المامة» كما لم يكن يتخذ قراراته منفرداً» بل كان يسير على قاعدة 
الشورى» ويتعاون في ذلك مع مجلس الشورى المكرّن من إخوته وأولاده. وأولاد 
أخيه» وابن عمه»ء والقاضى الفاضل» وابن شدادء والعماد الكاتب» وأمرائه 
القدامى» والخلصين له» ويأتي على رأس هؤلاء أخوه العادل» فإنه كان داعا يستنير 
برأيه ويستشيره. وكانت الصراحة تسود مناقشات المجلس» ثم يطبق قرار الأغلبية» 
ولو كان الفا لرأيه» وذلك حت لا يوصف بالاستبداد" . 


ا O‏ بإعداد وتنظيم الجيوش : البرية e‏ باو 
بالمعارك ا E‏ ف النوات اس في مصرء ع 0 بيزنظياً 
نورمانياً مشتركاء على دمياط والإسكندرية وتئيس» فاضطر إلى بذل جهد كبير في 
إعادة بناء الأسطول المصري» وتأمين إمداده بالأخشاب والبحارة» بالإضافة إلى 
الموارد اللازمة للإنفاق عليه “وكا ديوات. رل عهد الفاطميين ديوان 
الجيش› اع اين وول عليه قائداً غرف 000 0 إلى 
)0( ابن شداد: ص .٥9۷‏ 
زفق يعدد تمان الطيّب سليمان في كتابه: منهج صلاح الدين الأيوبي في الحكم والقيادة» تواريخ 


انعقاد مجلس الشوری» ص ۳٣۰‏ - 57" 


۲۰۹ 


له متحصّلات متعددة» وعيّن أخاه العادل رئيساً عاماً له في عام ٥۸۷‏ هى 
فاستناب هذا مكانه. في الإدارة والإشراف» صفي الدين عبد الله بن علي بن 
و 

أما القواعد البحرية المصرية فقد انتشرت على طول الشاطىء الشمالي على 
البخر الأبيضن المتوسط؛ مثل الإسكندزية ودمياط ونيس ورشيد والفرماء وغل 
شواطىء البحر الأحمر مثل عيذاب. 

وخرج صلاح الدين عن العرف السائد في عصره فيما يتعلق بمعاملة أسرى 
الحرب. ويضع هذا العرف أسرى الحروب تحت رحمة المنتصر يتصرف فيهم كيف 
يشاءء بالقتل» أو بالاسترقاق» أو بالبيع والشراء» واشتهر بالتسامح الكبير» فأنشأ 
ديوان الأسرى للوشراف على شؤون الأسرى ومشكلاتهم والاعتناء بهم . 

وتحولت معاملة الأسرى» خلال الحملة الصليبية الثالثة» من الرفق بهم إلى 
القتل» وذلك عقب قتل ريتشارد قلب الأسد للأسرى المسلمين بعد دخوله عكاء 
فغدت روح الانتقام وسفك الدماء هي السائدة في معاملة الأسرى. وأقسم صلاح 
الدين أنه لا يظفر بأحد من الصليبيين أثناء المعارك مع ريتشارد قلب الأسد إلا وقتله 
أخذاً بالثأر» وكان قاسياً في معاملة أسرى الداوية والأسبتارية» فيأمر بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك نظراً لشدة هؤلاءء الذين عرفوا بالتعصب الشديد للنصرانية» 
والصلف» والكرياء البغيض» والعداء الشديد للمسلمين» وحب سفك دمائهم» 
وعدم الالتزام بالعهود المعقودة معهم 
صلاح الدين السياسي والإداري 

قسّم صلاح الدين دولته» إلى أقاليم إدارية يتمتع كل منها بإمكاناته الخاصة 
وطابعه المميزء مثل مصر والشام وشمالي العراق 5 والمغرب واليمن والحجازء 
وقضى أكثر سنى حكمه في ميادين القتالء» بمارس سياسة التخطيط والتنفيذ 
والإشراف» وتوجيه سياسة الدولة العلياء ثم يترك حرية التنفيذ في الأمور المحلية» في 
الاستعداد والدفاع» للولاة وفقاً لظروف وإمكانات كل إقليم» وهو ما يُعبّر عنه في 


.٠٠۲ العبادي» أحمد مختارء وسالمء السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية في مصر والشام» ص‎ )١( 
.۲۲١ ص‎ ١ المقريزي: السلوك: ج‎ )۲( 
.۳۷۳  ”١ سليمان: ص‎ )۳( 
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مفهومنا الحديث ب «اللامركزية الإدارية»"'' . 


والحقيقة أن صلاح الدين لم يضع كافة السلطات في يده» على الرغم من أنه 
كان الحاكم الذي يدير دفة الحكومة المركزية. والراجح أنه أدرك أن توزيع السلطات 
يجعل من كل سلطة رقيبة على السلطة الأخحرى» وموازنة لها في ممارسة اختصاصاتهاء 
كما أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص أكفاء حمق عدة مزايا تتعلق بإجادة العمل 
وا 


والواقع أن تفت دولة صلاح الدين» بعد وفاته مباشرة» وتقسيمها بين أبنائه 
وإخوته» وقيام الحروب بينهم بدافع التملك والتوسع؛ كان أثرأ من آثار هذه السياسة 
الإدارية الت منحها لأبنائه ونوابه. 


كانت القاهرة مركز حكومته» يقيم فيها نوابه ووزراؤه» ومنها تصدر أوامره 
إلى مختلف الأقاليم. وكانت اليمن والحجاز والنوبة وليبيا تابعة له من الناحية الامية 
فقط» في حين كانت بلاد الشام محور حروبه وجهاده ضد الصليبيين. 


تئر صلاح الدين في نظمه الإدارية بما كان سائداً في مصر من نظم الفاطميين» 
وبما اكتسبه في المشرق الإسلامي من النظم العباسية» والزنكية المتأثرة بالنظم 
السلجوقية . 

وأسند مهام مناصب الدولة القيادية إلى أولاده وأقربائه» وأخلص الئاس إليه» 
وذلك لحماية نظامه ومنهجه في الحكم والقيادة. وكان يعتمد في اختيارهم على 
العقلء حت أنه عزل ابنه الملك الظاهر غازي عن إمارة حلب وأعطاها لأخيه العادل 
حينما استدعت مصلحة الدولة ذلك. وإذا ضمٌ إمارة إسلامية يُبقي على حكامها إذا 
وافقوا على الدخول في تبعيته وتنفيذ سياسته التي تخدم أهدافه. بل الأهداف 
الإسلامية العامة؛ ومّنْ يرفض يتركه يذهب حيث يشاء. وكان يستعمل الأساليب 
السلمية للتفاهم معهم» وإذا خرج أحد الولاة على حكمه» يتغاضى عن أخطائه» 
ويستقبله ببشاشة» ويبالغ في إكرامه» مثلما فعل مع تقي الدين عمر حينما أراد 
الخروج على طاعته والتوجه إلى المغرب بسبب عزله عن ولاية مصر. 


(۱) سليمان: ص 7/8”. 
(؟) المرجع نفسه: ص ۳۷۹. 


وكان يراعى المصلحة العامة في تعيين وعزل الولاة؛ بالإضافة إلى الظروف 
السياسية والعسكرية للدولة» ولكن غلبت عليه العاطفة في أواخر أيامه. 

اتسمت سياسته بالعدل» والتواضع» لا يجرح شعور أحدء ولا يتعالى على 
تخد ولا يتغطرس على أحد» ولم يكن الاستبداد من طبيعته . 
إنشاءات صلاح الدين العمرانية 

سار النشاط العمراني في دولة صلاح الدين في خط متواز مع النشاط العسكري 
الجهادي. إذ في الوقت الذي م يقود ايوش »2 ويخوض المعارك, فإنه كان يفكر 
في الإصلاحات المدنية التي تحن الوضع الاجتماعي. ولعل أهم إنجازاته الإنشائية 
ي 

المدارس: انا المدارس من أهم المشاريع العمرانية التي اهتم بها صلاح 
الدين منذ بداية حكمه. وذلك لتحقيق غايتين: 

الأولى: تكوين طبقة مثقفة واعية تكون سنداً له في منهجه وحكمه وقيادته. 

الثانية : القضاء على المذهب الشيعي . 

غير أن جاب اا تبعت من ا وتدينه وشعوره بالمسؤولية أمام الله 
والناس› واعتقاده بأن المساجد والمدارس هي قاعدة الدين› وهو الذي أدخلها إلى 
مصرء والمعروف أن الفاطميين لم يشجعوا بناء المدارس في هذا البلد لأن التدريس 
يكون فيها علنياً: ومذهبهم الديني يتميز بالسرية» وإنما كانت القن “درون من تعفر 
علماء الشيعة في الجامع الأزهرء وني جامع عمرو بن العاص. 

وعندما دخل صلاح الدين إلى مصر لم يكن بها شيء من المدارس النظامية التي 
تشرف عليها الدولة. وقد استقطب بسخائه العلماء والطلاب من العراق وشمالي 
إفريقية» وأوقتف عليها الأوقاف للإنفاق على مدرسيهاء وطلاهاء وخدمهاء 
وإصلاحها ٠‏ ويتولى شؤون النظر في هذه الأوقاف» ناظر يعينه منشىء المدرسة. وقد 
يكون ريا أو عام فيها. ويقضي النظام الداخلي المطبق في معظم المدارس» أن 
يتفرغ الطالب للعلم والتحصيل لقاء تأمين الغذاء والسكن لهء فضلاً عن منحه المال. 

وأول مدرسة بناها صلاح الدين في مصر هي المدرسة الناصرية بالفسطاط من 


1۲ 


06515 ه/ أيلول 11۷۰ م( وخصّصها للشاة فة 0 كما بنى المدرسة القمحية› وحوّل 
دار المأمون البطائحي» الوزير الفاطمي» القريبة من سوق الصنادقيين في القاهرة 
مدرسة للأحناف» وتُمّيت بالمدرسة السيوفية لقربها من سوق السيوفيين» وبنى في سنة 
(۵۷۲ ه/ ۱۱۷١‏ م) مدرسة أخرى للشافعية بجوار مقبرة الإمام الشافعي ميت 
بالمدرسة الصلاحية”"'» كما بنى مدرسة في الإسكندرية في (شوال عام /الاه ه/ 
شباط ۱۱۸۲ م( وبن المدرسة الصلاحية في دمشق شو ا (المستشفى) 
النوري» وتفه لادی الد کر أله کان ق دی هدارسن كثيرة 


قدّرها ابن جبير 2 حینما زارها آنذاك»› بعشرين r‏ 


وأمر صلاح الدين› بعد أن فتح بيت المقدس› بأن نسځندذل مكان الكنيسة 
المعروفة ب (صندحنة)» بمدرسة للفقهاء الشافعية» ووقف عليها افا شا E‏ 


بالإضافة إلى المدارس» بی صلاح الدين كثيراً من الكتاتيب» لأبناء الفقراء 


والأيتام» وعين عليها المحمّظين يعلمون كتاب الله» وأجرى عليها الجرايات 
(Da.‏ 
الكافية . 


يعد صلاح الدين قدوة حسنة لأمرائه وقادته وأبناء رعيته» فساروا على منهجه 
في بناء المدارس. فقد بنى تقي الدين عمر مدرستين في الفيوم إحداهما للشافعية 
والأخرى للمالكية» كما بنى مدرسة في الرهاء وأنشأ المدرسة التقوية في دمشق 
والمظفرية في اة . 


وساهم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في بناء المدارس» فأنشاً 
في سنة 0۸١(‏ ھا ١16:‏ م( المدرسة الفاضلية بجوار داره في القاهرة لتدريس مذههبى 
الشافعية والمالكية» وخصّها بمكتبة ضخمة”". وساهمت أختا صلاح الدين في تشييد 


.5٠١ ص‎ ٤ المقريزي: خطط: ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص .5١5‏ 

)۳( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص 056. 

وجلة اين جو من ما 

(5) أبو اليمن»ء القاضي مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج ١‏ ص .٠٤٠١‏ 
(5) رحلة ابن جبير: ص ۲۷. 

(۷) المقريزي: خطط: ج ٤‏ ص ۲۰۲ .۲٠۳-‏ 

ا (۸) المصدر نفسه: ص .3١6 5١5‏ 


۲1۳ 


لدو سحت اد ريت لقا مروكي لاني الى تق رضي امراب 
ارا “9 كه ت أده را شاد و هدرت الصاحبة بدمشق وخصّّصتها 
للحنابلة» وب التاجر ابن الأرسوفي مدرسة بالبزازين في القاهرة في عام ( ۹ ه/ 
OE‏ 

وهكذا نجد أن المرحلة التي حكم فيها صلاح الدين حفلت ببناء المدارس» 
ويعود الفضل في ذلك إلى شخصه. وإلى منهجه في الحكم والقيادة. 

المارستانات: أصل الكلمة بيمارستان» وهي لفظة فارسية مركبة من كلمتين 
«(بيمار» ومعناها مريض» و «ستان» ومعناها كانه ومعنى اللفظة الإجمالي «مكان 
المرضى) . 

لم يكن ني عهد صلاح الدين مدارس خاصة لدراسة الطب» بل كان هذا النوع 
من الاختصاص يدرس في المستشفيات› ثم ينساب الطالب بعد امحاضرة بين المرضى 
ليعاين الأمراض» ويعالجح المرضى. وفي ٩(‏ ذي القعدة عام لالاه ه/ ١١‏ آذار 
عام87١١‏ م) فتح صلاح الدين فاوفقاناً في أحد جوانب القصر الفاطمي , وعيّن فيه 
الأطباء من مختلف الاختصاصات,ء. وصيادلة» وممرضين» وعغنالا وسا 
وأوقف عدة مرافق في القاهرة والفيوم لتدر عليه ما يتكمّل بمصاريفه. وقد ملا محازنه 
بالأدوية والعقاقير الطبية» وخصّص فيه جناحاً للنساءء وجناحاً آخر لمرضى العقول» 
وكان دام الإشراف والسؤال عن هذا المارستان”” . 

واف صلاح الدين بفتح مارستان في الفسطاط على نمط مارستان القاهرةء 
وحدّد له مصادر الإيراد والنفقة عليه. وأنشأ في عام (۷۷ ه/ ۱۱۸۲ م( مارستاناً 
في الإسكندرية» وغ له الأطباء والموظفين» وخصّص أطباء يعالجون المرضى الذين 
يترفعون عن الوصول إليه من الغرباء» خاصة» في بيو . 

الخوائق: الخانقاه والرباط والزاوية» هي معاهد أو مؤسسات دينية إسلامية 
لإيواء الزهاد والمتعبدين والمنقطعين للعلم من الرجال والنساء. أما الخانقاه فهي لفظة 
فارسية بمعنى البيت» وأما الرباط والزاوية فلفظان عربيان. 


0( ابن كثير: ج ۱۳ ص .۸٤‏ 

زفق المقريزي: خطط: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 
(۳) رحلة ابن جبير: ص 75. 

(5) المصدر نفسه: ص .15-1١86‏ 


وُجدت الخوانق في بلاد الشام منذ السنة 4٠١‏ ه. ويُعَدٌ صلاح الدين أول من 
أنشأ الخوانق في مصرء لأنه كان يتم بالطرق الصوفية» ويحب المتصوفين» وهذا 
يفسر لنا السبب في زهده وتقشفه وبساطته في كل مظهر من مظاهر حياته. 

وخصّص صلاح الدين الخانقاه الصلاحية في عام (559 ه/ 1١١1‏ م) لفقراء 
الصوفية» الواردين من البلاد الشاسعة» ووقفها عليهم, وتقع في مكان مقابل 
الوزارة» وتسمى بدار سعيد السعداءء وول غل لهاد ها ماه ب (شيخ 
الشيوخ»» وبئى لهم الحمامات» ووضع هم أنظمة خاصة بهدف مساعدتهم في السفر 
والحضر. وكان من شدة اهتمامه بهذا المرفق أنه أوقف عليه الأوقاف الكبيرة» وبنى 
في بيت المقدس» بعد فتحهاء رباطاً أو خانقاهاً في دار البطريرك وأوقف عليه 
الأ و37 


وأنشأت عصمة الدين خاتون» زوجة صلاح الدين» خانقاهاً خارج باب 
النصر في القاهرة”". وذكر ابن جبير أن «الرباطات والخوانق كانت كثيرة منتشرة في 
'دولة صلاح الدين بسبب حبّه الشديد للمنقطعين لعبادة الله » وهذه الطائفة الصوفية 
هم الملوك هذه البلادء لأ: نهم قد كفاهم الله مؤن الدنيا وفضوفاء وفرّغ خواطرهم 
7 
3 دنه . .) . 


الخانات: بنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة» البعيدة عن 
العمران» وفي الطرق الموصلة بين المدن» وذلك لخدمة أبناء السبيل والمسافرين» وقد 
شاهد ابن جبير الخان الذي بناه صلاح الدين ف الطريق بين مص ودمشق› وكان 
يسعى:ب لحان السلطان)7 > كذلك بق الآمير اء الدين قراقوش :خان السبيل . 

المساجد: لم تذكر المصادر التاريخية أن صلاح الدين بنى مسجداً جديداً في أي 
مكان من دولته» ولعله اكتفى بإصلاح وتحسين وتوسيع الموجود منهاء ورأى أن 
الوضع لا يستدعي إضافة عدد آخر نظراً لكثرتها أو لأن الرعية يقومون بإنشائها 
طوعاً طمعاً في الثواب. 


.٤٤ ص ۲۸۲ - ۲۸۳. سليمان: ص‎ ٤ المقريزي: خطط: ج‎ )١( 

(۲) ابن العماد الحئيل» عبد الحى بن أحمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج 4 ص ۲۷۲. 
EET (۳)‏ هي 10 ّْ 

.۲۳۳ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


| جدّد صلاح الدين جامع عمرو بن العاص في مصر ني عام (/07 1 
م) فأصلح رخامه» وفرش أرضيته بالرخام» ودهن كل جدرانه بالبياض ۰ وقد 
شاهد ابن جبير» أثناء رحلته في القّرافة» كثيراً من «المساجد والمشاهد المعمورة يأوي 
إليها الغرباء» والعلماء» والصلحاء والفقراء. والإجراء على كل موضع منها متصل من 
قِبَل السلطان في كل شهرء والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك» وححمّق عندنا أن 
الإجراء على ذلك كله نيف على ألفي دينار مصرية» وهي أربعة آلاف دينار ا 
وبئى نجم الدين أيوب» والد صلاح الدين؛ في عام (575 ه/ 1١7١‏ م) 
ا بظاهر باب النصرء وبنى بجانبه حوض ماء للسبيل””» كما بنى الأمير 
بباء الدين قراقوش مسجداً بجوار قلعة المقس» كانت تقام فيه صلاة ال 
وامتلأت مدينة الإسكندرية بالمساجده وقد وصفها ابن جبيرء أثناء رحلته لها في سنة 
(0لاه ه/ ۱۱۸۲ م)» بأنها أكثر بلاد الله مساجد . 


تقوى صلاح الدين 

اتصف صلاح الدين بالتقوى» وهو ذو إعان عميق" ٠‏ وفطرة سليمة صافية» 
يتصرف بشفافية روحية على نحو لم يتيسر للكثيرين من معاصريه» ولا نجد له شبيها إلا 
عند المسلمين الأوائل من أعلام صدر الإسلام؛ وكان ذلك نتيجة لإحساس صادق» 
وطبيعة واعية ومدركة» ونية حسنة صافية. 

وصف ابن شداد سلامة عقيدته وشدة تدينه فقال: «كان ‏ رحمة الله عليه - 
حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع 
مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء, وتفهّم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه› بحيث كان إذا 


ا ري ن لم يكن بعبارة الفقهاء» فتحصل من 
ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه. . 


)00( المقريزي : خطط: ج ٤‏ ص .٠١‏ 
)۲( رحلة ابن جبير: ص .۲٤‏ 

(۳) المقريزي: خطط: ج ٤‏ ص ۲۷۸. 
() المصدر نفسه: ص 1۸. 

)0( رحلة ابن جبير: ص .٠١‏ 

030( يعقوب الفيتري: ص .٠١٤‏ 

(۷) النوادر السلطانية: ص ”77. 


للا 


وكان» من شدة حرصه على عقيدته» يعلّمها الصغار من أولاده حتى تترسخ في 
أذهانهم منذ الصغرء وقد رآه ابن شداد وهو يأخذها عليهم وهم يقرؤونها”'2. وظهر 
تدينه واضحاً في مسلکه» ومأکله» ومشربه» وملبسه. فلا يلبس إلا ما يحل لبسه 
وتطيمة نه في اكاد والقظب والقونق ١‏ غا عل الصلواتت القفس» 
حريص على أدائها في أوقاجماء ولا يصلي إلا في جماعة› وني أثناء إصابته بمرض ماء 
ا ويكلّف نفسه عناء القيام ويصلي جماعة. يواظب على 
السنن والرواتب"» ويصلى ركعات في الليل إن استيقظ وإلا أتى مها قبل صلاة 
الصبح. ول يترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تغيِّب فيها ذهنه» قبل 
: 

كان صلاح الدين خاشع القلب» غزير الدمع لدى سماعه قراءة القرآن» 
يستقرىء من يحرسه في الليل» وهو يسمع. وكان من شدة تدينه» يواظب على ”ماع 
القرآن as‏ المعركة ودک ارآ شداد 
الذي لازمه خلال معاركه: ١‏ .. قلت له قد مع الحديث في جميع المواطن الشريفةء 
ول يُنقل أنه تمع بين الصفين» » فإن رأى المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حسناً . فأذن في 
ذلك» فأحضر جزء» وهناك أحضر من له به ماع» فمُرىء عليه ونحن على ظهور 
الذواب بين الصفين» فك ثارة) ونقف أخرى» , 

وكان عمق إمانه؛ وصفاء عقیدته» يأبيان عليه أن يفخر بما يفعل من جليل 
الأعمال» وقد تحدث عن ذلك ابن خلكان فقال: «... ولقد فكرت في نفسى في 
أمور هذا الرجل وقلت ]نه نيك ل الد وألا خر اه فل ف الا خو الأفعال 
المشهورة من الفتوحات الكبيرة وغيرهاء ورتب هذه الأوقاف العظيمة؛ وليس فيها 
شىء منسوباً إليه في الظاهر. .»27 . 

وقد أبى تدينه أن يدع أولاده يشبُون على سفك الدماء منذ الصغر ولو كانت 


.77* النوادر السلطانية ص‎ )١( 

(0) العماد الأصفهاني: الفتح القسي: ص 505. 
إفرف ابن شداد: ص .۳٤‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه: ص .6١‏ 

(7) وفيات الأعيان: ج ۷ ص .7١7‏ 


دماء الأعداءء فقد طلب أولاده يوماً أن يأذن لهم في قتل أسيرء فلم يفعل» وعندما 
سأله ابن شداد عن سبب هذا الرفض أجابه : «لئلا يعتادون من الصغر على سفك 
الدماء» ويبون عليهم ذلك وهم الآن لا يفرّقون بين المسلم والكافر». وأما الزكاةء 
ا لكر وأما صدقة النفل فإنها استنفدت جميع ما 
ملكه من ا اك 


« لصوم شور ربعات» وني الفوائت بسبب أمراض تواترت عليه في 
سنوات متعددة من أشهر رمضان. وأما الحج فإنه لم يزل ارما عليه › وناوياً لهء لا 
سيما في العام الذي توفي فيه» فأمر بالتأهب والاستعداد» ولم يبق إلا السفرء فاعتاق 
عن ذلك بسبب ضيق الوقت» وفراغ اليد عما يليق بأمثاله» فأخّره إلى العام المقبل» 
فقضى الله ما قضى”" . 


عرف عن صلاح الدين» منذ شبابه» أنه كان أكثر نزوعاً إلى العلوم الدينية منه 
إلى العلوم العسكرية» وذلك لشدة ورعه» وتدينه.» 000 الدين 
شيركوه إلى مصر إلا بعد ترددء كما أن نور الدين محمود كان يعمد إلى حمله حملاً أو 
يكاد» على الاشتراك في الحملات العسكرية. 


حَفِط القرآن الكريم» والتنبيه في فقه الإمام الشافعي» والحماسة لأبي قَام 
ذاكراً لوقائع العرب» حافظاً لأنسا بی غارفا بسيرهم واحراهي) > حافظاً لأنساب 
خیلهم» غالا تعجات الننا وتزاذر” ". ألف له ابن شداد كتاباً في الجهاد ذكر فيه 
آدابه وكل آية نزلت فيه أو حديث ورد عنه“ كما ألّف له شرف الدين أبو المكارم 
الأسعد ابن مماتي كتاب «حجة الحق على الخلق في التحذير من عاقبة الظلم»”* 2 
وجح له الشيخ قطب الدين مسعود بن محمد التيسابوري عقيدة تحوي جي ما يجناج 
اله ون شدة حرص عله كان بعلا لأولادة الصفان: ويؤثر أن يتكلم العلماء 


زفق ابن شداد: ص 75 

(؟) المصدر نفسه: ص ."١‏ 

(*) المصدر نفسه: ص ۷۰. 

)€( المصدر نفسه: ص .٥٤‏ 

)2( ابن مماتي: قوانين الدواوين: ص ۲١‏ . 


في مجلسه في العلم الشرعي . وبفضل ملازمته للفقهاء والتحدث معهمء ومشاركته في 
القضاءء كان أعلم منهم في الأحكام الشرعية''2. فهو يستدعي العام الفقيه إلى منزله 
فيسمع منه هو وأولاده» وإذا كان العام ممن لا يطرق باب الحكام» ويتجاوز عن 
الحضور إلى مجالسهم» سعى هو إليه ومع منه. من ذلك أنه حدث في عام (۵۷۲ ه/ 
57 م)أن رحل بصحبة ولديه الأفضل والعزيز إلى الإسكندرية لسماع الحديث من 
الشيخ الحافظ أبي ظاهر السلفي» كما مع هو وأولاده موطأ الإمام مالك من الشيخ 
طاهر بن عوف› والحديث من الإمام تاج الدين المسعودي» وأ بي الحسن علي بن 
اا قو اور ی عون اا و 
ووصف ابن الأثير علمه فقال: «كان عنده علم ومعرفة. ومع الحديث 
وأسمعه)””". أحبٌ العلماء وأهل الخيرء فقرَّبهم إليه وأحسن إليهم» وكان يُنفق كل 
سنة مائتي ألف دينار على أرباب العمام في دولته» وأعطى لكل واحد من فقهاء 
المدارس في دمشق ستمائة دينار» وكان عددهم ستمائة . وبلغ من شدة حبه للعلم 
وأهله أنه عد اول مخ آنا المدارس فى :مف وتعهدها بالرعاية والعناية واقتدى به 
أمراء دولته . 


تواضع صلاح الدين وحلمه 
اتصف صلاح الدين بخصال التواضع والحلم» والعفو عند المقدرة. قريباً من 
الناس» كثير الاحتمال والمداراةء / ي غل اجون اماب صيوزا على ما 
يكره» كثير التغافل عن ذنوب أصحابه»ء يسمع من أحدهم ما یکره ولا يعلمه 
بذلك» ولا تخر عليةء e‏ غطا اركبد اعد الجباوعله يعات 
اط في العفو أحب إليّ من أن ان ال 
ST e‏ 
الناس» ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه ويصلي» فنزل 


.505 العماد الأصفهاني: ص‎ . )١( 

(۲) المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص ۲۲۷. 
(۳) الكامل في التاريخ: ج ٩‏ ص .١77‏ 
)٤(‏ العماد الأصفهاني: ص 508. 

.۲۷۰ رحلة ابن جبير: ص‎ )٥( 


۲۱1۹ 


يوماً على عادته» ومد الطعام بين يديه ثم عزم على النهوض» فقيل له: إن وقت 
الصلاة قد قرب» فعاد إلى الجلوس وقال: نصلي وننام» ثم جلس يتحدث حديث 
متضجر وقد أل المكان إلا لمن لزم. EE‏ لكان وعرض عا 
قصة لبعض الجاهدين» فقال له: «أنا الآن ضجران» أخُرها ساعة». رفض المملوك 
ذلك» وقدَّم القصة إلى أحد مقربيه وفتحها بحيث يقرأهاء فوقف على الاسم المكتوب 
في رأسهاء فعرفه» فقال: «رجل مستحق». فقال المملوك: اليوقع له المولىء ها 
هي»» فقال: ليست الدواة حاضرة». وكان صلاح الدين جالساً في الخركاه”' بحيث 
اع الع ا ا را ر 00 
«هذه الدواة في صدر الخركاه». وليس لهذا من معنى ألا أن يأمره بإحضارها. فالتفت 
صلاح الدين فرأى الدواةء فقال: «والله لقد صدق» ثم امتدّ على يده اليسرى» و 
يده اليمى فأحضرها ووقّع له. فقال له ابن شداد. الذي كان حاضراً : «قال الله 
تعالى في نبيه كله : «وإنك لعلى حلي عظيم)» وما أرى المولى إلا قد شاركه في هذا 
الخلق». فقال: «ما ضرنا شيء قضينا حاجته وحصل الثواب)"" . 


وكان بساطه يداس عند التزاحم عليه لعرض القصص» وهو لا يتأثر بذلك» 
ويذكر ابن شداد أنه حت ار ير من الجمال وهو راكب في خدمته» فزحمت وركه 
حت آلمته و ''. وتحدث ابن الأثير عن حلمه فقال: «بلغني أنه كان يوماً 
E‏ وعنده جماعة» فرمى بعض الماليك بعضاً بقشر الموزء فأخطأته» ووصلت 
إلى صلاح الدين فأخطأته» ووقعت بالقرب منهء فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم 
جليسه» ليتغافل عنها. وطلب مرة الماء فلم يحضرء وعاود الطلب في مجلس واحد 
حمس مرات» فلم يحضرء فقال: «يا أصحابناء والله قد قتلني العطش»» فأحضروا 
الماءء فشرب» ولم ينكر التواني في إحضاره. . ومرض ذات مرة مرضاً شديداً» 
وأرجف عليه الموت» فلما بُرىء منه وأدخل الحمّام كان الماء حاراًء فطلب ماءٌ 
تاودا فأحضره الخادم» فسقط من الماء شيء على الأرض» فناله منه شيء» فتألم 
لضعفه» > ثم طلب الماء البارد أيضاًء مرة أخرى» فلما قاربه الخادم سقطت الكأس منه 


(1) الحزكاه: نوع من الخيام» تتكون من قطع من الخشب معقود بينها على شكل قبة وتغطيها قطع من 
اللبد. 


(۲) النوادر السلطانية: ص 1۲ - 1۳. 
)۳( المصدر نفسه : ص و 


۰ 


على الأرض» فوقع الماء جميعه عليه» فكاد بهلك» فلم يزد على أن قال للغلام: «إن 
كنت تريد قتلى فعرٌّفنى؟» فاعتذر إليه فسكت عنه”'' . 


وكان يسمع من بعض أتباعه أغلظ القول» فيتلقّى ذلك بالبشر والقبول. من 
ذلك أنه حدث أثناء حصار يافا أن أمر عسكره بالقيام بجوم على الجنود الإنكليز 
فأجابه بعض الأمراء الأكراد بكلام فيه خشونة» حاصله تعب» لعدم التوفير في 
إقطاعه» فعطف عنان فرسه كا مغخضب لعلمه أ نهم لا يعلمون في ذلك اليوم شيئاًء 
وتركهم وانصرف راجعاًء وأمر بخيمته التي كانت منصوبة فقٌّلِعتء وانفضٌ الناس 
عن العدو... ولم يزل سائراً حتى نزل بيازور» فضربت له خيمة ونزل بهاء ونزل 
العسكر في منازلهم» ولم يجرؤ أحد على الدخول إليه خيفة منه» فاستدعى ابن شدادء 
فدخل عليه» وقد جاءه من دمشق فاكهة كثيرة» فقال: «اطلبوا الأمراء حتى يأكلوا 
شيئاً؛» فحضر الأمراء وهم خائفون. ولا دخلوا عليه وجدوا من بشره وانبساطه ما 
طمأنہم » فانصرفوا وكأن شيئاً لم يحدث”" . 


كرم 0 الدين 

شتهر صلاح الدين بالكرم» فقد ورّع ما احتوته قصور الفاطميين من جواهر 
0 على أمرائه وأصحابه» و يحتفظ لنفسه بشيء» وكان يهب الأقاليم» فعندما 
فتح آمد طلبها منه ابن قرا رادت فا اها ا : يُعطي في وقت الشدة كما 
يُعطي في وقت السعة. وقال مرة وهو يُعبّر عن كرمه: «والله لو وُهِبَتْ الدنيا للقاصد 
الآمل» لما كنت استكثرها له» ولو استفرغت له جميع ما في خزاني» لا كان عوضاً 


مما أراقه من حر ماء وجهه في استمناحه إیاي» . 


وكان من شدة كرمه «أنه إذا علم أن في خزائنه مالا لا يستطيب تلك الليلة 
حتى يفرّق هذا المال جوداً»؛ «وإذا منح إنساناً مالاً ثم قيل له إن هذا القدر لا يكفيه 
اا ارق كا زلا ريو لل مط عمق لق ونا احص شد 


.155- ۲۲٣ الكامل في التاريخ: ج 4 ص‎ )١( 
- ٦٤ ابن شداد: ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ص 47. 

)€( رحلة ابن جبير: ص .77١‏ 

.1٥۸ العماد الأصفهاني: ص‎ )٠( 


يديه يتيم إلا وترم على والديه» وجير قلبه ومصابه› وأعطاهء e‏ 
كبير يعتمد عليه» اله ا وإلا أبقى له من الخير ما يكفي حاجته» وضلمة إل مق 
يعتني بتربيته ويكفلها . وقد وصف العماد الأصفهاني كرمه فقال: «كان بإخراج ما 
يدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مغرماً. وكان يجود بالمال قبل الحصول» 
ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصول. فإذا عرف بوصول حمل» وقع عليه 
بأضعافه» ولا جبه أحد بالرد إذا سأله.» بل يلطف له كأنه استمهله ويقول ما عندنا 
شيء الجاع «ويعطي فوق ما يؤمّل الطالب» ويبسط وجهه للمعطي بسط من لم 
بعطة اا ٠‏ وقد قزر ها و ناخاضر نه ال اهاد د لات 
سئين» منذ أن نزل الفرنج على عكا في رجب سنة 5865 ه» إلى يوم انفصاهم بالسلم 
في شعبان سنة ۸۸ ه؛ بائني عشر ألف رأس من حصان وحجر”” وإكديش 
طمر”*“. ويعلق ابن شداد على ذلك بقوله: «ومن شاهد عطاياه يستقل هذا 
القدر»””". هذا بالإضافة إلى ما كان يطلقه من المال في أنمان الخيل المصابة في القتال» 
لأنه ما عَقر في سبيل الله فرس أو جرح إلا وعوّض مالكه بمثله» وم يكن له فرس 
يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به» وصاحبه ملازم في طلبه. وما حضر اللقاء إلا 
استعار فرساًء فركبه وهجر جیاده» فإذا نزل جاء صاحبه فاستعاده. فكلهم يركب 
خيله ويطلب خيره». وقد توفي ولم يحفظ عنده ما يجب عليه فيه الزكاة» لأن صدقة 
التطوع استنزفت جميع ما ملكه من الأموال. وقد ملك ما ملك ولم يخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماًء وديناراً واحداً ذهباء ولم يخلف داراً 
ولا عقاراًء ولا بستاناً؛ ولا قرية» ولا مزرعة» ولا شيئاً من أنواع الأملاك" . 
وهذا دليل واضح على شدة كرمه. 


.1۲۹ الفتح القسي في الفتح القدسى: ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد: ص 49. 

(۳) حجر: الأنثى من الخيل . 

)٤(‏ العماد الأصفهاني: ص 10. والطمر: الفرس الجواد الطويل القواتم الخفيف أو المستعد للعدو. 
(65) النوادر السلطانية: ص .٤۹‏ 

() ابن شداد: ص 75 


عدل صلاح الدين 

كان صلاح الدين حريصاً على نشر العدل بين الرعية» يسوي في محاكماته بين 
الناس كبيرهم وصغيرهم». مجلس في دار العدل بحضور القضاة والعلماءء لاستشارتهمم 
فيما يصدره من أحکام» وقد وصف ابن شداد عدله فقال: «كان عادلاً رؤوفاً رحيماً 
ناصراً للضعيف على القوي . مجلس للعدل كل يوم اثنين وخيس» في مجلس عام يحضر 
لهام را لساك انق اباب ا سن يج اله راا واد 
ذلك سفراً وحضراًء على أنه كان في جميع زمانه قابلاً لما يُعرض عليه من القتصص»ء 
كاشفا لما ينتهي إليه من المظالمء وكان يجمع القصص في كل يوم» ويفتح باب العدل» 
وم يردٌ قاصداً للحوادث والحكومات» م خلس فخ الكاتي سام إما في الليل أو 
النهارء ويوقع على كل قصة بما يُطلق الله على قلبه. ول يرد قاصداً أبداً ولا منتحلاً ولا 
طالب حاجة. . . وما استغاث به أحد إلا وقف ومع قضيته» وكشف ظلامته» وأخذ 
قصته. ولقد رأيته» وقد استغاث به إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير» على تقي 
الدين ‏ ابن أخيه ‏ فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم. . وكان تقي الدين من أعز 
الناس عليه» وأعظمهم عنده» ولكنه لم يحابه في الحق)”"' . 

وحضر إليه ذات مرة أحد مماليكه المتميزين لديه اظ والائرة: معدي 
على تاجر جمال» ذكر أنه باعه جملاً معيباً من غير أن يخبره بهذا العيب» فقال له 
السلطان: ما عسى أن أصنع لك» وللمسلمين قاض يحكم بينهم» والحق الشرعي 
مبسوط للخاصة والعامة» وأوامره ونواهيه متمثلة» وإنما أنا عبد الشرع.. فالحق 
يقضي لك أو عليك»”" . 

ومما يدل على عدله» قضية جرت له مع إنسان تاجر يدعى عمر الخلاطي؛ 
ويروي ابن شداد القصة» ويقول: «كنت يوما في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ 
دخل عليّ شيخ حسن» تاجر معروف» يسمى عمر الخلاطي؛ معه كتاب حكمي 
يسأل فتحه» فسألته: من خصمك؟ فقال: خصمي السلطان. فقلت: وف أ قق 
هو خصمك؟ فقال: إن سُْمّر الخلاطي كان مملوكي» ولم يزل على ملكي إلى أن 
مات» وكان في يده أموال عظيمة كلها لي» ومات عنهاء واستولى عليها السلطان» 
وأنا مطالبه بها. فقلت له: يا شيخ» وما أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: الحقوق لا 


- ۲۷۰ رحلة ابن جبير: ص‎ )۲( .47 - 4١ النوادر السلطانية: ص‎ )١( 


۲۳ 


تَبْظل بالتأخيرء وهذا الكتاب الحكمي ينطق بأنه لم يزل في ملكي إلى أن مات . 
فأخذت الكتاب منه» وتصفحت مضمونه» فوجدته يتضمن حلية سُنْقُر الخلاطي»› 
وأنه لم يزل في ملكهء إلى أن شد عن يده في سنة كذاء وما عرف شهود هذا الكتاب 
خروجه من ملكه بوجه ماء وتمم م الشرط إلى آخره. فتعجبت من هذه القضية وقلت 
للرجل: لا يسعني ماع الدعوى بلا وجود الخصمء وأنا أعرّفهء وأعرّفّك ما عنده 
في ذلك. فرضي الرجل بذلك» واندفع. فلما اتفق المثول بين يديه في بقية ذلك اليوم 
عرّفته القضية» فاستبعد ذلك استبعاداً عظيماًء وقال: كنت نظرت في الكتاب. 
فقلت: نظرت فيهء ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق» وقد كُتِبَ عليه كتاب 
حكمي من دمشق وشهد به على يد قاضي دمشق شهود معروفون. فقال: مبارك» 
نحضر الرجل ونحاكمهء ونعمل في القضية ما يقتضيه الشرع. ثم اتفق بعد ذلك 
جلوسه. رضي الله عنه» خلوة» فقلت له: هذا الخصم يترددء ولا بد وأن نسمع 
دعواه» فقال: أقم عني وكيلاً يسمع الدعوى, ثم يقيم الشهود شهادتهم › وأخُر فتح 
الكتاب إلى حين حضور الرجل عنده ها هنا. ففعلت ذلك ثم أحضر الرجل» 
واستدناه حتى جلس بين يدي وكنت إلى جانبه» ثم انعزل عن طراحته حت ساواه 
وقال: إن كان لك دعوى فاذكرها . فحرّر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولاً. 
فأجابه السلطان: إن سُتْقْر هذا كان مملوكي» وم يزل على ملكي حت أعتقته» وتوفي 
افع نا عله ررق فقال الرجل : لي بينة تشهد بما ادعيته . ثم سأل فتح کتابه» 
GSS‏ فلما مع السلطان التاريخ قال : عندي من يشهد أن هذا 
سُنْقَر في هذا التاريخ كان في ملكي وفي يدي بمصرء وإني اشتريته مع ثمانية أنفس في 
تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة» وأ نه لم يزل في يدي وملكي حت أعتقته. ثم 
استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك» وحكوا القضية كما 
ذكرها وذكرواء والتاريخ كما ادعاه. فأبلس الرجل» فقلت له: يا مولاي هذا 
الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً مراحم السلطانء وقد حضر ب بين يدي مولاناء وما 
يحسن أن يرجع خائباً . فقال: هذا باب آخر. وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة قد شذ عني 
مقدارها». ويعلق ابن شداد على هذه القضية بقوله: «فانظر إلى ما في هذه القضية من 
المعاني الغريبة العجيبة» ومن التواضع والانقياد إلى الحق» وإرغام النفس» والكرم في 
موضع المؤاخذة مع القدرة التامة» رحمه الله رحمة واسعة”١‏ 


.45- ٤۳ النوادر السلطانية: ص‎ )١( 


نزاهة صلاح الدين 


كان صلاح الدين قدوة حسنة لأتباعه» يبدأ العمل بنفسه ثم يدعو غيره 
للاقتداء به. وينم تصرفه هذا عن إدراك سليم» وما ذلك إلا لأنه فَهِمَ أن المكان 
الأسمى ني أي مجتمع إنما هو للعاملين» والعمل هو أساس التقييم للأفراد 
والجحماعات» وهو مور كل العلاقات الاجتماعية. وبسبب هذا فقد أحبه الناس» 
العامة منهم والخاصة» وتفانوا في خدمته والتعاطف معه. وقد كانت هذه احبة هي 
سر نجاحه» وقوته» لأن ما كسبه غيره باستعمال أساليب القسوة والترهيب» حصل 
عليه هو بامحبة والتعاطف والسلوك اللي . 


كان أصحابه يتشبّهون به ويتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى: #ونزعنا ما 
٠‏ في صدورهم من غل" فعندما قرّر بناء سور القدس وحَفْر خندقه» تولى ذلك 
بنفسه» ونقل الأحجار على عاتقه» وتأسى به جميع الناس» الفقهاء والأغنياء 
والأقرباء والضعفاءء فاحترمه الناس من أجل ذلك. وني عام 041 ه/ 
0١‏ م)ء قدم معز الدين قيصر شاه بن قلج أرسلان» صاحب بلاد الروم» إلى 
السلطان صلاح الدين» فأكرمه» وزوّجه بابنة أخيه الملك العادل. ولا ركب صلاح 
الدين ليودعه» ترجّل معز الدين له» فترجّل صلاح الدين» ولما ركب السلطان» 
عضده معز الدين وأركبه» ركان علاء الدين بن عز الدين صاحب الموصل مع 
السلطان آنذاك» فسوی ثيابه أ #ككال نا رین هامسا وهر نچ ن 
هذا الاحترام الشديد لصلاح الدين: «ما ثبالي يا ابن أيوب أي موتة تموتء يربك 
ملك سلجوقء وابن أتابك زنكي»”” . 

وكشف صلاح الدين يوماً عن مصدر قوته في حديثه إلى ابنه الملك الظاهر 
غازي» وهو في بيت المقدس» بعد أن أجرى الصلح مع ريتشارد قلب الأسد» وقبل 
أن يأذن له بالذهاب إلى حلب إذ أوصاه قائلاً: «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنها 
رأس كل خيرء وآمرك بما أمرك الله به. فإنه سبب نجاتك» واحذرة من النسافة 
والدخول فيا والتقاد ف > فإن الدم لا ينام. وأوصيك محفظ قلوب الرعية والنظر في 


فق سليمان : ص 66٠‏ 


(؟) ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) الآية ٤١‏ من سورة الحجر. 
(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .18١5 ١٠٠١۳‏ 


أحوالهم»؛ فأنت أميني وأمين الله عليهم. وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب 
الدولة والأكابرء فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس. ولا تحقد على أحدء فإن 
الموت لا يُبقي أحداً. واحذر ما بينك وبين الناس» فإنه لا يُغفر إلا برضاهم. وما 
بينك وبين الله يغفره بتوبتك إليه» فإنه كريم)7" . 


(۱) ابن شداد: ص 5ه" لاولا, 


القسم الثاني 


يوبيوق في عهد خلفاء صلاح الدير 


1ه 11 ه ١١15‏ 1115م 


Y۷ 


السا 


العادل وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 
٦۵ 8‏ ھ/ 1157 ۱٣۷‏ م 


أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين 

ترك صلاح الدين بعد وفاته دولة واسفة الأرحافئ افا عكر ودا وبنتاً 
واحدة هي مؤنسة خاتون التي تزوجت ابن عمها ناصر الدين محمد بن سيف الدين 
أبو بكر العادل» الذي سمي فيما بعد بالملك الكامل. 

وكان صلاح الدين قد ورّع» خلال حياته السياسية» البلاد الواقعة تحت 
سيطرته على أفراد عائلته مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة. فتقاسم هؤلاء ' 
التركة الصلاحية بعد وفاته» في ظل ما حدت من المؤامرات والحروب بينهم. إذ أن 
كلا منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعم 
العائلة الأيوبية. والحقيقة أنه منذ سنة (089 ه/ ١١97‏ م)» وهي السنة التي مات 
فيها صلاح الدين» حتى سنة (708 ه/ 177١‏ م)» وهي السنة التي مات فيها آخر 
والحروب بين أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصديهم للحملات الصليبية 
اللاحقة الى هاحمت مصر بشكل خاص. 

كان الأفضل نور الدين على ٦۲۲  589(‏ ه/ 1١715 1١917‏ م)» وهو 
الابن الأكبر لصلاح الدين› ملازماً لا بيه عند وفاته» فشرع أثناء مرضه في أخذ يمين 
الولاء له من الأمراء وأركان الدولةء الذين رفض بعضهم أن يحلفوا له» ما لم يحلف 


.559 العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي: ص‎ )١( 


۲۹ 


هو أن يبقيهم في إقطاعاتمم» وكان صلاح الدين قد أعدّه لأن يلي من بعده دمشق 
وزعامة البيت الأيوبي» وحلف له الجند غير مرة في حياته» بمعنى أن تكون السلطة 
اللا في يده في جميع أنحاء الدولة الأيوبية» لذلك احتفظ بدمشق والساحل وبيت 
المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين إلى الداروم. 

أما الابن الثاني» وهو العزيز عثمان  089(‏ 0916 ه/ 1١98-1١97‏ م)ء 
فكان في مصر عند وفاة والده» فاحتفظ اء وامتد سلطانه فشمل جنوبي فلسطين 
باستغناء الكرك" . 

وأخذ الابن الثالث» وهو الظاهر غازي ٦۱۳ ۵۸٩۹(‏ ه/ ٠۱۱۹۳‏ - 
5م ) حلب وجميع أعمالها بالإضافة إلى شمالي الشام مثل حارم وتل باشر وعزاز 
ودربساك وغيرها”". 

وأما سيف الدين أبو بكر العادل (89ه ‏ 6١ل‏ هم 1١18-1197‏ م 
الأخ الأصغر لصلاح الدين» فكان في الكرك عند وفاته» فاحتفظ بهاء وبالأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكر» وكلها إقطاعات ثانوية لا تتناسب مع أهميته. ويبدو 
أن السبب في وضع العادل بعيداً عن قلب الدولة في دمشق هو أن صلاح الدين كان 
فت أطماعه وو : 

وتقاسم بقية الأبناء والإخوة عدداً من الإمارات» فأخذ الظافر خضرء ابن 
صلاح الدين» بصرى وحوران» وهو في خدمة أخيهء الأفضل علي. وكانت حصة 
الأبحد بهرام شاه» ابن أخي صلاح الدين» بعلبك» وحصة امجاهد أسد الدين 
شيركوه الثاني بن محمد بن شيركوه الكبير» عم صلاح الدين» حمص والرحبة» 
وكلاهما في خدمة الملك الأفضل على . 

وأخذ المنصور الأول محمود بن تقي الدين عمر» حماة وسلمية والمعرة ومنبج 
وقلعة نېي وهو في خدمة عمه الظاهر غازي. 


() ابن شداد: ص 771١‏ 77". العماد الأصفهاني: ص ”7 775. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 
۰ 

(۲) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .57"٠‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص .1۳٤‏ 
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(0) قلعة النجم: قلعة حصينة مطلة على الفرات. الحموي: ج ٤‏ ص ۳۹۱. 
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وحصل سيف الإسلام طغتكين» وهو الأخ الرابع لصلاح الدين» على اليمن 
وجزيرة العرب”"'. 

حمل هذا التوزيع في التركة» الذي كان قد بدأه صلاح الدين خلال حياته 
السياسية» بذور الشقاق والضعف» وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط 
توحيدية قبل مجابهة الصليبيين» أو في التنسيق بين المشرق الإسلامي ومغربه» خلال 
المواجهة العسكرية مع الحملة الصليبية الثالثة» وقد نتج عنه تقويض أركان الدولة» 
وسقوط المدن التي كان قد فتحها من بيروت إلى عسقلان. 


النزاعات بين الأيوبيين 

أخحذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاة صلاح الدين» ولم تلبث أن نكيت 
حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي. فأتفق» أمراء بلاد الشام على ألا يعترفوا 
بسيادة العزيز عثمان صاحب مصر الذي اتصف بالطموح السيامي وزعم أن له 
السيادة عليهم جميعاًء وكان هذا الرفض نابعاً من أهمية دور دمشق في توجيه السياسة 
الأيوبية. غير أن الأفضل علي صاحب دمشق اتصف بسوء السيرة» «واحتجب عن 
الرعية» واشتغل بلهوه»" كما أقدم على تنفيذ عدة إجراءات أدَّت إلى كراهية الناس 
له منها : 

- وضع ثقته في وزير جديد هو ضياء الدين بن الأثيرء أخي المؤرخ المشهورء 
فأساء التصرف في أمور الرعية» وأثار سخط الأمراء بمضايقاته لهم. كما زيّن له 
التنازل عن بيت المقدس لأخيه العزيز عثمان لأنها «تحتاج إلى أموال ورجال وكلفة 
عظيمة» فشر العزيز عثمان بذلك وشكر الأفضل علي ولكن ولاة القدس خشوا من 
محاسبة العزيز عثمان لهم» فاتفقوا مع الأفضل علي على بقاء القدس بأيديهم دون 
الحاجة إلى أموالهء فوافق وكتب إلى أخيه بذلك «فتغبر لذلك الملك العزيز عثمان» 
وتكدّر باطنه». وبدأت العلاقات تسوء بين الأخوين”” . 

- خالف نېج والده في الحكم. فأقصى أمراء والده ومستشاريه بتأثير من وزيره» 
فهرب هؤلاء إلى القاهرة مستنجدين بالعزيز عثمان الذي رفعهم وأعزهم. فالتفوا من 


.٠١١ ص‎ ٠١ العماد الأصفهاني: ص 1545 . ابن الأثير: ج‎ )١( 
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ل وار فوا م زيما غل ا ون ا ا عل ی 


- عجز الأفضل علي عن مجابهة الصليبيين الذين أخذوا جبيل فقال الأمراء 
للعزيز عثمان: إن توانيتَ استولتٌ الفرنج على البلاد" . 

oS cg‏ مقي I‏ ۰ هم/ ۱۱۹٤‏ م(“ متوعهاً إلى دمشق 
لانتزاعها من يد أخيه الأفضل علي» وضمُّها إلى مصر. وعندما تحقّق الأفضل علي 
من قصد أخيه» كتب إليه يسترضيه» ويعرض عليه أن تكون الخطبة والسكة باسمه» 
لكن وزيره ضياء الدين بن الأثير» حرّضه عليه» وشبّعه على قتاله» فخرج من 
دمشق للتصدي له» لكن العزيز عثمان لم بعهله» وفاجأه وهو نازل على الفوار"» 
وكاد ينتصر عليه فأسرع الأفضل علي بالعودة إلى دمشق» بينما تابع العزيز عثمان 
زحفه باتجاه المدينة» وشرع في محاصرة أخيه فيهاء ونزل بنواحي ميدان الحصص”” . 

ارتاع صاحب دمشق» واستنجد بعمه العادل. والواضح أن هذا الأخير م 
يكن راضياً عن وضعه» لا سيما وأن نصيبه من الإرث الصلاحي لم يتناسب مع 
أهمية الدور الذي أذَّاه في خدمة الدولة الأيوبية» كما لم يشأ أن يتعجّل الأحداث 
عقب وفاة أخيه صلاح الدين» بإعادة توحيد الدولة الأيوبية» وهو الهدف الذي 
وضعه نصب عينيه» لذلك اتجه بتمهل إلى تحقيق هذا الهدف» وأخذ يتصرف بأناة 
ريثما تتضح الأمور. وفعلاً أتيحت له الفرصة باستغائة الأفضل علي» فاستجاب 
لنداء الاستغاثة . 

وساند كل من الظاهر غازي» صاحب حلب» وناصر الدين حمد» صاحب 
حماة» وأسد الدين شيركوه الثاني» صاحب حمصء والأمجد» صاحب بعلبك؛ 
الأفضل علي واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من الاستيلاء على دمشق» «علماً 
منهم أن العزيز عثمان إن ملكها أخذ بلادهم» . وهكذا تكرّن جلف أيوبي مناهض 
لحركة التفرد التي قادها العزيز عثمان انطلاقاً من مصر. 


.45١ ص‎ ٤ أبو شامة: ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 
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ل ل ا ا فمال إلى 
التفاهم» والحككه بع العادك ال a‏ المزة» غربي دمشق في ۲٤(‏ شعبان سنة 
ه/ ۱١‏ آب عام ٤۱۱۹م)»‏ وقد اض د ال إل مف تاقلا ل لا 
تخرّب البيت وتُدخل الآفة» والعدو وراءنا من كل جانب. . . إرجع إلى مصرء 
واحنظ عهد أك 

وما جرى من اتفاق بين الأطراف لإحلال السلام بينهم تقرر وضع ترتيب 
جديد لحكم الأسرة الأيوبية» ويقضي بأن: 

- يحتفظ الأفضل علي بدمشق وطبرية وأعمال الغور. 

- يتخلَّ الأفضل علي عن بيت المقدس وما جاوره» لأخيه العزيز عثمان. 

- يتخلّ الأفضل علي عن جبلة واللاذقية لأخيه الظاهر غازي. 

- يعترف العزيز عثمان بسيادة الأفضل على 

وم خط العادل من الصفقة بثيء سوى ما حازه من مكانة بأن أصبح الحگم 


نين أفزاد الا الا رة ب 


والواقع أن هذا الصراع لم ينته بهذه التسوية» ذلك أن الأفضل علي لم يلبث أن 
تمادى في هوه ومجونه» مما أغرى العزيز عثمان بمهاجمة دمشق مرة أخرى» كما تأثر 
هذا بآراء الأمراء الدمشقيين من الصلاحية الذين احتموا به وبخاصة فخر الدين 
جهاركس مقدم الفرقة الصلاحية» فخرّفوه من أخيه» وحذّروه من أن الأكراد 
والمماليك الأسدية في مصرء الذين مالوا إل جاب اخية الأفصل عل قد ينقلبون 
على حكمه ويخرجوه من مصر» وزينوا له الاستيلاء على دمشق”” . 


وخرج العزيز من مصر في سنة 59١(‏ ه/ ١190‏ م) قاصداً دمشق لانتزاعها 
من يد أخيه. ولم يكن أمام الأفضل علي البالغ الضعف والعجز إلا أن يجيي الحلف 
السابق الذي واجه العزيز عثمان وأجبره على الارتداد عن دمشق» فذهب إلى قلعة 
جَعْر واجتمع بعمه العادل» ودعاه إلى مساعدته» ثم توجه إلى حلب» واجتمع بأخيه 
الظاهر غازي وطلب منه المساعدة. 


(۱) ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص ۱۲۱. 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۱۳۷ -178. 
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استغل العادل هذه الفرصة للتدخل في شؤون أبناء أخيه» لتعزيز وضعه على 
الأرض» فغادر قلعة جَعْبَر إلى دمشق ودخلها قبل عودة الأفضل علي من حلب“ . 
وبما عرف عنه من مكر ودهاءء راح يبذر بذور الشقاق بين صاحب مصر وأمرائه 
من الا كراد واا سدية الذيخ كانوا عل جقاء :معه بسيب ميله إلى الضلاحية واتفق 
معهم على نبذ طاعته والدخول في طاعة حكام بلاد الشام. 


ووجد العزيز عثمان نفسه» وهو في الطريق إلى دمشق» وقد انفض عنه 
أمراؤه؛ مما جعله يضطر إلى العودة إلى مصر” . وقرّر العادل والأفضل علي المضي 
في خطتهما القاضية في الاستيلاء على مصرء واتفقا على أن يملك الأفضل علي مصر 
ول ع د ازع الا وهذا مطمح طالما تطلع العادل إلى تحقيقه؛ لأن 

مشق كانت آنذاك قلب الدولة الأيوبية» وحور العلاقات العامة في الشرق الأدن 
ا فاستوليا على بيت المقدس» وتابعا زحفهما إلى مصر بمن معهما من 
الأكراد والأسديةء فوصلا إلى بلبيس» وحاصراها". 

وهنا توضحت نوايا العادل بشكل جلي SS‏ 
ولدي أخيه » الأفضل علي والعزيز عثمان» لإضعافهما حق لا يطغى أحدها على 
الآخر. ويبدو أنه خشي في هذا الدور أن يأخذ الأفضل علي مصر ولا يسلّمه دمشق 
وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما وبخاصة أنه كان يشك في نوایاه» لذلك أرسل 1 
العزيز عثمان سراً يشجعه على الثبات في موقفه» ويتعهد بأن يمنع الأفضل علي من 
حول ف 

وتنفيذاً لهذا التوجه السياسي رفض العادل ما عرضه عليه الأفضل علي من 
مقاتلة الأمراء الصلاحية في بلبيس» أو تركهم والرحيل إلى مصر للاستيلاء عليها ؛ 
بارعا ااج دي ذلك تشتيت القوى الإسلامية وإضعافهاء > فيطمع فيها 
الأعداء. م تدخل القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في التوفيق بين 
الأخوينء بإيعاز من العادل» وكان مطاعاً في الأسرة الأيوبية. واستقر الصلح على 


الشكل التالي : 
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-.يأخذ الأفضل علي بيت المقدس وجميع البلاد بفلسطين وطبرية والأردن» 
بالإضافة إلى ما بيده من البلاد. 

- يكون للعادل إقطاعه القديم؛ على أن يقيم في مصر عند العزيز شمان . 

والحقيقة أن اختياره الإقامة في مصر يعد خطوة تمهيدية للاستيلاء على هذا البلد 
وضمّه إلى أملاكه» وبخاصة أن الأمراء الأكراد والأسدية في مصر لم يكونوا على وفاق 
مع العزيز عثمان» وانحازوا إلى جانبه فأراد استغلاهم لتحقيق غايته. 

وهكذا عاد الأفضل علي إلى دمشق» واستقر العادل في مصرء وقد جعل من 
نفسه حَكماً بين الأخوين المتنازعين» مما مكنه من فرض كلمته عليهما ليصبح سيد 
الاقف 0 

وم يلبث أن أضحى واضحاً أن الأفضل علي لم يكن مؤهلاً للحكم» إذ أن 
حكومته صارت كلها في يد وزيره ضياء الدين بن الأثير الذي أثار الأمراء والناس في 
دمشق» فضجوا من سوء إدارته» وأعلنوا سخطهم على الأفضل علي وابن ع الأثير 
u‏ 

وهنا وجد العادل أن الظروف باتت مهيأة لعزل الأفضل على» وبخاصة أن 
المصالح الأيوبية ليس بوسعها أن تتحمل بأن يكون على رأس الأسرة شخص مثله» 
فغبّر سياسته وتحالف مع العزيز عثمان» الذي أشار عليه بضرورة الاستيلاء على 
دمشق وتسليمها له“ . 

ولم يكن العادل بالرجل الذي يهمل تنفيذ ما أشار به العزيز عثمان» فخرجا 
من مصر في (شهر رجب عام 597 ه/ شهر حزيران عام ١١95‏ 00 إلى 
دمشق. ولا وصلا إليهاء ضربا حصاراً عليهاء واستقطبا الأمير العزيز بن أبي غالب 
الحمصي المكلف بحراسة الباب الشرق» ففتح هما الباب في (۲۷ ۲٥‏ 
ورانا ولت عتا ها 0 > ثم توالت اجتماعات 
الأخوين بعمهما لتسوية القضية» وتقرر أن يسلّم الأفضل علي دمشق وأعماها إلى 
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أخيه العزيز عثمان» على أن تُعطى له قلعة صرخدء ثم تحايل العادل على العزيز 
عثمان» فأخلى له دمشق وأواسط الشام مقابل: 

- حصوله على لقب سلطان بني أيوب. 

- يستمر حكمه في مصر وبيت المقدس . 

- يذكر امه في الخطبة في البلاد الواقعة تحت سيطرة العادل» وينقش اسمه على 
ال 

لجأ الأفضل علي بعد هذه التسوية» إلى إقطاعه في صرخد بحوران فانعزل عن 
الناس» وتخل عن حياة اللهوء والتزم التقوى”" . 

لم يستمر هذا الإجراء سوى سنتين» إذ أن الدولة الأيوبية مرّت خلال ذلك 
بعدة تطورات سريعة انتهت بتوحيدها مرة أخرى تحت زعامة العادل. ذلك أن العزيز 
عثمانء الذي لم يكن له على عمّه سوى سلطةاسمية» توفي في ٠١(‏ محرم عام 
٥‏ ه/ آخر تشرين الثاني عام ۱۱۹۸ م)» بعد أن هوى من على ظهر جواده أثناء 
مطاردة ذئب قرب أهرام الجيزة» ولم يتجاوز ابنه الأكبر ناصر الدين محمد العاشرة من 
عمره» فاتفق الأمراء على تنصيبه ملكاً على مصر خلفاً لوالده. ولقبوه ب «الملك 
المنصور"". لكن مصر كانت محاجة إلى أن يتولاها أمير قويء لما حدث فيها من 
اختلال الأمنء وفساد الأمورء وسوء الأحوال المالية. فأرسل فخر الدين 
جهاركس» المسيطر على زمام الأمور فيهاء وهو من الأمراء الناصرية» المناوئين 
للأفضل علي؛ إلى العادل يستدعيه ليتولى الحكم في مصر. غير أن الأمراء الأسدية في 
مصرء الذين خشوا من سطوة العادلء مالوا إلى استدعاء الأفضل على من صرخد 
ليتول:الحكم جخجة أن المنضور ناصر الذين عمد «صغير السن لا تمل مثل. هذا الفن 
ولا بد من كبير من أهل بيته يربيه» ويدير الدواوين» ويرتب القوانين» «وهذه 
البلاد ثغر الإسلام» ولا بد من قيّم يجمع العساكر ويقاتل بها . فاستدعوه من 
صرخد وكانت فرصة طيبة للأفضل علي الذي أسرع إلى مصر ووصل إلى بلبيس في (۷ 
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۳٢ 


ربيع الأول عام 595 ه/ ‏ كانون الثاني عام ١١99‏ م) وتسلم مقاليد الحكم» كما 
تولى الوصاية على ابن أخيه على ألا يُذكر امه في الخطبة» ولا ينقش على النقودء 
وألا تتجاوز وصايته سبع سنوات . 

وهرب فخر الدين جهاركس ملتجبئاً إلى العادل الذي كان يحاصر آنذاك ماردين 
في ديار بكرء وعرض عليه وقائع ما حدث» فوقع في حيرة من أمره» ذلك أن 
ماردين كانت حيوية في تحديد علاقاته بالأراتقة وهو مصمُم على انتزاعها منهم» ومن 
جهة أخرى» فإن تطور الأوضاع في مصر تفرض عليه الحضور وتوجيه مسار 
الأحداث لمصلحته. 

حملت هذه التطورات الظاهر غازي صاحب حلب على تشكيل حلف مناهض 
لعمه العادل يقف في وجهه. والحقيقة أن صاحب حلب ظل يزعجه طوال حكمه ما 
أثاره أتباعه له من الاضطراب» وارتاب في أن عمه العادل يشجعهم على ذلك»› 
فراسل أخاه الأفضل علي لتكوين حلف للقضاء على سيادته وانتزاع دمشق منهء 
وانضم أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حص إلى الحلف» وحثه على الخروج من 
مصر إلى دمشق » واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها. 

استغل الأفضل على هذه الفرصة لإعادة سلطانه إلى دمشق» فخرج من القاهرة 
في (منتصف حمادى الأولى/ منتصف آذار)» غير أنه تباطأ في الزحف فوصل إلى 
دمشق في (۱۳ شعبان/ ۱۲ حزيران)» ونزل عند جسر الخشب»› على بعد فرسخ 
ولت من الد 

وتجهّز الظاهر غازي» من جهتهء للزحف على المدينة من ناحية الشمال» 
وانضم إليه أمراء أيوبيون آخرون مثل أسد الدين شيركوه صاحب حمص. وعندما 
علم العادل بمؤامرة ابي أخيه» عاد مسرعا إلى دمشق بعد أن عهد إلى ابنه الكامل 
بمواصلة حصار ماردين» فوصل إليها في ١١(‏ شعبان/ 8 حزيران) وقبل وصول 
الأفضل علي بيومين» وأخذ يعد المدينة للدفاع”" . 

وشنَّ جيش الأفضل علي أول هجوم على دمشق» واستطاع أن ينفذ إلى داخل 
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ومعه أخواه الظافر والمعزء بالإضافة إلى المجاهد صاحب حمص» وعسكر حماة دون 
صاحبهاء وحسام الدين بشارة صاحب بانياس» الذي اقترح على طرفي التزاع حل 
خلافاتهم بطريقة سلمية» بينما وقف الأمجد صاحب بعلبك إلى جانب العادل. 

وحاصر الأخوان المدينة مدة ستة أشهر دون أن يحاولا القيام بجوم جاد 
ضدهاء غير أنهما ضايقاها فعلاً حين منعا دخول الميرة إليهاء فارتفعت الأسعارء 
وتضايق الناس» فضغطوا على العادل» وحملوه على التسليم والاستسلاه”" . 

وحتى يتخلّص من هذا المأزق» تصرف العادلء الذي اشتهر بالبراعة 
السياسية» على أربعة محاور: 

الأول: حاول استقطاب الأمراء الموالين لابن أخيه» ونجح في ذلك» فانفضٌ 
هؤلاء عنهماء وانضموا إلى جانبه» فاشتد بهم أزر.9) 

الثاني : استدعى الأمراء الناصرية من بيت المقدس› > فخرج هؤلاء إلى دمشق في 
(آخر شعبان/ أواخر حزيران) . وأخطأتهم قوة أيوبية أرسلها صاحب حمص لاعتراض 
تقدمهمء فوصلوا إلى المدينة في (5 رمضان/ أول تموز). فقوي العادل e‏ 

الثالث: استدعى ابنه الكامل من الشمال» وكان قد رحل عن ماردين إلى 
حران» بعد هزيمته من قبل صاحب الموصل وأمراء الجزيرة واصطحب معه عسكر الرها 
وحران» فدخل دمشق في (۱۲ صفر عام 597 ه/ ۳ كانون الأول عام 1199 م)2 . 

الرابع: استغل سياسة الأخوين السيئة» وأخذ يبذر بذور الشقاق» وتغذية 
الخلافات حت حدث الشجار بينهما9؟' . 

وعجز الأخوان عن دخول دمشق» واضطرا ااا أمام أسوارها 


نظراً لحلول فصل الشتاء. وعسكرا في ذيل جبل الكسوة. واتفقا أن يقضيا فصل 
الشتاء في حوران» فرحلا إلى رأس الماءء ثم تفرقا وعاد كل منهما إلى بلاده”” . 


)١(‏ أبو شامة: ج ٤‏ ص 419 -50غ4. 
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لم يشأ العادل» الذي كان يراقب تطور مسار الأحداث» أن يترك الأفضل علي 
يعود إلى مصر بسلام» وأراد انتزاع هذا البلد منه) فنظّم حملة مطاردة» وتتبّعه إلى 
مصر ومعه الأمراء الناصرية» وكان جند الأفضل علي قد تفرقواء وسار كل منهم إلى 
0 ولا علم ب المطارذة ول أن يجمعهم مرة أخرى لصدٌ هجوم العادل» 

أنه لم يوفق. و الجيشان الأيوبيان» جيش: العادل» وما تبقى من جيش 
علي» في مکان یدعی الاج بالقرب من بلبيس في (۷ ربيع الآخر 597 ه/ 
١‏ كانون الثاني ٠٠٠١‏ م)» فحلّت المزعة بجيش الأفضل علي» وهرب هذا إلى 
القاهرة» فلحق به عمه ودخل المدينة» واستسلم الأفضل علي له» فاستولى على مقاليد 
الأمور» وعرّض ابن أخيه» فمنحه بعض مدن ديار بكرء منهاء ميافارقين وأعمالماء 
وجبل جور» وحاني» بالإضافة إلى صرخد» فرضي بها مكرها”" . 

وخرج الأفضل علي من مصر ليلة السبت (۱۸ ربيع الآخر/ 1 شباط) متوجهاً 
إلى صرخدء وأرضل نواباً من قله ليتسلموا المدن والحصون المذكورةء لكن نهم الدين 
أيوب بن العادل رفض تسليمه ميافارقين» وذلك بإيعاز من والده» نظراً لأهمية 
ال :سل ما ا 

لم يشأ العادل أن يتولى الحكم المباشر في مصرء ورضي بالوصاية على المنصور 
ناصر الدين محمد وأتابكاً له» ونائباً عنه» إلى أن يبلغ سن الرشد. ولا ثبّت أقدامه 
في الحكم» قطعَّ الخطبة للمنصور في ١١(‏ شوال/ 75 تموز)» وخطب لنفسه» واستبد 
بالملك ثم أخرج الملك المعزول مع والدته وأخواته إلى الشام» فأقاموا عند الظاهر 
غازي فى حاب . 

وأضحى العادل سلطاناً على مصرء فضلاً عن احتفاظه بإمارة دمشق» وأملاكه 
في إقليم الجزيزة. فعين ابنه المعظم عيسى نائباً عنه في دمشق» وابنه الكامل محمد نائباً 
عنه في مصر . ومع بداية حكم العادل لمصرء واجهته صعوبتان اقتصادية وسياسية. 

فو ا ل ا د ليده فر كله قفا الوه وتدن 
الأقرات. وتزايد الأسعارء وقد أدّى ذلك إلى هجرة عدد كبير من مصر إلى بلاد 
الشام. وظل الحال على هذا مدة ثلاث سنوات» فكان الناس يموتون جوعاً في 
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الشوارع. وزاد سوء الحالةء تفشَّى الأمراض والأوبئة» حت أن الفلاحين كانوا 
يموتون وهم قابضين على محاريئهه” . 

ومن حيث الصعوبة السياسية» فقد واجه العادل معارضة من قَبَّل الأمراء 
الناصرية في مصر الذين استاؤوا من التغيير الذي حصل في رأس السلطة» فراسلوا 
الأخوين, الأفضل علي والظاهر غازي» وحثوهما على مهاجمة دمشق» فيضطر العادل 
إلى الخروج من مصر للدفاع عنهاء فينتزعوا الحكم ويسلموهما البلد. 

ا ا ل اا ۲° م( 

لمناقشة الطلب» وقرَّرا القيام بعمل مشترك ضد دمشق ؛ على أن يحصل الأفضل علي على 

: لمر فإذا ملكاهاء‎ a a 
. الظاهر غازي دمشق» ويبقى الشام جميعه له» ويتسلّم الأفضل علي مصر””‎ 

ونهض العادل للدفاع عن دمشق» فخرج من القاهرة» ونزل نابلس» وأرسل 
نجدة» على وجه السرعة» لابنه المعظم عيسى في دمشق . وقد وصلت هذه القوة إلى 
المدينة قبل مجيء الأفضل علي والظاهر غازي» الذي تباطأ في الزحف» واستولى في 
طريقه على منبج وقلعة الفح ريدو أن ار ترطين مكاسة الان إلا انه فق 
في الاستيلاء على أفامية” ٠‏ وانتزاع حماة» وقد صالحه صاحبها“ . 

وعندما وصلت عساكر الأخوين» جرى اشتباك أمام دمشق في ١5(‏ ذي 
القعدة/ ١١‏ آب)» غير أن حصول خلاف بينهما بشأن اقتسام ما ينتزعانه من أملاك 
العادل وبخاصة دمشق» حال دون نجاحهما في السيطرة على المدينة» ثم افترقا في (أول 
محرم عام 598 ه/ أول تشرين الأول عام ٠١٠١١‏ م)» فعاد الظاهر غازي إلى 
حلب» ورحل الأفضل علي إلى مص”” . 

أما العادل» فقد سار إلى حماة في طريقه إلى حلب لانتزاعها من يد الظاهر 
غازي» الذي ارتاع من هذا الزحف. على الرغم من أنه أمّن الجبهة الداخلية» بعد 
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أن استحلف الحلبيين على مساندته» فراسل عمه ولاطفهء وأهدى إليه» واستقر الأمر 
على أن: 

- يكون للظاهر غازي منبج» وأفامية» وكفرطاب» وقرى معينة من المعرة. 

- يكون للأفضل علي ميساطء وسروجء ورأس عين» وكملين'" . 

- يخضع الأخوان لعمهما ويكونا تابعين له ويأتمران بأمره”" 

غير أن الخلافات الأسرية استمرت متوترة. فقد أراد العادل أن يستولي على ما 
بيد ابني أخيه» فراح يحرّضهما على بعضهماء ونجح في انتزاع سروج وحملين ورأس 
عين من الأفضل علي وأبقى له ميساط» كما انتزع منه أخوه الظاهر غازي قلعة 
2 

وف عام (05> هم/ ۱۲۰۹ م( حدث نفور بين العادل والظاهر غازي بسبب 
بلدة يقال لها القرادى من عمل ماردين» كان صاحب ماردين قد أقطعها للظاهر 
غازي عندما توسط في الصلح بينه وبين العادل. ولما حاصر هذا الأخير سنجار 
للاستيلاء عليها أقطعها إلى الصالح محمود الأرتقي صاحب آمد لاستقطابه» مما دفع 
الظاهر غازي إلى نقض ما بينه وبين عمه» وتحالف مع مظفر الدين كوكبوري صاحب 
إربل» ونور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل» وغياث الدين كيخسرو صاحب 
قونية» وكان هدف المتحالفين الوقوف في وجه العادل ومنعه من الاستيلاء على 
ار 


وفي عام (701 ه/ 1١١١‏ م) قرّر العادل تأديب ابن أخيه رداً على موقفه منه 
حين حاصر سنجار» فزحف على حلب للاستيلاء عليهاء ونمض الظاهر غازي 
ليدافع عن مدينته» فسار إلى ارا اكلم عور عور النهر» واستنجد بالموصليين 
وغيرهم» وحين تَحقّق العادل ذلك أعرض عن مهاجة حلب . 


)١(‏ رأس عين: ويقال رأس العين» مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودُنيسر. 
(۲) عملين: بلدة في إقليم الجزيرة. 
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ومنذ عام (508 ه/ ١1١١‏ م) تحسّنت العلاقات بين الرجلين» وخطب 
الظاهر غازي لنفسه ابئة عمه العادل ضيفة خاتون» وكانت أعز بناته» وعقد عليها في 
العام التالي» وكان دخوها إلى حلب يوماً مشهودا . 

واستمرت حالة الوفاق بين الرجلين حى توفي الظاهر غازي في ١5(‏ جمادى 
الآخرة عام ٦۱۳‏ ه/ "٠١‏ أيلول عام 1715 م00" . 

وأما الملك الأفضل علي فإنه لم يود أي دور فاعل في السياسة الأيوبية» وقبع في 
سميساط حت وفاته في عام (575 ه/ ۱۲۲۵ م00" . 

وهكذا أعاد العادل توحيد الدولة الأيوبية تحت سلطانه» وأصبح جميع الأمراء 
الأيوبيين خاضعين له» وحصل على تقليد من الخليفة العباسي الناصر لدين اله“ ثم 
بدأ بتنظيم الدولةء فأناب ابنه الكامل محمد في حكم مصرء وجعل ابنه المعظم عيسى 
نائباً عنه في دمشق» والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة. 
وأعطى ابنه الأشرف موسى حرّانء والرهاء والولايات الشرقية» وأعطى الرها 
لشهاب الدين غازي» واستقر ابنه الحافظ نور الدين أرسلان شاه في قلعة جَعْبرء في 
له» أما المنصور بن العزيز فقد أقطعه العادل» حماة وأعمالهاء وأبقى لنفسه الإشراف 
التام على ی تلك الأ 

ارتكب العادل بهذا التوزيع الخطأ نفسه الذي ارتكبه صلاح الدين عندما وزّع 
إرثه بين أولاده وإخوته؛ مما أدَّى إلى إضعاف الأيوبيين» لأن هذا التوزيع سبّب 
التنافر والتحاسد بين الإخوةء وأعاد من جديد المأساة الي حدثت بعد وفاة صلاح 
الدي: 

ين 


(۱) ابن واصل: ج ”ا ص ۲۱۲. 

() المصدر نفسه: ص .15١- 175٠‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۳۹۰۔۳۹۱. 

.۱۷۲ ص‎ ٦ المصدر نفسه: ص ۳۲۷ - ۳۲۸. أبن تغري بردي: ج‎ )٤( 
ابن الأثير: المصدر نفسه.‎ )5( 


ص 


افصلا ایر 


العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية في عهد العادل 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في عهد العادل 


تجدّد العداء بين الأيوبيين والزنكيين عقب وفاة صلاح الدين 

دخلت العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية مرحلة جديدة عقب وفاة صلاح الدين في عام 
(9مهه/ ۴۳ م)ء استغل» خلالهاء حكام الموصل الصراع الداخلي بين ورثته 
لاستعادة نفوذهم المسلوب » وقضت مصلحتهم التحالف مع طرف ضد الطرف الآخر. 

أثار تقسيم المملكة الأيوبية» مطامع عز الدين مسعود الأول» فاستغل 
الفرصة» وراسل أمراء الأطراف» وحكام المدن» للتنسيق معهم» فلم يستجب له 
منهم سوى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار”"' . 

ويبدو أن هؤلاء الأمراء» لا سيما مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» 
وسنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمرء خشوا من طموحاته» ووجدوا أنه ليس من 
مصلحتهم أن يستعيد نفوذه وقوته» والأفضل أن يظل ضعيفاً حت يستمر الوضع كما 
هوء فلا يطمع بما في أيديهم من البلاد التي كانت تابعة للنفوذ الزنكي من قبل . 

ورأى عز الدين مسعود الأول أن يجتمع مع أخيه لوضع خطة مشتركة تهدف 
إلى استعادة ما كان صلاح الدين قد اقتطعه من دولة الموصل لا سيما حران والرهاء 
وكانا بيد العادل» فخرج إلى نصيبين واجتمع بأخيه فيها”". وحدث في هذه الأثناءء 
)١(‏ ابن واصل: ج ۳ ص .١17-1١5‏ 
(۲) الجميلي» رشيد: دولة الأتابكة في الموصل: ص .١71 ١7١‏ 


(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .1771١75١‏ 
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أن أصيب صاحب الموصل بمرض الإسهال مما أعاق تحركه على الرغم من أنه سار 
إلى تل مَوْزن”'' في طريقه إلى الرها للاصطدام بالعادل الذي نزل بحران» واستنجد 
بابني أخيه الأفضل علي والظاهر غازي» فأرسل الثاني قوة عسكرية نجدة لعمه» 
وهاجم العادل سروج ودخلها. ويبدو أنه لم يكن على استعداد لخوض نزاع مسلح 
واسع مع دولة الموصل بفعل أنه كان منهمكاً في ترتيب أوضاع البيت الأيوي» 
فعرض التفاهم مع عز الدين مسعود الأول على أن تكون الرها وحران والرقة له على 
سبيل الإقطاع» إلا أن صاحب الموصل رفض هذا العرض ‏ . 

واشتدت. في هذه الأثناءء أعراض المرض على عز الدين مسعود الأول 
فاضطر إلى مغادرة المنطقة» عائداً إلى الموصل» بعد أن عهد لأخيه عماد الدين زنكي 
الثاني باستكمال المفاوضات مع العادل لتقرير قواعد الصلحء وتوفي في (شهر شعبان 
عام 589 ه/ شهر آب عام ۱۱۹۳ م) وخلفه ابنه نور الدين أرسلان شاه الأول" . 


العلاقة فى عهد أرسلان شاه الأول : 8 ۷ ه/ ۱۱۹۳ ۱۲۱۱م 


الاصطدام الأيوبي الزنكي في ماردين 

تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية» في عهد أرسلان شاه الأول» والعادل 
العداء . 

تابع العادل زحفه باتجاه ا جزيرة» بعد أن استدعاه قطب الدين محمد صاحب 
سنجار لمساعدته ضد ابن عمه أرسلان شاه الأول صاحب الموصل الذي هاجم 
نصيبين وانتزعها منه» وني نيته (العادل) إخضاع المنطقة وتأديب بَلْك أرسلان 
الأرتقي صاحب ماردين الذين أوشك أن يحطم ما للأيوبيين من سلطان عليه 
فحاصر المدينة واستولى على ربضهاء وكادت تسقط في يده لولا أن تغئرت الظروف 
السياسية فجأة لغير صالحه. ذلك أنه حدث أن توفي العزيز عثمان صاحب مص 
فسارع أخوه الأفضل علي إلى مصر وضمَّها إلى أملاكه. وكان بين الأفضل علي 
() تل مَوْرَن: بلد قديم بين رأس عين وسروج. الحموي: ج ۲ ص 450. 
(؟) ابن واصل: ج ۳ ص 19. 


(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۱۲۳ . التاريخ الباهر: ص 2185 ۱۸۹. 
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والعادل وحشة» فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثاني في الجزيرة وتصرّف على 
حورین : 

الأول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في 
الجزيرة. 

الثاني: كتب إلى صاحب الموصل» وصاحبي سنجار وجزيرة ابن عمر» عارضاً 
عليهم التحالف معه لطرد العادل من الجزيرة. . 

والواقع أن هؤلاء الأمراء كانوا يخشون من أن يغلبهم العادل على أمرهم. 
ويتمكن من بلادهم بعدما رأوا قواته تجوب المنطقة؛ فأجابوه إلى طلبه. وتحرك 
الأفضل على باتجاه دمشقء في حين تأهب آل زنكي في الجزيرة لمساعدته”" . ونتيجة 
هذه التطورات» غادر العادل ماردين باتجاه دمشق مع بعض قواته لقطع الطريق على 
الأفضل على تاركاً ابنه الكامل محمد على حصارها . 

وتوالت الأحداث سريعة بعد ذلك» فقد انتهز نور الدين أرسلان شاه الأول 
صاحب الموصل انهماك العادل بمشكلة دمشق» فخرج بعساكره في (شهر شعبان عام 
٥‏ ه/ شهر حزيران عام ۱۱۹۹ م)» قاصداً ماردين» فنزل على ديسر حيث وافته 
قوات صاحبي سنجار وجزيرة ابن عمرء وبعد أن نسّقوا فيما بينهم ساروا إلى بلدة 
حرزم““ وعسكروا فيها استعداداً لبدء القتال مع جيش الكامل محمدء وإجباره على 
فك الحصار عن مارديه" . 

كان أهل ماردين قد أجهدهم الحصار حتى أوشكوا على التسليم» لولا وصول 
القوات الزنكية» فقويت نفوسهم» وامتنعوا عن الدخول في الصلح. واشتبك 
الجانبان في رحى معركة شديدة انتهت بهزيمة الكامل محمدء وأسر عدد كبير من 
عسكره» وانسحب بمن معه إلى ميافارقين ومنها إلى حرّان حيث استدعاه والده إلى 
دق وعاد صاحب الموصل إلى ديسر ثم رحل عنها إلى رأس عين وفي نيته 


.۲۳١ ابن العبري» تاريخ الزمان: ص‎ . ٠٠١ 177 ء۱٥١۹ ص ۱۰۹۷ ۔‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .٠١۹‏ 

(۳) ابن العبري: ص ۲۳۱. 

(8) حرزم: اسم بليدة في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودُنّيسر من أعمال الجزيرة. 
الحموي: ج ١‏ ص .11١٠‏ 

(60) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 177 - ۱٦٤‏ . أبو الفدا: ج ۲ ص 184. 

(5) ابن واصل: ج ۳ ص ؟١٠.‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 559. 
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مهاجمة حرّان لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم بن العادل» لكنه فوجىء برسل الظاهر 
غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باسمه في الموصل وأعماهاء وأن يضرب 
السكة بامه فيها”''. فنفر من هذا الطلب» وتوقف عن مواصلة الزحف. وكان قد 
أصيب بمرض» فقرّر العودة إلى الموصل في (شهر ذي الحجة عام 097 ه/ شهر 
تشرين الأول عام ٠٠٠١‏ م)ء وأرسل إلى كل من الظاهر غازي والأفضل علي يعتذر 
رو 


التكتل الرباعي ضد العادل 


شجع اشتداد حدة النزاعات داخل الأسرة الأيوبية» أمراء الجزيرة على خلع 
طاعة العادل» وإخراج نوابه من ديارهم . وقد أثارت سيطرة هذا الأخير على مصر 
خوف الظاهر غازي صاحب حلب» فأراد أن يدعم موقفه بتكتل ثلاث يضمه مع كل 
من صاحب الموصل وماردين على أن کا جا دا واحدة لمواجهة مطامع العادل» 
وما لبث أن انضم الأفضل ل ا 
دمشق. ولا توجه الأخوانء الظاهر غازي والأفضل على» لحصار دمشق لانتزاعها 
وتيك العادل» أوسا إلى نوو الل ا رسلدن شاه الأول انه عل ميائهة البلا 
الجزرية التابغة للعادل وهي الرها وحرّان» حن عنقا الشعط عنهما أثناء مده 
الحصار"". وفعلاً سار صاحب الموصل في (شهر شعبان عام 091 ه/ شهر أيار 
عام 1١١١‏ م) إلى مدينة حرّان» وكان يحكمها الفائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن 
عمه صاحب سنجار» ونصیبین» وصاحب ماردين» ونزل في راس غین 


كان الفائز عاجزاً عن الوقوف في وجه الحشود الضخمة» التي حشدها الحلفاء. 
نمال إلى الصلح. . وكان المتحالفون قد تلقوا أنباء عن قرب عقد صلح بين الأمراء 
الأيوبيين المتنازعين» كما تفشّت الأمراض في صفوفهم» فحصدت كثيراً من جندهم» 
وكان الوقت صيفاً» > فأصابهم الإرهاق» واضطروا إلى الموافقة على عقد الصل” . 


.١950 ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل: ج ٠١‏ ص ٠١٤‏ 156. 
() المصدر نفسه: ص .١۷۹‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. ابن العبري: ص ۲۳۳. 


كانت هذه الاستجابة نابعة من قناعتهم في إبقاء العلاقات الطيبة مع أولاد 
صلاح الدين لمناوأة مطامع العادل من جهة» والتخلص من المعاناة التي أصيبوا بها 
نتيجة تفن الأمراض» والإرهاق» من جهة أخرى”". وتقرّر الصلح على ساس 
احتفاظ الفائز إبراهيم بما في يده من البلاد الجزرية. وافق العادل على هذا المبدأء 
وغَاذ تون الدين أرسلان شاه الأول إلى الموصل في (شهر دي القعدة/ شهر آب)7. 


التعاون الايوبي 5 الزنكي في حصار ماردين 

اتسمت سياسة نور الدين أرسلان شاه الأول تجاه الأيوبيين بالتقلبات السريعة 
وفقاً للمصالح المتبادلة بين الجانبين. وتطبيقاً للمبدأ السياسي الذي يقول بأنه لا توجد 
سياسات دائمة بل مصالح دائمة؛ تعاون صاحب الموصل مع العادل في مهاجمة الأراتقة 
في ماردين في (شهر محرم عام 099 ه/ شهر أيلول عام ٠١٠١‏ م)» ذلك أن العادل 
لم ينس الهزعة التي مُنيت بها قواته في ماردين في عام (095 ه/ ١١94‏ م)» ولم يغفر 
للماردينيين جرائمهم بحق جنده» لذا قرر الانتقام» وكان قد حصّن موقفه نتيجة اتفاق 
الصلح الذي عقده مع ابني أخيه الأفضل علي والظاهر غازي من جهة؛ واستقطاب 
صاحبي الموصل وسنجار من جهة أخرى. والراجح أن انضمام نور الدين أرسلان 
شاه الأول إلى جانب العادل من شأنه أن يكسبه بعض المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع 
على الأرض على حساب الأراتقة. وأرسل العادل عساكره إلى ماردين بقيادة ابنه 
الأشرف موسى» فحاصرت المدينة» وانضمت إليهم عساكر من الموصل وسنجار. 
ريدو أن لضان استغرق وفنا طويلاً ذون أن صل التحالفون عل سكاب 
فتدخل الظاهر غازي في الصلح الذي تم على الأسس التالية: 

- يدفع صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينار»ء إلى العادل. 

- يضرب السكة باسم العادل» ويخطب له في بلاده. 

- يتعهد بإرسال العساكر إلى العادل متى طلب منه ذلك" . 
000 تميساني» حسن : مدينة ماردين: ص .١196‏ 


(؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص 195. ابن واصل: ج ۳ ص 177. 


(9) ابن الأثير: الكامل: ج ٠١‏ ص ۱۸۸ - 184. ابن العبري: ص 1"4. ابن كثير: ج 
۳ ص ۳٤‏ . 


تجدّد الصراع مع العادل 

لم يكف العادل عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات الجزرية» ومنع 
أي تحالف ينشأ بينهاء وذلك مهدف السيطرة عليهاء وقد أثاره ذلك الاتفاق الذي تم 
بين نور الدين أرسلان شاه الأول وبين ابن عمه قطب الدين محمد صاحب سنجار 
ونصيبين في المدة الواقعة ما بين  590(‏ 500 ه/ 11١8-1199‏ م) فسعى إلى 
نصمدت وَتَكُن من استقطاب قطبالدين تمد واتفق هغه بآن تكون اللخطية له فى 
ا مما أذّى إلى تدهور العلاقات مع الموصل. 

بدأ نور الدين أرسلان شاه الأول أعماله العسكرية ضد ابن عمه بمهاحمة 
نصيبين. وما كاد يستولي عليهاء ويتأهب لدخوها؛ حت جاءته الأنباء بقيام 
مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل بمهاجمة بلاده» مستغلا فرصة غيابه عنهاء 
فاضطر إلى رفع الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنهاء فلما وصل إلى 
مدينة بلدا" علم أن كوكبوري عاد إلى إربل» وأن ما بلغه من أخبار مبالغ فيها”” . 

وواجه نور الدين أرسلان الأول في عام 7٠0(‏ ه/ ١١٠١54‏ م) تكتلاً عسكرياً 
ضم الأشرف مومى بن العادل الذي عيّنه والده نائباً عنه على سمالي الجزيرة» وأخاه 
الأوحد نجم الدين أيوب صاحب ميافارقين» وقطب الدين محمد صاحب سنجارء 
ومظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» وصاحب جزيرة ابن عمر» وصاحب كيفا 
وآمد وداراء وكان هدف هذا التكتل مساعدة صاحب سنجار©' . 

تقدّمت قوات التكتل من حرّان إلى رأس عين تمهيداً لمهاجمة صاحب الموصل 
أثناء حصاره لنصيبين» إلا أن خشيتهم من شدة قوته منعتهم من مجابهته» لكن ما إن 
انسحب» إثر هجوم صاحب إربل على بلاده» حت تقدم الحلفاء إلى نصيبين. ويبدو 
أن صاحب الموصل لم يعبأ بقوات التكتل» فكرٌ عائداً بعد زوال خطر كوكبوري» 
وهاجم تل يعفر واستولى عليها ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار" للتصدي للحلفاءء 


.190 أبو الفدا: ج ۲ ص‎ . ۱١٣١ ابن واصل: ج ” ص‎ )١( 

(1) بَلّد: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل. الحموي: ج ١‏ ص .48١‏ 

() ابن واصل: ج ۳ ص 157. ابن خلدون: العبر: ج ۵ ص .04٠0‏ 

(8) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۱۹۸ -۱۹۹. 

(5) تل يعفر أو أعفر: اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار. الحموي: ج 
۲ ص ۳۹. 

() كفر'زمار: قرية من قرى الموصل . المصدر نفسه: ج ٤‏ ص 559. 
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واشتبك معهم في بوشري» لکن القتال لم يستمر طويلاً بسبب عدم توازن القوى» إذ 
سرعان ما انهزمت قوات الموصل بسبب التفوق العددي لقوات الحلفاء من جهة› 
والإرهاق الذي أصابها نتيجة تحركاتها السريعة من جهة أخرى» عند ذلك تقدم 
الحلفاء إلى كفر زمار» ونهبوا الجهات المحيطة بهاء ودمّروا مزارعهاء وانتقلوا بعد 
ذلك إلى بَلّد القريبة من الموصل لنهبهاء فاضطر نور الدين أرسلان شاه الأول أن 
اع ل يا ل ل 

يعفر إلى ابن عمه قطب الدين محمد 

كان للهزيمة القاسية التي مني بها نور الدين أرسلان شاه الأول» أمام 
الحلفاء» أثر كبير في إضعاف قوته» فلم يَسْعَ من جديد إلى استئناف القتال» وجنح 
إلى السلم» وتقرّب من العادل. ومن مظاهر هذه السياسة اشتراكه مع قوات العادل 
في عام (70 ه/ 1٠١7‏ م) في قتال الصليبيين في إمارة طرابلس”" . 

وحدث» في العام التالي» أن تونّقت العلاقات بين الطرفين بالتقارب 
الأسري. فقد زوج العادل أحد أبنائه من ابنة صاحب الموصل”". وظنَّ نور الدين 
أرسلان شاه الأول أنه» في ظل هذا التقارب» يمكنه أن يستعيد قوته ونفوذه على 
حساب قطب الدين محمد صاحب سنجار» ومحمود سنجر شاه صاحب جزيرة ابن 
عمر اللذين تربطه بهما علاقات عدائية» وتأثر بآراء بعض مستشاريه» فأجرى 
مباحثات مع العادل وعرض عليه اقتسام أملاكهماء على أن يأخذ هو جزيرة ابن 
عر اغد الغادل ا 

والواقع أن العادل رحب بهذه القسمة التي تقرّبه خطوة أخرى نحو الموصل» 
مهد له الطريق للسيطرة عليهاء فأسرع بالتوجه نحو الجزيرة» وهاجم بلاد 
قطب الدين محمد فاستولى على الخابور ونصيبين» ثم اتجه إلى سنجار في عام 
(705 ه/ ۱۲۰۹ م) وحاصرها” . 

وهناء أدرك نور الدين أرسلان شاه الأول» فداحة الخطأ الذي ارتكبهء عندما 
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شاهد قوات العادل تجوب أنحاء الجزيرة وتصل إلى سنجار» وخشي من تنامي قوته 
بما سينتزعه من بلادء مما دد أمن الموصل تهديداً مباشراً: فنشط لإحباط مسعاهء 
وإنقاذ سنجار من الوقوع في يده. ومما شجعه على نقض اتفاقه معه أن مظفر الدين 
كوكبوري أرسل يعرض عليه التحالف ضد العادل» ومساعدة قطب الدين محمد. 


والراجح أن هذا التحول لصاحب إربل مرده أن العادل رفض شفاعته في 
نور الدين أرسلان شاه الأول“ . وخشي كوكبوري أن يكون العادل قد طمع في 
بلاده» بعد تنامى قوته في منطقة الجزيرة» فاتصل بصاحب الموصل واتفق معه على 
التصدي لأطماعه؛ وردّه عن سنجار من خلال انتهاج خطين سياسيين : 

الأول: يعتمد على التهديد» واستقطاب الحلفاء. فأجرياء من أجل ذلك» 
مباحثات مع ملوك وحكام المدن امجاورة في محاولة لكسب تأييدهم. فاستجاب هما 
الظاهر غازي صاحب حلب» لما كان بينه وبين عمه العادل من نفور» وانضم إليهم 
غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب قونية وأعمالهاء وأخوه مغيث الدين 
طغرل شاه» صاحب البستان")» واتفق الجميع على حاربة العادل إذا امتنع عن 
مغادرة TON‏ 


الثاني : يعتمد على المعالجة السلمية. فأرسلا رسولاً إلى الخليفة العباسى الناصر 
لدين الله» في بغداد» يلتسمان تدخله في الصلح حقناً لدماء المسلمين. وافق الخليفة 
على التدخل» فأرسل أستاداره هبة الله بن المبارك بن الضخاك والأمير آق باشء» إلى 
معسكر العادل وأبلغاه رغبة الخليفة في عقد الصلح”*». 


كان العادل قد أدرك صعوبة الوضع العسكري الذي بات فيه» وبخاصة بعد 
ظهور بوادر إحجام عن القتال من قِبَّل أصحابه» وتواطؤ أسد الدين شيركوه الثاني 
صاحب حمص والرحبة مع صاحب سنجار» وسماحه بدخول الأقوات إلى البلدء 
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لذلك مال إلى الصلح. وتقرر أن يحتفظ العادل بالبلاد التي انتزعها مؤخراً وهي 
الخابور ونصيبين » ويترك سنجار لصاحبها قطب الدين و 


العلافة في عهد عز الدين مسعود الثاني : ۱٥-۷‏ هھ/ ١1118-1م‏ 

لم تطل أيام نور الدين أرسلان شاه الأول بعد صلح عام ٠٠٦(‏ ه/ 
۹ ممء إذلم يلبث أن توفي في (شهر رجب عام 7017 ه/ شهر كانون الثاني عام 
١‏ م). فتراجعت بوفاته قوة الزنكيين في الموصل» وتأثيرهم الفعّال في 
العلاقات السياسية وذلك بفعل تأثير عاملين: 

الأول: صخر سن الأمراء الذين اعتلوا سدة الحكم»ء وهيمنة بدر الدين لؤلؤ 
على أوضاع الإمارة. 

الثاني : الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الزنكية. 

كان نور الدين أرسلان شاه الأول قد عهد بالحكم من بعده إلى ابنه القاهر 
عز الدين مسعود الثاني 71 - ٦۱١‏ ه/ ۱۲۱۸-۱۲۱۱ م)ء ولم يكن قد تجاوز 
العاشرة من عمره» فتولى بدر الدين لؤلؤ تدبير شؤونه. 

لت خلال همع الدين مسعود الثاني» أحداث تستحق الذكر فيما يتعلق 
بالعلاقات مع الايوبيين. 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في عهد العادل 


الصراع في شمالي بلاد الشام 

تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية» في هذا الدورء بين التعاون المثمر 
والعداء وفقاً لتطور الأوضاع السياسية في شمالي بلاد الشام. فقي عام (/58 ه/ 
۲ م) توني قلج أرسلان الثاني صاحب قونية وسلطان سلاجقة الروم» فخلفه ابنه 
غياث الدين كيخسروء ونازعه على السلطة كل من أخيه قطب الدين ملكشاهء 
وركن الدين سليمان شاه» ونجح هذا الأخين في الاستيلاء على الحكم وطرد 
کک لم يسكت السلطان المخلوع؛ وقرر طلب المساعدة من جيرانه لاستعادة 
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الحكم. ومن بين الذين طلب مساعدتهم الظاهر غازي صاحب حلب» فتوجه إلى 
بلاد الشام» واجتمع به» لكن المباحثات التي جرت بينهما م تؤدٌ إلى أي نتيجة. 
ويبدو أن الخلافات الأسرية التي كانت ناشطة بين أفراد البيت الأيوبي لم تسمح 
بتقديم العامة بالإضافة إلى أن شؤون آسيا الصغرى لم تكن تهم الأيوبيين آنذاك 
في شيء ٠‏ . 


وني عام (5919 ه/ ٠١٠١‏ م) انتزع العادل وابن أخيه الظاهر غازي بعض 
المدن والحصون من الأفضل علي» وهي سروج» ورأس عين» وقلعة نجم. كما 
ذكرنا. وحتى يجابه الموقف. اتصل بركن الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب 
قونية وملطية» يبذل له الطاعة» وأن يكون في خدمته؛ ويخطب له في بلاده» ويضرب 
السكة باسمهء فأجابه ركن الدين سليمان شاه إلى ذلك» وأرسل إليه خلعة» فلبسها 
الأفضل علي» وخطب له بسميساط في السنة التالية» وصار من جملة أتباعه" . 


وني عام 5١١(‏ ه/ 1١١5‏ م) توفي ركن الدين سليمان شاه» فخلفه أخوه 
غياث الدين كيخسروء وقد واجه في مستهل حياته السياسية عدة مشاكل كان من 
ينها تحديد العلاقة مع الأيوبين في شمالي بلاد الشام» بحكم تجاور الدولتين. ففي ظل 
ا الأرتقية الداخلية» تعرّض نظام الدين أبو بكر الأرتقي صاحب حصن 
E‏ ا" عدن TT‏ محمود صاحب آمد» وكان هذا الأخير 
قد طمع في حصن زياد إثر وفاة ركن الدين سليمان شاه صاحب قونية» وحامي 
نظام الدين أبو بكر. وكان يمكن لهذه القضية أن تبقى محصورة بين الأميرين لو م 
يستنجد كل واحد منهما بطرف خارجي مما أعطاها بُعداً إقليمياً تَثّل بالصراع القديم 
بين الأيوبيين والسلاجقة في بلاد الروم. فاستنجد نظام الدين أبو بكر بغياث الدين 
كيخسرو» في حين التجأ ناصر الدين محمود إلى العادل طالباً مساعدته بناء على اتفاق 
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أرسل العادل ابنه الأشرف موسى على رأس قوة عسكرية لمساعدة صاحب 
آمد» وانضمت إليه قوات من سنجارء وجزيرة ابن عمر» والموصل. وزحف الحلفاء 
على حصن زيادء وتم لهم الاستيلاء على ربضه بينما تحصن نظام الدين في القلعة 
بانتظار وصول المساعدة السلجوقية. 

ودخل في هذه القضية الأفضل علي صاحب سميساط. إلى جانب صاحب 
حصن زياد» إذ كلّفه غياث الدين كيخسرو بمساعدة نظام الدين أبي بكرء وأرسل 
معه ستة آلاف جندي كطليعة. وعندما وصلت القوة السلجوقية إلى ملطية» علم 
الأشرف موسى وحلفاؤه بقدومهاء فانسحبوا من أمام الحصن» وعسكروا في صحراء 
قريبة» ثم تقدموا نحو بحيرة سهنين» التي تضم حصنين» أحدهما لصاحب آمدء 
والآخر لصاحب حصن زياد؛ وذلك خشية من أن يقعوا بين فكى الكماشة» 
بالإضافة إلى حماية ظهورهم في حال نشوب اشتباك مع القوة السلجوقية. 

ووصل» في هذا الوقت». إلى حصن زياد» الجيش السلجوق الرئيسى . فترددت 
الرسل بين الطرفين لحل القضية بطريقة سلمية. فاشترط السلاجقة» لسحب قواتهم» 
إعادة المحصن المغتصب إلى صاحبه» فرفض ناصر الدين ذلك. فلما طالت 


بلاده» دون أي سبب ظاهر» وبقى حصن زياد بيد ناصر الدين محمود صاحب 
ادا ْ 

وني عام (505 ه/ ۱۲۰۸ م) قام نزاع مسلح بين ليون الثاني» ملك أرمينية 
الصغرى» وبوهيموند الرابع» صاحب أنطاكية» وقد عمد هذه القضية ما حصل من 
تحالفات بين ملوك وأمراء مالي بلاد الشام وآسيا الصغرى؛ إذ تحرّك كل أمير ليناصر 
الطرف الذي يتوافق مع مصلحته. فاعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين والبيزنطيين 
الأرثوذكس أعداء الأرمن الألداء» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دائم مع 
مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغيره من الحصون الواقعة قرب 
الحدود بين بلاد الشام وأرمينية الصغرى" . ودخل الظاهر غازي صاحب حلب في 
هذا التحالف بعد أن استنجد به بوهيموند الرابع لإنقاذ أنطاكية» وهو يأمل أن يجد 
في الحلف» الحماية من عمه العادل. 
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وعندما غزا غياث الدين كيخسرو أرمينية الصغرى» أرسل إليه الظاهر غازي 
قوة عسكرية لمساندته بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندر وعز الدين أيبك 
فطيس» فاجتمعوا بمرعش» ثم عبًأوا قواتهم» ودخلوا الأراضي الأرمينية. 

نتيجة لهذا الهجوم. استنجد ليون الثاني بالعادل» وكان على عداء شديد مع ابن 
أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ هذا الأخير» وحليفه غياث الدين كيخسرو إلى 
إبرام الصلح مع الملك الأرميني . 


وني عام (704 ه/ 11١١‏ م) قُتل غياث الدين كيخسرو في معركة آلاشهر 
ضد تيودور لاسكاريس أمبراطور نيقية"» فتنازع ولداهء عز الدين كيكاوس 
وعلاء الدين كيقبادء فيمن يخلفه. فاستنجد الأول بالعادل لمساعدته ضد أخيه وضد 
عمه طغرل شاه الذي دخل في غمرة الصراع على العرش» وقد هاجم هذا الأخير 
أملاك عز الدين كيكاوس في سيواس. رحب العادل بطلب المساعدة» ولا اقترب من 
حدود سيواس» خشي طغرل شاه» واضطر إلى فك الحصار عن المدينة”" . 


00 GG TT 
السابق» وإذ لا زالت أسباب التحالف مع الأيوبيين قائمة» عرض على الظاهر غازي‎ 
القيام بعمل مشترك ضد ليون الثاني» وانتزاع أنطاكية منه» وكان هذا قد نجح في‎ 
م( ونصّب روند روبين» حفيد‎ ۱۲۱١ الاستيلاء على أنطاكية في عام ۳ هم‎ 
بوهيموند الثالث» أميراً عليهاء واتصل ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس لتقديم يد‎ 

العون على أن يأخذ أنطاكية . 


واتفق الحلفاء على أن يدخل عز الدين كيكاوس إلى بلاد الأرمن من ناحية 
مرعش» ويدخل الظاهر غازي من جهة دربساك. أما بوهيموند الرابع فيهاجم 
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أنطاكية ومعه قوات من دمشق وحماة وحمصء لإغلاق الممرات الجبلية على قواته7"' . 


أخذ الظاهر غازي يستعد للحملةء وأرسل في الوقت نفسه رسالة جوابية إلى 
عز الدين كيكاوس حملها عبد الرحمن المنجى . واستشار صاحب حلب عمه العادل 
في الخطوة التي أقدم عليهاء فهبّن رأيه» ونصحه بعدم الاجتماع مع عز الدين 
كيكاوسء ميا له ما في ذلك من المفاسد. ويبدو أنه أبلغه بأن صاحب قونية سوف 
يهاجم أراضي حلب إن هو نجح في إخضاع أرمينية الصغرى» التي تشكل حاجزاً بين 
ممتلكاته وبين إمارة حلب» فوقع في الحيرة بين أن يغدر بما وعد به عز الدين 
كيكاوس» وبين أن يخالف عمه العادل”" . وأرسل إليه عز الدين كيكاوس» الرسل 
زئ اس عل رة ال 

وتحرّك ليون الثاني» في غضون ذلك لكسر الطوق الذي فرضه عليه السلطان 
السلجوقي» فأرسل إلى الظاهر غازي يستميله ليخرجه من الحلف”*؟. ولا أبطأ الظاهر 
غازي في الخروج من حلب» أرسل إليه كيكاوس قاضي آقسرا يجنه على الإسراع 
بال خروج. وني الوقت الذي كان فيه القاضي مجتمعاً بهء وصلت إليه أخبار بأن 
القوات السلجوقية المعسكرة في مرعش» أغارت على البلاط”” وهي من أعمال 
حلب» وقتلت جماعة من الأرمن» وأسرت جاعة أخرى» فأدرك عندئذ نصيحة عمه 
العادل» فانسحب من الحلف» وامتنع عن مساعدة السلاجقة"" . 


محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب 


بعد أن أخضع مملكة أرمينية الصغرى» التفت عز الدين كيكاوس للتوسع 
باتجاه حلب وضم إمارتها إلى أملاكه. وجاءته الفرصة الت طالما انتظرها بوفاة الظاهر 
غازي ف عام (۳ هم ۱۲۱١‏ م( واعتلاء ابنه العزيز غياث الدين عمد البالغ من 
العمر سنتين وبضعة أشهر» عرش الإمارة بوصاية والدته ضيفة خاتون ابنة العادل 


.775 ابن واصل: ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

.776 المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

.591/ ص‎ ١ البلاط: مدينة عتيقة بين مرعش وأنطاكية وهى من أعمال حلب. الحموي: ج‎ )٥( 
١ .775 ابن واصل: ج ۳ ص‎ )5( 
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TREO 
وتحركت رغبة التوسّع في نفس عز الدين كيكاوس» وقرر الاستيلاء على حلب‎ 
قبل ترسيخ الحكام الجدد أقدامهم في الحكم مدعيا بأن المدينة كانت يومأ تحت حكم‎ 
أعمامه”"". ويذكر بعض المؤرخين سبباً آخر شجَع عز الدين كيكاوس على غزو إمارة‎ 
حلب» ذلك أن رجلين» يبدو أنهما من أعيان المدينة» كانا يوغران صدر الظاهر‎ 
غازي على رعيته» فأصاب الناس بسببهما بلاء شديد. ولا توفي الظاهر غازي وولي‎ 
شهاب الدين طغرل كأتابك لابنه وخلفه العزيز طردهما من حلب» فقصدا عز الدين‎ 

2 و OD 5 ١‏ 
كيكاوس صاحب قونية» وأطمعاه في غزو حلب لخلو عرشها من سلطان قوي © . 
وحتى يحكم الطوق على المدينة» استغل عز الدين كيكاوس النزاع الذي نشب 
آنذاك بين أمراء شالي الشام لاقتسام تركة عز الدين مسعود صاحب الموصل» الذي 
توفي في عام 5١5(‏ ه/ ۱۲۱۸ م)» وكان قد أوصى بالملك من بعده لابنه الأكبر 
نور الدين أرسلان شاه الذي لم يكن يتجاوز آنذاك العاشرة من عمره» على أن يقوم 
بالوصاية عليه بدر الدين لؤلؤء غير أن عمه عماد الدين طمع بالملك وبخاصة بعد 
وفاة نور الدين أرسلان شاه المبكرة واعتلاء أخيه ناصر الدين محمود سدة الحكم في 
الموصل» فهاجم بعض قلاعه بمساعدة مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» 
فاستنجد بدر الدين لؤلؤ بالأشرف مومى بن العادل» بينما طلب مظفر الدين 
كوكبوري مساعدة كل من عز الدين كيكاوس وناصر الدين محمود بن محمد بن قرا 
أرسلان الأرتقي» صاحب آمد وحصن كيفاء وصاحب ماردين» واتفق الجميع على 
الانضواء تحت راية عز الدين كيكاوس» وخطبوا باسمه في بلادهم تعبيراً عن هذه 
ا 
وسنحت لصاحب قونية فرصة البدء بالتحرك» فالأشرف مومى كان منهمكاً في 
حاربة الصليبيين في إمارة طرابلس حيث أغار على حصن صافيتا وحصن الأكرادء 
وأشار عليه أتباعه بأن يصطحب معه أحد الملوك الأيوبيين حت يسهل انقياد الناس 
والعسكر فلا يشعروا بالتغيير» فاستدعى الأفضل على صاحب سميساط» وكان في 


() ابن العديم : ج ۲ ص .٦٤١‏ ابن واصل: ج ۳: ص ۲۳۷ ۔ ۲٤۸ ۲٤۲‏ ۔ .۲٥۳ ۲٤۹‏ 


(9) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۳۲٤‏ ابن واصل: ج ٣‏ ص 777. 
(4) ابن واصل: المصدر نفسه: ص 751١‏ ۔ 777. 
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طاعته ويخطب باسمه. فلما قدم عليه أكرمه وأهداه الكثير من الخيل والسلاح»› 
وتحالفا على التعاون والمسير إلى حلب واتفقا على أن ما يستولي عليه عز الدين 
كيكاوس من حلب وأعمالها يكون للأفضل علي وهو في طاعته والخطبة له والسكة 
باسمه؛ وما يستولي عليه من إقليم الجزيرة» مما في يد الأشرف موسى مثل حران 
والرها وغيرهاء يكون لعز الدين كيكاوس”"'. 


واستدعى عز الدين كيكاوس أمراء الأطراف» وأقام لهم احتفالاً عاماً سى 
خلاله لكل أمير بلدة في الشام تكون إقطاعاً له» وذلك تشجيعاً هم" ثم عقد مجلساً 
حربيا لاختيار أنجع السبل للتحرك نحو حلب» فتقرّر سلوك طريق راوندان ‏ رعبان - 
حلب» ا لنتهولة هة ار 


والواقع أن صاحب قونية عزم على ضِمُ كافة الأراضي التي سيستولي عليها إلى 
مملكته» وإنما جعل الأفضل على ذريعة لتحصيل غرضه على الرغم من أنه كان قد 
راسل جماعة من أمراء حلب يستميلهم واعداً إياهم بمنحهم إقطاعات . 

وتحرّك الجيش السلجوق باتجاه قلعة رعبان واستولى عليهاء ومنحها عز الدين 
كيكاوس إلى صهر نصرة الدين صاحب مرعش» بينما ذكر ابن الأثير أنه سلمها إلى 
الأفضل علي حسب الاتفاق المبرم بينهما . وتابع الجيش زحفه فوصل إلى تل باشر 
وحاصرها حت استسلمت» وضمّها إلى أملاكه ولم يسلمها إلى الأفضل علي» فقلق 
عندئذ هذا الأخير وفترت همته وقال: «هذا أول الغدر»» وخشي إن ملك عز الدين 
كيكاوس مدينة حلب» أن يحرمه منها فيكون بذلك قد سعى إلى نقل الحكم من 
الأيوبيين إلى السلاجقة؛ لذلك أخذ يسعى لإبعاده عن بلوغ هدفه" فاقترح عليه أن 
يهاجم بعض المدن والقلاع» مثل منبج وغيرهاء قبل مهاجمة حلب حت يؤمن خطوطه 
الخلفية» وهو بذلك يريد أن شتت جهوده» ويتضعف فوا وح يقطع الطريق 


.۷٤ ص 775 7568. ابن بيبي: ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
ابن بيى: المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

(5) ابن العديم: ج 7 ص .1٤٤‏ 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 7"706. 

(۷) المصدر نفسه. 


200 إلى منبج ودخلها e‏ وشرع في ترميم سورها استعداداً لمواجهة محتملة 
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ولا علمت الملكة والأتابك طغرل بمسير السلاجقة اضطربا نظراً إلى أن 
القوات الحلبية ضعيفة لا 7 تقوى على مواجهة الجيش السلجوق القوي» كما خشي 
الأتابك أن يسلم أهل حلب مدينتهم إلى الأفضل علي لميلهم إليه"» لذلك كتب إلى 
الأشرف موسى يستدعيه لنجدة ابن أخته العزيزء وكان يعسكر على بجيرة قدُس”", 
في مقابلة الصليبيين» ونصحه بالتعاون مع أخته لمواجهة ا لأن 
السلاجقة سوف لا يقفون عند حلب» ووعده بأن يجعل الخطبة» والسكة باسمهء 
ويعطيه ما يختار من أعمال حلب. وفي رواية لابن العديم أن الأتابك أرسل القاضي 
زين الدين إلى العادل يستصرخه على عز الدين كيكاوس والأفضل علي» فكتب 
العادل إلى ابنه الأشرف موسى يأمره بأن يرحل إلى حلب مع قواته» وأحل مكانه 
الجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حمص في مقابلة الصليبيين9©' . 

جمع الأشرف موسى قواته وسار بهم إلى حلب» وخيّم بالميدان الأخضرء 
واجتمع مع الأمراء والأعيان» واستوثق منهم» > ثم تابع طريقه فنزل وادي بزاعة”*, 
وانضم إليه الأمير العربي مانع بن حُدَيئَة مع قواته وهو من عرب طيء”" . 

حارب الحلبيون على جبهتين عسكرية وسياسية. قاد الجبهة العسكرية الأشرف 
موسى» بينما قادت الملكة الجبهة الكت بالدهاء والحيلة». فبذرت بذور الشقاق 
نین عير الد کار وا ا . واصطدمت طليعة الجيش السلجوق بالجيش 
الأيوبي في رحى معركة انتهت بخسارتها وأسر قادتها. ولا وصل عز الدين كيكاوس 


.1٤٥ ابن العديم : ج ۲ ص‎ )١( 

() ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 706”. | 

(۳) بمحيرة قدس: قرب حمص» طوها اثنا عشر ميلاً في عرض أربعة أميالء وهي بين مص وجبل 
لبنان تنصب إليها مياه تلك الجبال ثم تخرج منها فتصير خبراً عظيماً وهو العاصي الذي عليه مدينة 
حماة وشيزر ثم يصب في البحر قرب أنطاكية. الحموي: ج ١‏ ص 7ه". 

.1٤٤ زبدة الحلب: ج 7 ص‎ )٤( 

(5) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلبء بينها وبين كل واحدة منهما 
مرحلة» وفيها عيون مياه جارية وأسواق حسنة. الحموي: ج ١‏ ص 405. 

)03 ابن العديم: ج ۲ ص 5546. وقارن بابن واصل: ج ۳ ص 755. 

(۷) ابن بيي: ص 73 - ۷۷. 


إلى ساحة المعركة على رأس الجيش السلجوق البالغ أربعة عشر ألفاًء هاله انهزام 
طليعة جيشه» فتردّد في خوض المعركة وأمر الجيش بالانسحاب” . ويذكر ابن الأثير 
أن عز الدين كيكاوس فعل ذلك «لأنه صيئٌ وغرّ لأ معرفة له بالحرب)”"' . 

انسحب عز الدين كيكاوس إلى البستان» وهو يطوي المراحل هارباً لا يلوي 
على شىء خائفاً يترقب. وطارد الأشرف موسى قواته المنسحبة يتخطف أطرافها احق 
وصل إلى تل باشر فحاصرها واستولى عليهاء كما استولى على رعبان» وتل خالد. 
وبرج الرصاصء ثم عاد إلى حلب بعدما بلغه نبأ وفاة أبيه العادل" . 


)۱( ابن ہیی : ص 14 ۸۰. 
(۲) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص .۳۲١‏ 
(۳) ابن بيبى: ص .۸١ - ٠‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص 75". 
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العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 
0 704 ھ/ ۱۹۷ ۳۷ م 


قيام مملكة بيت المقدس الجديدة 

غدت عكا قاعدة لمملكة بيت المقدس الصليبية بعد تحرير مدينة بيت المقدس 
على يد صلاح الدين» وقد أحياها ريتشارد قلب الأسد قبل أن يغادر الشرق الأدنى. 
ولعله من الواضح أن هذه المملكة أضحت في وضعها الجديد ليست إلا مملكة عكاء 
وأن احتفاظها باسمها القديم ليست له صفة قانونية أو واقعية» وقد أفقدها ذلك كثيرا 
من هيبتها الأولى فضلاً عن افتقارها لصفة الدولة الماظمة . 

ا تخذت هذه المملكة» في وضعها الجديدء صفة بحرية بحتة بعد أن فقدت نفوذها 
في الداخل» وأصبحت لا تضم إلا أراضي ساحلية» الأمر الذي جعلها أكثر ارتباطاً 
بالغرب الأوروبي» وأكثر اعتماداً على حماية الأساطيل الإيطالية» مما جعل القوى 
الغربية» وبخاصة الجمهوريات الإيطالية التجارية» تستغل مساعدتها لها لفرض نوع 
من الحماية عليهاء والتدخل في شؤونها. 

وظهرت بوضوح» بعد رحيل ريتشارد قلب الأسد» عوامل التفرقة بين 
الصليبيين» وبخاصة بين الإنكليز والفرنسيين» مما ترك أثرا سيئا على الوضع الصليي 
العام» وأدَّى إلى إضعاف الصليبيين في القرن الثالث عشر الميلادي . 

حرص هنري دي شامبانياء ملك مملكة بيت المقدس الجديد (088 - 


Camb. Med. History: V, P. 312. (۱) 
Archer: PP. 347-348. (۲) 


۳ ه/ 1191-1١97‏ م)ء على إحياء مملكته» وتدعيم نفوذه» إلا أنه واجه عدة 
عقبات من جانب آل لوزينان الذين أسسوا مملكة في جزيرة قبرصء بالإضافة إلى 
البيازنة» وربما أضعف من مركزه» وقيّد سلطته» أنه لم يتوج ملكاً على الصليبيين» 
ولعله كان ينتظر اليوم الذي يسترجع فيه بيت المقدس ليتوّج فيهاء أو لعله أدرك أن 
الرأي العام الصليي ليس راغبا في الاعتراف به ملكاء أو أنه لم يلق التأييد من 
الكنيسة» وسانده العلمانيون» وبخاصة زعيمهم باليان أبلين» والطوائف الدينية 
العسك و3 

حدث ذلك في الوقت الذي استولى فيه جاي لوزينان ۵٥۹۰  58/(‏ ه/ 
١194-5‏ م) على مقاليد الحكم في جزيرة قبرص» وأخذ يفكر في استعادة 
عرشه المفقود في بلاد الشام» فاتصل بالأيوبيين والبيازنة لتحقيق حلمه. فأرسل وفداً 
إلى صلاح الدين لطلب المساعدة» ويبدو أنه كان شی على حكمه من هجوم قد تقوم 
به الأمبراطورية البيزنطية ضد جزيرة قبرص لإعادة النفوذ البيزنطي إلى الجزيرة» 
بدليل أن صلاح الدين استقبل بعد ذلك رسل الأمبراطور البيزنطي إسحق الثاني 
أنجيلوس تطلب منه أن يساعده على مهاجمة الجزيرة غير أن صلاح الدين م 
يستجب لرغبات أحد من الفريقين» إذ وجد في «افتراق كلمتهم نصر للإسلام». 


وعندما يئس جاي لوزينان من مساعدة صلاح الدين»ء التفت إلى محالفة 
البيازنةء فوعدهم بامتيازات وافرة. وكان هؤلاء قد غضبوا لما أبداه هنري دي 
شامبانيا من العطف على الجنويين» فوضعوا خطة للاستيلاء على صور وتسليمها إليه 
وذلك في (شهر جمادى الأولى عام 584 ه/ شهر أيار عام 1١97‏ م)0©. وعندما 
اكتشف هنري المؤامرة» أمر بتخفيض عدد أفراد جالية البيازنة إلى ثلاثين شخصاً» 
وانتقم هؤلاء بأن أغاروا على شواطىء المملكة بين صور وعكاء عندئذ اضطر إلى 
طردهم من عكاء وبقية المدن الساحلية» ليأمن شره . 


وهكذا سيطر العداء الشديد ن فئات الصليبيين» نین هنري دي شامبانياء» 


.1668 ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ )١( 

(۲) ابن شداد: ص ۳۱۱. 

)۳( عاشور» سعيد عبد الفتاح : قبرص والحروب الصليبية» ص ۴۳ . 

Estoires d’Eracles: II, P. 202. . ۳۲۲ هايد: ج ۱ ص‎ €3 


ملك مملكة بيت المقدس» من ناحية» وجاي لوزينان والبيازنة من ناحية أخرى 
وظل الوضع كذلك حت وفاة جاي لوزينان في (شهر ربيع الآخر عام 059٠‏ ه/ شهر 
نيسان عام ١١15‏ م)» فخلفه أخوه عموري لوزينان الذي انتهج سياسة معتدلة تجاه 
هنري دي شامبانياء عرِّزها بالمصاهرة» إذ تزوج هيو ابن عموري» أليس ابنة 
إيزابيلاء ملكة مملكة بيت المقدس وزوجة هنري دي شامبانيا. وكانت الحاجة ماسّة 
بأن يتحد الصليبيون في قبرص مع صليبيي الساحل الشامي» وأن يتعاونوا في حرب 
المسلمين؛ كما أن استيلاء الصليبيين على قبرص» ليس له من هدف سوى أن يستفيد 
منه الصليبيون بفلسطين» وبمدهم بقاعدة بالغة الأمن . 


استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين في مملكة بيت المقدس 

حرص هنري دي شامبانيا» في بداية حكمه لمملكة بيت المقدس» على استمرار 
العلاقات الجيدة مع الأيوبيين» وألا ينقض صلح الرملة الذي يمتد حت نهاية عام 
59١(‏ ه/ ١١115‏ م). وما حدث من منازعات داخل الأسرة الأيوبية آنذاك منع 
٠‏ المسلمين من مهاجمة هذه المملكة. ودفع العزيز عثمان إلى تجديد الهدنة مع هنري دي 
شامبانياء وزاد في مدتها”". على أنه تعذّر تحقيق الاستقرار ودوام السلم مدة طويلة» 
ذلك أن عز الدين أسامة» أمير بيروت» استمر في مضايقة الصليبيين وّظع طريق 
البحر على سفنهم» ومهاجمتهاء وذهبت عبثا شكاوى الصليبيين إلى العادل في دمشق 
أو العزيز عثمان في القاهرة» فلم يمنعا أسامة من ذلك. ويبدو أنه لم يكن بوسعهما 
ضبطه وكبح جماحه”” . 

وظل الوضع كذلك حت مجيء الألمان إلى بلاد الشام في عام (595 ه/ 
۷ م) بناء على دعوة ملك مملكة بيت المقدس . وإذا كان الصليبيون قد استولوا 
على جبيل في تلك السنة» فإن هذا الاستيلاء ء تم بطريقة يقة سلمية هادئة» ولا يمكن عده 
بأي حال ردا على هجمات المسلمين“ . 


Estoire d’Eracles: PP. 207-208, 212-213. Hill, G.: History of Cyprus: II, 2. 44. (۱)‏ 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه 
(5) يعقوب القيتري: ص170. لقد تآمرت ستيفاني ميللي صاحبة جبيل مع الأمير الكردي الذي يحكم 
جبيل» فهيأ لها أن تستعيد المدينة دون قتال» وسلّمتها إلى ابنها جاي الأول أمبرياكو. 
Grousset: III, 2. 7‏ 


رذض 


الجموع الصليبية الألمانية ٥۹۳(‏ ه/ ١١910‏ م) 

م يخ على الغرب الأوروبي ما دار من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية بعد 
وفاة صلاح الدين» مما أغرى الأمبراطور الألماني هنري السادس (0585 - 097 ه/ 
١۹۷ _-- ١‏ م)» وهو من أشد المتحمسين لإثارة الحرب الصليبية؛ إلى العمل 
على : 

- استعادة بيت المقدس . 

- تحقيق أطماعه الواسعة بإخضاع الشرق اللاتيني والأمبراطورية البيزنطية» 
للأمبراطورية العالمية في الغرب. 

وكان هنري السادس طموحاً في أن يجعل من أمبراطوريته حقيقة دولية» ولذا 
كان أول عمل قام به» بعد أن استقر له الأمر في أوروباء هو محاولة استعادة ما 
للألمان من مكانة في الأراضي المقدسة» فأعدَّ حملة صليبية لهذا الغرض بقيادة كونرادء 
رئيس أساقفة مينز» وأدولف كونت هولشتين› ووضع خطة تستهدف انتزاع 
القسطنطينية أولاً من يد اليونان الأرثوذكسء ثم بيت المقدس من يد المسلمين . 

ولم تلبث جموع الصليبيين الألمان أن توافدت على بلاد الشام» ووصلت 
طلائعهم إلى عكا في (شهر شوال عام ٥۹۳‏ ه/ شهر آب عام ۱۱۹۷ م)» وتوقف 
القاتدات a‏ لتتتوبيج عموري لوزينان» وسبقهما هنري دون برابانت على رأس 
جماعة من رفاقه”” : ".ذلك تفكر امد النسبي الذي كان سائداً بين المسلمين 
والصليبيين. 

لم يستقبل هنري دي شامبانيا بارتياح» القوات الألمانية» إذ أدرك ما تنطوي 
عليه إثارة حرب لا داعي لما في الوقت الراهن» ونصحه مستشاروه أن يتفاهم مع 
المسلمين» وأن ينتهج سياسة دقيقة ة وبخاصة مع أبناء صلاح الدين وإخوته. وتحققت 
هذه السياسة» وساد السلام على الرغم مما أثاره من قلق عز الدين أسامة أمير 
بيروت من مهاجة السفن الصليبيةء كما ذكرنا . 

ومهما يكن من أمرء فقد تقدمت القوات الألمانية بدون إذن هنري دي 


Tout, T.: The Empire and the Papacy, 2. 304. (۱( 
Setton: IF, PP. 117-118. Camb. Med. History: V, P. 473. 
Estoires d’Eracles: IH, PP. 211, 214-216. فم‎ 


شامبانياء من عكا إلى الجليل» للإغارة على هذا الإقليم» مما أثار حفيظة العادل 
ا ا وم يستطع السكوت على أولئك الألمان الذين «انتشروا 
في الساحل وكثروا فيه" “رلك 1 سرع إلى طلب النجدة من الأمراء الأيوبيين» من 
الجزيرة شمالاً حتى مصر جنوباًء وحتّهم على تناسي ما بينهم من خلافات . واجتمعت 
الجيوش الإسلامية في عين جالوت إلى الجنوب الشرتي من الناصرة. 


ولم يكد الألمان يجتازون الحد الإسلامي حتى ذاع نبأ اقتراب العادل منهم؛ 
وبالقت الشائغات ى جام عذه المسلمين» فارتاعوا وولوا هاريين إل عكاء ول 
الفرسان» في غمرة الانسحاب العاجل» عن المشاة. وتراءى أن العادل سوف يزحف 
على عكا دون أن يصادف مقاومة. ولم تلبث جيوش المسلمين أن أحاطت بالجنود 
الألمان عند رأس الماء بمرج عكا"» غير أن هنري دي شامبانياء بناء على نصيحة 
هيو صاحب طبرية» حشد القوى الصليبية لمساندة المشاة الألمان» فأضحوا مستعدين 
للصمود في وجه المسلمين. 


ويبدو أن العادل لم يكن مستعداً لخوض معركة فاصلة» فانحرف نحو الجنوب» 
وزحف على يافا. كانت المدينة منيعة الاستحكامات» غير أنه لم تكن فيها غير حامية 
قليلة العددء ولم يكن بوسع هنري دي شامبانيا أن يعرّزها . والمعروف أن يافا كانت 
تابعة اميا لعموري لوزينان ملك قرص» فعرض عليه هنري دي شامبانيا منحه إياها 
ليحكمها مباشرة مقابل الدفاع عنها ضد المسلمين. وافق عموري على العرض» 
وأرسل أحد رجاله» وهو رينولد بارلييه» ليتولى حكمها و عنها. غير أن 
رينولد كان رجلاً ميل إلى اللهو والعبث» وسرعان ما وردت الأنباء إلى عكا بضعف 
الاستعدادات التي نمَّذهاء وأنه لا يبالي بوقوع المدينة في يد المسلمين› ولیس في نيته 
مقاومة العادل. عندئذ أسرع هنري دي شامبانيا إلى إعداد العدة للدفاع عن المدينة 
بنفسه» وحشد كل ما استطاع أن يستغني عنه من العساكر في عكاء وطلب إلى 
البيازنة أن يساعدوه. وني (۲۵ شوال 09 ه/ ٠١‏ أيلول ١١97‏ م)» احتشدت 
العساكر الصليبية في فناء قصره بعكاء فاستعرضهم من النافذة في الطابق العلوي. 
وني تلك اللحظة دخل رسل البيازنة إلى الحجرة» فالتفت لتحيتهم» وإذ نسي أين كان 


)1( ابن واصل: ج ” ص .۷٤‏ 
(۲) أبو شامة: ج ٤‏ ص .45٠‏ 
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يقف» تراجع عدة خطوات إلى النافذة المفتوحة وهوى مع تابعه إلى الرصيف أسفل 
القصر» ولقي الاثنان مصرعهما”" . 

وما حدث من اختفاء هنري دي شامبانيا فجأة» وني هذه الظروف الحرجة» 
أذى إلى أن تقع المملكة كلها في اضطراب وذعر. وكانت خسارة الصليبيين مزدوجة» 
خسارتهم بوفاته» وخسارة تهم بضياع يافاء فكان لا بد من اختيار خلف له على وجه 
السرعة ليواجه ما استجد من مشاكل . 

كانت زوجته إيزابيلا وارثة المملكة» ع :قاين اا 
سوئ ابنتين صغيزتين هما أليس وفلا . أما ابنتها من كونراد مونتفيرات» وهي 
مارياء فلم تتجاوز الخامسة من عمرها. وقد اعترف لها البارونات بهذا الحق . 

وإذ اشتد الحزن بهاء فلم تستطع أن تباشر سلطتهاء وأضحى من الواضح أنه 
لا بد لها من أن تتزوج مرة أخرى برجل قوي يستطيع الدفاع عن كيان الصليبيين في 
بلاد الشام. وكان أن اتجه التفكير إلى تزويجها بعموري لوزينان ملك قبرص» وتوحيد 
تاجي مملكة بيت المقدس وقبرص”" . 

وسرعان ما قوبلت هذه الفكرة بالاستحسان من قبل مختلف الأطراف مثل 
الداوية والأسبتارية» ومعظم الأمراء الصليبيين في بلاد الام فضلاً عن البابا 
إو شتت الكالثة: والأمبراطور الألماني هنري السادس. وفعلاً تم الزواج في عام 
(۹ ه/ ١١98‏ م). وبذلك أضحى الدفاع عن الصليبيين في بلاد الشام» وتخا 
على ملوك قبرص من آل لوزينان”". 

على أن هذا الاتحاد ظل ناقصاًء ولم يشمل سوى السياسة الخارجية فقطء 
وفيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية» فقد أعلن عموريء منذ البداية» أن 
المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصلتين» وأن أموال قبرص لن تُنفق من أجل 
الدفاع عن بيت المقدس» ولم يكن عموري في الواقع» سوى حلقة تربط بينهماء مما 
أزعج البابا والأمبراطور. 


. ١59 يعقوب القيتري: ص‎ .٠٤١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
Estoires d’Eracles: II, 2. 220. Ernoul: 2. 6. 
.۳۷ عاشور: قبرص والحروب الصليبية: ص‎ )( 
. ١59 يعقوب القيتري: ص‎ )۳( 
Stubbs: Seventeen Lectures on the Study of Med. and Modern History P. 196. 
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أما عن موقف عموري الثاني لوزينان من المسلمين» فيلاحظ أنه كان عدائياًء 
وحازماً من محاولاتهم لاستعادة مدن الساحل. وحدث في (شهر ذي الحجة عام 
۳ ه/ شهر تشرين الأول عام ١١91‏ م)» قبل أن يعتلي العرش؛ أن بذل 
المساعدة لهنري»؛ دوق برابانت» لاسترداد صيدا وبيروت من المسلمين. والمعروف أن 
الأولى دمّرها المسلمون لاعتقادهم أنهم ليس بوسعهم و > كما قرّر العادل 
تخريب الثانية» فسار إليها جمع من العساكرء وهدموا أسوارهاء وشرعوا في تخريب 
دورهاء وتدمير قلعتهاء > فمنعهم عز الدين أسامة من ذلك» وتكفّل بالدفاع عنها . 
ورحل الصليبيون من عكا إلى صيداء وعاد العسكر الإسلامي من بيروت» فالتقوا 
بنواحي صيداء وجرى بينهم اشتباك محدود. جر ي الليل» 8 الصليبيون 
زحفهم باتجاه بيروت» ولا اقتربوا منهاء هرب عز الدين أسامة» ويبدو أنه أدرك أن 
العادل لن يرسل إليه شيئاً من المساعدة؛ وأنه لن يستطيع الصمود في وجه الصليبيين 
من دون مساعدة خارجية. واستولت القوات الصليبية على المدينة» وتقرر بذها 
إقطاعاً ليوحنا أبلين» وهو أخ غير شقيق للملكة"" . 


بد متيلا ء الصليبيين على بيروت ذات أهمية كبيرة للمصالح الصليبية؛ لأن 
المدينة كانت تشكل القاعدة الإسلامية المهددة لمواصلاتهم البحرية» وأن الاستيلاء 
عليها مكنهم من إحكام إشرافهم التام على شاطىء بلاد الشام» وبخاصة المنطقة 
الواقعة بين طرابلس وعك”" »> فضلاً عن أنه شبّع بوهيموند الثالث» صاحب 
أنطاكية» على القيام بمحاولة لاسترداد اللاذقية وجبلة وهما الميناءان اللذان فتحهما 
صلاح الدين في عام (0585 ه/ ١188‏ م)ء غير أنه فشل أمام الاستعدادات 
الضخمة التق اتخذها الظاهر غازي» صاحب حلب» لتحصين المدينتين» وعاد من 
حيك أن و د اوت كل مور زث وخ اندع الان اه مرا 
بيت المقدس» مرة أخرى» على مسافة قصيرة من إمارة طرابلس» غير أن الساحل 
حول صيدا لم يل نهائياً من الوجود الإسلامي؛ وما زال مجوزة المسلمين نصف 


(۳ : 

Estoire d’Eracles: II, PP. 224 - 7 . ٠٤١-١٤١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۱( 
. ۱۷۷۔۱۷١ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ 

Grousset: Ill, P. 197. 00 

Ernoul: PP. 341-342. . ۱۷۷ ص‎ ٣ رنسیمان: ج‎ )۳( 


وفيما يتعلق بنشاط ال الات بعد ذللة > فقند كان عدوا قف 

الاستيلاء على بيروت› تشبَع الألمان بقيادة كونراد» رئيس الأساقفة» a‏ على 
بيت المقدس› وقد حاول الأمراء امحليون ثنيهم عن عزمهم آملين في تجديد الهدنة مع 
العادل على أساس منحه يافا واحتفاظهم ببيروت» لكنهم فشلوا. على أن الجموع 
الألمانية لم تتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وإنما دخلت الجليل» وألقت الحصار على 
حصن تبنين الضخم في (شهر محرم عام 095 ه/ أواخر شهر تشرين الثاني عام 
۷ م)ء وكان الهجوم الأول من الشدة» مما دفع قائد الحامية إلى أن يعرض أن 
يتخل عن القلعة بمن في سجونها من الأسرى النصارى الذين يبلغ عددهم خسمائة 
أسير» مقابل الإبقاء على حياة رجاله وأمتعتهم الشخصية» غير أن رئيس الأساقفة 
أصرّ على أن يستسلم أفراد الحامية دون قيد أو شرط. وخشي الأمراء ا محليون ما قد 
تثيره مذبحة رجال الحامية من إعلان الجهاد الإسلامي» فإنهم أخطروا العادل بأن 
الألمان لن يبقوا على حياة أحد من رجال الحامية» ا المسلمون في الدفاع 
«وأصروا على الامتناع» وقاتلوا قتال من يحمي نفسه» . 


وأ العادل» في تلك الأثناء» على ابن أخيه العزيز عثمان في مصر بأن يرسل 2 
جيشاً من مصر لمواجهة المغيرين «فسار العزيز عثمان بنفسه بمن بقي عنده من عساكر 
مصر»» وذلك في (شهر ربيع الأول عام 595 ه/ شهر شباط عام ١١94‏ م) كما 
حضر بقية ة الأمراء الأيوبيون لنجدة العادل» مما أخاف اجنود الألملان» خف اة 
اندفاعهم . 

حدث هذا في الوقت الذي وردت فيه الأنباء إلى عكاء بوفاة الأمبراطور هنري 
السادس» فآثر كثير من القادة الألمانء العودة إلى بلادهم» ولما توالت الأخبار عن 
اندلاع الحرب الداخلية في ألمانيا قَرّر كونراد ورفاقه التخلي عن الحصارء ثم توقف 
نشاط الحملة بعد ذلك. أما العادل وابن أخيه العزيز عثمان فقد سارا خلف القوات 
الألمانية «يلتقطون من ظفروا به منهم)”" . 


وبذلك تبدّدت جموع الصليبيين الألمان» وانتهت حملتهم نهاية صامتة دون أن 
تحقّق أثراً يُذكر في بلاد الشام يعيد هيبة ألمانياء ومع ذلك فإنها أسهمت في إعادة 


Estoire d’Eracles: II, 2. 222. .٠١١ يعقوب الفيتري: ص‎ .٠٤١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.٠١١ ابن واصل: ج ۳ ص 8. يعقوب القيتري: المصدر نفسه‎ )0( 
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يروت إل لحان العليية :ولك من بها هة اة تسد فى طائنة الفرسنان 
. 
التيوتو 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (954ه ه/ ١١98‏ م) 


أضحى عموري الثاني» بعد مغادرة أفراد الحملة الألمانية سواحل بلاد الشام» 
المدافع الأول عن الصليبيين في الشرق الأدن» ويبدو أنه ل يكن مستعداً لحرب طويلة 
مع المسلمينء في الوقت الذي أراد فيه العادل أن يتفرّغ للمشاكل الداخلية التي 
اك بالدولة الأيوبية» كما أن العزيز عثمان قد عاد إلى مصر تاركاً لعمه إقرار 
السلام أو الحرب. 


وهكذا ساعدت الأوضاع السياسية على عقد الصلح بي بين المسلمين والصليبيين 
في (شهر رمضان عام 594 ه/ شهر تموز عام ١194‏ م) مل اا القواعد التي 
انبعت في صلح الرملة» وقضت بأن: 


يحتفظ العادل بمدينة يافا. 


- يقتسم الطرفان مدينة صيدا . 

مدة المعاهدة حمس سنوات وثلاثة أشي" 

تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها أتاحت للعادل أن يتفرغ لتوحيد الدولة 
الأيوبية بعد وفاة العزيز عثمان في (۲۰ محرم 0405 ه/ ۲۲ تشرين الثاني ١١94‏ م)» 
حيث استحوذ على أملاك السلطان الراحل. وما حدث من تنامي قوته آذّى إلى 
اشتداد تمسك عموري الثاني بالصلح» وزاد هذا الاشتداد بما تجدّد في أنطاكية من 


الاضطرابات”" . 


(؟) رنسيمان: ج ۳ ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹۔. 

(۲) ابن واصل: ج “ا ص 78. ابن الفرات: مجلد ٤‏ ج ۲ ص ٠١ ١75‏ . ابن الأثير: ج ٠١‏ 
ص .١58‏ يعقوب القيتري: ص Estoire d’Eracles: II, P. 8 . ١17١‏ 
والجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تحدد مدة الصلح» وذكرت المصادر الصليبية مدتها. 

(۳) أبو شامة: ج ٤‏ ص "117. 


مشكلة الوراثة الأنطاكية 


ظل النصارى في مالي بلاد الشام؛ في السنوات التالية» في اضطراب دانم 
نتيجة حرب الوراثة الأنطاكية» وقد تغبّر الموقف السياسى بشكل جذري في الشرق 
قبل مدة زمنية طويلة من تسوية المشكلة» التي تتلخّص في قيام صراع بين بوهيموند 
الثالثء صاحب أنطاكية» وخلفائه من بعده» وبين ليو الثاني» ملك أرمينية 
الصغرىء الذي راح ينظر إلى أنطاكية كمجال للتوسع» وكان يطمع في امتلاك منطقة 
الحدود بين أنطاكية وأرمينية الصغرى وهي المنطقة الممتدة من بغراس”2 حتى أياس © 
تمهيداً للاستيلاء على أنطاكية» وبخاصة أن أميرها بوهيموند الثالث اتسم بالضعف» 
وهذه القضية هي التي فجرت الأوضاع في مالي بلاد الشام. 


لكن أتيح لبوهيموند الثالث أن يدعم موقفه بربط إمارتي أنطاكية وطرابلس بعد 
أن ورث ابنه بوهيموند الرابع» أمير طرابلس» حكم هذه الإمارة» لكنه لم يكن 
بالرجل الذي يحرص على مصلحته ومصلحة إمارته» إذ اختار أن يتحالف مع جاي 
لوزينان» ملك قبرص» خشية من أن يكون لكونراد مونتفيرات مطامع في طرابلس» 
فضلا عن أنه لم يقم بأي عمل جدّي لاستعادة ما خسره من مدن في حوض نهر 
العاصي» وفشل في استعادة اللاذقية9© وجبلة“» واغتبط بما قَبله صلاح الدين من 
هدنة» أتاحت له الاحتفاظ بأنطاكية ومينائها السويدية. والواقع أنه لم يشأ أن يرى 
على حدوده الجنوبية ملك قوي بميل لمهاجمته نظراً لأنه كان منصرفا إلى النزاع مع جاره 
الشمالي ليو الثاني ء ولم يلبث هذا الأخير أن حاك مؤامرة انتهت بالقبض على 
بوهيموند الثالث عند بغراس في (شهر شوال عام 084 ه/ شهر تشرين الأول عام 
۳ م)ء وأعلن ليو الثاني أنه لن يفرج عنه إلا إذا منحه أنطاكية” . 


زفق بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام» بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. الحموي: ج ١‏ 
ص .٤٦۷‏ 

فم أياس : ميناء على شاطىء كيليكية فوق الجانب الغربي لخليج الإسكندرونة الشرق عند مصب نهر 
جيحان . انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج ۳ ص 1584. 

(۳) اللاذقية: مدينة في ساحل بحر الشام تُعدُّ من أعمال حمص وهي غربي جبلة . الحموي: ج ه ص 0. 

(5) جَبّلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. المصدر نفسه: ج ۲ 
ص 3 

(5) رنسيمان: ج ا ص157. 

() ابن العبري : ص ۲۲۷. 
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لم يسع بوهيموند الثالث إلا أن يقبل شرط ليو الثاني» ولعله لم يفعل ذلك إلا 
بتحريض زوجته سبيلا التي كانت تأمل بضمان ولاية الحكم لابنها وليم على حساب 
أبناء زوجها بمساعدة الملك الأرميني. فأرسل اثنين من فرسانه إلى أنطاكية» لوضع 
ترتيبات نقل السلطة» لكن أهل أنطاكية من الأرثوذكس واللاتين» ارتاعوا لما 
حدث» وم يقبلوا بالوضع الجديد» وثاروا بزعامة إيمري دي ليموج» بطريرك 
أنطاكية» وطردوا القوات الأرمينية» وأقسموا بمين الولاء لربموند الثالث أكبر أبناء 
بوهيموند الثالث» ونصّبوه أميراً عليهم حت يعود بوهيموند الثالث من الأسر. 

وأرسل رعوند الثالث» في تلك الأثناء» إلى أخيه بوهيموند الرابعء صاحب 
طرابلس» وإلى هنري دي شامبانياء ا في عكاء يعرض عليهما 
القدوم إلى أنطاكية للحفاظ عليها من الأرمن 

وهرع بوهيموند الرابع إلى أنطاكية 1 لنداء الاستغاثة» فأدرك ليو الثاني أن 
فرصته قد ضاعت» فما كان منه إلا أن غادر مع أسراه إلى عاصمته سيس" » كما 
قرَّر هنري دي شامبانيا أن يتدخل» إلا أنه رأى أن ليس من مصلحة الصليبيين في 
الشرق إثارة حرب مع الأرمن» لأن مثل هذه الحرب لن يستفيد منها سوى 
المسلمين. 

وإذ كره ليو الثاني آ نیوا را ماف اج ف وحم ا ا 
سيس »© وأبديا استعدادهما للتفاوض من أجل إيجاد تسوية. وتم الاتفاق على حل 
مشكلة الحدود حيث: 

- يُطلق سراح بوهيموند الثالث دون أن يؤدي فدية. 

- يتنازل صاحب أنطاكية» لملك أرمينية عن المنطقة المتنازع عليها حول بغراس 

ألا يكون كل من الرجلين سيداً على الآخر. 

و توثيق المعاهدة والروابط بين أنطاكية وأرمينية الصغرى تم زواج ريموند 
الثالث» الابن الأكبر لبوهيموند الثالث» من الأميرة الأرمينية أليكس وهي ابنة 
روبين شقيق ليو الثاني وذلك في عام (911ه ه/ ١١96‏ م غير أن ربموند الثالث 
توفي فجأة في عام (091 ه/ ١197‏ م) قبل أبيه» ولم ينجب إلا طفلاً واحداً هو 


.۲۹۷ سيس: بلد من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس. الحموي: ج ۳ ص‎ )١( 
Sampad: Chronique de Petite Armenie, PP. 631-632. Cahen: La Syrie du Nord: PP. (؟)‎ 
.۲٣۲ ابن العبري : ص‎ . 585-6 
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عولد رون ووفقاً لأحكام قانون الإقطاع الغربي» فإن حكم أنطاكية يجب أن 
يؤول إلى ربموند روبين بوصفه ابن الوريث الشرعي للإمارة. وتدخل كونراد» رئيس 
أساقفة ماينزء إلى جانبه» وأجير بوهيموند الثالث وأمراءه على أن يقسموا له يمين 
الولاء. غير أن ابنه بوهيموند الرابع رفض الاعتراف بهذا اليمين» وعزم على أن 
يظفر بعرش أنطاكية. ورفض الصليبيون في أنطاكية أن يحكمهم أمير أمّه أرمينية 
ويتمتع بمساندة ليو الثاني» فاستدعوا بوهيموند الرابع ليسندوا إليه حكم الإمارة. 
قبل صاحب طرابلس أن يحكم أنطاكية» متحدياً بذلك حقوق أخيه في وراثة الإمارة. 


وهكذا قام صراع عنيف في أنطاكية بين بوهيموند الرابع من ناحية» ولو 
الثاني» المدافع عن حقوق رعوند روبين» وأمه من ناحية أخرى. وعقّد هذه القضية 
ما حدث من تحالفات. فقد اعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين في أنطاكية» 
والبيزنطيين الأرثوذكس أعداء الأرمن» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دام 
مع مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغيره من الحصون الواقعة 
قرب الحدود بين بلاد الشام وأرمينية الصغرى» وأبدى الظاهر غازي استعداده لأن 
يرسل إليه الإمداد» بينما ساند الأسبتارية ليو الثاني» كما استقطب البيازنة والجنويين 
بالرشوة» وبما منحهم من الامتيازات التجارية» ودعمته الكنيسة» والبابا إنوسنت 
الثالث. ولا توفي بوهيموند الثالث في (شهر رجب عام ۵۹۷ ه/ شهر نيسان عام 
١‏ م) ل يجد بوهيموند الرابع صعوبة في أن يستقر في أنطاكية”" . 

وكان من حسن حظ الصليبيين أنه لم يكن حكام السلاجقة في آسيا الصغرى» 
والأيوبيون» في وضع يسمح لهم بالقيام بحرب للفتح والتوسع في تلك الجهات. إذ 
أنه أعقب وفاة السلطان السلجوق قلج أرسلان الثاني في عام (۵۸۸ ه/ 1١97‏ م) 
اندلاع حرب طويلة الأمد بين أبنائه» ولم يتمكن ابنه ركن الدين سليمان شاه من 
إعادة توحيد البلاد إلا بعد مرور عشر سنوات. أما الظاهر غازي صاحب حلب فإنه 
كان على جفاء مع عمه العادل» فأحجم عن فتح جبهة خارجية مع أنطاكية. وأضحى 
لأهل هذه المدينة من الحرية ما يجعلهم مضون في منازعاتهم دون أن يتعرضوا للتدخل 
من جانب اللي 


Estoire d’Eracles: II, P. 213. (1)‏ 
(۲) رنسيمان: ج ۳ ص ۱۸٤‏ ۔ .۱۸١‏ 
(۳) المرجع نفسه. ابن العبري: ص ۲۳۲ 775. 
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وعندما هاجم ليو الثاني أنطاكية في (شهر جمادى الآخرة عام ٠٠١‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ٠٠٠١‏ م( استنجد بوهيموند الرابع بالظاهر غازي» عندئذ وجد 
صاحب حلب في هذه الاستغاثة فرصة طيبة لإدخال أنطاكية تحت حكمه بالإضافة إلى 
أنه أراد الانتقام من ليو الثاني الذي هاجم ولاية حلب» فأرسل قوة عسكرية إلى 
العاصى» عساه أن حمق نصراً إسلامياً على حساب الفريقين المتخاصمين» فما كان 
من ليو الثاني إلا أن انسحب دون أن يصطدم بالقوات الإسلامية» وعاد الظاهر 
غازي إلى حلب . وأعاد ليو الثاني الكرة بعد بضعة أيام» فتحصّن بوهيموند الرابع في 
القلعة ونادى بشعار الملك الظاهر غازي» فخرج بعساكره» قاصداً أنطاكية. وهال 
الملك الأرميني ما حصل من تجمعات عسكرية ضده فاضطر أن يعود إلى بلاده دون 
أن يشتبك» هذه المرة أيضاً» مع القوات الإسلامية”" . 


ولم يلبث أن لجأ ليو الثاني إلى الانتقام من المسلمين والداوية» فهاجم حصن 
دربساك”"' التابع للظاهر غازي ني عام (۰۲ ۰ ه/ ۱۲۰۵ م)ء كما أغار على بعض 
قلاع الداوية» وهزم بعض القوات الأيوبية» وانتشرت قواته في أرض العمق› 
ونمبوا من كان فيه من التركمان» ثم عادوا إلى بلادهم محمّلين بالغنائم وبصحبتهم 
۴ )€( 


وبذلك أدّت مشكلة الوراثة الأنطاكية إلى حرب بين الظاهر غازي وليو الثاني . 
وعندما استمر الأرمن في غاراتهم على أعمال حلب» أرسل إليهم الظاهر غازي قوة 
عسكرية لقتاهم تقيادة فارس الدين ميمون الفصري» وأمره بإرسال المؤن والسلاح 
إلى حصن دربساك القريب من معسكره» » ليتمكن من الصمود أمام القوات الأرمينية . 
استجاب ميمون القصري لهذا الأمرء غير أنه تخل عن حذره حين فصل معظم 
جيشه» وأرسلهم مع المؤن والأسلحة» وأبقى معه العدد القليل. استغل ليو الثاني 
هذا الوضع العسكري فهاحمه» وهزمهء وعاد محملاً بالغناتم» و أثناء عودته» 
بقوة إسلامية كانت في طريقها إلى حصن دربساك وهزمها أيضاء وتابع طريقه إلى 


فق ابن العدي : ج ۲ ص ٦۲١‏ ۔ .1۲٦‏ 

(؟) دربساك: قلعة من جند قنسرين واقعة شمالي حلب. 

(۳) 2 العَمْق: كورة بنواحي حلب بالشام» وكان أولاً من نواحي أنطاكية» ومنه أكثر ميرة أنطاكية . 
الحموي: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

2( ابن العديم : ج ۲ ص 1۲۷. 
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بلاده. وعندما علم الظاهر غازي بأنباء المزعة خرج من حلب قاصداً حارم» فهرب 
ليو الثاني» وكان قد بنى قلعة قرب دربساك» فاستولى عليها المسلمون وخربوها” . 

وحتى يضع حداً نهائياً همجمات الأرمن» عرض الظاهر غازي التحالف مع 
بوهيموند الرابع» والاشتراك بحملة قوامها عشرة آلاف فارس لمهاجمة أرمينية الصغرى 
والقضاء نهائياً على ليو الثاني» وعندما علم هذا الأخير ببذه الاتصالات مال إلى 
المهادنة» وتفريق الحليفين» فعرض على الظاهر غازي أن: 

- يدخل في طاعته . 

- هدم الحصن الذي بناه قرب دربساك . 

- يطلق سراح من عنده من أسرى المسلمين. 

قبل صاحب حلب هذا العرض› وخرج من الحلف»› ولكن لمدة وجيزة وفقاً 
لتطور الظروف السياسية» واستمر النصارى في مالي بلاد الشام ينازعون بعضهم 

(Of, 

وني إحدى مراحل الصراع» هاجم بوهيموند الرابع الأراضي الأرمينية» 
واضطر ليو الثاني إلى الانسحاب نحو بغراس . ثم حدث أن تحالف غياث الدين 
كيخسرو صاحب قونية» والظاهر غازي, والداوية» ضد ليو الثاني وذلك في عام 
(505 ه/ 1١١9‏ م)» فأرسل صاحب حلب نجدة عسكرية بقيادة سيف الدين بن 
علم الدين بن جندرء وعز الدين أيبك فطيس. اجتمع الحلفاء في مرعش"» وبعد 
أن عبّأوا قواتهم دخلوا أراضي أرمينية الصغرى» وعاثوا فيها فساداً. وفتحوا بعض 
قلاعهاء منها تبرنوس» وخرّبوا أخرى”'. 

نتيجة لهذه العمليات العسكرية الناجحة ضد الأرمن» استنجد ليو الثاني 
بالعادل؛ وكان على جفاء مع ابن أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ كل من 
كيخسرو والظاهر غازي إلى إبرام الصلح مع ليو الثاني بعد أن تعهد: 


000( ابن العديم: ج ۲ ص 1۲۸. 

(۲( ابن واصل: ج ‏ ص ١7١‏ - 171. ابن العديم: المصدر نفسه. عاشور: الحركة الصليبية: ج ۲ 
ص 448. 

)۳( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. الحموي: جاه ص .٠١7‏ 

)€3 ابن واصل: ج ۲ ص ۱۸۷ . ابن العدي : ج ۲ ص 1۲۹. 
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- برد حصن بغراس إلى الداوية. 


دنا يرد ما ترك صباحت قرة عد من امال 
الاصطدامات بين المسلمين والصليبيين: ٠٠*٠-٠٥۹۹(‏ ه/ ۴۳۴-€ (pI‏ 


الجموع الفلمنكية 

كان عموري الثاني لوزينان يراقب بقلق تطور الأوضاع في أنطاكية. والواقع 
أن عواطفه كانت مع رموند روبين» غير أنه لم يحاول أن يتدخل» إذ كان حريصاً على 
عدم المغامرة في خوض معركة فاصلة مع المسلمين» واحترام الصلح معهم حت تأتي 
الحملة الصليبية الرابعة التي تردّدت الشائعات بأنها تتجمّع في أوروباء وعندئذ يمكن 
للصليبيين أن يخوضوا معركتهم الجاسمة ضد المسلمين وهم مطمئنون. وأما العادل» 
فلم يركن إلى مساندة أبناء أخيه ما لم يكن اعتداء النصارى من الخطورة ما يؤدي إلى 
إعلان الجهاد””'. ورأى أنه من الخطأ أن يستنفد طاقة قواته في مناوشات محلية 
محدودة» بينما هناك حملة صليبية كبرى في طريقها إلى بلاد المسلمين» مما يتطلب 
ادخار كافة جهوده. بالإضافة إلى ذلك فإن الاصطدام بالصليبيين والانتصار عليهم 
من شأنه أن يُلفت نظر الصليبيين الغربيين» ويحملهم على الإسراع في المجيء إلى بلاد 
الشام لإنقاذ الموقف» وهذا ما كان يتجنّبه . ومن أجل ذلك أظهر الطرفان قدراً كبيراً 
من ضبط النفس والمرونة في تلك الآونة بالذات"» التي شهدت تجديد عقود الصلح 
بشكل متواصل . 

ومع ذلك» فإن الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين كانت لا تكاد تنقطع . 
فقد رأى عموري الثاني أنه لا بد من القيام ببعض المناوشات والمظاهرات العسكرية 
ليحفظ مكانته أمام المسلمين والصليبيين. ففي (أواسط عام 599 ه/ أواخر عام 
۲ م)ء وصل إلى عكا ثلاثمائة فارس فلمنكيء ثم لحق بهم (في أوائل عام 
۳م(« بعض جماعات أخرى من الصليبيين» وهم ممتلئون حماسة» وقرروا المضي 


)۱( ابن العديم : ج ۲ ص 1۲۹. 
)۲( رنسيمان: ج ۳ ص 185. 
(۳) عاشور: ج ۲ ص Grousset: III, P. 181. . ٩٤٤-۹٤۳‏ 
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فوراً إلى قتال المسلمين» وطلبوا من عموري الثاني أن يزحف على بيت المقدس» 
ولكن الملك الصليى أدرك أن الحماسة وحدها لا تكفى لخوض غمار الحرب ضد 
المسلمين والانتصار عليهم» وأن هؤلاء الصليبيين الجدد ليس لمم من وفرة العَدد 
والعدد أو حسن التنظيم» ما يدفعه إلى خرق الهدنة مع المسلمين''". لذلك نصحهم 
بالتروي والتزام الصبر حتى تكتمل القوة المناسبة لأنه لا يمكن محاربة الدولة الأيوبية 
ببضع مئات من الجنود. ارتاع هؤلاء من رذ الملك» فارتحلوا عنه بعد أن نعتوه 
بالجبن» واختاروا اللحاق ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس في أنطاكية. وكانت 
لمعي لد ا ا 0 فاخترقها هؤلاء على 
الرغم من تحذير أ مير جبلة هم» وكات كد عرض علبهم a‏ 
غازي صاحب حلب بالمرور عبر أراضيهء لأن ذلك يلقي حاجة إسلامية بتغذية حدة 
النزاعات في أنطاكية» غير أن تبورهم» وعنادهم. وإصرارهم على أذ يجتازوا 
اللاذقية فوراً أوقعهم في كمين نصبه لهم المنصور صاحب حماة» فقتل عدداً منهمء 
شاق الأسرى إلى جا" : 


ومع حرص عموري الثاني على احترا العام م اسيك إلا أنه أجاز 
الغارات الي كان بها مؤلاء عل المتلكات الإسلامية من حين لأخر بل إنه 
السواحل الخاضعة للصليبيين» واستولى على سفينتين قرب شواطىء ء قبرص في عام 
٠۰۰(‏ هم/ € م(« ا ا ال التي 
أرسلها إليه الملك الصليي؛ مما دفع هذا الأخير للانتقام» فأرسل السفن لتعترض 
فاقلة بحرية إسلامية قادمة من مصر في طريقها إلى اللاذقيةء وهي مؤلفة من عشرين 
سفينة » واسكولت عله" : كما أرسل عشرين سفينة من عكا في (شهر رمضان e‏ 
ه/ شهر أيار 1١١4‏ م) لمهاجمة الدلتاء فدخلت في فرع رشيد في الشهر التالي» 
وتوغلت فيه حتى وصلت إلى بلدة فوًة . وأقام الصليبيون فيها مدة خمسة أيام 


Stevenson: 2. 296. )1غ(‎ 
Estoire d’Eracles: II, PP. 247-249. . ۱٤٤۔۱٤۳ ابن واصل: ج ۳ ص‎ )۲( 
Ibid: P. 259. King: The Knights of Hospitalleres, P. 175. (۳) 


©( فوَّة: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو 
ستة . الحموي: ج٤‏ ص A۰‏ 
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ينون ويتهبون :ول بنج من بطشهم إلا من استطاع اهرت وأسرعيت القوات 
الأيوبية للتصدّي هذا الغزو الصليي وعسكر أفرادها على الضفة المقابلة» لکن هؤلاء 
لم يتمكنوا من الاشتباك مع العدو «لعدم وجود الأسطول العادلي" وا 
الأسطول الصليي بعد ذلك من «حيث دخل غاناً سالاً». 

وأبدى أبو شامة ملاحظة بالغة الأهمية» بشأن هذه الغارة» وهي أن تلك 
الحملة البحرية على الدلتا كانت استكشافية الغرض منها التمهيد محاولة الاستيلاء على 
الديار المصرية» وهو ما حدث فعلاً في الحملة الصليبية الخامسة كما سنرى”" . 


وأغار الصليبيون على إقليم الجليل بالتعاون مع الأسبتارية» والداوية» وفرسان 
عكاء وتوغّل المغيرون في الإقليم حت بلغوا كفر كنة على الطريق بين عكا وطبرية» 
وأسروا من صادفوه من المسلمين» ونجبواء ثم تمادوا حين قرروا مهاحمة بيت المقدس 
لانتزاعها من أيدي المسلمين”" . 


كان العادل آنذاك في دمشق» فخرج منهاء وتوجّه إلى جبل الطور الواقع جنوي 
كفركنة» في الجنوب الشرقي من عكاء ليمنع الصليبيين من التقدم إلى داخل الأراضي 
الإسلامية. وأرسل» في الوقت نفسه» يطلب النجدة من كافة الأمراء المسلمين» 
فوصلت إليه في الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على كفركثة . 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس: (501 ه/ 1٠١4‏ م) 


عند هذه المرحلة من التطورات العسكرية» تجمّد الوضع العسكري بين 
المسلمين والصليبيين» «واستمر الحال على ذلك إلى آخر ا ذلك أن العادل 
رفض الدخول في اشتباك مع العدو على الرغم من إلحاح أمرائه الذين استحتُوه «على 
قصد بلادهم ونببها > فلم يفعل)"", كذلك» رفض عموري الثاني أن تنب نيما 
معركة. فما الذي حدث في الأفق السياسي؟ من الواضح أن الاعتقاد السائد عن 


0( المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص .۲۷١‏ 
(۲) الذيل على الروضتين: ص .٠*‏ 
(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .75٠١‏ 


0 ابن واصل : ج ۳ ص ۱۹۹. 
(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۲١۱-۲۰۰‏ 


VY 


قرب وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى بلاد الشام» أو مصرء كان له أثره على 
موقف كل من الطرفين الإسلامي والصليي اللذين فضّلا عدم القيام بعمل عسكري 
حاسم ضد الطرف الآخر. 

لكن بعد أن استقر أفراد الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية تغيرت 
المعطيات السياسية التى أدت إلى تجميد العمليات العسكرية» فقد فَقّد عموري الثاني 
الأمل بوصول مساعدة صليبية خارجية؛ كما أن بلدوين فلاندر الأمبراطور اللاتيني 
في القسطنطينية شرع في منح الإقطاعات في البلقان للفرسان الصليبيين الذين هجروا 
بلاد الشام إليهء الأمر الذي أضعف القوة الصليبية في الشرق» فشعر عندئذ بضرورة 

وكان العادل» من جانبه» حريصاً على إنهاء القتال» وقد يكون التفوق الصليى 
في البحر مما يثير قلقه» غير أنه من المؤكد أن اتباع سياسة التسامح الديني» والعناية 
بالتبادل التجاري مع الغرب الأوروبي» هو الأجدى في هذه المرحلة7" . 

ع هكذا تم الصلح في (شهر حرم عام 0١‏ ه/ شهر أيلول عام 1104 م) 
حمق للصليبيين كثيراً من الامتيازات» واتفق الطرفان على : 

ل واللد والرملة. 
وبيروت . 

- أن يتنازل لهم عن يافا . 


- مدة المعاهدة ست سئوات597) 


م ينعم عموري الثاني طويلاً بمفاعيل هذا الصلح» فقد توفي في (شهر شعبان 


Ernoul: PP. 376, 390. Grousset: II, PP. 181, 184. 00 


) لم تشر المصادر الإسلامية إلى مدة هذا الصلح› > واكتفت بعبارة: او هو والفرنج» و«تقررت 
بينهم وبينه الهدنة مدة اتفق عليها» و «تقررت الهدنة مدة» بينما حدّدت المصادر النصرانية هذه 
المدة. 


انظر: ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .5١٠١‏ ابن واصل: ج ۳ ص 157. وقارن ب: .360 .2 Ernoul:‏ 
Estoire d;Eracles: II, 2. 263.‏ 


YA 


عام ٦۰۱‏ ه/ شهر نیسان عام ۱۲۰۵ م). وجاءت وفاته في تلك الآونة» خسارة 
قاسية للصليبيين في بلاد الشام» نظرا لما امتاز به من عقلية قانونية» ومقدرة فائقة على 
العمل والتنظيم» وقد ترتب على وفاته انفصال تاجي مملكة بيت المقدس في عكا 
ومملكة قبرصء فانتقل الحكم في الأولى إلى الملكة إيزابيلاء غير أنها لم تلبث أن 
توفيت بعد قليل من الوقت» فتولت ابنتها مارياء البالغة ثلاثة عشر عاماًء عرش 
المملكة» وعُيّن يوحنا أبلين حاكم بيروت وصياً عليهاء في حين انتقل الحكم في الثانية 
إلى ابنه هيو الأول من إيشيفا أبلين» وكان طفلاً في السادسة من عمره» فتولى والتر 
مونتبليار» زوج أخته الكبرى برجندياء الوصاية عليه" . 


الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس 


لم تنقطع المناوشات أيضاً بين المسلمين والصليبيين» > في تلك الآونة» في شمالي 
بلاد الشام وبخاصة في منطقة طرابلس . وكان يتزعم هذه الغارات فرسان الأسبتارية 
في كل من حصن الأكراد وحصن المرقب ضد المنصور ناصر الدين محمد صاحب 
حماة» ليجبروه على تسليم حصن بارين" . تصدّى المنصور ناصر الدين محمد لهذه 
الغازات بالعاوة مع كرات بن يعليك؟ ومن وأنزل المرعة بالأسبتارية مرتين في 
(شهر رمضان عام 049 ه/ شهري أيار وحزيران عام 1١١‏ م) وأجبرهم على 
2 


عل أن ر م يركتوا إلى هزعتهم» فجدَّدوا غاراتهم في العام التالي بعد 
انقضاء ء أجل المدنة. وانذ نضم إليهم كثير من الصليبيين» » فقاموا بأعمال السلب والنهب 
والقتل» وأنزلوا الهزيمة بجيش المنصور ناصر الدين محمدء وتوغلوا في أراضيه حق 
وصلوا إلى أبواب حماة نفسهاء فنزلوا بضيعة «قريبة جداً من الباب الغربي» ثم عادوا 
من عقي ا 


Estoire d’Eracles: P. 305. (000 

RE Se‏ لين وخاءان لجيه الكرية ونا 
حف ولا تقول عرزي اوی ا ع لبالا 

OD‏ عيامة + «الذيل SOT‏ ناص عد 15519 AN‏ علد عه ا مق 
الى 

)٤(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .5١١‏ ابن واصل : المصدر نفسه. 


۷۹ 


وانطلق الصليبيون في عام 70١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) من طرابلس» وأغاروا على 
جبلة واللاذقية وحمصء وفعلوا بتلك البلاد مثلما فعلوا بجماة» فاستنجد صاحبها 
امجاهد أسد الدين شيركوه الثاني بالظاهر غازي صاحب حلب» فسيّر عسكراًء بقيادة 
المبارز يوسف بن خطلخ» أقاموا عنده» ومنعوا الفرنج عن ولايته وأغار مبارز الدين 
على حصن المرقب» وكاد يستولي عليه بعد أن هدم برجه» وعاد محملاً بالغنام» 
وتعرّضت ا الإسلامية آنذاك هجمات القراصنة المنطلقين من جزيرة قبرص» 
حيث دمروا بعض السفن وأسروا من فيها. 


نتيجة لهذا التوتر العسكري» خرج العادل من مصر في عام (۳ ٠‏ هم/ 
N‏ كيج وه ارون 0 
الممثلة ا ف عل لط التدخل لوقف ا ف 
ويقنعهم برد الأسرى, غير أنه تقاعس بحجة عدم خضوع قبرص له" . 


ولعل تصرف العادل المسالمء كان لا يتفق مع رغبة المسلمين في الجهاد» وظهر 
ذلك بوضوح في اجتماعات المسلمين في مساجد دمشق ونابلس. آنئذ» فقد اجتمع في 
سيك دسق أكثر من ثلاثين ألفاًء وأن امرأة قطعت شعرها وبعفت به إلى العادل 
وقالت: «اجعله قيداً لفرسك في سبيل ا)0 . 


وعلى أي حال» فقد خرج العادل من القاهرة, ثمرّ بعكاء فصالحه أهلها 
وأطلقوا سراح من عندهم من أسرى المسلمين» ثم تابع طريقه إلى دمشق» وانتقل منها 
إلى منطقة حصن الأكراد للتصدي للأسبتارية» وإبعاد خطرهم عن حمص . فعسكر عند 
بحيرة قَدّس قرب حمص في (شهر رمضان عام 507 ه/ شهر نیسان عام ۱۲۰۷م)» 
واستدعى «الملوك من أهل بيته والعساكر»» فأتى إليه المنصور ناصر الدين محمدء 
صاحب حماة. وامجاهد أسل الدين شي ركوه الثاني صاحب حمص» والأمحد. صاحب 
بعلبك» فضلاً عن النجدات الت أرسلها ابن أخيه الظاهر غازي» صاحب حلب» 


.1517 ٠١١ ۔ ۰۲۹۳ ابن واصل: ج ۳ ص‎ ۲۹٢۲ ص‎ :٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.۳۹ عاشور: قبرص والحروب الصليبية: ص‎ (۲) 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۲٣۳‏ 

.۷١ - 1۹ أبو شامة: ص‎ )٤( 


۸۰ 


وأمراء سنجار والموصل والجزيرة وآمد"") 

وعندما اجتمعت هذه القوى التي بلغت نحو عشرة آلاف مقاتل» أشاع بأنه 
سيهاجم طرابلس» ليموّه على هدفه الحقيقي» وهو حصن الأكراد» فهاجمه في (شهر 
ذي القعدة/ شهر حزيران)» وفتح برج أعناز الواقع إلى الجنوب الشرتي» وأسر 
خسمائة شخص كانوا فيه» واستولى على السلاح والذخائر» على أنه لم يستطع فتح 
الحصن نظراً لحصانته» فاكتفى بالإغارة على بعض القلاع القريبة من طرابلس» ثم 
أغار على طرابلس نفسها «ونصب عليها المجانيق» وضيّق على أهلها أشد تضييق» 
وعاثت العساكر في قرى طرابلس وبساتينها. . . وقطعوا العين الواصلة إليهاء 
وخرّبوا طرقها»" . ويضيف ابن الأثير» أن العادل فتح» أثناء زحفه على طرابلس» 
حصن القليعات» وهو قلعة صغيرة للصليبيين شمالي عرقة» لكنه اكتفى بتخريب 
الحم وإطلاق راح حاكه ينا لات العا ٠‏ واه بعك كاه الات 
الناجحة إلى بجيرة قَدّس في (أوائل شهر ذي الحجة/ أواخر شهر حزيران) . 


استغرقت هذه الغارات مذة اثني عشر يوماًء وأدّت إلى انزعاج بوهيموند 
اواج صاحب طرابلس» فأرسل ل العادك بلحو المع الوسر :مالا وثلاتمائة 
أسير وعدة هدايا». وافق العادل على عقد الصلح وبخاصة أن عساكره 2 ملت من طول 
)€( 
القتال .٠‏ 


وهكذا ظلَّت سياسة العادل تجاه الصليبيين في بلاد الشام» تتسم» بوجه عام 
بطابع التسامح والمسالمة» والبعد عن التصلب. وعاد العادل» بعد عقدالصلح» إلى 
جبل الطور المطل على عكاء وطلب من ابنه المعظم عيسى بناء قلعة عليه تشرف على 
الناصرة وتحمي إقليم الجليل من الغارات التي قد يقوم بها الصليبيون في المستقبل» 
فشرع المعظم عيسى في عملية البناء التي استغرقت عدة سنوات» وأصبحت قلعة منيعة 
مزوّدة بالرجال والسلاح””' . 


.۱۷۳ ابن واصل: ج ۳ ص ۱۷۲ ۔‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص ۱۷۳. أبو الفداء: ج ۲ ص .٠۹۹‏ 

(۳) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص 157. 

.1998 ص ۲۸۱. أبو الفدا: ج ۲ ص‎ ١ المقريزي: السلوك. ج‎ )٤( 

.75١5-17١6 ابن واصل: ج ۳ ص‎ .۲۸٤ ص‎ ٠١ أبو شامة: ص /ال. ابن الأثير: ج‎ )٥( 


۲۸1 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس (508 ه/ ٠١١۲‏ م) 

لطر ار له الس امي رن ال 
4 م) سن الرشدء فحان الوقت للبحث ها عن زوج مناسب» له من المقدرة ما 
بمكنه من حماية الصليبيين والدفاع عن كيانهم في بلاد الشام”'2. وكان من الطبيعي أن 
يتنافس الأمراء الصليبيون في بلاد الشام» وعلى رأسهم يوحنا أبلين» على الزواج من 
الأميرة» فانعقد مجلس في عكا برئاسة البطريرك للبحث في هذا الأمر وتقرر إرسال 
سفارة إلى فرنسا تطلب من الملك فيليب أغسطس اختيار الزوج المناسب . واختار 
الملك الفرنسي أحد قادته» وهو يوحنا بريين» زوجاً للأميرة الشابة» وكان في الستين 
ا ل ا 0 
يتحلى بالصفات اللازمة للصليبيين في بلاد الشامء واشتهر باطلاعه الواسع 
السياسة الدوليةء كما أن تقدمه في العمر كان كفيلاً بألا ا 8 
والواقع أن اختياره لم يحظ بالقبول لدى الأمراء الصليبيين» إذ كان مفلساًء لذلك 
زؤده البابا إنوسنت الثالث والملك فيليب بمبلغ كبير من المال ليستعين به على 
مصاريف الزواج . 

وصل يوحنا بريين إلى عكا في (۲۱ ربيع الأول عام ۷ ۰ ه/ ۳ أيلول عام 
۰ م) ومعه ثلانمائة فارس صليي»› وعد NG E‏ وع 
تتويجهما في كنيسة صور بعد بضعة أيام”' » ووعد أثناء حفلة التتويج بأن يعيد 
الأراضي المقدسة إلى حدودها السابقة. وكانت المدنة بين المسلمين والصليبيين قد 
انتهى أجلها في (شهر محرم/ شهر تموز) أي قبل وصول يوحنا بريين بشهرين» فأرسل 
العادل إلى عكا يطلب تجديدها . وافق الملك الصليبي والطوائف الدينية من أسبتارية 
وتيتون على تجديدهاء وخالفتهم الداوية التي اختار أفرادها استئناف الحرب مع 
المسلمين» رترب حل ذلك دد اللات الفسكرية, بين الطرفين. فقام الداوي 
ببعض الأعمال الاستفزازية» وسمح يوحنا بريين لبعض أتباعه بأن يشتركوا معهم في 
حملة سارت بطريق البحر إلى دمياط؛ غير آنا لم تظفر بشيء» الأمر الذي استدعى 


.۲۳۸ رنسيمان: ج ۳ ص ۲۳۷ ۔‎ )١( 

Estoire d’Eracles: II, 2. 306. (۲) 
.۲۳۸ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ )۳( 

.۱۷۱ يعقوب القيتري: ص‎ )٤( 


YAY 


خروج المعظم عيسى لمهاجمة عكاء فأغار على ضواحيهاء وم يجرؤ على مهاجمة 
اة 

ويبدو أن الداوية انتاء هم القلق من بناء القلعة على جبل الطورء وجعلهم 
يشعرون بأن العادل ينوي اق عدر د ملف فاضطروا لأن يخضعوا لرأي بقية 
الأطراف الصليبية» ويدافعوا على مبدأ عرض الصلح مع المسلمين. وفعلاً عُقدت 
المهدنة في (شهر صفر عام 5١8‏ ه/ شهر تموز عام ١١1١١‏ م) لمدة حمس سنوات» على 
أنه ل يبدأ تنفيذها إلا بعد سنة" . 

ولم يكد يوحنا بريين يستقر في عكا حتى اهتز مركزه بوفاة زوجته ماريا في عام 
(509 ه/ ۱۲۱۲ م) بعد أن أنجبت منه طفلة تدعى إيزابيلاء كما كان يطلق عليها 
اسم يولاند؛ وبذلك فقّد صفته الشرعية في الحكم. ولكن الأمور استقامت له مرة 
أخرى عندما تم الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة والمملكة معاً حتى تبلغ يولاند 
سن الرشد”". وحق يدعم موقعه في الحكم تزوج من ستيفاني ابنة ليو الثاني» ملك 
أرمينية الصغرى» واستطاع أن يحكم المملكة الصليبية دون معارضة . وقد حرص 
على الاستفادة من المدنة الموقعة مع المسلمين» فتفرغ لحل مشاكل الصليبيين الداخلية» 
ووعد الصليبيين بمشروع كبير بهدف إلى غزو مصر بعد انقضاء أجل المدنة. ومن 
أجل ذلك بادر إلى إرسال الرسل إلى روما يطلب من البابا إعداد حملة صليبية جديدة 
بحيث تصل إلى الشرق عند انتهاء أجل الهدنة* . 


)۱( رنسيمان: ج ۳ ص ۲٤٠١‏ . 


Estoire.d’Eracles: H, P. 317. زفق‎ 
.558١- 755٠ رنسيمان: ج ۳ ص‎ (۳) 
Grousset: 111, P. 195. (€) 


Estoire d’Eracles: HH, P. 317. Oliver of Padenborn: The Capture of Domietta. Trans. (0) 
by J. Cavigan, P. 12. 
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العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية فى أواخر عهد العادل 


وأوائل عهد ابنه الكامل محمد 
0 118 ه/ ١59-١5١7‏ م 


الحملة الصليبية الخامسة على مصر ونتائجها”') 
أسباب الحملة 

لم يكد ينتهي أجل المدنة المعقودة بين العادل ويوحنا بريين حتى كانت خطة 
ملك مملكة بيت المقدس قد أنمرت» وظهر أن استغاثته بالغرب الأوروبي قد نجحت› 
فبدأت بعض الجموع الصليبية تشق طريقها إلى الشرق. 

وكانت الأوضاع السياسية والعسكرية» التي سادت الشرق والغرب في بداية 
القرن الثالث عشر الميلادي» بالإضافة إلى ما ساد امجتمع الغربي من ظواهر اقتصادية 
واجتماعية» قد دفعت الجميع إلى أتون الحرب . 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فإن صلاح الدين قد نجح في إنزال ضربة 
قاسية بالصليبيين في الشرق» بعد أن ود المسلمين في مصر وبلاد الشام. وعانت 
الدولة الأيوبية بعد وفاته من التفكك والانقسام بسبب الخلاف بين أفراد البيت 
الأيوبي» وربما شكل ذلك مصدر ارتياح في الأوساط الصليبية. ولكن نجاح العادل 
في إعادة اللحمة إلى الدولة الأيوبية أقلق الصليبيين في الشرق والغرب» ودفعهم إلى 
التخطيط لتوجيه ضربة عاجلة وقاصمة للعالم الإسلامي الشرق» قبل أن يتمكن 


)١(‏ انظر الكتاب القيم: الحملة الصليبية الخامسة» للدكتور محمود سعيد عمران. 
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العادل من تطويق الإمارات الصليبية في بلاد الشام» والقضاء على ما تبقّى من 
الوجود الصليى في المنطقة» وبخاصة أن هذه الإمارات لا تتحمل ضربة كضربة 
صلاح الدين نظراً لما كان يسودها من ضعف وانقسام. 

وفيما يتعلق بالجانب الصليي في الشرق» نجد أن بعض هذه الدوافع تتعلق 
بسياسة العادل الصليبية التي قامت على الدفاع عن الممتلكات الإسلامية؛ وأهملت 
سياسة الحجوم. وربما لجأ العادل إلى هذه السياسة بسب ما كان يعانيه من مشكلات 
داخلية أو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية نتيجة لمواسم الجفاف التي شهدتها بلاد 
الشام والمجاعة التي شهدتها مصر. غير أن العادل استمر على سياسته بعد أن استقرّت 
له الأوضاع الداخلية» وربما يعود ذلك إلى طبيعته المسالمة» مما شجُع الصليبيين في 
بلاد الشام على ضرب المسلمين في هذا البلدء متخذين من بناء العادل قلعة على جبل 
الطورء بالقرب من عكاء حجة» إذ رأوا في هذه الخطوة تغييرا لسياسته التقليدية؛ 
وتحوله من الدفاع إلى الهجوم؛ كما أنها تشكّل اعتداءً عليهم» وتبديداً للوجود 
الصليى في المنطقة» فاضطروا إلى عقدالهدنة؛ وأرسلوا في الوقت نفسه» يستنجدون 
بالفرت الأوزوق وقد أثى الف :الذي امناب:الصليين في الشرق إلى أن ماروا 
في موضع تبعية متزايدة للدول الأوروبية» ومع ذلك» دفع غالبية القوات الصليبية 
للبحث عن صيغة تعايش سلمي مع المسلمين لصالح الأمن العسكري والنمو 
خارف 

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبي» فقد شهدت الساحة السياسية في أوروبا 
انقسامات تحادة ف الصراعات الدا خا انق الا وة وا راطو ف ارين 
الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الميلادي» وهو صراع كانت له انعكاسات على 
الصليبيين في الشرق فيما بعد. ومن جهة أخرى» لم تعترف البابوية بفشل الحملات 
الصليبية» فاستعادت آنذاك المبادرة. فبدلا من توجيه الحملات إلى بلاد الشام 
مباشرة» برزت مصر في حساب الغربيين» وبدأ الاتجاه العام في المجتمع الغربي يتحول 
إلى مصر كنقطة انطلاق في الطريق إلى بيت المقدس» وغدت موضع اهتمام دعاة 
الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين لماء بعد أن أدرك هؤلاء أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العام الإسلامي ضد الحركة الصليبية'"2. بالإضافة إلى أن مواردها 


.15٠  ١"9 عمرانء محمود سعيد: الحملة الصليبية الخامسة: ص‎ )١( 
.65١ عاشور: ج ۲ ص‎ )۲( 
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الاقتضادية والبشرية الضخمة الق تزود اليوش الإسلامية معن لا ينض وقد 
ورك الورغرة السلمرن هذه اة فان وال يغرل :إن الاين اجا 
مرع عي «للمشورة في ماذا يبدؤون بقصده» فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية 
ا وقالوا: إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك» وأخرج القدس 
والساحل من أيدي الفرنج بملكه ديار مصرء وتقويته برجاله» فالمصلحة أن نقصد 
أولاً مصر وتملكهاء وحينئذ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاده . 
وإذا كانت الحملة الصليبية الرابعة» التي وجُهت أصلاً إلى مصرء قد المحرفت عن 
مسارها إلى القسطنطينية بفعل دوافع اقتصادية ودينية وسياسية» فإن الحملة الخامسة 
حُدّد لها أن تغزو مصر بعد أن اقتنع القادة الصليبيون بضرورة ضرب مصر لتأمين 
ممتلكاتهم في بلاد الشام واستعادة السيطرة على بيت المقدس . 


وأدّت البابوية دوراً مهماً في الدعوة لها بعد فشلها في توجيه الحملة الصليبية 
الرابعة وحملة الأطفال'" في عام (704 ه/ ٠١١١‏ م) التي لم تصل إلى الشرق. 
وكان على البابا إنوسنت الثالث (5944 - 51 ه/ 15١5-1١98‏ م) أن يقوم بعمل 
صليبي ضخم عساه يعوّض به هذا الفشل» كما سعى جاهداء طوال مدة جلوسه على 
كرسي البابوية» أن يفرض سيطرته على الممالك النصرانية في أوروبا يوجُهها وفق 
ا وقد نجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيداً على 
كل ربوع أوروبا تقری» كما أن انتصار النصارى على المسلمين في موقعة العقاب 
(50 ه/ ١١١١‏ م) في أسبانيا شجعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة» فأراد 
أن يتبع هذا الانتصار في الغرب بنصر آخر في الشرق . 


.108 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) شهد القرن الثالث عشر الميلادي حملة صليبية من أغرب الحملات الصليبية . . إذ اجتمع حوالي 
ثلاثين ألف طفل من فرنسا وألمانيا وغيرهما في سنة ۱۲۱۲ م وقرروا الذهاب إلى الشرق الأدن 
لحرب المسلمين واستعادة بيت المقدس. . وقد ادّعى صبي يدعى ستيفن» ويعمل برعي الغنم» »> أنه 
تلقى رسالة من المسيح يأمره فيها بالخروج للمشاركة في الحروب الصليبية. واعتقد كثير من رجال 
الدين أن هؤلاء الأطفال الأبرياء سوف يحققون ما عجز عنه الكبار ولكن الأمر انتهى بتشتتهم في 
البحرء وقذفت بهم الأمواج على شواطىء شمالي أفريقية حيث بيعوا رقيقاً في أسواق تونس 
والشرق. 

(۳) عمران: ص .۱٤١‏ 

Camb Med Hist. V, P. 410. (£) 
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ورحبت المدن الإيطالية التجارية بدعوة البابا نظراً لما يعود عليها من منافع 
تجارية» على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات في بعض 
الموانىء الإسلامية» وبخاصة في الإسكندرية» إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء على 
هذه المواننء. 


وهناك عامل اجتماعي آخرء ادى ذوراً يارو في الاستجابة للدعوة 00 
ذلك أن الحملات الصليبية كانك فيا للعامة في أوروباء ووسيلة للتخلص من 


الظلم الاجتماعي»؛ ومن دفع الديون وفوائدها. فضلاً عن البحث عن مناخ أفضل 
للحياة» بالإضافة إلى التكفير عن خطاياهم للقيام بالحملة المنتظرة"" . 


وبدأ البابا يعد العدة لعقد مجمع اللاتيران الكنسي في عام (1۱۲ ه/ ٠١٠١‏ م). 


مجمع اللاتيران 

الواقع أن الدعوة للمؤتمر والحملة بدأت في عام ٠(‏ 51 ھا 11۳ م) حين 
أرسل البابا متدوياً غه إل كرس هو الكاردينال روبرت كورسون» من أجل هذه 
الغاية. وانتشرت الأنباء في فرنسا عن الحملة المرتقبة» وأبدى كثير من العامة» عن 
استعدادهم للانضمام إليها . 


وأعلن البابا أن المسلمين يستعدون للقضاء على ما تبقّى من الوجود الصليى في 
اشر راه تسيل لعو هة الا 003 0 الخال :رظان ا 
النصارى حمل السلاح للقضاء على المسلمين» وكتب إلى العادل في عام (؟١5‏ ه/ 
٥‏ م)» يطلب منه تسليم بيت المقدس”". ويبدو أن العادل لم يعبأ بهذا الطلب» 
ولم يتوقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل» بدليل أنه لم يستعد عسكريا 
للتصدي للحملة المرتقبة» وأنه كان في مصر عندما وصلت طلائعها إلى بلاد الشام في 
صيف عام (515 ه/ ۱۲۱۷ م). 


انعقد ا مجمع في كنيسة لاتيران في روما بتاريخ ٠١(‏ رجب ٦۱۲‏ ه/ ١١‏ تشر 
000( نسيم » جوزف: الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية» ص ۱۸۳ وما بعدها. مجلة كلية 
الآداب. جامعة الإسكندرية. العدد ١١‏ السنة ۱۹۹۲ م. 


Iorga, N.: Brève Histoire des Croisades et عل‎ Leurs Fondations en Terre Sainte: 2. 152. (۲) 
.۳٠۲ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )۳( 
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الثاني ٠١٠١‏ م) للنظر في بعض الشؤون الكنسية» ومسألة توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية» فضلاً عن الإعداد للحملة الصليبية» وهو الحدف الرئيسي لانعقاد المؤتمر 

حضر المؤتمر كبار رجال الدين» وكبار العلمانيّين من الشرق والغرب» وحشد 
كبير من المهتمين بالشؤون الدينية والسياسية. وألقى البابا خطاب الافتتاح عبر فيه 
عما تعانيه مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمين» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات 
كنيسة القيامة» ويتهكمون على صليب المسيح» وهذا تعبير تقليدي كلما أراد 
الصليبيون في الغرب» إرسال حملة صليبية إلى الشرق» وهو بعيد كل البعد عن 
الحقيقة. وأوضح البابا أن المسلمين بنوا حصنا جديداً على جبل الطورء وهو المكان 
الذي شهد عظمة المسيح ومجده. وأنبم باتوا بهدّدون عكا وهي آخر ما تبقى من 
مملكة بيت المقدسر "21 . 


وناقش المؤتمرون عدّة ا قتراحات فيما يتعلق بإرسال حملة صليبية إلى الشرق» 
وقررواء» اجو أن تكون وجهتها مصر» فإذا تيسّر طرد المسلمين من هذا البلده 
فإنهم يفقدون أغنى إقليم لديهم» كما أنهم لن يستطيعوا المحافظة على أسطوطم في 
شرق البحر المتوسط. والاحتفاظ ببيت المقدس» إذا تعرّضوا للهجوم المزدوج من 
عكا ومن السويس. E‏ ينجه إل N‏ لكا ونيا جرةء 
لتعويض الجهد الذي بدّده رجال الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية . 


وتحدّد تاريخ (ربيع الأول 514 ه/ حزيران 17١7‏ م)» موعداً لانطلاق 
الحملة؛ وهو تاريخ انتهاء الحدنة مع المسلمين» على أن يكون ميناء برنديزي» أو 
مسينا في صقلية مكاناً للتجمُع» وأما الذين يفضّلون الذهاب بطريق البرء فعليهم أن 
يكونوا مستعدين في ذلك التاريخ”" . 

وطلب البابا من رجال الدين أن يتخلّوا عن منازعاتهم وأحقادهم» وأن 
يكونوا قدوة حسنة للصليبيين» ومن العلمانيين الكفٌ عن منازعاتهم وحروبهم لمدة 
ثلاث سنوات» حتى يسود السلام ربوع أوروباء وتتمكن الحملة من القيام بالموعد 


Michaud, M.: History of the Crusades: II, 2. 380. (1) 
Estoire d’Eracles: 11, PP. 319, 321-322. Oliver of Padenborn: P. 22. (1) 
Estoire d’Eracles: Ibid, PP. 321-322. (۳) 
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لمحدّدء وقدّم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك في الحملة» ومنع التعامل التجاري مع 
المسلمين» وهدّد كل من يخالف هذا القرارء بالحرمان من الكنيسة”''. 


موقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة 

أرسل الباباء بعد اختتام أعمال المؤتمر» الدعاة إلى أوروبا للدعوة للحملة. 
وترگز هؤلاء في فرنسا وألمانياء كما طافوا في إنكلترا وإيرلندا وأسكتلنداء وكان على 
اتصال دانم بهم للوقوف على مدى نجاحهم في هذه المهمة" . 

لكن البابا إنوسنت الثالث توفي في (۲۸ ربيع الآخر اع عو 
للخل م) قبل أن يحقّق أعز أمنياته وهي استرداد بيت المقدس . ولم يمض يومان على 
وفاته حتى تم انتخاب خلف له هو البابا هونوريوس الثالث (5١17-11؟١١‏ م) 
الذي كرّس جهده» وجهد المجتمع الغربي نحو الحرب الصل € وراي نان ليد 
من تهيئة ا مجتمع اللاتيني في الشرق» وإعداده لاستقبال الحملة المرتقبة, فأرسل 
الكاردينال جيمس فيتري إلى الشرق» وعبّنه أسقفاً لمدينة عكاء وكلفه الدعوة 
للحملة» وكتب إلى الملك يوحن بريين يشجعه» ويؤكد له عزمه على إرسال الحملة» 
وأنه سوف بت بحم العكل الذي يداه سلف > كما كتب إلى جميع الأساقفة ورجال الدين» 
ينهم على الاستمرار في الدعوة . ومن الملاحظ أن وفاة البابا إنوسنت الثالث لم 
تؤثر تأثيراً بالغاً على قيام الحملة”©. وحتٌّ ملوك أوروبا على الاشتراك بالحملة» غير 
ا عدد ضئيل منهم . 

فقد وعد هنري الثالث ملك إنكلترا بالذهاب مع الحملة» واعتذر فيليب 
أغسطس عن قيادة الحملة» وهو الذي أبدى اهتماماً زائداً بالقضية الصليبية» وذلك 
بسبب انجماكه بمحاربة ظاهرة المرطقة التي انتشرت آنذاك في جنوب فرنسا . وف 
أقصى الشمال» وعد الملك النروجي أنجي الثاني في قيادة الحملة» لكنه توفي في (أوائل 
عام 5١4‏ ه/ ربيع عام ۱۲۱۷ م). أما الأمبزاطور الا لاق فريدريك الاق ققد 


Thatcher, O. J. and Mcneal, 8.8: A Source Book for Medieval History: H, 2. 211. )۱( 
.۲۹۸ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ (۲) 

)۳( المرجع نفسه : ص 509. 

Michaud: I, PP. 216-217. €3 
Stevenson: P. 302. (0) 
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وعد البابا بالاشتراك في الحملة؛ وقام بنشاط ملحوظ لتعبئة المجتمع الألماني» وعلى 
الرغم من الآمال المعقودة عليه» فلم تظهر بوادر الوفاء بوعده» ثم اعتذر عن قيادة 
الحملة» ووعد باللحاق ہاء چ اوی الرائع طهر مره أخرى ليطالب بعرش 
ا لاتا عتما شكل خف كبيرة فان . ول يبق في أوروبا ممن وعدوا بالاشتراك في 
الحملة سوى أندريه الثاني ملك الجر . 


طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد الشام 
تعد الجموع المجرية طليعة للحملة الصليبية الخامسة. فقد وصل الجيش المجري 
بقيادة الملك أندريه الثاني إلى سبالاتو في دالماشيا في (شهر جمادى الآخرة عام 
٤‏ ه/ شهر أيلول ۱١١۷‏ م)» ولحق به فيها ليوبولد السادس دوق النمساء وأبجحرا 
شهر وکن افيها ليويو من 
منها إلى عكاء حيث هبطا فيها في خريف عام 1١١17‏ م» ولحق بهما هيو ملك قبرص 
بكل ما استطاع أن يجنده من العساكر”" . 


وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكاء سفارة إلى بوهيموند الرابع؛ 
صاحب طرابلس» يدعوه للانضمام للحملة. وقد لی بوهيموند الرابع الدعوة»› 
وأحضر معه بعض الأمراء الصليبيين. وتجمّع لدى الصليبيين أكبر جيش عرفه الشرق 
الإسلامي منذ الحملة الصليبية الثالئة0” . 


وعقد مجمع للحرب في عكا في (أواخر شهر رجب/ أوائل شهر تشرين الثاني) 
لتحديد خطة التحرك. وتتلخص في قيام بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس 
للتمويه على هدف الحملة وهو غزو مصرء بوصفها الطريق الوحيدة لمزيمة المسلمين في 
بلاد الشام واستعادة بيت المقدس . ولكن امجتمعين أرجأوا تنفيذ هذه الخطة بسبب 
قلة عدد القوات» ولعدم توفر السفن اللازمة لنقل الجنود را إلى دمياط» وهي 
المدينة التي حدّدوها لنزول قواتهم فيها . 


وتناقش المؤتمرون في خطة أخرى تقضي بهاجمة بيت المقدس» لکن تبين تعذّر 
تنفيذها لعدم توفر الماء الكافي لقواتهم عند هذه الك وبع أن تعر غل اجتمغين 


Michaud: II, 2. 216 8 للق رنسيمان: ج ٣ص الم‎ 
‘Estoire d’Eracles: II, P. 322. (۲) 
.۲٣۳ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ )۳( 


تنفيذ خطة مهاجمة دمياط» وبيت المقدس» قرروا مهاجمة مدينة دمشق . فارتحلوا من 
عكا في ٤(‏ شعبان/ ٦‏ تشرين الثاني). وسلكوا مرج ابن عامر. وعندما علم العادل 
طريقه إلى نابلس آملا في أن يقطع الطريق عليهم عند عين جالوت. وعندما علم 
الصليبيون بقدومه» غيّروا خطتهم واتجهوا و وساروا إلى مدينة بيسان» 
في الوقت الذي سار فيه العادل إلى هذه المدينة أيضاً «لحماية أطراف البلاد مما يلي 
عكا» وقد سبقهم إليها”", وصعد إلى تل المدينة يراقب تقدّمهمء وقد بلغ عددهم ما 
7( 
يقرب من خسة عشر ألفا . 


وإذ تفوّق الصليبيون عليه في العددء آثر ا الاشتباك مع ا 
وانسحب من المدينة» فعارضه ابنه المعظم عيسى» ذ فشتمه العادل وقال له: 
أقاتل؟ أقطعت الشام مماليكك» وتركت من ينفعني من أبناء الناس6”* . 0 
مرج الصّفر وهو يتهيأ للدفاع عن دمشق و 

وعندما وصل الصليبيون إلى بيسان» نهبوها› واستولوا على كل ما وقعت عليه 
اع وتشجعوا بهذا النجاح» فتمادوا في مهاجمة المنطقة الواقعة بين بيسان 
وبانياس» وتوغلوا في داخل الأراضي الإسلامية» وانتشرت جنودهم في القرى 
فوصلت إلى خسفين» ونوى في حوران» وأطراف السواد» وقاموا بأعمال السلب 
والنهب» وحاصروا عاجاي مد قاو ايام > ثم عادوا إلى عكا محملين بالغناتم 
والأسرئ”: وبعد استراحة ثلاثة أيام بمرج عكاء توجهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا 
عليهاء كما هاجموا شقيف أرنون ونهبوهاء قبل أن يعودوا إلى عكا في (؟١‏ شعبان/ 
٤‏ تشرين الثاف)0) 

بسرين الاي + 


10183: P. 153. (1) 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۳۰۲ .۳٠۳‏ 

(۳) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .٥۸۳‏ يذكر تاريخ هرقل أن عدد الصليبيين هو ألف من الفرسان 
وغانية آلاف من المشاة. .323-324 Estoire d’Eracles: II, PP.‏ 

.٠١7” أبو شامة: ذيل الروضتين: ص‎ )٤( 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۳٠۳‏ 


(5) المصدر نفسه. 14 Oliver of Padênborn: P.‏ 
)¥( ابن واصل: ج ۳ ص 706 . Ibid.‏ 


والواضح أن الصليبيين لم يكن لهم هدف دده وساروا عل غير هدى. :ولا 
شك بأن هذه الغارات المحدودة أزعجت المسلمين» وس ف ارتفاع الأسعار. 
وخاف الناس على أنفسهم «وعزموا على مغادرة البلاد» واجتمعوا في المساجد 
لنجدة عمه العادل الذي خرج لاستقباله» وكان يوماً مشهوداً”'". كما أن العادل قلق 
أيضاً حى أنه بعث «بأثقاله ونسائه إلى بصری»")› وأخذ يستعد للتصدي للصليبيين 
بعد أن جاءته الإمدادات» فجهّز ابنه المعظم عيسى صاحب دمشق بقوة من الجند» 
وأرسله إلى نابلس ليمنع الصليبيين من الوصول إل بيت المقذدس”” . 

لم يكن الملك يوحنا بريين راضياً بما حدث» ولإ يقتنع بضياع الجهود الصليبية 
في الغارات التي لا تعود إلا بالأسلاب والغناتم. وكانت قلعة الطور من القلاع 
المتقدمة التي تهدّد كيان مملکته› والتي من أجلها طلب مساعدة من الغرب الأوروبي» 
فرأى القيام بعمل عسكري ضدها. ويبدو أن هذا الرأي لم يحظ بموافقة الجميع فقد 
رفض كل من أندريه الثاني وهيو التعاون معه» وسانده بوهيموند الرابع» لذلك أعد 
برجا نيوريه ولم ينتظر قدوم المساعدة من قِبَل الجماعات الدينية 
العسكرية » مما أثر سلباً عل قذرته القتالية. 

وصلت هذه القوة إلى القلعة يوم الأربعاء في ٠۸(‏ شعبان/ 5 تشرين الثاني) 
ونفذت ضدها هجومين جاءت نتائجهما فاشلة. ومن الواضح أن صمود المسلمين قد 
فب في عضد الملك الصليي› فقررالانسحاب» وعاد إلى عكا في (5 رمضان/ ۷ 


كانون الأول)» ومعه بعض الأسر ا 


م يركن الصليبيون إلى المدوءء وم يقتنعوا بفشلهم العسكري» فرأوا القيام 
بعمل آخر لعلهم يحققو يحمّقَون من ورائه نصراً يستردون به كرامتهم» فاتجهوا إلى مرجعيون 
وشقيف أرنون. وأثناء تواجدهم في هذه المنطقة» قرر ديونيس» ابن أخت الملك 
أندزية الثاني» مهاجمة منطقة البقاع؛ دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيداء ودون أن 


.٠١؟ أبؤ شامة: ص‎ )١( 

(؟) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 087. 

(۳) ابن واصل: ج ۳ ص 185. 

King: P. 188. (€) 
Estoire d’Eracles: IIJ, PP. 324-325. (0) 


. بريين» فتعرّض لمصاعب جمّة بسبب وعورة المنطقة‎ e 
e تلم أهل البقاع قواته؛ وفاجأوهم واستولوا على خيوهم»‎ 

0 جماعة أخرى» وكان ديونيس من بين القتى» ولاذ من نجا منهم بالفرار”'" . 

ولم يقم الصليبيون بعمل عسكري ضد المسلمين بعد ذلك حت قدوم الحملة 
الكبرى ال هاجمت دمياط . وقرّر الملك أندريه الثاني في تلك الأثناء العودة إلى 
بلاده» أما ليوبولد السادس دوق النمسا فإنه بقي في الشرق حيث تعاون مع الملك 
يوحنا بريين. 

وعلى هذا الشكل انتهت جهود الجموع المجرية دون أن تحقق أي إنجاز يُذكر 
لما وق بالموتاكر ال باد الضاع حو لامر يلم الور وقد هدمها العادل بنفسه 
نظراً لأنها سهلة المتناول» وليس عة ما يدعو للإبقاء عليها" . كما أن الملك أندريه 
الثاني تسبّب في إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه عدد كبير من 
جنوده”” . فقد كان الموقف يحم عليه البقاء في بلاد الشام للانضمام إل القوات 
الصليبية القادمة» لمهاحمة دمياط. أو للدفاع عن الممتلكات الصليبية» أثناء تواجد 
القوى الصليبية في مصر. والراجح أن تصرّفه هذا كان أحد أسباب فشل الحملة 
ا 


استعدادات التجهيز 

ظل العادلء الذي أضعى ينا با في السن» حت آخر لحظة. يأمل في 
ألا تبلغ الحماقة بالصليبيين أن ينقضوا الصلح»› وخاصة أنه توثقت الغلاقات بيه 
وبين البنادقة الذي عق د يع معافدة تجارية في عام 1١5(‏ ه/ ۱۲۰۸ ۾( 
وشاركه في هذه الآمال ابنه الكامل محمدء نائبه في مصر . 

وني الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عكاء يمخططون لغزو مصرء 
بدأت القوات الصليبية القادمة من أوروبا تتوافد على عكا ابتداء من (۲۷ محرم 


Estoire d’Eracles: I1 PP 324 - 325 . ٠١۳ أبو شامة: ص‎ )١( 

.73202 ص‎ ٣۳ المصدر نفسه. رنسيمان: ج‎ )( 
Oliver of Padenborn: 2. 17. (۳) 
Setton, K.M.: A History of the Crusades: II, P. 394. هق‎ 


(5) هايد. ف: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى ج ۲ ص 77. 
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65 هم/ 7١‏ نيسان 1١١1١18‏ م). وتجمّع في هذه المدينة عدد كبير من الصليبيين 
القادمين من أوروباء وقد بلغ عددهم حولي ثلاثين ألفاًء تألفوا من مجريين 
وإسكندنافيين ونمساويين وألمان» بالإضافة إلى القوات ا محلية وبعض القوات من 
قبرص . 

وعفد املك يرخا رين غلسا جربا لتقت الط العسكرية» كنتخدين خط 
سير الحملة» وتدبير مسألة التموين» وإعداد العدد الكافي من السفن لنقل الجنودء 
وتوفير المعدات العسكرية»؛ وتحديد مهام كل مجموعة من الجند» وكافة ما يلزم من 
الترتيبات لمثل هذا الهجوم الكبير الذي كانت أوروبا تخطط له منذ زمن بعيد”" . 


ففيما يتعلق بخط سير الحملة» فقد تقرر أن تسلك الحملة طريق البحر لأن ذلك 
يُعطي الصليبيين قدراً e‏ لعدم وجود قاعدة كالتي توفرت لعموري 
الأول في عسقلان» وذلك يجعلهم يصلون بقواتهم كاملة دون التعرض لأخطار 
الطريق البري؛ كما أن هذه القوات تصل إلى هدفها وهي في حالة من الراحة تمكنها 
من القيام بعملياتها العسكرية بنشاط. والجدير بالذكر أن هدف الحملة» مدينة 
دمياط» إحدى المدن الثلاث الرئيسية في مصرء بالإضافة إلى أنها أفضل المواقع 
0 فهي أقرب الموانىء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشامء كما 
أن فرع دمياط بعشل أيضا طريقاً سهلاً للمواصلات التي تربطهم بقواعدهم في بلاد 
جهة» ومُكنهم من غزو الدلتا كلها قبل التقدم إلى القاهرة للاستيلاء 
عليها 


وفيما يتعلق بقضية تموين الحملة» فقد رودت بالمؤن التي تكفيها لمدة ستة 
اكور" وعتدت تر اله ا كا من مدا وال وو ذلك 
استعمال السفن الفريزية الراسية في سواحل بلاد الشام وعددها حوالي ثلاممائة 
سفينة؟ بول الحنود ودواهم وآلاتهم ومعداتهه”” . 


)۲( المرجع نفسه: ص ۱۸۲ - ۱۸۳. 


Estoire d’Eracles: H, PP. 323 - 326. (WM 
.۱۸۳ عمران: ص‎ )5( 
Oliver of Padenborn: 2. 22. 0 
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في هذا الوقت» الذي كانت تُنظم فيه الترتييات» وصلت رسالة من البابا 
تعيين الكاردينال بيلاجيوس» أسقف ألبانو» مندوباً عنه في الحملة الصليبية» وطلب 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

استقل الجيش الصليي» الذي بلغ تعداده حوالي أربعين ألفاًء السفن في عكا 
بقيادة الملك يوحنا بريين بتاريخ (7؟ صفر 5١6‏ ه/ ۲۳ أيار 1714 م) حيث وصل 
إلى دمياط بعد بضعة أيام» فنزل أفراده إلى البر» ونصبوا معسكرهم على الضفة الغربية 
للنيل المواجهة للمدينة» وقد وجدوها محصّنة تحصيئاً قوي" . 


تقع دمياط على مسافة ميلين من مصب نهر النيل» وتحميها من الخلف بجحيرة 
تنيس”"» كما كانت تمتد بعرض النيل «سلاسل من حديد عظام القدر والغلظء 
لتمنع المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصرا“» هذا بالإضافة إلى برج 
السلسلة؛ وهو بمثابة حصن وسط مجرى النيل لحماية المدينة» وصدٌّ أي عدوان يقع 
عل وقد حال دون تقدمهم. لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على 
هذا البرج» ليتمكنوا من النزول على الضفة الشرقية للنيل جنوي المدينة» فيسهل 
عليهم مهاجتها”©. 


فوجىء سكان دمياط بتواجد الصليبيين أمامهم يتحفزون للهجوم عليهم› 
فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم» وقاموا بتخزين المؤن» وأرسلواء في الوقت نفسه, إلى 
الكامل محمد الموجود في القاهرة» يخبرونه بنزول الصليبيين في دمياط . أسرع الكامل 
محمد على رأس جيشه» واتخذ طريقه صوب المدينة» كما طلب من والي الغربية أن 
يجمع سائر العربان» وينضمٌ إلى قواته. واستقر الجميع في المكان الذي مي 


Donovan, P.: Pelaguis and the Fifth Crusade 2. 44. لق‎ 
.151١- ۱۸۹ عمران: ص‎ )( 

(۳) بمحيرة تنيس هى محيرة المنزلة حالياً . 

A a EAE O 

Estoire d’Eracles: II, PP. 326-327. 0 
Oliver: P. 23. قف‎ 


بالعادلية”'' جنوبي دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من جهة» وبمنع الصليبيين من 
f~‏ (5) 
العبور إليها من جهة أخرى . 


الوضع في بلاد الشام 
عالقين بظاهر دمشق» وبدأ بإرسال العساكر إلى مصرء حت أنه لم يبق عنده من 
العساكر إلا القليل"» وطلب من ابنه المعظم عيسى أن يغير على معاقل الصليبيين في 

i‏ 0( 2 00000 ؟ ا يار 
الصليبيين في بلاد الشام» كانت سياسة إسلامية تقليدية منذ أيام نور الدين محمودء 
عندما كان الصليبيون يقومون بغزو مصرء كما طلب منه تخريب قلعة الطور على 
الرغم من أهميتها البالغة» وذلك لسببين: 

الأول: استغلال ما فيها من الرجال والعتاد لنجدة دمياط . 

الثاني: خشيته من استيلاء الصليبيين عليهاء إذا ملكوا دمياط» فتكون سبباً في 
خراب الشاء”” . 

نقذ المعظم عيسى أمر والده بعد تردّدء وأرسل من في قلعة الطور إلى بيت 
المقدس» وعجلون» والكركء تمهيداً لنقلهم إلى دمياط”" . 

وطلب العادل من ابنه الآخر الأشرف موسى أن يدخل الأراضى الصليبية 
لمهاجمتها. وفعلاً هاجم الأشرف موسى» صافيتا «فخرّب ربضهاء ونهب رستاقهاء 
وهدم ما حوها»» ثم هاجم ربض حصن الأكراد» لكنه اضطر إلى التوقف» وعاد إلى 


بلاده بفعل أن عمه الأفضل علي استغل فرصة انبماكه بأمر الصليبيين وهاجم حلب 
للاستيلاء عليهاء فأرسل العادل المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني بدلاً عنه”" . 


)١(‏ تقع العادلية بين دمياط وفارسكور على الضفة الشرقية للنيلء أسسها العادل سنة "5١4‏ ه. 
(۲) المقريزي: + ۱ ص ۳۰۹. 

(۳) ابن .واصل: ج ٣‏ ص .۲٣۱‏ 

)€( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۰ . 

.۱۹١ عمران: ص‎ .٠١9 أبو شامة: ص‎ )٥( 

(3) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."١5‏ أبو شامة: المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 097. 
0) ابن واصل: ج ” ص ۲٠9‏ -757. السلوك: ج ١‏ ص ۳۰۸-۳۰۷. 


۲۹٦ 


وفور عودة الأشرف مومى إلى حلب» أرسل قوة عسكرية إلى دمياط نجدة 
لأخيه بقيادة أبرز أمرائه» وهم سيف الدين كهذان» والمبارز بن خطلخ» ومبارز 
الذين علق الى 

م تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ أن وطأت أقدام الصليبيين البر في دمياط» 
ولكنها لم تكن فعّالة. وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطأ الذي ارتكبوه برسوّهم على 
الضفة الغربية للنيل» بدلاً من الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة دمياط» مما أثار هم 
مشكلة صعبة في تخي الانتقال إلى الضفة الشرقية» هذا فضلاً عن أنهم أضاعوا كثيراً 
من الوقت حيث نزلواء مما أعطى المسلمين فرصة كافية للاستعداد والدفاع"» 
«حتى صار عند الكامل من المقاتلة ما لا يكاد ينحصر عدده»”" . 

وقام الصليبيون» في (11 ربيع الأول 6 ه/ ۲۲ حزيران ۱۲۱۸ م)» بأول 
محاولة لاقتحام المدينة» واقتربت قواتهم المهاجمة من أسوارها. وقد تسبّب هذا الهجوم 
الكبير في إثارة الرعب في نفوس السكان» ولكنهم صمدوا للدفاع عن مدينتهم» 
عندئذ أدرك الصليبيون أنهم عاجزون عن الوصول إلى المدينة» فعادوا إلى معسكرهم»› 
بشما ظلت قذائف المتجيق تتهال:عليها لالحاق الضرن با" 

وتبين للقادة الصليبيين» بعد محاولتهم الأولى» أن برج السلسلة هو العقبة 
الرئيسية التي تحول دون تقدم السفن الصليبية» ويجب عليهم تذليلها. لذلك جهز 
وتحطيمه. لكن محاولتهم هذه فشلت في تحقيق الغاية» واضطر المها حمون إلى التراجع 
تحت ضغط الحجارة والنبال الق انمالت ل 

وكرّر الصليبيون هجومهم في (أواخر ربيع الأول وأوائل ربيع الآخر/ الأسبوع 
الأخير من حزيران)» فقام ليوبولد السادس» دوق النمساء ومعه بعض الفرسان من 
الأسبتارية» بمحاولة لتسلق أسوار المدينة» واستعمل في هذه الحاولة السلام المتحركة 


.۳۲ 7" ابن واصل: : ج 4 ص‎ )١( 

(۲) عاشور: ج ۲ ص 957. 

(۳) المقريزي: ج ١‏ ص 505. 

L’Histoire des Patriarches d’ Alexandria: P. 241. (€) 
Oliver of Padenborn: P. 24.  _ (0) 


ال عل المفوة > والفصلت عنهم قرة عسكرية هاجت برج السلسلة. > لکن هذه 
ا محاولة فشلت بفعل عدم تحمل السلا ثقل القوات الصليبية المهاجمة» كما أن النار 
الإغريقية التي استعملها المدافعون أبعدت الصليبيين عن البرح؟. 


لم امن الصليبيون» نتيجة فشلهم في اقتحام الح والمدينة» وأعدوا في (ه 
ربيع الآخر/ أول تموز) خطة أخرى لاقتحامهاء فجهزوا أربع سفن زوّدوها ببعض 
الأبراج الصغيرة وثبّتوها ل ع ل ا 
فهاجمت ثلاث سفن برج السلسلة وتمكنت من الرسو أمامهء في حين هاجمت السفينة 
الرابعة المدينة. وبذل المهاجمون مجهوداً كبيراً كي يكفلوا النجاح لهذا ال هجوم إلا أن 
الخيبة كانت إلى جانبهم في هذه ا محاولة أيضاً بفعل استماتة المدافعين" . وكانت 
خسارة الصليبيين كبيرة حيث غرق عدد كبير منهم نتيجة تحظم السلاسل» »> بفعل ثقل 
الجنود المزوّدين بالدروع الحديدية؛ وابتهج المسلمون بهذا النصر”" . 

نتيجة للتجارب الفاشلة السابقة» عرض أوليفر بادن بورن مشروعاً جديداً 
للاستيلاء على برج السلسلة» يُعذّ مبتكراً في الفنون العسكرية في ذلك الوقت 
الم ويقضي بإقامة برج على سفيتتين أحكم ربطهما معاً بالحبال؛ وجرت تغطيته 
بالجلد والنحاس الأحمر لحمايته من النار الإغريقية» ووضعوا فوقه سلماً متحركاً حتى 
أضحى كالقلعة العائة" . 


وهكذا أمكن مهاجمة برج السلسلة برا وبحرأء ومذ اهجوم في (۲۹ جمادى 
الأولل/ ۲٤‏ آب). . ونجح الصليبيون في الرسو في الجانب الشمالي الشرق منه» 
وأسندوا السلم المتحرك إلى جداره. . كان يحمي البرج ثلاتمائة من المسلمين. . وجرى 
قتال عنيف بين الطرفين» وجح الصليبيون في دخول برج السلسلة واستولوا عليهء 


وقطعوا السلاسل التي تعترض مجرى النهرء فأضحى بوسع سفنهم أن تجتاز النهر إلى 
اسوار ردا 


Oliver of Padenborn: P. 24. (۱) 
Ibid. زفق‎ 
.۲۰۱ 7٠١ عمران: ص‎ )*( 

(8) المرجع نفسه: ص .٠0١‏ 

Setton: II PP. 399-400. (0) 
.٠٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )5( 


ولا شك بأن سقوط برج السلسلة في قبضة الصليبيين» وتحطيم تلك السلاسل 
التي تحمي مجراه» جاء خسارة كبرى ا وقد.عدّ المعاصرون ذلك البرج 
«قفل الديار المصرية» . 


وفاة العادل 


أرسل الكامل محمد إلى أبيه العادل» الذي كان لا يزال معسكراً قرب دمشق» 
يخبره بسقوط برج السلسلة» ويستنجد به» لكن هذا الأخير لم يتحمّل الصدمة» فدق 
له غل #فتدرة آنا وخا ومرض لساعته مرض الموت» ثم توفي يوم الخميس في 
(۷ جمادى الآخرة 516 ه/ "١‏ آب ۱۳۱۸ م)'. 


ونظراً لما قد يحدئه خبر وفاة العادل من تأثير على الروح المعتوية لورد 
المسلمين المرابطين أمام دمياط» فقد أخفي خبر الوفاة. واستقر أولاده في إقطاعاتهم 
التي أعطاها لهم أبوهم» واتفقوا فيما بينهم على توحيد كلمتهم لمواجهة الموقف 
الصعب الذي نتج عن الغزو الصليي لمدينة دمياط. والجدير بالذكر أن ابن العادل 
الأصغرء وهو المعظم عيسى» استقر في دمشق بينما خلف الكامل محمد أباه في حكم 
مصرء وقد وقع عليه عبء الدفاع عن دمياط ورد المعندين ٠°‏ 


الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة 

كان أول عمل أقدم عليه الكامل محمدء بعد سقوط برج السلسلة» هو إقامة 
جسر عظيم بعرض مجرى النهر في جنوبي برج السلسلة» ليمنع الصليبيين من الصعود 
ل ال لكن هؤلاء قطعوا ذلك الجسرء فلجأ الكامل محمد عندئذ إلى ثقب عدة 
مراكب وأغرقها بعرض الجر لكر a‏ وا ركانتك 
فكرة عملية نمذت بتعقّل وإحكاء” ")بعادت لىن الط على مجرى النيل. 


.٩1۷ عاشور: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أبو شامة: ص .١٠١9‏ 

0 أبن وال ج ااهل «لالاد 

(8) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۳۲۷ -۳۲۸. 

(6) المصدر نفسه: ج ٠١‏ ص ."١٠6‏ 

(0) المصدر نفسه. 

Grousset: III, 2. (¥) 
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على أن الكارثة لم تكن عند المسلمين من الخطورة كالتى كان يخشاها العادل» فلو 
أن الصليبيين واصلوا ضغطهم.ء وبادروا إلى مهاجمة دمياط من الناحية الغربيةء 
وكانت الفرصة متاحة لهمء لتغيرت نتائج الحملة. والراجح أن المدينة كانت قد 
سقطت في أيديهم» غير أن هؤلاء تردّدواء بعد الاستيلاءء على برج السلسلةء 
واعتقد كثير منهم أنهم وفوا بوعودهم» وأن مهمتهم قد انتهت بسقوط ذلك البرج» 
فانسحبوا عائدين إلى بلادهم. وبات على الملك يوحنا بريين» ومن بقي معه» أن 
ينتظروا قدوم الإمدادات من الغرب» فجنحوا إلى الكسل والخمول”” . 

ولا شك بأن حالة الركود هذه» قد أعطت الفرصة للمسلمين لإعادة تنظيم 
صفوفهم بعدما صدموا بسقوط برج السلسلة. ووفاة العادل. ولو علم هؤلاء برحيل 

بعض القوات الصليبية إلى بلادهاء كرا ين إغادة بطي عيقوت واچ السرعة» 
a‏ بقية الصليبيين ؛ لربما وفّر ذلك عليهم جهداً وعناء» ومالك فضلاً عن 
الرجال خلال »هدة إقافة ا 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة 

لم تكد أخبار الانتصارات الصليبية أمام دمياط تصل إلى بلاد الشام» حت 
تشجُع الصليبيون في عكاء فخرجت قوة عسكرية من الداوية» قوامها مائة وعشرون 
فارساء لمطاردة بعض المسلمين الذين أغاروا على القرى القريبة» ثم لحقت بهم بقية 
الحامية» فاصطدموا بجيش أيوبي» بقيادة المعظم عيسى» خرج من دمشق في شهر 
(جمادى الآخرة ٠٠١‏ ه/ أيلول ۱۲١۸‏ م)» بالقرب من القيمون» دارت الدائرة 
على الصليبيينء وم ينج منهم إلا مائة فارس» وسيق الأسرى إلى بيت المقدس” . 


وصول إمدادات صليبية من أوروبا 
لم يستمر الوضع العسكري على حاله من الجمود. فسرعان ما وصلت جموع 


0 ا 

Oliver of Padenborn: P. 28. (0) 
.5١8 عمران: ص‎ (۳ 

)٤(‏ تل قيمون» ويسمى أيضاً بالقيمون» وهو حصن يقع قرب الرملة في فلسطين على بُعد ستة أميال 


.٤٤٤ ص‎ ٤ من عكا. الحموي: ج‎ 
Estoire d’Eracles: II, PP. 330-331 . | . ٠١94 أبو شامة: ص‎ )٥( 


كثيرة فو الا ا من أوروبا الغربية في (15 جمادى الآخرة 715 ه/ ٩‏ أيلول 
۲1۸ م( بقيادة الكاردينال بيلاجيوس المندوب البابوي كان من بينهم قوات 


والواقع أن قدوم هذه الجموع أثار مشكلتين: 

الأولى: مشكلة التموين» إذ تطلّبت هذه القوات مزيداً من المؤن» جُلبت من 
قبرص . 

الثانية: كانت أكثر تعقيداً من الأولى» وتتعلق بالصراع على منصب السلطة بين 
بيلاجيوس ويوحنا بريين؛ ذلك أنه جرى قبول ملك بيت المقدس قائدا للحملة 
الصليبية» ونازعه في قيادته» في السابق» ملكا الجر وقبرصء أندريه الثاني وهيو 
الثالث» غير أن الأول عاد إلى بلاده» بينما توفي الثاني» فرأى بيلاجيوس أنه بوصفه 
ويا بابوياً ينبغي أن ينفرد بالقيادة» وقد أعطى لنفسه هذا ادق جديا بذلك 
طموحات الملك الصليي الذي لم يكن ملكاً بالفعل» > بل وصياً على الملكة إيزابيلا ابنة 
زوجته الراحلة» وأعلن أنه عندما يأتي فريدريك الثاني» أمبراطور ألمانياء الذي وعد 
باللحاق بالحملة» سيتولى القيادة"'2. والجدير بالذكر أن هذا الصراع استمر طوال 
مدة إقامة الحملة في مصر. وزاد من تفاقم هذه المشكلة انحياز رجال الدين إلى جانب 
بلا جيوس» بيدما ساند القادة العسكريون الك يوحنا برزيين""" -. وكان هذا الصبراع 
أثر سيء على الحملة بأكملها . 


سقوط العادلية 


توافر للكامل محمد آنذاك من القوات والإمدادات ما يكفي لشن هجوم بري 
وبحري على معسكر الصليبيين. فأنزل قواته على الضفة الغربية للنيل في ١(‏ رجب/ 
4 تشرين الأول)ء وقد اتخذت مراكز لها جنوي المعسكر الصليي في مكان يعرف 
ب «بورة»» وتوغلت داخل المعسكر. غير أن الهجوم صد من قِبَّل يوحنا بريين» 
واتسحب الكامل محمد عقب ذلك إلى الضفة الشرقية . وأراد الصليبيون أن 


(۱) رنسيمان: ج ٣‏ ص 506 .۲۷٦-‏ 

(۲) عمران: ص .5١١‏ 

Grousset: III, 2. 211. (۳) 
Oliver of Padenborn: P. 31. Estoire d’Eracles: I1, PP. 332-334. 3 
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1١7 0‏ تشرين الأول)» E aS‏ انه رد عل 
أعقابه إلى النهر . 

واضطر الكامل محمد بعد هذه المحاولات الفاشلة» إلى اتباع سياسة ا 
بانتظار المساعدة القادمة من بلاد الشام التي وعده بها أخوه اي . وتعرض» 
في هذه الظروف الحرجة» إلى خطر داخلى كبير عندما دبّر أحد قادته من الأكراد» 
وهو عماد الدين أحمد بن علي» المعروف بابن المشطوب» مؤامرة لخلعه عن الحكم 
وإحلال أخيه الفائز محله» وانضم إليه معظم قادة الجند من الأكراد" . وعندما 
تسربت أخبار هذه المؤامرة» ينا أن يواجه المتآمرين وإنغا أخذ «يداريهم لكونه قبالة 
العدو ولا يمكنه المقامرة)'" '. وبذلك ساء موقفه أمام الصليبيين» وتولاه القلق› 
وحمله اليأس على التفكير في الفرار إلى اليمن التي كان يتولى حكمها ابنه المسعودء 
لولا ا ل لكنه ظل خائفاً على 
نفسه» يترقب» واعتقد أن الصليبيين سيعيرول إليه وهو مرابط أمام العادلية» لذلك 
غادرها ليلة الثلاثاء (14 ذي القعدة ٦٠١‏ ه/ ه شباط ۱۲۱۹ م) صوب الجنوب 
الشرقي إلى قرية أشموم طاح مرتكباً خطأ عسكرياًء لأن انسحابه هذا : 

- أحدث بلبلة في صفوف الجند المسلمين «فركب كل إنسان منهم هواه ول 
(OD, f . 1‏ 
يقف الاخ على أخيه» . 

- ادى إلى انسحاب القوات الإسلامية من العادلية» تاركة خيامهاء 
وأسلحتهاء ودوابهاء وكافة تجهيزاتها العسكريةء متخذة طريقها إثرء . 

- غير الوضع العسكري على الأرض لصاح الصليبيين» لأن العادلية» وهي 


.":5 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١ 

)۲( ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص .77"١‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .۳٠٠‏ المقريزي: ج ١‏ ص ."١4‏ وأشموم طنّاح: اسم لبلدتين بمصر 
يقال لإحداهما أشموم طتّاح وهي قرب دمياط» وهي مدينة الدقهلية» والأخرى أشموم الجريسان 
بالمنوفية . ا حموي : ج ١ا‏ ص ,٠٠١‏ 

(58) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."٠٦‏ 
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خط الدفاع الأول عن مصرء اتال العشاكن واف الطريق هرجا 
أمام ھؤلاء فعروا النيل إلى الضفة الشرقية آمنین دون أن يصادفوا مقاومة» وقتلوا 
من وجدوه ممن لم يغادر المعسكر «وغنموا ما في معسكر المسلمين؛ فان عظيها 


وبذلك أتموا عزل العادلية عن دمياط» وشرعوا في اليوم نفسه في حصار هذه 


المدينة اشير 


وهكذا ساء الموقف في مصرء بفرار الكامل محمدء واحتلال العادلية» وإحكام 
الحصار على دمياط» بالإضافة إلى الخلل الذي انتاب المعسكر الإسلامي بعد مؤامرة 
ابن المشطوب» «فعظم البلاء» واشتد الكرب» وأ الفرنج ف القتالء إلا أن يملكوا 
البلاد؛ حتى خيف من انيار الجبهة الإسلامية» ولم ينقذ الموقف إلا استجابة المعظم 
عيسى الذي حضر إلى مصرء فأعاد الثقة في نفس الكامل محمدء «واشتد ظهره» 
فاستقبله الكامل محمد» وأطلعه على ما جرى من ابن المشطوب» وما انتهت إليه 
اواو 

وعنّف المعظم عيسى» ابن المشطوب» ونفاه إلى الشرق» بعد أن استدرجه بعيداً 
عن المعسكر» حيث سلمه إلى جماعة من أصحابه» وعهد إليهم بالذهاب به إلى بلاد 
الشام» في حين نفى الفائز إلى سنجارء خشية من حدوث فتنة أخرى حيث مات في 
الط : 
المناوشات العسكرية أمام دمياط 

كان على الكامل محمد أن يعيد تنظيم صفوف قواته مرة أخرى لمقاومة 
الصليبيين بعد الاضطرابات الى سادت معسكره بسبب مؤامرة ابن المشطوب. ومما 
لا شك فيه أنه اطمأن كثيراً إلى وجود أخيه المعظم عيسى إلى جانبه. ويلاحظ أنه 
خلال هذه المدة» تمكن الصليبيون من السيطرة تماما على منطقة العادلية» وعلى المنطقة 
الواقعة بينها وبين دمياط» فضلاً عن حصار هذه المدينة من جميع الجهات» كما 


.3١٠5ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
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۳ 


أقاموا الاستحكامات حول ج اقا هجمات المسلمين» وأصبحوا في وضع 
أفضل من القوات الإسلامية» كما أن مدينة دمياط بدأت تشعر بوطأة الحصار بعد 


ك4 
أن أصبحت معزولة عن مصر كلها . 


والواقع أنه لم يكن بوسع الكامل محمد أن يطرد الصليبيين من العادلية بعد أن 
ا ا 0 إذ أن این 
يستفيدوا من تفوقهم العددي» وق تاروس هيباتك عن و 
الضفة الغربية وفي العادلية لم يكن مصيرها إلا الفشل”". عندئذ رأى الكامل محمد 
أن يقل إل فارسكور ٠‏ الواقعة على بتعا ستة أمبال ثرت 2 وقد اختارها 
الشمالء والجيش الإسلامي 0 ومع 00 3 
يتمكن من موقعه الجديد. أن يقوم با هجوم على القوات الصليبية› وذلك لعدم توفر 
القوات الكافية للقيام هذا العمل. > فطلب النجدة من الخليفة العباسي في بغداد» 
وأمراء العام الإسلاميء وإخوته» كما حت أهل مصر على مزيد من العطاء؛ إذ أن 
سقوط مصر في أيدي القوات الصليبية من شأنه أن هدد الوجود الإسلامي في بلاد 
0 
الشا 
3 


وتوافدت النجدات من حماة وحلب. وكان الأشرف موسى ول هين ل 
النداع» وكان قا آنذاك بظاهر حلب يدبّر أمر جندهاء فأقبل إلى مصر» لكته 


اضطر للعودة إلى بلاده في نفر قليل من جنده» بعد أن ترك معظم جيشه عند أخيه 
الكامل محمد" . 


وبفضل ما توافر له من القوات» بالإضافة إلى التدابير التي اتخذها الكامل 
محمد؛ استطاعت دمياط الصمودء وقاومت الحصار الصليي ببسالة» على الرغم من 


.۲۳۰ عمران: ص‎ )١( 
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المحارلات 0 ا عليهاء EE‏ 
ا أي نجاح يذكر. ل a‏ 
ضد معسكر الطرف الآخرهء دون أي تغيير في وضع الأراضي . 


الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين 

تبين للكامل محمد. بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه هزيمتهم 
وإجلاءهم عن مصر بالقوة العسكرية» وبالإمكانات المتوفرة لديه» فتحول من سياسة 
الحجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح عليهم. والواقع أن عدة عوامل دفعته 
للإقدام على هذه المبادرة لعل أهمها : 

- استمرار تدفق الإمدادات والمؤن من الغرب الأوروبي وقبرصء على 
الصليبيين. فقد حضر جوتييه» قائد جيش قبرص» ومعه يعض الفرسانء وانضم إلى 
القوات الصليبية ا محاصرة مدينة دمياط» مما أعطى هؤلاء دفعاً معنوياً a‏ 
وقوّى مركزهم أمام ذمياط" . 

- تعأر القوات الإسلامية في فارسكورء إذ أن مؤامرة ابن المشطوب» على 
الرغم من إحباطهاء وإبعاد محركهاء قد تركت تأثيراً سيئاً على الوضع المعنوي 
للقوات الإسلامية» فضلاً عما سادها من الاضطراب والفوضى”"'. 

- تواتر الأخبار من الشرق عن تقدم الجيوش.: المغولية بقيادة جنكيز خان باتجاه 
الدولة الخوارزمية» مما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي» ضد 
ل 

- أنعشت أخبار ظهور المغول آمال الصليبيين» فقد اعتقدوا أنهم سيجدون في 
الزعيم المغولي حليفاً قوياً لحم ضد المسلمين. 

- تمدّد الدولة الخوارزمية باتجاه الغرب حيث سيطر جلال الدين الخوارزمي على 
الخليفة العباسي في بغداد» وتمادى في توغله في شمالي بلاد الشام لتحقيق أطماعه 


زلف .340 :2 ,11 Estoire d’Eracles:‏ 
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التوسعية على حساب الأيوبيين» وسلاجقة الروم. 

حرص المعظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام» لأنه لم يكن راضياً عن 
تحركات أخيه الأشرف مومى في أقصى الشمالء لذلك ساند أخاه الكامل محمد في 
وهو على استعداد ا 
الكرك والشوبك. 

- يعيد إليهم صليب الصلبوت . 

- تستمر الحدنة مدة ثلاثين سنة. 

كان هذا العرض مثيراً للدهشة» إذ سوف يستعيد الصليبيون» من دون قتالء 
مدن بيت المقدس» وبيت لجمء والناصرة. بالإضافة إلى صليب الصلبوت› وبذلك 

وعقد الصليبيون مجلساً لمناقشة عرض الكامل محمد. فنصح الملك يوحنا بريين 
بقبول العرض » وسانده أمراؤه» والأمراء القادمون من الغرب الأوروبي» إذ أن هذا 
لكوم يكو لغ وصياً على مملكة بيت المقدس» في الوقت الذي لم تكن فيه هذه 
المملكة موجودة أصلاًء لذلك نراه يوافق على العرض حتى تصبح مملكة بيت المقدس 


حقيقة وافعة. 


وعارض المندوب البابوي بيلاجيوس» قبول العرض» وسانده بطريرك بيت 
المقدس» واعتقد: 
- أنه من الخطأ التوصل إلى اتفاق مع الكفار. 
- أن الاستيلاء على مصر سوف يُقسم العالم الإسلامي إلى قسمين : القسم 
الشرق» ويشمل الشام والجزيرة العربية» واليمن» والعراق» وما يقع في شرق هذه 
البلاد؛ والقسم الغربي» ويشمل الممالك التي تقع غرب مصر حت الحيط . 
- أنه بعد الاستيلاء على مصر سيتمكن من نشر الديانة النصرانية على المذهب 
الكاثوليكي داخل مصر كلها. ثم إن النصارى في إسبانيا سيواصلون انتصاراتهم على 


۳۰٦ 


المسلمين» وسوف يعبرون مضيق جبل طارق» ويسيطرون على شال إفريقية حق 
مصر. أما الجبهة الشمالية» فإن مملكة أرمينية الصغرى أصبحت قوية» وني 
استطاعتها السيطرة على شمال بلاد الشام والعراق. أما الجبهة الشرقية» فقد تكفل بها 
المغول» وقد أمل في استقطابهم وتحويلهم إلى الديانة النصرائية”"' . 
أنه كان يشك في نوايا الكامل محمدء واعتقد أنه لم يتقدم بهذا العرض عن 
حسن نية» وإنما لجأ إليه كوسيلة من وسائل الخداع وبث التفرقة بين الصليبيين. فإذا 
عاد الصليبيون إلى بلادهم» وتفرقواء فيسهل عندئذ استعادة الأراضي التي منحهم 
600 
إياها 


ومن الواضح أن أفكاره هذه كان لها أثر كبير في ضياع الفرصة الطيبة لاستعادة 
ت ال 


وأيّد فرسان الداوية» والأسبتارية موقف المندوب البابوي الرافض لعرض 
الكامل محمد» وذلك لأسباب تكتيكية» إذ جرى تدمير استحكامات بيت المقدس»› 
والقلاع الواقعة في الجليل» ومن المستحيل المحافظة على المدينة المقدسة مالم تتم 
السيطرة الكاملة على إقليم ما وراء الأردن. 

وعارضت المدن التجارية الإيطالية عرض الكامل محمد» وهم الذين عارضوا 
في السابق مهاجمة مصرء وحوّلوا حملة صليبية» هي الحملة الرابعة» إلى القسطنطينية. 
فعلى الرغم من حرص بيزا وجنوة والبندقية» على ألا تقطع علاقاتها مع مصرء فقد 
رأوا وقتئذ أن احتلاهم الدلتا ع فكيدا قازرا مكنا يفوق استرداد بيت المقدس› 
وأنهم يودون اتخاذ دمياط مركزاً لتجارتمم» لذلك كان من الطبيعي أن يرفضوا 
شروطا تقضي بعدم بقائهم فيهاء وهي المدينة التجارية الحامة التي تخدم مصالحهم 
التجارية» ويستطيعون من خلاها أن ينفذوا إلى عمق الأراضي المصرية» ولم بهتموا 
بإضافة الإقليم الداخلي إلى أملاك الصليبيين . 


وهناك رأي آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدم به 


.74١ عمران: ص‎ )١( 

(5) المرجع نفسه: ص 74١‏ 547. 

Grousset: III, 2. (۳) 
.148- 745 عمران: ص‎ )٤( 


الكامل محمدء وهو أن القوات الصليبية كانت في وضع متقدم على جبهة القتال» إذ 
نجحت في الاستيلاء على برج السلسلة والعبور إلى الضفة الشرقية للنيل. وحصار 
مدينة دمياط» فضلاً عن تضعضع أحوال المسلمين» كما أملوا بوصول الأمبراطور 


فريدريك الثاني بقواته إلى ساحة المعركة» وبالتالي فإن امتلاك مصر أصبح شيئاً 
.01( 
ا 


ويتبين من هذا الرفض أن الحرب الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي» 
احرفت عن هدفها الديى الذي قامت من أجلهء وهو استرداد بيت المقدس. وتحرّلت 
إل اعدف دنو اا 
القتال» اتخذ الإجراءات الضرورية الق من شأنها مساعدته على الصمود في وجه هذا 
الخطر الذي يِهدّد مصر بخاصة والعالم الإسلامي بعامة ومنها : 

- جمع الأموال اللازمة لسد نفقات الحرب. 

- إعداد وتجهيز خطوط الدفاع الأمامية. 

- حث الأمراء الأيوبيين لإمداد مصر بما تحتاجه من الرجال. 

لى المنصور» صاحب حماة» نداء الاستغاثة» فأرسل قوة عسكرية إلى مصر 
بقيادة ابنه المظفر محمود. ولا وصل إلى المعسكر الإسلامي أكرمه الكامل محمدء 
وأعظم قدره» وأنزله على ميمنته» وهي منزلة أبيه وجدّه عند صلاح ال 

تشبّع الكامل محمد. بعد وصول هذه الإمدادات» فقرر أن يشن هجوماً على 
المعسكر الصليبي. والواقع أنه قام بهجومينء الأول في (۱۳ محرم 717 ه/ "١‏ آذار 


49 م)» والثاني في (آخر شهر محرم/ ١7‏ نيسان)» جاءت نتائجهما عليمة 
الو 0 


ومضى حت الآن أحد عدر ا عن نزول الصليبين أمام دمياط. دون أن 


NES OA) 
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يحققوا هدفهم» ويبدو أن بعضهم ملّ من طول هذه المدة» واعتقد البعض الآخر 
بمتانة الوضع الصليبي على الأرض» وبالتالي فلا حاجة للبقاء أكثر من ذلك بعيداً عن 
أوطاغهم» فعادوا إلى بلادهم. كان من بينهم ليوبولد السادس دوق النمسا الذي 
غادر مصر في ٠٤(‏ صفر/ أول أيار) . 

الحقيقة أن عودة بعض القوات إلى أوطانها لم تؤثر على الوضع الصليي العام 
لأن الصليبيين تلقّوا إمدادات أخرى أرسلها البابا هونوريوس الثالث في (۲۹ صفر/ 
7 أيار)ء فتجدّد نشاطهم . 


ويبدو أن الكامل محمد علم بقدوم هذه الإمدادات» فرأى أن يقوم هجوم على 
المعسكر الصليي قبل أن تنتظم هذه الإمدادات وتُبادر بشن هجوم على المسلمين. 
والواقع أن الطرفين قاما بتنفيذ عدة هجمات كل ضد الطرف الآخرء لكن دون 

ويبدو أن فشل القيادة الصليبية في الاستيلاء على دمياط» بعد حمسة عشر شهراً 
من ا محاولات والمعاركء أدّى إلى تذمر القوات الصليبية» وانهيار روحهم المعنوية» 
فاتهموا القادة بالجين والخيانة» وطالبوا بشن هجوم عام على المعسكر الإسلامي في 
فارسكور. وحى يخففوا من حدة هذه التشنجات» اتفق الزعماء على القيام بتنفيذ 
هجوم عام على المسلمين» لكنهم اختلفوا في اختيار الهدف» فرأى الملك يوحنا بريين 
تشديد الحصار على دمياط» في حين طلب بيلاجيوس شن هجوم على المعسكر 
الإسلامي في فارسكورء وسانده رجال الدين وبعض الفرسان. وانتصر الرأي 
الأخير» وشن الصليبيون هجوماً عاماً على معسكري الكامل محمد والمعظم عيسى في 
فارسكورء في ١7(‏ جمادى الآخرة/ ۲۹ آب) مرتكبين خطأ تكتيكياً» لأن النتيجة 
جاءت عكسية؛ إذ صد المجوم؛ وفرّت القوات الصليبية من ساحة المعركة بعد أن 
تكبدت خسائر فادحة في الأرواح» ووقع الكثير في الأسرء وقد دعم هذا الانتصار 
موقف المسلمين» وأعاد الثقة إلى نفوسه." . 

أراد الكامل محمد أن يستغل ذلك النصر ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول 
عرض الصلح الخاص بالجلاء عن مصرء وكان يعتقد أن الهزيمة الأخيرة سوف 


.5500© عمران: ص‎ )١( 
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100 5 5 5 ف بت ue‏ 005.25 
تدفعهم إلى تغيير موقفهم المتشدد؛ لكن عرضه قوبل بالرفض أيضا .. 

ويبدو أنه لم ييأس» فعرض عليهم الصلح للمرة الثالثة» وقدَّم لهم تنازلات 
سخية جداً وهي : 

- تنازله عن كل الأراضي التي فتحها صلاح الدين» ایت ا شس 
وعسقلان» وطبرية. وجبلة واللاذقية, وسائر ما فتحه من مدن الساحل» باستثناء 
الكرك والشوبك. 

- دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار مقابل الكرك والشوبك. 


- دفع تكاليف إعادة تحصين بيت المقدس› وباقي القلاع الي حرا المسلمون ف 
بلاد العام 


- تشكيل لجحنة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء . 

- إعادة صليب الصلبوت. 

اعم القرية 31 E‏ 

وضماناً لحسن تنفيذ ذلك» تعهد الكامل محمد بتقديم عشرين رهينة من أقاربه 
ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلالها إعادة تحقيق ما تمده" . 

والجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تشر مطلقاً إلى هذا العرض. 

ولا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً جداً عندما قدّم هذا لخر 
للصليبيين» وهو يشكل إغراءً كبيراً للقبول به» لكن هؤلاء لم يختلف موقفهم عن 
السابق. فقد وافق عليه الملك الصليي وأمراء بيت المقدس» ورفضه المندوب البابوي 


وفرسان الداوية والأسبتارية الذين كانوا يملكون قلعتي الكرك والشوبك من قبل› 
وَعَدُوا الانسحاب من أمام دمياط عاراًء فضلاً عن أنهم لم يثقوا بالمسلمين. وانضم 


Grousset: III, 2. 226. (1)‏ 
)۲( كان المعظم عيسى قد أمر بهدم بعض القلاع في بلاد الشام تحسباً من وقوعها في أيدي الصليبيين. 
فباللإضافة إلى قلعة الطورء فقد هدم تبئين وبانياس وصفد» وفكر في هدم مديئة بيت المقدس› فإذا 
كان لا بد من بذها للنصارى لإنهاء الحرب» فقي آلا ينم تسليمها إلا ى حالة خترات وجه 

عن الدفاع» وشرع فعلاً في هدم أبراجها وسورها. انظر: أبو شامة: ص .٠٠١‏ 
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الإيطاليون إلى حماعة الرافضيه”' . 
سقوط دمياط 


الواقع أنه لا يوجد تبرير مقنع» لا للعرض المغري الذي تقدم به الكامل محمد 
إلى الصليبيين» ولا لرفض هؤلاء لهذا العرض السخي جداً. لكن يبدو أن الكامل 
عد شير وة مره ق الروت الذى عاف سوقت خا دا ينه أن 
تعرّضت للمجاعة والوباء» «فنهكتهم الأمراض» وغلت الأسعار عندهم» وامتلأت 
الطرقات من الأموات» وعدمت الأقوات)» ومما زاد الموقف سوءاً: 

- وصول إمدادات صليبية إنكليزية وفرنسية» عوّضت النقص الذي نتج عن 
عودة بعض الصليبيين إلى أوروباء فانتعش الصليبيون مرة أخرى. وشعر الكامل 
محمد بهذا الانتعاش» وبشدة وطأة الحصار على المدينةء فحاول أن يخفف الضغط 
عنهاء وأمدّها بقوة من عنده» لكن هذه القوة لم تصل بسبب وقوع أفرادها في أيدي 
الصليبيين. 

- لقد اعترى القلقٌ المعظمَ عيسى» فأخذ يفكر جدَّياً في العودة إلى بلاد الشام . 

- توقف الإمدادات من بلاد الشام بسبب وفاة أخيه الفائز» المكلف بإرساها . 

- اشتداد خطر المغول في الشرق. 

- الصراع الذي نشب بين الأشرف موسى» والأفضل علي على امتلاك حلب» 
وانجماكهما بذلك””". 

وم يكن أمام الكامل محمدء للخروج من هذا المأزق سوى تجديد عرض 
الصلح على الصليبيين» غير أن مواقف الأطراف الصليبية المتعارضة لم تتغير» وبخاصة 
أن هؤلاء شدّدوا الحصار على دمياط» وضيّقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات 
إليها . وفي المقابل كانوا متحصنين داخل معسكراتهم المحاطة بالخنادق والأسوار. وإذ 
تعذر على الكامل محمد إمداد المدينة بالرجال والمؤن» بدأت حاميتها بالانميار. 
وأخيراً سقطت دمياط في (۲۵ شعبان 5١5‏ ه/ ه تشرين الثاني ١7119‏ م) بعد 
حصار دام تسعة أشهر ودخلها الصليبيون بعد يومين» وكان لسقوطها أبلغ الأثر في 


(۱) عمران: ص 550. .343 - 341 Estoire d’Eracles: II, PP.‏ 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."١۷‏ المقريزي: ج ١‏ ص ۱1۷" . .44-45 Oliver of Padenborn: PP.‏ 
)۳( ابن واصل : ج٤‏ ص رف 
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نفوس المسلمين» مما جعلهم يتكاتفون لصدٌ الخطر الداهم» وإجلاء المعتدين» في 
الوقت الذي استعدٌّ فيه الصليبيون للزحف نحو القاهرة للاستيلاء عليها وتحقيق الهدف 
الأ ال 


وهكذا أضحى العام الإسلامي في الشرق الأدنى مطوّقاً بخطر المغول من 
الكرف» والصليبيين من الغرب» الأمر الذي دفع المؤرخ ابن الأثير للتعبير عن حزنه 
قائلاً : «ولقد بلي الإسلام والمسلمون» في هذه المدة» بمصائب لم يبتل بها أحد من 
الأمم منها هؤلاء التترء قبّحهم الله أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بها. اوها حر ا من المغرب إلى الشام» 
وقصدهم ديار مصرء وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها 
على أن بملكوها. . 7 
ذيول سقوط دمياط 

كان من أثر الصدمة التي أصيب بها العام الإسلامي بسقوط دمياط› أن تدفق 
الناس على المساجد يتضرعون إلى الله أن ينصرهم على أعدائهم . وأدرك الكامل محمد 
أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة» وأن مسؤوليته أصبحت أخطر من قبل. وبدأ 
ل من جديد» لدفع خطر الصليبيين عن مصر قبل أن يستفحل» وتصرّف على 
أربعة. محاور : 

الأول: بادر بإرسال السفراء إلى بغدادء لحت الخليفة الناصر لدين الله على 
الدعوة للجهادء ودفع المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلام. فكتب الخليفة 
إلى الأمراء المسلمين لنجدته. لكن تصرفه وقف عند هذا الحد. وربما كان منهمكا في 
تتبّع أخبار الزحف المغولي باتجاه غربي آسياء الأمر الذي منعه من إرسال العساكر إلى 
صر تازا ا هة المراجهة لرل م 

الثاني : أرسل إلى أخيه المعظم عيسى في دمشق لمهاجمة المعاقل الصليبية في بلاد 
الشام لتخفيف الضغط عن الجبهة المصرية . 


.185 عمران: ص‎ )١( 
.۳٣٣١ 774 ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )۲( 


)۳( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۲۲. عمران: ص ۲۹۰. 
)٤(‏ أبو شامة: ص .١۷۷‏ 
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الثالث: قرّر تجنيد مزيد من القوات من كافة أنحاء مصرء واستحضار أكبر عدد 
ممكن من العساكر الشرقية. فتمكن من جمع عشرين ألف مقاتل”'" . 

الرابع : اختار مكاناً أكثر ملاءمة للقتال لوقف الزحف الصليي باتجاه القاهرة, 
E‏ إلى المنطقة التي تقع جنوب بحر أشثموم طتاح والشاطىء الشرقي للنيل» 
قبالة قرية جوهرء ريق نها قله جديذة أطلق غلا اسم ارو 

ومن الواضح أن اختيار هذا المكان كان موقّقاًء فهو: 

- حصن تحصيناً طبيعياًء ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية 
وبحرية مكثفة وقوية» نظراً لبعده عن قواعدهم في دمياط» مما سيعرّضهم لهجمات 
الل 

أقرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه جزيرة 
سا 


أقرب طريق للمواصلات الرئيسية إلى القاهرة. 

- قربه من ميناء منود التجاري ذي المحاصيل الوفيرة والمركز الجغرافي المتصل 
تقلت اكد ال" 

أما الصليبيون» فعمدوا إلى إعادة بناء دمياط وتحصينهاء وبالغوا في ذلك“ ثم 


مزيداً من القوات العسكرية» وبخاصة أن بعض الصليبيين الموجودين في مصر 
بدأوا يفكرون في العودة إلى أوطانهم 
- إرسال الأميراطور فريدريك الثاني. 


0) ولم تلبث المنصورة أن نمت بسرعة بحكم موقعها المتميز من جهة وجهود الكامل محمد في عمارتها 
من جهة أخرى» حيث شرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق. 
المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۳۲۰-۳۱۹ .350 Estoire d’Eracles: II, P.‏ 

(۳) زيادة» محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر وهزكته في المنصورة: ص 0 - 54. وممنود: 
بلد من نواحي مصر جهة دمياطء مدينة أزلية على ضفة النيل بينها وبين ا محلة ميلان. الحموي: 
ج ٣ص‏ 105, 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ۷“*". 
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- إرسال الأموال التي ممعت لصاح ا 


وواجهتهم› > في هذه المرحلةء ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة : 

الأولى: مشكلة امتلاك المدينة: فقد رأى يوحنا بريين أن دمياط أصبحت جزءاً 
ودار صراع مكشوف بين الرجلين وأنصارهما وصل إلى حد حصول اضطرابات» 
وهدّد الملك الصليي بالانسحاب من الحملة. وانتهى الأمر بعرض المشكلة على البابا 


الذي اد الملك في ا 


الثانية: مشكلة توزيع الغناتم بين الصليبيين: إذ أن الإيطاليين لم يرضوا 

بالنصيب الذي حصلوا عليه اوأعلنوا العصيان» وشهروا السلاح ضد جنود الحملة 
من الفرنسيين بشكل خاص"" 0 وأملوا بمساندة المندوب البابوي» لکن بيلاجيوس 

تخل عنهم. مما دفعهم إلى إعلان الثورة ضد القيادة والقوات الصليبية معاًء فاضطر 
الزعماء الصليبيون لإعادة النظر في توزيع الغنائم» وحصل الإيطاليون على نصيب 
أو 

الثالثة: مشكلة ما بعد امتلاك دمياط الى يتوقف عليها تحقيق الهدف الأسمى 
للحملة. وتداول القادة في نوعين من الاقتراحات المتعارضة» فرأى الملك يوحنا 
بريين أن يقوم الصليبيون بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليي المقام حوفاء 
وإعطاء القوات الصليبية» قسطاً من الراحة بانتظار ف لوز 0 
الثاني وبخاصة أن المسافة التي تفصلهم عن القاهرةء ومقدارها مائة ميل» مليئة 
بالعقبات الطبيعية التي لا يعرفها الصليبيون. وفي المقابل» رأى بيلاجيوس أن يتقدم 
الصليبيون فوراً إلى القاهرة. E E‏ لساري لمر وتغلب رأي الملك 
هذه المرة ة أيضاً على رأي المندوب اليابوي*) 

وعندئذ» توقف نشاط الحملة؛ وتحجمّدت العمليات العسكرية» وكان هذا 


.59 عمران: ص‎ )١( 


Oliver of Padenborn: 2. 55 . ۲۸۹ رنسیمان: ج ۳ ص‎ )0( 
Hist. Patr. Alex: PP. 254-255. (۳) 
Setton: II, P. 420. (0 
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القزار خظأ عسكريا» إذ لواأسغمر الصلسيون فى زحفهم غو القاغرة بعد قرط 
دمياط مباشرة» لجاز أن يصيبوا نجاحاء ذلك أن وضع الكامل محمد كان بالغ 
اليأس» وتداعت الروح المعنوية عند أفراد جيشه» وكاد رعاياه يموتون جوع . 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط 

على الرغم من الخلافات الداخلية بين الصليبيين» والركود العسكري الذي 
يكو دي بن 3 ملي لقان رطف سند e‏ لذلك رأوا 
الاستيلاء على تنيس» فأغاروا عليها في ١5(‏ رمضان 7١5‏ ه/ ۲۳ تشرين الثاني 
۹ م) ودخلوها قهراً”" . 

وني بلاد الشام» هاجم المسلمون المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن الجبهة 
المصرية؛ ذلك أن المعظم عيسى غادر مصر بعد سقوط دمياط عائداً إلى بلاد الشام 
لسببين : 

الأول: حشد العساكر وإرساها إلى مصر. 

الثاني: الضغط على أملاك الصليبيين في بلاد الشام. 

وفعلا هاجم في (شهر حرم ۷ ھا شهر آذار 1۰ م(« قيسارية وفتحها 
عنوة» ثم توجه إلى قلعة عثليث لفتحهاء لكنه جوبه بمقاومة الداوية فيهاء 
فاضطر إلى الانصراف عنها”” . 

وحذا الأشرف موسى حذو أخيه المعظم عيسى» فأغار على إمارة طرابلس» 
وهاجم صافيتاء وحصن الأكراد» غير أنه لم يتمكن من المضي طويلاً في عملياته 
اا ا ال لكنه رابط بالقرب من طرابلس 


والواقع أن الهجمات الإسلامية على ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام» 


(۱) رنسيمان: ج ٣ص‏ ۲۹۱ ۲۹۲. 


Oliver of Padenborn: P. 57. (۲) 
Estoire d’Eracles: II, 2. 334. (۳) 

(:) عثليث: اسم حصن بسواحل الشام» ويُعرف بالحصن الأحر. ابن الأثير: ج ٤‏ ص .۸٩‏ 
Oliver: PP. 58-59. (٥)‏ 
(5) أبو شامة: ص Ernoul: P. 423. . ٠١۹‏ 
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بالإضافة إلى مرابطة الأشرف موسى» قد حرم الصليبيين الموجودين في دمياط من 
الإمدادات التي يمكن أن تأت إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ليس هذا 
فحسبء. بل أدّت إلى سحب بعض القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد 
الشام''". إذ أن الملك يوحنا بريين اتخذ من هذه الهمجمات حجة لغادرة دمياط إلى 
عكاء على الرغم من تعدّد أسباب هذه العودة التي كان من بينها استمرار تدهور 
العلاقات بينه وبين المندوب البابوي»› ومشكلة الوراثة في أرمينية الصغرى بعد وفاة 
ليو الثاني في (منتتصف عام 71١7‏ ه/ صيف عام 1119 م0" . 


الكامل محمد يجدّد عرض الصلح على الصليبيين 

عاد الملك الصليبي يوحنا بريين إلى عكاء تاركاً الصليبيين في دمياط تحت 
سيطرة بيلاجيوس . ولا كان هذا الرجل حريصاً على بقاء الحملة» فقد اتخذ عدة 
إجراءات لتقييد حركة السفن الصليبية ومنعها من نقل الصليبيين الراغبين في العودة 
إلى أوطانهم 

استغل الكامل عمد هذا امود العسكرئ: وحياة المتمول» والكسل) 
والتراخي» التي كان يعيشها الصليبيون» وشنَّ عدة هجمات برية وبحرية ضدهم 
جاءت نتائجها محدودة نسبياء وقد دفعت الصليبيين إلى بناء حصن في جيزة دمياط 
لحماية الميناء والسفن الصليبية» كما شيّدوا حصنا آخر بين تنيس ودمياط للحد من 
نشاط السفن الإسلامية داخل البحرة . 

واطمأن الصليبيون عندما بلغت مسامعهم الأنباء التي أرسلها البابا ومفادها أن 
الأمبراطور فريدريك الثاني وعده» بعد تتويجه» بالمغادرة إلى الشرق. وعلى الرغم من 
أن البابا كان يشك في نوايا الزعيم الألماني» فإنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض أي 
عرض للصلح يقدمه الكامل محمد إلا بعد عرضه عليه . 

ويبدو أن الأمبراطور الألماني كان جاداً في وعده» إذ نشط في تشجيع رعاياه 
على الاشتراك في الحرب الصليبية» وأرسل قوة عسكرية كبيرة بقيادة لويبس» دوق 


(۱) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 1۱۹ - 


Oliver: P. 63. Estoire d’Eracles: II, P. 347. . ۳۰۲ عمران: ص‎ )۲( 
Grousset: 111, PP. 232-234. .۳۰۹ المرجع نفسه: ص‎ (۳) 
Oliver: P. 57. (6) 
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بافارياء ونصحه بعدم القيام بجوم كبير ضد القوات الإسلامية» حت يلحق بنفسه 
بالحملة» كما أقلعت إلى دمياط إمدادات كثيرة حتى أصبحت "دار هجرتهو)"" . 

أثار وصول النجدات الصليبية» قلق الكامل محمد فجدّد عرضه السلمي على 
الصليبيين في (شهر ربيع الآخر ٦۱۷‏ ه/ شهر حزيران ٠۲۲١‏ م)» غير أن ما اتصف 
به المندوب البابوي من الزهو والكبرياء مله على رفض العرض» ولعله تشبجّع 
بالأخبار التي وصلت إليه عن قرب وصول دوق باقاريا”" . 


الصليبيون يزحفون نحو القاهرة 

تشججّع المندوب البابوي» بعد وصول الإمدادات إلى دمياط» واستغل حماس 
القوات الصليبية» التي أتت أخيراً من أوروياء ليقوم بالزحف نحو القاهرةء وقد أَيّده 
هؤلاء» ومن بينهم لويس دوق باقاريا الذي تجاهل تعليمات الأمبراطور. 

وفي (أوائل جمادى الأول 118 ه/ أواخر حزيران ۱۲۲۱ م) أصدر أوامره 
بتحرك الجيش الصليبي. وقد اتخذ هذا القرار بغياب الملك يوحنا بريين» مما دفع 
القادة العسكريين إلى رفض تنفيذه» واضطر بيلاجيوس إلى استدعاء الملك الصليي› 
وني رواية أن نواب الملك في دمياط هم الذين أرسلوا إليه يستدعونه. ا 

وفعلاً عاد الملك الصليي إلى دمياط في ۱٤(‏ حمادى الأول/ ١‏ تموز) وقد اشد 
به التشاؤم» انه كان برق انعظار وول :الف اط وان الوفث ل يكن ماسياً 
للقيام هذه العملية» لأن فيضان النيل سيجعل من المتعذر على الصليبيين الاتصال 
بقاعدتهم في دمياط بعد مغادرتهاء وأنه سيصبح من الصعب عليهم الاحتفاظ 
بالأراضي التي سيستولون عليهاء لأن الصليبيين الوافدين تواقون للعودة إلى بلادهم 
ول البقاء فى الشرق. 

ومهما يكن من أمرء ره الجيش الصليبي في ١5(‏ حمادى الأولى/ ٠۲‏ 
تموز) نحو فارسكورء ثم شرمسا”؟ » وخلف في دمياط حامية ضخمة. ولا علم 
الكامل محمد بتحرك هذه القوات» تقدم إلى شرمساح ليلتقي بهم؛ غير أنه تراجع 


Oliver:: P 57. . ۳١۷ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
Ibid: P. 57. Ernoul: PP. 442-443. . ٠*۹ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: P. 349. . ۲۹۷ رنسيمان: ج ۳ ص‎ )۳( 


(4) شرمساح: بلدة من نواحي دمياط قرب البحر الماح . الحموي: ج ۳ ص ۳۳۸. 
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عندما هاله ضخامة الجيش الصليي الذي قدَّره المؤرخون بين تسعين ومائة وعشرة 
الات مقا رمات ولاب ا : 
واسنؤلوا غلنها' قو( ختادى :الآعرة/: 4 عور" والس مرحنا رین حن 
بيلاجيوس البقاء فيهاء إذ حان وقت فيضان النيل» وأخذت قوات من بلاد الشام 
تقترب من مصرء غير أن المندوب البابوي أصرّ على مواصلة الزحف. 
بمساعدة أخويه المعظم عيسى» والأشرف موسى» اللذين وصلا حديثاً إلى مصر؛ أن 
دمياط» كما أجهز على سفنه الراسية بين المقدمة والمؤخرةء وحاصره برا وبحراً» ثم 
أرسل قوة عسكرية عبرت إلى الأراضي التي يعسكر فيها الصليبيونء ففجبّروا سدود 
المياهء فلم يشعر هؤلاء إلا وقد غرقت أكثر الأرض الحيطة ب . 
وهكذا دت جميع المنافذ أمام الصليبيين باستثناء جهة واحدة يسلكونهاء وهى 
الشريط الضيق الملاصق للنيل» وكتد من معسكرهم شمالاً حق دمياط. وأدرك 
الكامل محمد ذلك فأمر بنصب الجسور على النيل عند أشموم طتاح» فعبرت القوات 
الإسلامية هذه الجسور وسيطرت على هذا الطريق ”© 00 كان أمل الصليبيين 
وإذ تمدرعل الات الصليبية التقده أو الانسحاب» ا بيلاجيوس أنه 
ازتكب خطا عسكرياً بمغادرة دمياط› ولم یب يبق أمامه للخروج من هذا المأزق سوى 


الصلح”*؟. 
بيلاجيوس يعرض الصلح على المسلمين 


أرسل بيلاجيوس سفارة إلى الكامل محمد في (۷ رجب/ ۲۸ آب) لطلب 
الصلح. وأعرب عن استعداده لمغادرة دمياط مقابل السماح لهم بالخروج من المأزق 


Oliver: P. 76. Hist. Patr. Alex. 2. 57. (۱) 
Oliver: Ibid P 74. (۲( 
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الذي وقعوا فيه» وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين» على أن تستمر الهدنة مدة ثماني 
سنوات» ويصادق عليها الأمبراطور, كما يتم تبادل الأ 


مال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلح» ولعله كان مدفوعاً بعدة عوامل 
لعل أهمها : 

- فقد كان يخشى حضور الأمبراطور الألماني فريدريك الثاني على رأس قواته 
فينتقم لما حل بالصليبيين» ويحتفظ بدمياط" . 

إن استعادة دمياط تحتاج إلى مجزرة لا داعى لهاء وربما لا يقدر عليهاء 
وبخاصة أن القوات الإسلامية قد ضجرت من طول مدة الحرب الى استمرت ثلاث 
سنوات ولان اشير ش 

- استمرار وصول الإمدادات الصليبية إلى دمياط؛ مما سيجعل مهمة القوات 
الإسلامية صعبة ومعقّدة» وربما لا تحقق النتائج التي عرضها الصليبيون» ولو أقام 


- توارد الأنباء من الشرق عن تقدم المغول باتجاه غربي آسياء فأراد أن يدّخر 
قواته» ويتفرغ للخطر المغولي» إذا ما استمر في التقدم إلى قلب العام الإسلامي”” . 


والحقيقة أن الكامل محمد اتصف بفكر سياسي نيّر حين قبل عرض الصلح مع 
الصليبيين. أما أخواه المعظم عيسى والأشرف موسى» فكان من مصلحتهما رفض 
الصلح» والقضاء على الصليبيين وهم في محنتهم» حت لا تشكل عودتهم إلى بلاد 
الشام سالمين» خطراً على الممتلكات الإسلامية . وأخيراً جلا الصليبيون عن دمياط 
۸ هم/ ۷ أيلول 0١‏ م)» فدخلها الكامل محمد في اليوم 


.141١ ص‎ ٦ المقريزي: ج ۱ ص ۳۲۸ - ۳۲۹. ابن تغري بردي: ج‎ )١( 
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وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة إلى فشل بعد أن كان متوقعاً لما 
النجاح» وذلك بفعل تعاون أفراد الأسرة الأيوبية وتضامنهم للتصدي لهذا الخطرء 
وأضاع الصليبيون من أيديهم فرصة الحصول على بيت المقدس وتوابعها مقابل الجلاء 
عن دمياط» فاضطروا إلى الجلاء دون مقابل. وقد علق مؤرخ eG‏ 
التطورات بقوله: «إن الله تعالى أتى المسلمين ظفراً لم يكن في حسابهم» فإنهم كا 
غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد التي أخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط» فرزهم اله 
إعادة دمياط» وبقيت البلاد بأيد 2 
ء 2 E e 0 e‏ 


عوامل فشل الحملة" 
ش يعود فشل الحملة الصليبية الخامسة إلى عدة عوامل» منها ما يتعلق بالمسلمين» 
ومنها ما يتعلق بالصليبيين» ومنها ما يتعلق بالأوروبيين. 

أما فيما يتعلق بالجانب الإسلامى فيمكن رصد العوامل التالية: 

- الخطط العسكرية الجيدة التي وضعها الكامل محمد ونقّذها جنوده. فقد أعدَّء 
في بادىء الأمرء خط دفاع العادلية الذي صمد مدة ثمانية أشهرء لكنه اضطر للتراجع 
نتيجة مؤامرة ابن المشطوب التي أتاحت للقوات الصليبية العبور ل 
وحصار دمياط. كما قن من تطويق الصليبيين بحراً بواسطة السفن التي سيّرها في 
حر الحلةء وضرب مقدمة ومؤخرة الأسطول الصليى» بالإضافة إلى حسن اختيار 
الوقت المناسب لتفجير السدود والجسورء وإغراق السفن الصليبية. 

- تعاون الملوك الأيوبيون. فقد أذّى المعظم عيسى دوراً بارزاً في إحباط مؤامرة 
وم ا أخيه » وتول 1 1 
عليهاء وتركها في حالة يتيسر على المسلمين استردادها إذا ا هؤلاءء 
وكذلك فعل الأشرف موسى. 

- دعم الجبهة الإسلامية بالمال والرجال والعتادء وإقامة التحصينات الكافية في 
الأماكن المناسبة . 


.”"١١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
(؟) انظر فيما يتعلق بأسباب فشل الحملةء عمران: ص 545 - 04" حيث تفاصيل وافية.‎ 


° 


أخطاء رجال الدين في إدارة الحملة» كما انتابهم الغرور والاعتداد بالنفس» 
وعلى رأسهم المندوب البابوي بيلاجيوس الذي وصفته المصادر بالغباء» والعجرفة» 
وعدم الحيلةء فضلاً عن تشبّثئه برأيه وقد تجاهل وضعه كرجل دين وتصرف كقائد 

الاختلاف في وجهات النظر بين الصليبيين بسبب سوء تصرف المندوب 
البابوي» وبخاصة بينه وبين يوحنا بريين الذي هدّد بترك الحملة أكثر من مرة. وقد 
أدّى هذا الاختلاف إلى إضاعة الفرص الطيبة الت أتيحت هؤلاء لتحقيق هدف 
الحملة وبخاصة بعد أن عرض عليهم الكامل محمد شروطاً سخية للجلاء عن دمياط» 
والواضح أن موقف كلا الرجلين كشف عن أطماعهما وتطلعاتهما إلى الزعامة 
والقيادة» مما أضرٌ بالحملة ضرراً بالغاً . 

- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرض مصرء والخطأ الذي ارتكبوه باختيار 
طريق الزحف نحو القاهرة» وهو الطريق المحاذي لفرع النيل الشرقي» على الرغم من 
علمهم بمواعيد ارتفاع وانخفاض مياه النيل. إذ كان يعترض هذا الطريق الكثير من 
الترع والقنوات المتفرعة التي شكلت كمائن أوقفت تقدم جيشهم . 

عدم استغلال عامل الوقت؛ فلو أن الصليبيين بدأوا زحفهم في أعقاب 
مؤامرة ابن المشطوب» لتغّرت النتائج»› ولأمكنهم الاستيلاء عل مصر › وبخاصة أن 
حالة من الارتباك عمّت القيادة الإسلامية. 

- تصرف الحنود الصليبيون بمعزل عن القيادة» ذلك أن بعض القوات قرّرت 
الحجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكور» مما تسبّب في قتل 
المئات من الصليبيين» كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها م يحلو لها غير عابئة 
بالأوامر التق تصدر عن قادتها . 

الخلافات التي نشبت بين أفراد الجيش الصليبي حول تقسيم الغنائم وقد أت 

- عدم اكتراث لويس دوق بافاريا بتعليمات الأمبراطور فريدريك الثاني بعدم 
القيام بأية عملية عسكرية كبيرة إلا بعد حضوره. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الأوروبي فنلاحظ ما يلي : 


۳۲١ 


تعرضت له الحملة الصليبية الرابعة؛ من ذلك أنه منح مندوبه صلاحيات مطلقة تعلو 
عل صلاحيات القادة الزمنيين والخبراء العسكريين. 1 

- عدم حسم الخلاف الذي نشأ بين بيلاجيوس» ويوحنا بريين الذي تصاعد» ١‏ 
وتطور إلى صراع بين السلطتين الزمنية والدينية على حساب الحملة. ٠‏ 

-لم تكن شخصية البابا من القوة الت يخشاها بيلاجيوس» لذلك تصرف من 
تلقاء نفسه عندما رفض عرض الصلح الذي تقدم به الكامل محمدء خالفاً بذلك 
أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل اتخاذ القرار. 

- عدم اختيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراجعت 
لدى الأوروبيين بشكل عام» وم يعد لديهم الحماس الكافي للانخراط بالحملة. 

- انهماك بعض القوات الصليبية في القتال الدائر بين المسلمين والنصارى في 
أسبانياء مما حرم الحملة من قوات كانت ضرورية آنذاك للاستفادة من إمكاناتها 
المادية والمعنوية . 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أجل تدعيم مراكزهم» وعجز البابا عن 
حمل الأمبراطور فريدريك الثاني» السفر إلى دمياط» واكتفى بمعاتبته مع الأمراء 
الذين ساندوه. 


حون 


0-04 


القصلا لامع 


الأيوبيون في عهد الكامل محمد 
(5710 70 ھ/ 1501 — ۲۸ م( 


تقسيم الدولة الأيوبية بين أبناء العادل 

كان العادل قد قسّم دولته الواسعة في حياته بين أولاده. فأعطى الكامل 
محمدء مصرء ومنح دمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك» وغيرها من الحصون 
اجاورة للمعظم عيسى» وخصّص الأشرف مومى بإقليم الجزيرة وميافارقين وخلاط 
وأعمالهاء وجعل الرها لشهاب الدين غازيء وقلعة-جَعْبر للحافظ أرسلان شاه. 
فلما توفي استقر كل منهم في المملكة التي أعطاها له والدهء واتفقوا اتفاقاً حسناًء 
يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أبناء الملوك بعد آبائهه”" . 

والواقع أن الخطر الخارجي المتمثل بغزو الصليبيين لمدينة دمياط قد دفع الإخوة 
الثلاثة» الكامل والمعظم والأشرف». إلى التحالف» وهو الارتباط الذي يرجع إليه 
الفضل في التغلب على الحملة الصليبية الخامسة. 


النزاع بين أبناء العادل 


ترنّب على زوال الخطر الخارجي عن مصرء وانحساره في بلاد الشام؛ أن عاد 
الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق 
مطامع إقليمية. والواضح أن ما انعقد من التحالف بين أبناء العادل الثلاثة الكامل 
محمد في مصرء والمعظم عيسى في دمشق» والأشرف موسى في إقليم الجزيرة» لم يدم 


.777 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 


افونا 


طويلاً بعد انتصارهم على الحملة الصليبية الخامسة» وم يلبث أن انفرط عقده في نهاية 
عام (519 ه/ ٠۲۲۳‏ م)» إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد 
والأشرف موسى» ويطمع في حكم مصرء والتوسع في إقليم الجزيرة. 

والحقيقة أن الأيوبيين كانوا أحوج إلى الاتحاد في ذلك الوقت منهم في أي وقت 
مضى» بفعل ظهور خطر جديد هددهم هو الخطر الخوارزمي» وقد ظهر ذلك الخطر 
نتيجة مباشرة لحركة التوسع المغولي''" . 


وكان الأشرف موسى» أكثر شعوراً بذلك الخطر الخوارزمي لمتاحمة بلاده في 
الجزيرة وخلاط ممتلكات الخوارزميين في أذربيجان وأرّان وبعض بلاد الكرج وعراق 
العجم وغيرها؛ لذلك عمل جاهداً على إعادة توحيد الأسرة الأيوبية مجابيته» فقام 
بزيارة لأخيه المعظم عيسى في دمشق» وطلب منه أن يعمل بسرعة على توحيد البيت 
الأيوبي مجابهة خطر الخوارزميين المتزايد الذي بات يدد أملاك الأيوبيين. 


ويبدو أن صاحب دمشق ل يأبه لهذا الخطرء وأن كل ما يعنيه هو التوسع على 
حساب إخوته» لذلك استغلٍ وجود أخيه في دمشق وقبض عليه» وأجبره على التعهد 
بمساعدته في التو سع شمالاً باتجاه هص وحماة» ثم في مهاجمة مصر. 0 
الأشرف موسى يتخلص من قبضة أخيه حت نقض ما بينه وبين أخيه امعطم عيسى 
وتأوّل في أعانه التي حلفهاء بأنه كان مکرهاً علیهاء ثم زار مصر دون ادير ال 
عيسى أو يصطحبه معهء وأكّد تحالفه مع أخيه الكامل محمدء وأخبره بكل ما 
رر . 


كان الكامل محمد قد أضحى آنذاك من النفوذ والسلطان ما جعله يفرض على 
أمراء الشام بأن يلتزموا الهدوء والسكينة» ولم يخرج عن طاعته إلا المعظم عيسى 
صاحب دمشق» الذي ظن أن أخاه الأشرف موسى يهدف» من وراء هذه الزيارة» 
إلى التحالف مع أخيه الكامل محمد ضده» وشعر بأنه واقع تحت ضغط أخويه» 
فحرص على أن يثير لما المتاعب في بلاد الشام وإقليم الجزيرة. فهاجم حماة في عام 
7٠(‏ ه/ ٠۲۲۳‏ م) واستولى على بعض أعماطا مثل المعرة وسلمية. وكانت حماة 


.97 عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص‎ )١( 
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٤ 


وأعمالها لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان؛ مما أثار الأشرف موسى 
والكامل محمد فأرسل هذا الأخير إليه يطلب منه الرحيل عن حماة» فتركها وهو 
حنق”"» وكان ذلك فاتحة الخلاف بين المعظم عيسى من جهة وأخويه الأشرف موسى 
والكامل محمد من جهة أخرىء وتَحفّقت الآن محاوفه من أن أخويه ينويان اقتسام 
بلاده . 


وكان يمكن مذا النزاع أن يبقى محصوراً داخل الأسرة الأيوبية» لولا استغاثة 
الأطراف:التداوعة قوف خا ج هما أفطاء ا اا ذلله أن الأخراف موسي 
كان قد أقطع أخاه الظاهر غازي مدينتي خلاط وميافارقين وولاية أرمينية في عام 
511 ه/ 1١1٠١‏ م)ء وجعله ولياً لعهده. فلما استقر هذا الأخير في إقطاعه سوّلت 
له نفسه الخروج على طاعة أخيه في عام 57١(‏ ه/ ١١١:‏ م) وشججّعه المعظم عيسى 
على ذلك . ل و 
كوكبوري صاحب إربل الذي كان يرحب بكل تحالف من شأنه مناوأة الأشرف 
موسى. على أن هذا الأخير نجح في قمع حركة التمردء فلم يسع الظاهر غازي إلا أن 
يلتجىء إلى دعوة جلال الدين محمد الخوارزمى لمساعدته والاستيلاء على ديار بكر 
كما تلقى هذا الا خن دعرة من المعظم عيسى لتكوين حلف هدفه انتزاع مدينة خلاط 
من الأشرف موسىء ثم اعترف بسيادته في عام (77 ه/ ٠۲۲١‏ م)» وأرسل له 
جلال الدين خلعة لبسها المعظم عيسى وش بها دمشق» وقطع الخطبة للكامل"» 
مما أغضب الأشرف مومى فمتن تحالفه مع الكامل محمد. 


رو ال عدم لي فأرسل في عام (75” ه/ أواخر عام 
5 م) الأمير فخر الدين يوسف بن : شيخ الشيوخ إلى صقلية ليطلب المساعدة من 
الأمبزا طون فريدريك الثاني» فاستقبله هذا الأخير بالترحاب» ومع أن الأمبراطور 
أعرب عن عطفهء > فإنه لم يبذل وعوداء إذ أنه لا زال يفكر في إعداد حملة صليبية 
قوية» وإرساها إلى الشرق. وح يُبقي باب المفاوضات مفتوحاًء أرسل سفارة 
مماثلة إلى القاهرة» تحمل هدايا ورسائل ودية إلى الكامل محمد. استقبل هذا الأخير 
رسول الأمبراطور وأكرمه وبل منه الحداياء وأعدّ بالمقابل هدية فاخرة إلى الأمبراطور 


)١(‏ أبو الفدا: ج ۲ ص ۲۲۷. المقريزي: ج ١‏ ص 0ا”. 
(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص "1٤‏ 85" المقريزي: المصدر نفسه: ص 50". 
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«فيها من تحف الحند واليمن والعراق والشام ومصر والعجم»» وطلب منه أن «يحضر 
إلى الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل»". 
كانت هذه سياسة الكامل محمد كلما تعرّض لخطر خارجي› فقد کان سخياً مع 
الصليبيين يتنازل لهم عن الأراضي ي التي بذل المسلمون دماءهم في فتحهاء بسهولة 
ودون قتال. 


وف طريق عودة المتفارة الأميراظووبة إل الغرب» مرت بدمشق للتباحث مع 
المعظم عيسى في اقتراح الكامل محمد» وتسليم بيت المقدس إلى الأمبراطورء وكانت 
هذه المدينة تابعة له» فأجاب المعظم عيسى بغضب أنه ليس من الساعين إلى السلام» 
وأنه لا يزال قادراً على استخدام سيفه وقال: «قل لصاحبك ما أنا مثل الغير» ليس 
WD‏ 0 


0 في تلك الأثناءء E‏ شيخ الشيوخ بزيارة أخرى إلى 
عل 0 آنذاك للوفاء بعهده» اقل لد أخرى لإصلاح ا 
الذي غدا فيه الصليبيون في الشرق بعد فشل الحملة الصليبية الخا ا 


غير أن الوضع تغبّر قبل رحيل فريدريك الثاني إلى الشرق» لأن المعظم عيسى» 
الذي شكل مصدر قلق وخطر على الكامل محمد توفي في (سلخ ذي القعدة 1۲٤‏ ه/ 
تشرين الثاني ٠۲۲۷‏ م( وخلفه ابنه الناصر داوود» وهو شاب في العشرين من 
عمره» وقد افتقر إلى الخبرة والتجربة وليست له قوة تجعله يشكل خطراً على عمه 
الكامل محمدء بل إنه لم يلبث أن «اشتغل باللهو وأعرض عن مصالح الدولة». 

استغل الكامل محمد هذا الوضع السياسي» فخرج من القاهرة على رأس 
جيشه» إلى فلسطين» وضم بيت المقدس ونابلس في (شهر شوال عام ٠۲١‏ ه/ أيلول 
عام ٠۲۲۸‏ م) فاستنجد الناصر داوود بعمه الأشرف مومى الذي قدم إلى دمشق 
متظاهراً بمساغدتة بعد أن أعلى انه .يقد إلا لبرى آذ المليين ز را سر 


(1) المقريزي: ج ١‏ ص 50". 

(؟) النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب: ج ۲۹ ص 17"9. 
() عاشور: ج ۲ ص ٠٠٠١‏ 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 455. 
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الوضع كيما يضموا إليهم فلسطين. وردّد الكامل علناً هذه الدعوى التي تبدو 
58 07 
مقبولة 


وأرسل الأشرف موسى» من دمشق» رسالة إلى الكامل محمد ١يستعطفه‏ ويعرّفه 
أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له» وموافقة لأغراضه» والاتفاق معه على دفع الفرنج 
عن البلاد». ورد الكامل محمد بأنه ما حضر إلى الشام إلا لدفع الصليبيين الذين 
عمروا صيدا وجزءاً من قيسارية» وأن واجبهما حماية بيت المقدس الذي فتحه عمهما 
صلاح الدين”" . 


ثم انسحب الكامل محمد إلى تل العجول» جنوب غزة» لمراقبة الموقف. وخشي 
السكان» في بيت المقدس» وفي بقية مدن بلاد الشام من هجوم قد يقوم به الصليبيون 
ا ولم يلبث الأشرف موسى أن لحق بأخيه الكامل محمد 
إلى تل العجول» واجة لو رمك ا ا 0 
الثاني عام ۱۲۲۸ م) واتفقا على أن يقتسما أملاك ابن أخيهما حت لا يستولي عليها 
لاون .0 


ودبّر الأشرف موسى خطة للقبض على ابن أخيه الناصر داوود؛ غير أن هذا 
الشاب ”مع بالمؤامرة» فلاذ بالفرار إلى دمشق» وكان يعسكر بجيشه في بيسان» 
فاقتفت أثره جيوش عميه» وألقت الحصار على دمشق. وعبثاًء احتجٌّ على تصرفهما 
الذي يخالف مصلحة المسلمين» واقتحمت جيوشهما المدينة في (شهر شعبان ٠۲١‏ 
ه/ شهر حزيران ۱۲۲۹ )^ . 


وعٌقد اتفاق جديد بين الملوك الأيوبيين؛ فأخذ الأشرف موسى إمارة دمشق› 
وحصل الناصر داوود على الكرك والشوبك» والصلت» والبلقاء» وبيت المقدس› 
وبيت جبرين» على أن يتولاها تحت سيادة الكامل محمد وأخذ الكامل محمد البلاد 
الشرقية» حران والرها وغيرهما التي كانت بيد الأشرف موسى في إقليم الجزيرة وعلى 
امتداد نهر الفرات» بالإضافة إلى ما تبقّى من فلسطين» واعترف الأشرف موسى 


.۳۲۸ رنسيمان: ج ۳ ص‎ .477 - ٤۳۱ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.477 المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
.478 المصدر نفسه: ص‎ )۳( 
.575 المصدر نفسه: صن‎ )٤( 
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بسيادته» ثم تنازل الناصر داوود عن الشوبك لصالح عمه الكامل”"' . 


وهكذا نجح الكامل محمد في إعادة توحيد الأسرة الأيوبية» لكن هذا النجاح 
كان مرحلياً» كما أن دعام الوحدة لم تكن متينة» بحيث اهتزت عند أول خضّة 
سياسية واجهت الأيوبيين» ذلك أن تطور الأحداث السياسية والعسكرية في منطقة 
الجزيرة وشمال بلاد الشام» الذي نتج عن التمدد الخوارزمي› والتوسع السلجوق؛ 
أعاد الخلاف بين ملوك بني أيوب. إذ عندما نمض الكامل محمد لدفع خطر سلاجقة 
الروم» وما أحرزه من انتصارات عليهم» أثارت أحقاد أسد الدين شيركوه» صاحب 
حمص» فاجتمع بالأشرف موسى» صاحب دمشق, وقال له: «إن حكم الكامل على 
الروم» أخذ جميع ما بأيدينا»”" . ومن جهته فإن الأشرف موسى كره وضعه الذي 
يجعله تابعاً للكامل عمد فانشقّ عنه بعد أن كان حريصاً. حت ذلك الوقت» على 
محالفته. ويذكر أبو المحاسن يوسف سبب الخلاف بين الأخوين فقال: إن الأشرف 
طلب من الكامل» الرقة وقال: «الشرق كله صار له وأنا راكب كل يوم في خدمته» 
فتكون الرقة برسم عليق دوابي». فأبى الكامل» فوقعت الوحشة بينهما بسبب 
ذلك29 , 


وحدث في حلب أن مات فجأة العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازي في 
(شهر ربيع الأول عام 75 ه/ شهر تشرين الثاني عام ٠١۳١‏ م)» فتولت أمه ضيفة 
خاتون شقيقة الكامل محمد الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني» ويبدو أنها 
كانت تخشى طموح أخيهاء وشاركها في مخاوفهاء عدد من الأمراء الأيوبيين في 
حلك220, : | 

وبدأ الأشرف موسى يخطط لثورة شاملة ضد الكامل محمدء مستعيئاً في ذلك 
بأسد الدين شيركوه صاحب حمص» كما استقطب ضيفة خاتون» واطمأن إلى 
مساعده علاء الدين كيقباد الأول صاحب قونية. وجمع الأشرف موسى حلفاءه في 
(منتصف 574 ه/ أوائل 17717 م)» وحين أضحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع» 


.475 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(0) ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص 747 ۲۸۳. 
(۳) النجوم الزاهرة: ج ٦‏ ص ۲۸۲» ۲۹۷. 
)٤(‏ أبو الفدا: ج ۲ ص 150. 
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توفي علاء الدين كيقباد الأول في قونية في (۳ شوال/ أول حزيران)» ومرض 
الأشرف موسى مرض الموت» ثم توفي في (شهر محرم عام ٦۳١‏ ه/ شهر آب عام 
۷ م)"» وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه في حكم دمشق» أخوه الأصغر 
الصالح عماد الدين إسماعيل» صاحب بصرى 

لم يكد الصالح إسماعيل يتسلم زمام الأمور في دمشقء حت أعاد تكوين الحلف 
الأيوبي ضد الكامل محمد وبعث إلى الجاهد صاحب حمصء وإ المظفر تقي الدين 
الان صاحت هات :ولق الخلبين» ليخلفوا له ويظقوا'معه غل القاعدة الى تقرّرت 
بينهم وبين الأشرف موسى على خالفة الكامل محمد" . ٠‏ 

استجاب جميع الأمراء الأيوبيين لدعوة الصالح إسماعيل باستثناء صاحبي حماة 
والكرك. وأسرع الكامل محمد بالخروج من القاهرة إلى بلاد الشام لوضع حد لتلك 
الحركة المعادية له» فحاصر دمشق› وقطع عنها الماء حق استسلمت له» ودخلها في 
(شهر جمادى الأولى 775 ه/ شهر كانون الثاني 1778 م)» فعزل الصالح إسماعيل 
عن الحكم» وأعطاه إقطاعاً صغيراً في بعلبك والبقاع وبصرى والسواد“ . غير أن 
الكامل محمد لم يعش طويلا بعد ذلك» فقد توفي بعد شهرينء في (۲۰ رجب عام 
٥‏ ه/ ۷ آذار ۱۲۳۸ م) في دمشق» وجاءت وفاته نذيراً بتفكك الدولة الأيوبية 
واخبيارها”" . 


الاضطرابات في إقليم الحزيرة وشمالي بلاد الشام 


التعاون الأيوبي ‏ السلجوقي في التصدّي للخوارزميين 

قامت سياسة سلاجقة الروم» في عهد علاء الدين كيقباد الأول» مع 
القوې الإسلامية» على التوسع باتجاه الجنوب الشرق. وكان سلاجقة الروم قد 
استهلُوا هذه السياسة في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» ل عنها أثناء 
الخصومات الأسرية. وتراوحت علاقاتهم بالأيوبيين بين التعاون المثمر والعداء 


707-7١7 ابن بيبي: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: ص‎ )١( 
.757 أبو الفدا: ج ۲ ص‎ )۲( 
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الغندينا فا لتطور الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. 


وكان من صا النصارى في شمال بلاد الشام أن يستمر القتال بين أهم جارين 
مسلمين» الأيوبيين في حلب» وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى. والجدير بالذكر أن 
الهدنة التي عقدها الكامل محمد مع الصليبيين لمدة ثمان سنوات» لم يدخل فيها 
الأيوبيون في حلب . 

وحدث أن نح جلال الدين الخوارزمي في إعادة إحياء الدولة الخوارزمية”" في 
عام (؟71 ه/ ١115‏ م) بعد رحيل جنكيزخان عن الأقاليم الغربية» في ظل عدم 
ا المغول» في المدة التي أعقبت روا يغام 0 ھ/ ۷ «(e‏ 
بأمور الدولة الخوارزمية بخاصة وشؤون غرب آسيا بعامة" . وبدلاً من أن يعمل على 
حماية العام الإسلامي ar‏ هاجم الخليفة العباسي في بغداد» واستولى 
على أذربيجان» واحتل ترز" واتخذها قاعدة للوثوب على بلاد الكرج © . 


)١(‏ ينتسب الخوارزميون ألى أنوشتكين؛ أحد الأتراك في بلاد السلطان ملكشاه السلجوق حيث كان 
يشغل وظيفة ساقي. واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب» فعيّنه أحد قادة السلطان بركياروق 
السلجوقي حاكماً على إقليم خوارزم الذي يقع في المجرى الأسفل لنهر جيحونء ولقّبه 
خوارزمشاه. وبدأت قوة الدولة الخوارزمية تظهر منذ سنة 05١‏ ه/ ١١17‏ م في عهد زعيمها 
3 وتوسعت على حساب دولة السلاجقة العظام في خراسان» ثم قضت عل دولتهم بعد وفاة 

سنجر السلجوق في عام ٥٥۲(‏ ه/ ۷ م). واستعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله بتكش, 
خوارزمشاه للقضاء على طغرل» آخر سلطان سلجو في العراق؛ ووعده بأن يوليه ما بيده من 
البلاد إن استطاع التغلب عليه. وفعلا فن خوارز مشاه عن اللي علية: وقتله» وبذلك حلت 
الدولة الخوارزمية محل الدولة السلجوقية» وهيمن الخوارزميون على مقدرات الخلافة العباسية. ثم 
تراجعت قوتهم في عام 0 ه/ ٠۲۲۰‏ م) عندما استولى جنكيزخان على الأقاليم التابعة للدولة ' 
الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر بالإضافة إلى خوارزم» بعد أن تغلب على علاء الدين محمد 
خوارزمشاهء ووفاة هذا الأخير في العام التالي . 

(۲) شغل المغول آنذاك بشؤونهم الداخلية» والاستعداد لانتخاب خلف لزعيمهم الراحل» بالإضافة 
إلى أمهم انبمكوا في إخضاع الصين. انظر: الجويني» عطا ملك: تاريخ قاهر العالم: ج ١‏ ص 
.١175- 7‏ حمدي» حافظ : الدولة الخوارزمية والمغول: ص .١75‏ 

(۳) تبريز: أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجص» وفٍ 
وسطها عدة أنهار جارية» والبساتين محيطة بها . الحموي: ج ۲ ص .١17‏ 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .41١١- 5٠١‏ والكرج: جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال 
القَبْقَ وبلد السرير» فقويت شوكتهم حت ملكوا مدينة تفليس . وهم ولاية تنسب إليهم» وملك» 
ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد. الحموي: ج ٤‏ ص 455. 
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وبعد أن استعاد الجانب الغربي للدولة الخوارزمية» وأصبح سيداً على غرب 
فارس» لم يحاول جلال الدين الخوارزمي أن يقيم لدولته الجديدة نظاما ثابتا ومتينا 
يقيها من ضربات الأعداءء كما أن افتقاره إلى الروح السياسية أوقعه في عداء مع 
حلفائه الطبيعيين في غرب اسيا . 

وإذ جاورت أملاكه أراضي الأيوبيين وسلاجقة الروم» أضحى الاصطدام أمراً 
لا مفر منه» فاستغل النزاع بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة ومصرء 
للتدخل في الشؤون السياسية للمنطقة في محاولة للتوسع على حساب الأمراء المسلمين. 
ارق و بن ناصر الدين محمود الأرتقي» صاحب حصن كيفا وآمدء الذي 
أراد أن يتوسع على حساب الأشرف موسى صاحب حلب» ودخل في هذا التحالف 
كل من ناصر الدين حمد» صاحب ماردين» ومظفر الدين» صاحب إربل» والمعظم 
عسى › صاحب دمشق . واتفق الحلفاء على مهاجمة ممتلكات الأشرف مومى في إقليم 
الجزيرة» بعد أن تم التفاهم على اقتسام الخصص”" . 

تحرك صاحب إربل في عام (771 ه/ 1177 م) نحو الموصل حسب الخطة 
ا متفق عليهاء بينما تقدم جلال الدين الخوارزمي من تفليس”"' يريد خلاطء إلا أن 
عصيان نائبه في كرمان”", وشدة المقاومة التي أبداها السكان؛ اضطراه إلى رفع 
الحصار عنها والعودة إلى الشرق» .بعد أن نهب المناطق المجاورة لخلاط. وقد أثرت 
عودته في معنويات حلفائه, فانفسخ جميع ما كانوا عزموا عليه” 0 إلا أن مظفر الدين 
واصل تقدمه الذي بدأه باتجاه الموصل» ونزل على جانب الزاب» فاستنجد حاكمها 
بدر الدين لؤلؤ بالأشرف موسى» وكان آنذاك في الرقة» فسار إلى حرّان ثم إلى دُنَيْسرء 
وخرّب ماردين ونببهاء للضغط على مظفر الدين» وأرسل إلى علاء الدين كيقباد 
الأول يطلب منه أن يتقدم بقواته إلى آمد» ويشن هجوماً عليها لتخفيف الضغط عن 
يي 


.41١١-4٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(؟) تفليس: بلد بأرمينية الأولى» وبعض يقول بأرّان» وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» 
وهي مدينة قليعة . الحموي: ج ۲ض .۳٣‏ 

(۳) كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ذات قرى ومدن كثيرة. المصدر 
نفسه: ج ٤‏ ص 404. 

.41١١-4٠١ ص ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )٤( 

(4) المصدر نفسه: ص .4١8 .5١١‏ 
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ومن جانب آخر» استغل مسعود الأرتقي خلو الساحة السياسية من حاكم 
قوي» بالإضافة إلى النزاعات بين الأيوبيين» وانبماك علاء الدين كيقباد الأول بتتبع 
أخبار التوسع الخوارزمي باتجاه الغرب؛ فقرّر أن يستقلّ بإمارته» فسكٌ النقود باسمهء 
وخطب ل 

وإذ قرّر علاء الدين كيقباد الأول التوسع باتجاه إقليم الجزيرة» وهو يبحث عن 
ذريعة للتدخل» عد تصرفات مسعود تحديا له» وخروجا على طاعته. وجاءت دعوة 
الأشرف موسى له بمثابة الضوء الأخضرء فجهّز جيشاً كثيفاً انطلق من ملطية باتجاه 
قعلتي كختا وجمكازاد”". التابعتين لصاحب آمد» وحاصرهماء ويذكر ابن الأثير أن 
الجيش السلجوتي ضمّ حصني منصور”" وجمكازاد وغيرهها”” . 

وأدرك مسعود مدى الخطأ الذي وقع فيه» وأن ليس من مصلحته معاداة 
الأشرف مومى» فبدّل سياسته» وانضوى تحت لوائهء فأرسل هذا الأخير عندئذ إلى 
علاء الدين كيقباد الأول يعلمه بذلك» ويطلب منه إعادة ما استولى عليه إلى صاحب 
آمدء لكن السلطان السلجوتي لم يجبه إلى ذلك وقال: « أكن نائباً للأشرف يأمرني 
وينهاني»”” 2 فدبٌ التزاع بينهما . 

وأرسل الأشرف موسى قوة عسكرية نجدة لصاحب آمدء بقيادة عز الدين محمد 
ابن بدر الحميدي. واتفق المؤرخون على أن المساعدة الأيوبية وصلت إلى صاحب 
آمد» والسلاجقة يحاصرون قلعة الكختا" . واشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية 
ا نمزم بنتيجتها الجيش الأيوبي» ووقع غر الدين محمد بن بدن أشيرا في يد القوات: 
البنلجوقية ) واستسلعت قلعة كفنا . 

أدرك مسعود عندئذ أنه لا قبل له بمحاربة السلاجقة» وأن تحالفه مع الأشرف 


دلق ابن بيي: ص ۱۱۸. 

(؟) جمكازاد: قلعة ومدينة بين آمد وملطية» قرب حصن الرَّانَ. الحموي: ج ۳ ص .۳٣۳‏ 

(۳) حصن منصور: من أعمال ديار مضر لكنه في غربي الفرات قرب ميساط . المصدر نفسه: ج ۲ 
ص 756. 

(€) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص .41١5‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(5) ابن بيبي: ص ١۸‏ . ابن الأثير: المصدر نفسه ص .4١6‏ 

(۷) ابن بيبي: المصدر نفسه: ص .١١9-1١8‏ 
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موسى ل بخلّصه من الضغط السلجوتي» فقرر التفاهم مع علاء الدين كيقباد الأول» 
ودخل في طاعته""' . 

في هذا الوقت» أخذ الموقف السياسى لملوك وأمراء المنطقة يتغير بفعل تدخُل 
جلال الدين الخوارزمي في أمور بلاد الشام» مرة أخرى» فرأى السلطان السلجوقي 
أن يبدأ بأخذ التدابير اللازمة للوترف و فكان أول عمل قام به هو التقرب 
مجدداً من الأيوبيين» إذ أن مصلحته تمن تقضي الآن بالتعاون معهم. ومن أجل ذلك» 
أطلق سراح عر الذين محمد بن بذر» ومن هذا التعاون بالتقارب الأسري» فتزوج 
إحدى بنات العادل . إلا أن هذا التعاون بقي مزعزعاًء لأن الأشرف موسى ظل 
خی من توسّع سلجوق في بلاد الشام د ص لذلك قام بمساعدة 
غلاء الدين داوود شاه صاحب ارغان" 0 الدين كيقباد 
الأول إذ لو استولى هذا الأخير على أرزنجان وأرزن الروم اکل خطراً 
حقيقياً عليه. وكانت هذه المساعدة سبباً في إحجام السلطان السلجوتي عن مهاجمة 
أرزن الروم. 

وبفعل تفاقم الخطر الخوارزمي» بعد استيلاء جلال الدين على مدينة خلاط في 
(۲۸ جمادى الأولى 777 ه/ 74 نیسان ۱۲۲۹ م)» وما ارتكبه جنوده من أعمال 
وحشية» أثار الخوف في نفوس الأيوبيين» والحكام المسلمين في البلدان الجاورة» 
فتناسوا ما بينهم من خصومات. وأدرك الأيوبيون والسلاجقة مجددا أن مصلحتهم 
المشتركة تقضي عليهم بالتحالف لمواجهة الزحف الخوارزمي. فعْقِدَ حلف ضم 
علاء الدين كيقباد الأول» والكامل محمد والأشرف موسى» هدفه مناهضة جلال 
الدين الخوارزمي» ودخل أمراء الموصل وبلاد ما بين النهرين في هذا الحلف . 


.1157-175 ابن بپي: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص ۱۲۳ .٠١٤١‏ 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٤١‏ 
أرزنجان: بلدة طيبة مشهورة من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم وغالب 
أهلها أرمن. الحموي: ج ١‏ ص .16١‏ 

)٤(‏ أرزن الروم: بلدة من بلاد أرمينية» أهلها أرمن: المصدر نفسه. 

(5) الجويني: ج ۲ ص ۷۷ - 87. حيث تفاصيل وافية. النسوي» محمد بن أحمد بن علي : سيرة جلال 
الدين منكبري: ص ۰۲۹۹ ۳۲۰ ۔ ٤۳۲۔.‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ٤۳۸‏ ۔ .٤۳۹‏ 

(7) الجويني: ج ۲ ص .۸٤‏ حمدي: ص 184. 
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وتحرك الكامل محمد بجيش كثير العدد إلى حرّانء ولا وصل إليها علم بأن 
الصليبيين وصلوا إلى شواطىء مصرء ومعهم أكثر من مائة ألف مقاتل» فعاد أدراجه 
على وجه السرعة» وأرسل رسالة اعتذار» بينما وصل الأشرف موسى على رأس 
خسة آلاف فارس إلى سيواس» واجتمع بعلاء الدين كيقباد الأول" . 

ويذكر المقريزي أموراً أخرى دفعت الكامل محمد للعودة إلى مصر منها : 

- وفاة ولده مسعود صاحب اليمن. 

- ورد عليه كتاب من زوجته» والدة ابنه العادل» تشكو فيه من ابنه الصالح 
نجم الدين أيوب» وأنه عزم على الوثوب على العرش» واشترى جماعة كبيرة من 
المماليك الأتراك» وأخذ مالاً وفيراً من التجارء وأتلف جملة من مال بيت المال» 
وحذرته إن لم يتدارك الأمرء وإلا غلب على البلادء وأخرجها وابئها العادل 
ني : 

ومهما يكن من أمرء فقد انطلقت القوات المتحالفة من سيواس إلى آق شي“ 
ثم إلى خلاط . في هذا الوقت» كان جلال الدين الخوارزمي في مانزيكرت» فوصل 
إليه ركن الدين جهان شاه» صاحب أرزن الروم» ليعلمه باتفاق ملوك الروم والشام 
عليه» واقترح ضربهم منفردين قبل أن يجتمعوا . 

وافق جلال الدين الخوارزمي على اقتراح ركن الدين» فخرج بقواته البالغ عددها 
أرقن الفا إلى جبل ياسي حمارء وهي من أعمال أرزنجان”'. وعسكر على الما 
والكلأ منتظراً وصول الأعداء فرادى إلى هذه المنطقةء فيضريهم الواحد تلو الآخر. 

ولا وصلت طليعة القوات المتحالفة إلى المنطقة القريبة من خلاط» وجدت 
القوات الخوارزمية قد سبقتهاء فاشتبكت معهاء إلا أنها خسرت الجولة”". ولا علم 


)۱( ابن ببي : ص .١5١6‏ وسيواس: مدينة في شمال بلاد الروم . 

(۲) السلوك: ج١‏ ص 850. 

(۳) آق شهر: اسم مدينة ومجيرة في بلاد الروم» وإلى غربها الحصن العظيم قرا حصار. 

)€( مانزيكرت» أو ملاذ کرد» أو منازجرد: بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يُعدٌ في أرمينية» 
وأهله أرمن رروم. ا حموي: ج ٩‏ ص .۲٣۲‏ 

)2 الجويني: ج۲ ص :8م 

(5) يذكر الجويني أن المعركة جرت في صحراء موش» وهي من أعمال خلاط: ج ۲ ص .۸٤‏ 

)¥( ابن ببيبي: ص .١15149‏ النسوي: ص ۳۳۰ - .۳۳١‏ ابن العبري: ص 775. 
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علاء الدين كيقباد الأول بانهزام طليعته» اجتمع مع الأشرف موسى» وأطلعه على 

حقيقة الوضعء واتفقا فق العاف ومواجهة العدو بروح معنوية مرتفعة» إذ أن 
انبزام الطليعة لا يعني ا نهزام الجيش” . ثم حدث أن التحم الجيشان في رحى معركة 
شديدة في (۲۸ رمضان 0 ه/ ٠١‏ آب ۱۲۳۰ م)ء دارت فيها الدائرة على الجيش 
الخوارزمي» وفرٌ جلال الدين من أرض المعركة» منهزماً هو وعسكره» لا يلوي الأخ 
على أخيه» وتفرقت جنوده» وتمزقوا كل ممزق» وعادوا إلى خلاط» فاستصحبوا 
معهم مَنْ فيها من أصحابهم وعادوا إلى أذربيجان» فتزلوا عند مديئة مُحوّى» و 
يكونوا قد استولوا على شيء من أعمال خلاط سوى خلاط نفسها"". 

توجه الأشرف موسى» بصحبة علاء الدين كيقباد الأول» بعد المعركة» إلى 

أرزن الروم» فضمها السلطان السلجوق إلى أملاكه» ثم سار الأشرف موسى إلى 
خلاط بصحبة ألف فارس سلجو بقيادة مبارز الدين الجاشنكيرء ودخلها ظافراء 
فأصلح أحواها ورمّمها'". وبذلك استرد صاحب حلب» خلاطء ثم تم الصلح بعد 
ذلك مع جلال الدين الخوارزمي الذي لم يلبث أن قُتل في جبال كردستان بيد أحد 
الأتراك في سنة (774 ه/ 111١‏ م) بعد فراره من وجه المغول» فتفككت دولته 
وتفرّق الخوارزميون في كثير من بلدان الشرق الأدنى يعرضون خدماتهم على من يرغب 
في شرائها من حكام المسلمين. وتجمّعت هذه القوات من جديد في إقليم الجزيرة حى 
يكونوا بعيدين عن متناول المغول» ومن ثم صاروا يؤجرون أنفسهم للملوك الأيوبيين 
المتنافسين» فخدمواء في وقت من الأوقات» الأشرف موسى» غير أنهم لم يلبثوا أن 
انحازوا إلى السلطان السلجوق الذي كان يأمل في استخدامهم لحماية حدوده مع 
أرمينية من المغول» ثم اندمجوا في جيشه» واشتركوا في قتال الأيوبيين في آسيا الصغرى 
وأعالي الجزيرة . 


الصدام بين الأيوبيين وسلاجقة الروم 

لم يتغير الموقف السياسي والعسكري في المنطقة على أثر مقتل جلال الدين 
دلق ابن ببي: ص 159. 
(۲) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .45١- 45٠‏ الجويني: ج ۲ ص .۸١ - ۸٤‏ النسوي: ص .۳۳١‏ 


)١‏ ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 457 . ابن العبري: ص /الا7. 
(5) المجویني: ج ۲ ص .٩۳ - ٩۲‏ النسوي: ص ۳۸۱ - ۳۸۲. 
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الخوارزمي» إذ أن الأيوبيين في بلاد الشام والجزيرة» كانوا لا يستطيعون أن يأمنوا 
على أنفسهم وممتلكاتهم بعد زوال الخطر الخوارزمي» لأن الحركة التوسعية للمغول 
بانجاه الغرب» استؤنفت: 0 دولتهم على أثر وفاة جنكيزخان» 
وانتخاب أوكتاي خلفاً له. د يلبث هؤلاء أن استولوا على كل ما بيد جلال الدين 
الخوارزمي من بلاد» وبذلك أصبحت خطوتهم التالية وضع أيديهم على العراق» 
وتهديد أملاك الأيوبيين في الجزيرة وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى» فظهروا في ديار 
بكر» ودخلوا إربل» وخرّبوهاء وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك البلادء وهاجموا 
سيواس في عام (1۲۹ ه/ ۱۲۳۱ م). وما حدث من ظهورهم في أعالي الفرات» 
أثار الذعر والخوف في بلاد الشام فخرج الكافل عمد من مص التصدي لمم لكنهم 
رحلوا عن المنطقة”". وعلى الرغم مما أثاره المغول من الخوف والرعب في نفوس 
الأمراء المسلمين فإن ذلك م يؤد إلى اتحادهو”" . 


كان من المفروض أن يستمر الأيوبيون في تحالفهم مع السلاجقة ضد الخطر 
المغولي كما تحالفوا من قبل ضد الخطر الخوارزمي» لكن علاء الدين كيقباد الأول 
أراد أن يستغل الموقف الناجم عن مقتل جلال الدين الخوارزمي» وقيام جنوده 
المتفرقين في النواحي بالعبث وقطع الطرقات والتعدي على الآمنين» وانهماك الأشرف 
موسى بأمور الشام» مهملا الاهتمام بالأجزاء النائية من مملكته» وتحرّك المغول بحرية 
باتجاه الغرب» وفراغ الساحة السياسية من منافس في شرق الأناضول؛ ليتوسيم ف 
الحوض الأوسط لنهر الفرات على حساب الأيوبيين في خلاط والرها وحرّان» 
فارسل غا في عام (۹ ھ/ ۱۲۳۱ م( استولى على خلاط» وتوغل في بلاد 
الا ا er‏ 
في هذه الأثناءء ضمٌ علاء الدين كيقباد الأول. العساكر الخوارزمية» بزعامة 
خيرخان إلى قواته» بهدف استخدامهم في حراسة الحدود ومواجهة الأيوبيين الذين 
استاؤوا من التوسع السلجوق في بلاد الأرمن» والاستيلاء على خلاط» بشكل 
خاص» التابعة للسيادة الأيوبية» بالإضافة إلى ضم بقايا الخوارزفيين. والمعروف أنه 


(1) ابن بیی: ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳. 

(0) المقريزي: ج ١‏ ص 50". 

(۳) العريني» السيد الباز: المغول: ص .١76‏ 

)4( ابن نبي : ص .185-1١86‏ ابن واصل: ج ه ص .۷٤‏ 
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مالم يكن ثمة باعث للتعاون بين الطرفين تصادمت أطماعهماء لذلك قام الأيوبيون 
بمحاربة سلطان سلاجقة الروم لتحجيمه ووضع حد لأطماعه» وظل الصراع مستمرا 
بين الطرقيق بيخ غاس 1۳7 و امه 

ففي (شهر شعبان ٦۳۱‏ ه/ شهر أيار 1774 م) خرج الكامل محمد من 
القاهرة إلى دمشق» ولا وصل إليها كتب إلى الملوك والأمراء الأيوبيين في بلاد الشام 
والجزيرة» يأمرهم بالتجهز للمسير بقواتهم إلى بلاد الروم لانتزاعها من السلاجقة» 
ثم غادر دمشق فنزل على سلمية» فعبأ عساكره وسار إلى منبج حيث قدم إليه عسكر 
حلب" والجدير بالذكر أن العزيز صاحب حلب ل يترأس القوة الحلبية» لأن 
علاء الدين كيقباد الأول كان قد أنذره بعدم الخروج من حلب لمساعدة الكامل 
حمد» وقد تفم هذا الأخير وضع العزيز الخاص فأعفاه من الخروج”" . 

وتواتر الملوك والأمراء مع عساكرهم» مثل المعظم فخر الدين تورانشاه بن 
السلطان الناصر صلاح الدين» وابن عمه الزاهر مجير الدين داوود صاحب البيرة» 
وأخوه المفضل موسى صاحب ميساط» وابن أخيهما الصاح صلاح الدين أحمد 
صاحب عينتاب» كما وصل المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» وأخوه 
الحافظ نور الدين أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر» وغيرهم» فاجتمع تحت إمرته 
ستة عشر ملکاً وقيل مانية 0 

واستعرض الكامل محمد قواته على البيرة أطلاباً"“ بأسلحتهم فاغتر بنفسه 
وقال: «هذه العساكر لم تجتمع لأحد من ملوك الإسلام)”"؛ ثم أعطى أوامره 
بالتحرك نحو الدربند“» حتى نزل على النهر الأزرق» وهو أول بلد الروم» 


)١(‏ ابن واصل: ج ۵ ص 24 ه7. 

(۲) المصدر نفسه: ص .۷٤‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص 75. اليونيق» موسى بن محمد البعلبكي: ذيل مرآة الزمان: ج ١‏ ص .٠١‏ 

(4) ابن ؤاضل» المصدر نقسه عن ١۷١‏ ابن المد ج ١‏ ص 317, 

(0) ابن واصل: المصدر نفسه. اليونينى: ج ١‏ ص .٠١‏ وقارن بالسلوك للمقريزي: ج ١‏ ص 1۹". 

(5) أطلاباً: جع طلب وهو لفظ كردي معناه الأمير الذي يقود مائتي جندي» ويُطلق أيضاً على قائد 
المائة أو السبعين. استعمل هذا اللفظ أولاً في مصر والشام في عهد صلاح الدين الأيوبي ثم عُدّل 
مدلوله فأصبح يُطلق على الكتيبة من الجيش . 

(۷) المقريزي: ج ١‏ ص 1۹". 

)۸( المراد بالدربند» المعابر الضيقة الواقعة سمال البيرة والنهر الأزرق» وهي التي تفصل بلاد الشام 
عن أسيا الصغرى . 


TV 


ليعبر إلى داخل البلا" . 

عندما علم علاء الدين كيقباد الأول بمسير القوات الأيوبية» وتقدمها باتجاه 
بلاده» استعدٌ للمواجهة؛ فأمر كمال الدين كاميار بأن عضي على وجه السرعة» بمن 
حضر من الجند نحو آق شي على الحدود مع بلاد الشام لعرقلة تقدم القوات الأيوبية 
لحين وصول كامل اليش السلجوقي ". 

اتجه كاميار نحو الحدود» وسدٌّ المنافذ بالحجارة» وبنى على رأس الدربند سوراً 
ليمنع تقدم القوات الأيوبية؛ ثم صعد مع رجاله إلى رؤوس الجبال ليقاتل الأيوبيين 
منها برشقهم بالنبال”". ووصل الجيش السلجوتي بعد يومين معززاً بالجنود 
الخوارزميين» ومجهزاً بآلات الحرب» وعسكر داخل حدود بلاده في مقابل الجيش 
الأيوبي» وقد فصل الدربند بينهما. 

جرت» في بادىء الأمرء مناوشات بين الطرفين» كان النصر فيها حليف 
الطرف السلجوتي. فكانت القوات السلجوقية» تعبر المضائق وتصطدم بالقوات 
الأيوبية داخل حدودهاء ثم تعود أدراجها. وقد سرت في إحدې هجماتها صواب 
الخادم» وهو أحد الأمراء» والمظفر صاحب حماة»؛ فحُملاً إلى غلاء الدين كيقباد 
الأول» فأكرمهماء وأطلق سراحها“ . 

ويبدو أن القوات الأيوبية» واجهت ثلاث مشاكل تلت في: 

- امتناع الدربند بسبب الاستحكامات التي أقامها السلاجقة. 

- تناقص الأقوات. 

- نشوء خلافات حادة بين الملوك الأيوبيين. ذلك أن الكامل محمد أراد التفرد 
بحكم بلاد الشام» فقال لأتباعه: «إن صار لنا مُلْك الروم» فإنا نعرّض ملوك الشام 


والشرق مملكة الروم بدل ما بأيديهيمء ونجعل الشام والشرق افا إلى مُلك 
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)00( سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص .1۸٤4‏ المقريزي: ج ١‏ ص ۳1۹. يقع النهر الأزرق بين بهسنا 
وحصن منصور» وكان يجري في طرف بلاد الروم من جهة حلب. انظر: الحموي: جاه ص 
۷ 


(؟) ابن بیی: ص ۱۹۲. 

)۳( المصدر نفسه. سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 186. اليونيني: ج ١‏ ص 10 11. 
(4) سبط ابن الجوزي: المصدر نفسه. 

)0( ابن واصل: ج ه ص /". اليونينى: ص .٠١١‏ 
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وعلم المجاهد صاحب حمص بنوايا الكامل» فأخبر الأشرف موسى وقال له: 
«إن حكم الكامل على الروم أخذ جميع ما بأيدينا». فتوجس هذا الأخير خيفة من 
ذلك» بالإضافة إلى أن الأشرف موسى كان حذراً من نوايا الكامل محمدء لأنه طلب 
الرقة منه فرفض وقال له: «أما يكفيك كرسي بني أمية؟52'' يعني دمشق. عندئذ اتفق 
الأشرف موسى مع بني عمه» وأقاربه» على الانسحاب من التحالف وكتبوا إلى كيقباد 
بذلك» لكن الكتب وقعت في يد الكامل محمدء فكتمها" . 

نتيجة لهذه المتغيرات في المواقف السياسية الى سبّبها تصرف الكامل محمد 
اللامسؤول» قرّر هذا الأخير الانسحاب والعودة إلى بلاد الشام» فعبر الفرات ونزل 
في السويداء القريبة من آمد. وجاءه حليفه صاحب حصن زياد (خرتبرت) الأرتقي» 
وحرّضه على مواصلة القتال» وأخبره بأنه يعرف طريقا سهلاً للدخول إلى بلاد 
الروم» وكان الذي دفعه إلى ذلك خوفه من السلطان السلجوق من أن ينقض عليهء 
ويستولي على بلاده بعد رحيل القوات الأيوبية" . 

ويذكر اليونين أن الكامل محمد أرسل «المظفر صاحب حماة والطواشى 
تلن الذي ضرا الال وكان من أكبر الأمراء» وفخر الدين البانياسي» عل 
ر بن القن وسا فازين» 1" الدخول ل الروع مو ةاعم 

تقدمت القوة الأيوبية» باتجاه حصن زياد وعسكرت في لحف إحدى التلال 
استعداداً للمواجهة . أما القوات السلجوقية» التي بلغت اثني عشر ألف مقاتل» فقد 
نصبت جسوراً على الفرات» عبرت عليهاء وعسكرت مقابل القوات الأيوبية” . 

ودارت بين قوات الطرفين مناوشات تلّلها كر وفرٌء قبل أن يصطدما في 
معركة حاسمة» هزم فيها الجيش الأيوبي إثر هجوم شامل بدأه سعد الدين كوبك من 
ميسرة الجيش السلجوتي على ميمنة الجيش الأيوبي التي لم تصمد أمام ال هجوم. 
فتشتّتت» واختل نظام الأيوبيين» عندئذ انقض الجيش السلجوق على بقية الجيش 


)00( ابن تغري بردي : ج ٦‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 

(0) المقريزي: ج ۱ ص .۳٦۹‏ 

(۳) سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 185. أبو الفدا: ج ۲ ص 555. اليونيق: ج ١‏ ص .١71١‏ 
)2( ابن واصل : جاه ص ۷۸ ۔ .۷٩۹‏ 

0( اليونيني: ج ١‏ ص ۱۳۱ . ابن بيي: ص .١195‏ 
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الأيوبي وهزمه شر هزعة» وفتل من الأيوبيين عدد كبيرء زا سبعمائة» واحتمى من 
نجا منهم في حصن زياد . 

وصل» في هذه الأثناءء السلطان علاء الدين كيقباد الأول على رأس بقية 
الجيش» وتقدم نحو الحصن وحاصره» ونصب حوله تسعة عشر منجنيقاً . دام الحصار 
مدة أربعة وعشرين يوماً حت بدأ الماء والقوت يتناقصان» فضاق الحال بالحاصرين 
وأيقنوا عدم جدوى المقاومة» فطلبوا الأمانء فأمّنهم علاء الدين كيقباد الأول» ومن 
عليهم بأن أطلق سراحهم» فعادوا إلى بلاد الشام سيراً على الأقدام بناء لأوامره. 
وتسلم السلطان السلجوقي حصن زياد في (شهر ذي القعدة عام 57١‏ ه/ شهر آب 
عام ٠١۳١‏ م)" وبذلك امتدت أملاكه إلى ما وراء نهر الفرات» ثم ما لبث أن 
استولى على سبع قلاع أخرى تابعة للأراتقة" . 

بعد رحيل الأيوبيين عن المنطقة حَلّت هذه من الدفاعات» نظراً لضعف النواب 
الذين عيّنهم الأيوبيون» وأصبح هناك فراغ سياسي وعسكري حاول السلطان 
السلجوتي أن يحتويه» فاستولى على حران والرها والرقة وتوابعها . 

بعد إنجاز ضم المناطق المشار إليهاء عادت القوات السلجوقية إلى بلادهاء 
فاستغل الكامل محمد هذه الفرصةء وأعاد الكرة على بلاد الجزيرة لاسترجاع ما 
اغتصبه منه علاء الدين كيقباد الأول» وذلك في عام ٦۳۳(‏ ه/ 1775 م)» فاستعاد 
الرها بعد أربعة أشهر من استيلاء السلاجقة عليهاء وحران بعد حصار وقتال مع 
حاميتهاء ثم نزل على دنيسر وخرّبهاء وأخذ قلعة السويداء عنوة وخرّهاء ثم عاد إلى 
دمشق ومعه بعض الأسرى من السلاجقة . وبذلك أتاح الكامل محمد المجال 
لحدوث اضطرابات في المنطقة» حيث أعادت القوات السلجوقية الكرّة وحاصرت 
آمد» وخرّبت داراء الواقعة بين نصيبين وماردين» وهاجمت القوات الخوارزمية» الق 
تعمل في الجيش السلجوق» نصيبين وأحرفتهاء وقامت بحملات شديدة ضد سنجار 
انتقاما لمواقف: الملك غازي وبدر الدين لؤلؤ» والملك المتصور ضاحب ماردين» من 


.۷۹ - ۷۸ ابن واصل: ج ۲ ص‎ .١190 ابن بیي: ص‎ )1١( 

(۲) المصدران نفساهما: ص ۱۹١‏ -199. وص 4 ۸۰. اليونيق: ج ١‏ ص .٠۲ 11١‏ 
(48 اين اسل > ادر ف عن ال 1 

(5) ابن بيبي: ص .١99‏ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص 1۷۷. ابن العبري: ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 
(5) ابن واصل: ج ه ص .1٠١- 1١١9‏ 
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السلطان جلال الدين الخوارزمي الذي كان قد التجأ إليهم هرباً من المغول» ول 
)1( 
يبالوا به . 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: الحملة الصليبية السادسة 
ظروف قيام الحملة 

تنقسم ظروف قيام الحملة الصليبية السادسة إلى ثلاثة أقسام» منها ما يتعلق 
بالأمبراطور فريدريك الثاني وعلاقته بالبابوية» ومنها ما يتعلق بالأمراء الصليبيين في 
بلاد الشام» ومنها ما يتعلق بأوضاع المسلمين في الشرق الأدن . 

ففيما يتعلق بالقسم الأول: كان فريدريك الثاني» أمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة» قد وعد البابا هونوريوس الثالث بأنه سيتوجه إلى الشرق الأدنى الإسلامى 
في عام (؟17 ه/ 1155 م) لكنه أخذ يماطل؛ ولعله كان مدفوعاً بعدة أسباب 
منها : 

- كراهيته للبابوية والكنيسة الغربية التى ناصبت أجداده العداء. 

عدَّ نفسه خليفة الله على الأرض» وجعل من نفسه عالاً متعمقاً في أصول 
الدين» لذلك لم يسمح لنفسه أن يخضع لما عليه عليه أسقف من الأساقفة ولو كان 
أسقف روما ذاتها. 

- اهتمامه بديانات أخرى» لا سيما الديانة الإسلامية التى اتصل بها طوال 
حياته» وإجادته اللغة العربية» وتذوقه الشعر العربي» نتيجة نشأته في صقلية في كنف 
الحضارة الإسلامية» على مقربة من المؤثرات العربية والبيزنطية» لذلك لم يعد 
البيزنطيين انفصاليين لأنهم رفضوا سلطة الباباء ومع ذلك فإنه استعمل الشدة 
والوحشية في اضطهاد الحراطقة النصارى”"' . 

- خشى أن يغادر أوروبا ويترك أمبراطوريته في الوقت الذي اشتدت فيه سطوةٌ 
أمراء الإقطاع في ألمانياء وتحالف المدن اللمباردية ضده في همال إيطالياء وتربص 
البابوية له. 


.1۹1 1٩۹۰٩ سبط ابن الجوزي: ج ۸ ص‎ )١( 
.۳۱۳ رنسيمان: ج ۳ ص‎ (۲( 


وا عدم توافر الدوافع للقيام بالحملة والدخول في حرب ضد المسلمين 
الذين شب على حبّهم وحب حضارتهم . 

وحدث أن حصل فريدريك الثاني على إذن من البابا بتأجيل رحيله إلى الشرق 
لمدة سنتين» على أن يرتحل في (شهر رمضان عام ٦۲٤‏ ه/ شهر آب عام ۱۲۲۷ م), 
وبادر بإرسال ألف فارس فوراً كدليل على حسن نيته» على الرغم من أنه أخذ بما 
ورد من الصليبيين في بلاد الشام من نصيحة لتأجيل حملته حت عام ٦۲١(‏ ه/ 
89م حين ينتهي أجل الهدنة المعقودة مع الكامل”" . 

وكات الأمراطون معدا فيما يبدوء أن يتوجه إلى الشرق في عام (710 ه/ 
۸ م) بعد إلحاح البابا جريجوري التاسع» الذي خلف البابا هونوريوس الثالث 
بعد وفاته في عام (515 ه/ ۱۲۲۷ م)» وقد رفض الأعذار التي طالما انتحلها 
الأمبراطور لتأجيل الحملة» وأصرٌ على ضرورة رحيله إلى الشرق فوراً””". وظل طوال 
صيف عام (۱۲۲۷ م) يحشد العساكر ويجهّزها استعداداً للانطلاقء على أن وباء 
الملاريا تفشى في صفوف أفراد الجيش» فمات كثير منهم» ومع ذلك فقد أبحر عدة 
آلاف من برنديزي» بقيادة هنري الرابع دوق ليمبورج» ولحق فريدريك الثاني بالجيش 
بعد بضعة أيام» لكنه عاد بعد عدة أيام نتيجة إصابته بالمرض» وتوجه للاستشفاء في 
الينابيع المعدنية في بوتشولي'"» وأرسل رسولاً إلى البابا ليشرح له سبب تأجيل 
الحملة. لم يقتنع البابا بهذه الحجة» واتهمه بالتمارض» واعتقد أنه عاد إلى المماطلة» 
فأصدر قراراً بحرمانه من الكنيسة في ١7(‏ شوال عام 574 ه/ ۲۹ أيلول عام 
۷ م0" . ويُذكر ني هذا الصدد أن الأمبراطور فريدريك الثاني لم يعد على رأس 
حملته کلهاء إذ أن القسم الذي أبحر بقيادة هنري الرابع تابع طريقه إلى الشرق» وقد 
لاحظ المؤرخ ابن الأثير ذلك فذكر في حوادث 570 ه وصول كثير من الصليبيين 
من الغرب» صقلية وما وراءها؛ إلى الشام. وأشار في حوادث 575 ه إلى وصول 
الأمبراطور نفسه: «وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل»© . 


(۱) رنسيمان: ج ٣ص ۳۱١۹‏ ۔٦۳۱.‏ 


Camb. Med. Hist.: VI, P. 146. زفق‎ 
Ernoul: PP. 458-459. .۳۱۷ رنسيمان: ج ۳ ص‎ )۳( 
Kantorowicz: Frederick the Second, P. 167. زفق‎ 


فق الكامل في التاريخ : ج ٠١‏ ص 21736 .٤۳٤‏ 
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والواضح أنه كان لقرار الحرمان وقمٌّ كبير على الأمبراطورء فأدرك أن مصلحته 
تستدعي القيام بحملته الصليبية حتى يبدو في صورة الرجل المجاهد من أجل القضية 
الصليبية» ويفوّت على البابا غرضه في إظهاره في صورة النصراني العاق. فمضى في 
استعداداته للحملة الصليبية على الرغم من تحذير البابا له بأنه ليس بوسعه القيام بأي 
نشاط صليي› لوقوعه تحت حظر الكنيسة» فحشد بضع مئات هن الفرسان»ء وأبحر 
من برنديزي في (۲۲ رجب عام ٦۲١‏ ه/ ۲۸ حزيران عام ۱۲۲۸ م) في ظل عدم 
عطف الكنيسة ورضائها . 

وحدث في ذلك الوقت أن تغيّرٌ الوضع السياسي في مملكة بيت المقدس. | 
ترئّب على زواج الأسراطور فريدريك الثاني من يولاندء وريثة المملكة» في (” ذي 
القعدة ٦۲۲‏ ه/ ٩‏ تشرين الثاني عام ٠٠٠١‏ م)» زوال وصاية والدها يوحنا أبلين» 
غير أن الملكة لم تلبث أن توفيت في (شهر جمادى الأولى ٠۲٠١‏ ه/ شهر نيسان 
٨۸‏ م) بعد أن أنجبت من فريدريك الثاني ولداً هو كونراد» صاحب الحق الشرعي 
في مملكة بيت المقدس» ففقد الأمبراطور حقه في الملك» وأضحى وصياً على ابنه 
الملك الطفل» ومن حق أمراء المملكةء في هذه الحالة إذا أرادواء أن يرفضوا 
ف 


وفيما يتعلق بالأمراء الصليبيين في الشرق» فقد تفاوتت مواقفهم ؛ فنظر بعضهم 
بقلق إلى قدوم الأمبراطور الألماني» لأنه لم يعترف بالسيادة العليا للأمبراطور اللاتيني 
في القسطنطينية › وزعم لنفسه الحق في ملكية قبرص» لأن الملك القبرصي عموري› 
تلقّى التاج من الأمبراطور هنري السادس ومو :افق ايشا أنه كان ملكا غل نيت 
المقدس حت وفاة الأمبراطورة يولاند التي لم بعلم بها أحد في الشرق إلا قبيل 
وصولهء وم ينتظر قدوم الأمبراطور بسرور سوى بوهيموند أمير أنطاكية 
ورا ا 


أما فيما يتعلق بأوضاع المسلمين» فقد تحدثناء من قبل» عن الصراع الذي 
نشب بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة ومصرء مما أدّى إلى حصول 


Archer: 2: 381. (۱) 


Estoire d’Eracles: PP. 366-367. (۲) 
Ibid. .۳۱۹ 75١8 رنسیمان: ج ۳ ص‎ )۳( 


Er 


تقارب بين الكامل محمد وفريدريك الثاني» وطلب الأول من الثاني الجيء إلى الشرق 
لمساندته في مواجهة الأخطار الى هدّدت دولته» وأهمها طمع أخيه المعظم عيسى في 
ملك مصرء وتهديد الخوارزميين للجبهة الشرقية للدولة الأيوبية» وذلك مقابل منحه 

في ظل الظروف والأحداث التي أحاطت بقيام الحملة الصليبية السادسة» نرى 
أن هذه الحملة اختلفت عن الحملات السابقة واللاحقة التى وفدت على الشرق 

الآول؟ ضالة دد القوات المشتركة ق اة فقد تراس الأمزاطور 
فريدريك الثاني قوة عسكرية قليلة العدد لا تتجاوز ستمائة جندي» لا تستطيع 
الاصطدام بالمسلمين» في حين أن الحملات الأخرى حشدت أعداداً هائلة من 
الرجال. 

الثانية: عدم تأييد البابوية. فقد رحل فريدريك الثاني إلى الشرق محروماً من 
عطف الباباء في حين نالت الحملات الأخرى رضى البابوية وعطفها . 

الثالثة: ساد أوساط الحملة الصليبية السادسة روح التسامح مع المسلمين» 
والشعور بالود وا مجاملة حيث بدت وكأنها زيارة ودية لملك شرق صديق» في حين 
فاضت الحملات الأخرى بروح العداء للمسلمين والرغبة في الانتقام منهه”" . 


الامبراطور فريدريك الثاني في عكا 


وصل الأمبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في (شهر شوال ٠١‏ ه/ شهر 
أيلول 1778 م) قادماً من جزيرة قبرص» بعد أن أكد تبعيتها للأمبراطورية الغربية؛ 
وفي نيته الاستيلاء على بيت المقدس من الكامل محمد مقابل ما يقدمه من مساعدة ضد 
أخيه المعظم» لكن واجهته» فور وصوله» عدة صعوبات لعل أهمها : 

- رفض كثير من الزعماء الصليبيين في الشرق» الدينين والزمنيين» التعاون معه 
بسبب قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضدهء كما جرى الارتياب فيما إذا كانت 
الأعان التي تم حلفها له لا زالت ا 


Grousset: III, P. 281. (000 


٤ 


- م يتحمس الداوية والأسبتارية للتعاون مع رجل محروم من الكنيسة» لكنه 
استند إلى تأييد الفرسان التيوتون. 


- لم يكن معه جيش كثيف» إذ أن عدداً من العساكر الذين خرجوا بصحبة 

هنري الرابع عادوا إلى بلادهم» إما نتيجة لقلقهمء وإما خوفاً من أن يسيئوا إلى 
الكنيسة . والواقع أن هذه القوة العسكرية لم تستطع أن تحقّق أي إنجاز يُذكرء » فشغلوا 
0 وغيرهما من مدن الساحلء كما انتزعوا نصف صيدا 
من يد المسلمين» وحصّنوا قلعة البحرء وأعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال الشرقي 
من عكاء فوج ا لأميؤاطور تفه عاجرا ع قد كرة عسكرية بالغة التأثير» قادرة 
على أن توججه ضربة حاسمة إلى المسلمين. 

- ازداد قلق الأمبراطور نتيجة ما ورد إليه من إيطالياء من نبأ بأن نائبه فشل في 
اهجوم على طرف أنكونا ضد الباباء وأن هذا الأخير يحشد قواته لغزو أراضيه في 
إيطاليا . 

- أصيب فريدريك الثاني بخيبة أمل شديدة عندما وصل إلى عكاء حيث وجد 
الموقف قد تبدّل بوفاة المعظم عيسى» وأن الكامل محمد لم يعد بحاجة إلى مساعدته» 
وهو الذي لم يأتٍ إلى الشرق إلا باستدعائهء لذلك أرسل فور وصوله إلى عكاء 
سفارة من رسولين إلى الكامل محمد تحمل له الهداياء وتطالبه بتحقيق وعده بتسليم 
بيت المقدس» غير أن الكامل محمد تنكر لوعوده وأعلن صراحة بأنه كان سيعطيه 
بيت المقدس قناً للمساعدة الى سيقدمها له» أما وقد تبدّلت الظروف» واستغنى عن 
المساعدة» فلا داعي لدفع ذلك الثمن» لا سيما وأن التفريط في بيت المقدس سيثير 
شعور المسلمين» وأوعز إلى فخر الدين يوسف بن الشيخ أن يزوره مرة أخرى 
لاستكمال المفاوضات معهء وأن يبذل جهده في إطالتها إلى أن تسقط دمشق في يده 
أو يعود فريدريك الثاني إلى بلاده. 

وانقضت عدة اشرق السنارماك التي سادها جو من الخداع المتبادل» حيث 
كان كل منهما شديد الاهتمام بأسلوب الآخر في الحياة» كما لم يكن أي منهما 
مستعداً للمسير إلى القتال إذا أمكن تَجنّبهء غير أنه كان لزاماً على كل منهماء م 
أجل المحافظة على مكانته عند قومه» أن يبذل قصارى جهده في التشدد في المساومة. 
فإن أي تساهل من جانب الكامل محمد» أو تفريط في حقوق المسلمين سيثير هؤلاء 
ضده» غير أنه كان مستعداً لأن يبذل للنصارى من الامتيازات ما تكفل له المساعدة 


Tt 


في المضي في سياسته الكبرى الرامية إلى إعادة توحيد البيت الأيوبي» غير أنه ينبغي ألا 
تتجاوز هذه الامتيازات الحدود" . 


ول يقل موقف فريدريك الثاني حرجاًء وهو يتعرّض للضغط يوماً بعد يوم وم 
يكن جيشه من الكثافة ما يكفي لخوض معركة كبيرة؛ وخرج من بلاده محروماً من 
الكنيسة» معتمداً على وعد الكامل محمد له بإعطائه بيت المقدس لتحسين مركزه فى 
ايع الخر: ولو كان يعلم بأن الكامل محمد سوف ينكث بوعدهء لما خرج» 
أصلاً : إلى الشرق أو لاستعدٌ جدياً لحرب المسلمين» وجلب معه جيشاً كبيراً للدفاع 
عن كيان الصليبيين» وبخاصة أنه لا يستطيع الاعتماد على الصليبيين المحليين» لأن أي 
نصراني مخلص يأب أن يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة”" . 

ولما طلب فريدريك الثاني» أثناء المفاوضات» باستعادة كامل فلسطين» عن 
فخر الدين يوسف. بناء على تعليمات الكامل محمدء ين سيده أن يُسيء 
إل :راغ المسلمين: إل هذا الحد كر“ . وهكذا لم يبق أمام فريدريك الثاني سوى 
طريق الاستعطاف. 


اتفاقية يافا 

طالت المفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. وحدث» خلال 
ذلك أن تعجّل الأمبراطور الأمور في نهاية (ذي القعدة ٠٠٠‏ ه/ تشرين الأول 
۸ م) بالالتجاء إلى إظهار القوة» فحشد العساكر وسار إلى يافا وحصّنهاء إلا أنه 
تلقى أنياء شيئة من ضقلية تقيذ تفيد بأن البابا أصدر ضده قرار حرمان آخر لأنه رحل إلى 


: الشرق دون أن عل عن ملل من فران امان الذي سبق صدوره ضده» وأباح 
لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته . 


كان لهذه الأنباء أثرها في نفس الأمبراطور الذي شعر بضرورة العودة إلى 
بلاده» ولكنه أدرك أن رجوعه فاشلا سوف يضاعف من حرج موقفه في أوروبا 
ال 
)١(‏ رنسيمان: ج ٣‏ ص ۳۲۹. 
(۲) عاشور: ج ۲ ص .٠٠١8‏ 


(۳) رنسيمان: ج ٣‏ ص ۳۲۹. 


۳ 


وتفوّق فريدريك الثاني» آخر الأمرء في المساومة. إذ ل يحل شهر (ربيع الأول 
5 هم/ شباط ۱۲۲۹ م) حتى کان الناصر داوود لا يزال في دمشقء بينما أخذ 
جلال الدين الخوارزمي يوجه اهتمامه من جديد صوب الغرب. وأتم فريدريك الثاني 
استحكامات يافاء فخشي الكامل محمد وهو الملك المتسامح» والبعيد عن التطرف» 
في علاقاته مع الصليبيين» من عرض القوة من جانب الأمبراطور» كما خشي أن 
يتفق مع بقية جموع الصليبيين في الشرق» للقيام بعمل عسكري ضده» فيقع عندئذ بين 
ثلاثة أخطارء خطر ابن أخيه في دمشق» وخطر الصليبيين في بلاد الشام» وخطر 
الخوارزميين الذين استنجد بهم الناصر داوود. والحقيقة أن الكامل محمد «خاف من 
غائلته (الأمبراطور) عجزاً عن مقاومته)”" . 

وتحت تأثير رسوله فخر الدين يوسفء الذي نصح الأمبراطور بإرسال أكيرّاء 
وباليان سيد صيدا إلى الكامل محمد مرة أخرى؛ وافق هذا الأخير على عقد اتفاقية 
يافا مع الأمبراطور في (١؟‏ ربيع الأول/ ١8‏ شباط)» التي تضمّنت البنود التالية : 

تحصل مملكة بيت المقدس على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع شريط ضيق 
من الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا على البحرء فضلاً عن الناصرة» وغرب 
الجليل» بما اشتمل عليه من حصن مونتفيرات وتبنين» وما تبقَّى حول صيدا من 
المناطق الإسلامية» على أن تبقى أسوار بيت المقدس خراباً ولا يعمرها الصليبيون. 

- يظل في أيدي المسلمين» من بيت المقدس» منطقة المسجد بما تحتوي عليه من 
قبة الصخرة والمسجد الأقصىء وللمسلمين الحق في التردد إليها وممارسة العبادة 
بحرية» وللنصارى حق الزيارة فقط 

- إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانيين. 

مدة ا معاهدة عشر سنوات“ 


والجدير بالذكر أن المعاهدة لم تشمل إمارة بوهيموند» أنطاكية وطرابلس . 


لق المقريزي : جا ص .٥٤‏ عاشور: ج ۲ ص .٠6١١ 1١-1١٠١١٠١‏ 
King: P. 208. (۳)‏ 


(۳) النويري: ج ۲۹ ص ٠١۱ ١6١‏ . أبو الفدا: ج ۲ ص .51١٠‏ المقريزي : ج ا ص ٣٣۹۳‏ ۔- 
٤‏ الذي يذكر أن مدة المعاهدة عشرة سنوات وخسة أشهر وأربعين يوماً . 
Ernoul: P. 465. Estoire d’Eracles: II, P. 374.‏ 
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وبذلك حقَّق الأمبراطور فريدريك الثانيء الرجل ا محروم من الكئيسة» 
بإمكاناته المتواضعة» ودون قتال» ما عجز عن تحقيقه ريتشارد قلب الأسد مع ما 
قرول 'له من الإمكانات الضخمة» وأعاد الأماكن النصرانية المقدسة إلى العام 
النصراني .0 


ردود الفعل على اتفاقية يافا 

واجهت اتفاقية يافا سيلاً من الانتقادات الحادة» وما من معاهدة في 
تاريخ الحروب الصليبية حظيت بهذا الرفض المباشر ص كلا الجانبين الإسلامي 
والصليي . إذ " يلبث الكامل محمد أن أرسل دوا عنه إلى بيت المقدس» 
فنادى بخروج المسلمين منها وتسليمها للصليبيين» لكن تسليم هذه المدينة بتلك 
السهولة: بعد أن عانى المسلمون في تحريرهاء وتكبدوا خسائر في الأرواح» أثار 
موجة عارمة من السخط والأسى في العالم الإسلامي» «فاستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه» ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه. .». «واشتدٌ 
انكام وعظم الصراخ والعويل» وحضر الأتمة والمؤذنون من القدس إلى يم 
الكامل» واد على بابه في غير وقت الأذان» فعنَّ عليه ذلك.. فعظم على 
آهل الإسلام هذا البلاء» واشتد الإنكار على الملك الكامل» وكثرت الشناعات 
عليه في سائر الأقطار. .»^ . 


وأعلن الناصر داوود في دمشق الحداد العام لما تعرّض له الإسلام من خيانة» 
وأقيمت 0 وعظ› رثيت فيه بيت المقدس ذا 


بأنه لم يتنازل إلا عن دور وكنائس خربة «والمسجد على حالة وشعار الإسلام قاتم 
ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع؛"؛ ‏ يكن إلا سلوى تافهة» كما أن 


Brehier: L’Eglise et Orient, 2. 203. (1) 
."04 ص‎ ١ المقريزي: ج‎ (۲) 

(۳) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٤١‏ 

)€( المقريزي: ج ١‏ ص 55". النويري: ج ۲۹ ص .٠١١‏ 

(5) النويري: المصدر نفسه. 

() المقريزي: ج ١‏ ص 804. 
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تبريره بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في الإقليم لم يكن فيما يبدو عذراً 

كاف . ۰ 

«فاعتذر ار بر اند بأنه لو لا يخاف انکسار جاهه 7 كت السلطان شيئاً من 
۳( 

ذلك» .. 


ومهما قيل عن خشية الكامل محمد من قيام اتفاق بين الأمبراطور والصليبيين 
في بلاد الشام لمواجهته کا في الوقت الذي اميد لبد ابن أخيه الناصر داوود 
بالسلطان جلال الدين الخوارزمي» فإن ذلك لا يبرر مطلقاً تسليم بيت المقدس. لكن 
التوافق بين الكامل محمد وفريدريك الثاني في الطباع» والبُعد عن التزمّت» ساهم في 
التوقيع على مثل هذه الاتفاقية التي رفضها الزن كنا رقشا النارى*: 

والواقع أنه لم يكن المسلمون وحدهم الذين أظهروا استياءهم وغضبهم من 
اتفاقية يافاء بل قابل النصارى في الشرق هذه الاتفاقية بغضب وحزن» على الرغم 
من أنهم أدركوا وضعهم العسكري السيء. فغلاة النصارى أعربوا عن حزنهم بأن 
بيت المقدس لم ُسترد بقوة السلاح» وغضبوا لاحتفاظ المسلمين بكثير من حقوقهم 
فيها““ كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وما قيمة الحصول على 
بيت المقدس ما لم يضف إليها إقليم ما وراء نهر الأردن» وإحياء مملكة بيت المقدس 
القديمة» وأشاروا إلى أن المدينة لم تكن لتبقى في أيدي النصارى» ولم يربطها بالساحل 
سوى شريط ضيق من الأرض؟ . 

ورأى الداوية والأسبتارية أنه لا قيمة لأي إنجاز يحققه أمبراطور محروم من 
الكنيسة» كما غضب الداوية لأن الأمبراطور مح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مركزاً لهم قبل معركة حطينء وبادروا إلى الاحتجاج» وصرّحوا 
بأنهم مع الأسبتارية» لن يتعاونوا مع عدو البابا""" . 


(۱) رنسيمان: ج ٣ص‏ سية 
(0) المقريزي: ج ١‏ ص 7"04. 
(۳) شباروء عصام محمد: السلاطين في المشرق العربي: السلاجقة ‏ الأيوبيون: ص ١85‏ 86 


Stevenson: P. 313. (€) 
۰ ."۳۲ رنسيمان: ج ۳ ص‎ )٥( 
Setton: II, PP. 456-457. (VD 
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وأعلن جيرولد. بطريرك بيت المقدس» امتعاضه واستياءه» وفرض على بيت 
المقدس الحظر والحرمان إذا استقبلت الأمبراطور . 


وجزع الأمراء الصليبيون المحليون» لأن الحد الجديد ليس صالحاً من الناحية 
العملية» وزاد من كراغيتهم إعلان الأمراطوز بأنه ذاهب إلى بيت ا ليتوّج فيها 
ملكا وم يقبل من أحدهم رأياً يخالف رأيه» والواة قع أنه لم يكن ملكاً عليهم» بل 
ضا عل الملف دراو 


فريدريك الثاني في بيت المقدس 

عقب الفراغ مباشرة من صلح يافا دخل الأمبراطور فريدريك الثاني بيت 
المقدس يوم السبت في (19 ربيع الآخر 5 هم/ ۱۷ آذار ۱۲۲۹ م)» ولم يرافقه إلا 
عساكره من الألمان والإيطالين». وعدد قليل من الأمراء الصليبيين ا حليين» وثلائة 
أساقفة هم أساقفة صقلية وونشستر وأكسترا . واستقبله القاضي همس الدين» قاضي 
نابلس» عند باب المدينة موفداً من قبل الكامل محمد ليكون في خدمته» اسا 
مفاتيح المدينة بامه» وخلت المدينة من النصارى الحلين» مبررين ابتعادهم عنها بان 
عودة اللاتين إليها لن تعود عليهم بالخير» كما خلت من المسلمين الذين هجروها. 


واجتاز موكبه الصغين الشوارع الخالية من الناس حت بلغ دار الأسبتارية حيث 
اتخذها مقراً له. وارتبك قادة الأمبراطور, وانتابتهم الحيرة والتردد حين علموا بأن 
رئيس أساقفة قيسارية في طريقه إلى بيت المقدس يحمل أوامر البطريرك بوضع المدينة 
تحت الط امان 

وقي صبيحة اليوم التالي» الأحدء توجه فريدريك إلى كنيسة القيامة في موكب 
صغير ليشهد القداس» فلم يكن بها أحد من القسس» وم يستقبله سوى عساكره 
والفرسان التيوتون. وتوّج نفسه بيده بعد أن رفض أي من رجال الكنيسة أن يقوم 
بتتويج أمبراطور محروم» ثم تحرك مع رجاله عائداً إلى دار الأسبتارية . 


هق .314 .2 Camb. Med. Hist.: VI,‏ 
(۲) رنسيمان: ج ٣‏ ص ۳۳۲ ۔ للا 

)۳( المرجع نفسه : ص RARE‏ 

Archer: P. 382. €3) 


وعقد الأمبراطور اجتماعاً لمناقشة أمر الدفاع عن المدينة» وأصدر أمراً 
بإصلاح برج داوود» وباب اصطفان» وسلّم المقر الملكي الملااصق لبرج داوود 
إلى الفرسان التيوتون"» ثم زار المسجد الأقصىء وطلب الكامل محمد من 

5 5 ع5 01 ۶ 

واحتراماً له»» وهذا خطأ آخر ارتكبه الكامل محمد. وجاء الرد سريعاً على هذا 
القرار» ولكن من جانب الأمبراطور نفسه الذي استاء وقال للقاضي 
شس الدين: «أخطأ فيما فعل» والله إنه كان أكبر غرضى في المبيت بالقدس أن 
أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل» . 


عودة فريدريك الثاني إلى أوروبا 

ووصل إلى بيت المقدس يوم الاثنین (۲۱ ربيع الآخر/ ١9‏ آذار)» بطرس 
رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها الخطر. وإذ استبد بفريدريك الغضب هذه 
الإهانة» بادر على الفور إلى التخلي عن المضي في أعمال الدفاع عن المدينة» وعجّل 
بالمسير إلى يافا بعد أن جمع كل رجالهء ثم غادرها إلى عكاء فألفى المدينة في حالة 
غليان شديد وثورة أهلية. ذلك أن الجنوية والبنادقة فيها حنقوا على البيازنة أنصار 
الأمبراطور» في حين غضب أمراء مملكة بيت المقدس لأن فريدريك لم يحترم قوانين 
مملكتهم» فعقد معاهدة دون رضاهم وموافقتهم› كما أنه قام بتتويج نفسه. ووقعت 
صدامات بين العساكر المحليين وبين حامية الأمبراطور””. ولا حاول عقد اجتماع 
عام في اليوم التالي» لم تلق كلماته سوى الرفض . 

في هذه الأثناء» وصلت إليه أنباء مقلقة من أوروبا. ذلك أن صهره يوحنا 
بريين قاد جيشاً بابوياًء وأغار على ممتلكاته في إيطاليا. وإذ كانت مصالحه في الغرب 
أهم بكثير من مصالحه في الشرق» فلم يعد بوسعه أن يؤْجّل رحيله من الشرق أكثر 
من ذلك» فأبحر من عكا في (أوائل شهر رجب 577 ه/ أواخر شهر أيار 
49 م)ء قاصداً قبرص حيث مكث فيها عدة أيام» ثم غادرها إلى إيطالياء فوصل 
إليها في ١5(‏ رجب/ ٠١‏ حزيران)» وعيّن قبل عودته باليان سيد صيدا وجارنييه 


0 وان ا عا ع م 
(0) المقريزي: ج ١‏ ص 4ه". 
قرف .374 .2 Estoire d’Eracles:‏ 


الألماني نائبين عنه في حكم المملكةء وأبقى أودو مونتبليارد كندسطبلاً للمملكة 
ومتولياً أمر الجيش”" . 

وعلى هذا الشكل انتهت الحملة الصليبية السادسة التي اتصفت بالغرابة من 
بدايتها حت نبايتهاء وعد قر تفرك الثاني من كبار امحاربين الصليبيين» لكن أكثرهم 


خمية . 


5 
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الفصلا اسر 


الأيوبيون في عهد الصالح نجم الدين أيوب 
“٤۷ 7‏ ھ/ 15١‏ ۱۲۹ م 


العلاقات الداخلية بين الملوك والأمراء الأيوبيين 


ترب على وفاة الكامل محمد أن عاد الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الأيوبية 
للتوسع. كل على حساب الآخرء واستمر هذا الصراع حت زوال الدولة. 
وسنتعرّض لأهم هذه الصراعات التي انُّسمت بالتقلبات السريعة لأطراف النزاع» 
والتي كان لها تأثير بالغ على أوضاع الدولة. لقد جرى إعلان العادل الثاني ابن 
الكامل محمد ٦۳١(‏ - 51 ه/ ۱۲۳۷ - 1140 م) سلطاناً على مصرء بوصفه وليا 
للعهدء ولم يتجاوز عمره آنذاك العشرين عاما"» على الرغم من وجود إخوة له أكبر 
منه سناً وأحق بتولي الحكم» وأضحت له السيادة العليا في الدولة الأيوبية. ومن 
الطبيعي أن الأمراء الذين كرهوا الكامل محمد كرهوا أيضاً حكم سلطان لا يزال 
صغير السن» فلم يعترف به الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز» صاحب حلب . 


انغمس العادل الثاني في اللهوء ومنح جنده المال حتى يضمن ولاءهم» وأقصى 
رجال أبيه عن الحكم» وأحل محلهم مماليكه الذين لم يلبثوا أن بدّدوا أموال 
الدولة”'". استنكر الأمراء والقادة في مصر هذا التصرف اللامسؤول» وحاكوا 
مؤامرة لخلعه عن الحكم. وتعيين صاحب حلب مکانه» لكن المؤامرة فشلت. 

أما في حمص» فإن صاحبها المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» الذي كان قلقاً 


000 ابن واصل: ج ه ص 7357. 
(0) المصدر نفسه: ص .٠۷١ ١/5‏ 


or 


من مهاجمة الكامل محمد لأملاكه؛ فقد مر بوفاته» وأتيحت له الفرصة للتوسع في 
شمال بلاد الشام على حساب حماة» فأرسل قوة عسكرية إلى سلمية» استولت عليهاء 
وطردت نواب المظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة منهاء ثم تقدمت نحو حماة 
وحاصرتباء وقطعت القناة التي تغذي المديئة بالماء مما تسبّب في جفاف البساتين» 

وإتلاف المحاصيل الزراعية» ثم قطعت + نهر العاصي عن المدينة مدة يومين» ومع ذلك لم 
تتمکن من الاستيلاء عليه" . 


أما المظفر تقي الدين الثاني» صاحب حماة» فإنه راد أن ينتزع مص من 
الجاهد أسد الدين شي ركوه الثاني فتعاون مع الخوارزميين» كما تعرّض هجوم من 
قبل الناصر يوسف ابن العزيز ابن الظاهر› صاحب حلب. فاستولت القوات الحلبية 
على المغرة» وتقدمت إل حماة وحاصرتمهاء ونهبت ضياعهاء ثم عادت إلى حلب 
ويبدو أن الحلبيين أرادوا تأديب المظفر بأخذ المعرة ومحاصرة حماة لمضايقته فقط› 
بسبب انحيازه إلى الكامل محمد» واتفاقه معه على مهاجمة حلب . 


وحكم الجواد مظفر الدين يونس» أحد أحفاد العادل الأول» دمشق نيابة عن 
سلطان مصر العادل الثاني» وانہمك بالصدام مع الناصر داوود صاحب الكرك الذي 
أراد استعادة أملاك أبيه المعظم عيسى» فاستولى على غزة وعلى السواحل التي كانت 
بيد الكامل حمد» فخرج الجواد من دمشق لتأديبه» ووقعت المعركة بينهما في مكان 
يقال له ظهر حار , بين نابلس وجنين» دارت الدائرة فيها على الناصر داوودء مفى 
منهزماً إلى الكرك» واستولى الجواد على خزائنه"» ثم نزل في نابلس «وول فيها وفي 
أعمال القدس والأغوار من قبّله»“ . 


اغترٌ الجواد بقوته» فطمع في الاستقلال بدمشق» وخطب لنفسه بعد العادل 
الثاني فهبٌ هذا الأخير للدفاع عن حقوقه في بلاد الشام» فعزل الجواد عن نيابة 
دمشق» وهدّد بالزحف نحو المدينة. وح يفرّت الفرصة عليه» التجأ الجواد إلى 
الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد في الجزيرة» وعرض عليه تسليمه دمشق 


(۱) ابن واصل: ج ه ص ۱۷۷ .١7978-‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص .١187‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ١97‏ 197. 
(5) المصدر نفسه: ص 19. 


ot 


مقابل تعويضه بسنجار والرقة وعانة”" . قبل الصالح نجم الدين أيوب عرض الجوادء 
فغادر مقر إقامته في حصن كيفاء بعد أن ترك ابنه تورانشاه نائباً عنه فيهاء وأنزل 
جنده من الخوارزميين في حران والرهاء وسار إلى الشام بصحبة عساكره من الموصل» 
ودخل دمشق في (شهر جمادى الآخرة عام 55 ه/ شهر كانون الثاني عام ١179‏ م) 
واستدعى المظفر صاحب حماة للحاق به فشر بذلك سروراً كثيراً آملاً في استخدامه 
0 ۳( 

والواقع أن الصالح نجم الدين أيوب كان المنافس الأقوى للعادل الثاني» وقد 
أراد أن ينتزع ما بيده من سلطة» إذ كان يطمع في اعتلاء العرش الأيوبي بعد وفاة 
أبيه الكامل محمدء واستاء حين اعتلى أخوه العادل الثاني العرش. وبعد أن حصل 
على دمشق» تطلع إلى مصرء لكنه لم يشأ أن يتعجّل سير الأمور» بل أخذ يعمل على 
بذر بذور الشقاق بين العادل الثاني وجنده» فانضم إليه كثير من الأمراء في مصر. 
وانقسم الجيش بين فئتين» الجند الأتراك» والجند الأكراد. كما توزعت ولاءات 
الأمراء الأيوبيين بين العادل الثاني والصالح نجم الدين أيوب» فانضم كل من الناصر 
داوود» أمير الكرك والصالح إسماعيل» صاحب بعلبك» والناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز» حاكم حلب» وأسد الدين شيركوه الثاني» صاحب حمصء إلى 
الأول» بينما انحاز المظفر تقي الدين» صاحب حماة إلى الثاني . وعرض الخليفة 
العباسي بالله (11۳ - ٤‏ ا ١115-05‏ 0 ا 0 

جهوده فشلت في التوفيق بينهما . 

وخرج ا 1 رمضان عام 5*5 ه/ ٤‏ أيار عام 
اللصوص› 0 يددع ليل إلى ا EL‏ زار الك 


۳ 


وكان الناصر داوود» صاحب الكرك› خا على مساندة الصالح أيوب ٤‏ 


00( ابن واصل: ج ه ص ۲۰۱ .۲۰٤‏ أبو الفدا: ج ۲ ص 555. وعانة: بلد مشهور بين الرقة 
وغيت بعد من أغمال الجريزة: الحموي : ج ٤‏ ص ۷۲. 
(؟) أبو الفدا: المصدر نفسه. 


9 ابن واصل: ج ۵ ص ۲۱۱ .5١-‏ أبو الفداء: المصدر نفسة. 
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الاستيلاء على مصرء غير أنه طلب منه» مقابل ذلك» أن يخصّصه بدمشق» فرفض 
الصالح أيوب» فتوجه عندئذ صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع العادل الثاني على 


انثا هه 2000 


وتواترت كتب الأمراء في مصرء على الصالح أيوب» يستدعونه لتولي الحكم في 
مصرء ووعدوه بالمساعدة» وأكٌّدوا له أن كل البلاد سوف تعترف به سلطانا» ومع 
ذلك» فقد تمهّل في نابلس لأن الموقف العام كان لا يزال مضطربا ومائعاء فضلا عن 
حرصه ألا يرتكب خطأ من الأخطاء . ويذكر ابن واصل» الذي شهد هذه 
الأحداث واشترك فيهاء أن الصالح أيوب توقف في نابلس «خوفاً أن لا يكون لما 
كاتبوه به حقيقة» وعلم أن عسكره لا يقوم بحرب عسكر مصرء فتوقف حقى تتبين له 
الأو 

وانتهز صاحبا بعلبك وحمصء الصاح إسماعيل والمجاهد أسد الدين شيركوه 
الثاني» خروج الصاح أيوب بعساكره من دمشق» وخلوٌ المدينة من الدفاعات» 
فهاجماهاء واستوليا عليها في (۲۷ صفر ٦۳۷‏ ه/ ۲۸ أيلول ۱۲۳۹ م)“ مما أدَى 
إلى تضعضع جيش الصاح أيوب» وتخل عنه الجندء إذ «لا يمكنهم المقام معه والبلاد 
صارت لغيره» وأيضاً فأهاليهم وأولادهم بدمشق»» ول يبقّ معه سوى مائة من 
حرسه الخاص» فالتجأ إلى نابلس» ثم توجّه إلى الكرك بناء على دعوة الناصر داوودء 
وصحبته سریته» أم ولده خليل المسماة شجرة الدر ورافقه الأمير ركن الدين بيبرس» 
ولا وصل إليها اعتقله الناصر داوود بقلعتهاء مع أصحابه”” . 

حين علم العادل الثاني باعتقال الصاح أيوب» طلب من الناصر داوود أن 
يسلمه أخاه مقابل مائة آلف دينار» حت يعتقله في مصرء فلم يجبه إلى طلبه» كما 
أبدى كل من الصاح إسماعيل وصاحب حمص رغبتهما في إرساله إلى دمشق» وبذل 
صاحب دمشق ربع المدينة مقابل ذلك» غير أن الناصر داوود لم يحقّق رغبتهما" . في 


.5١8-175١5 ابن واصل: ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) العرینی: ص ١8‏ 175. 

زفرفق مغرج الكروب: جاه ص .۲۱١‏ 

.۲٦١- ۲٠۰ النويري: ج ۲۹ ص‎ )٤( 

() ابن واصل: ج ۵ ص .۲٤۳ - 71١٠‏ النويري: المصدر نفسه ص 7717 756. 
(5) النويري: المصدر نفسه: ص .۲٠١ 5١4‏ 
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هذه الأآثناءء نجح الناصر داوود في استعادة بيت المقدس من يد الصليبيين» مما رفع 
مكانته بين الأمراء الأيوبيين» فطمع في الاستيلاء على دمشق» على أنه تعرّض لعداوة 
العادل الثاني بسبب رفضه تسليمه الصالح أيوب. 

والحقيقة أن صاحب الكرك لم يجهل أهمية الصالح أيوب ومكانته في الأسرة 
الأيوبية» فأخرجه من السجن في (أواخر رمضان 777 ه/ أواخر نیسان ٠١٤١‏ م)» 
واتفق معه على مهاجمة مصرء واعترف به سلطاناً على هذا البلدء مقابل منحه حكم 
بلاد الشام والجزيرة» وقطع الخطبة للعادل الثاني وخطب له في بلاده''". ويبدو أن 
الصالح أنوات اضطر إلى الاتفاق مع الناصر داوود لأنه كان الوسيلة الوحيدة لحل 
الموقف المتأزم بين الملوك والأمراء الأيوبيين» والتخلص من السجن" وقد أدَّى 
هذا التحالف إلى توثيق العلاقات بين العادل الثاني والصالح إسماعيل . 


واستعد الطرفان للمواجهة العسكرية» وعبّأ العادل الثاني قواته وحشدها في 
بلبيس» بینما زحف صاحبا دمشق وحمص من الشمال» فوقع الصالح أيوب وحليفه 
بين فكي الكماشة» ولم ينقذهما سوى الانقلاب الذي حصل في مصر ضد العادل 
الثاني. ذلك أن موقف العادل الثاني ازداد تدهوراً في مصر بسبب سوء تدبيره» 
وغلظته» واستبداده» فانتهز أمراؤه من المماليك الأشرفية» بقيادة عز الدين أيبك» 
هذه الفرصة للتخلص منه. وتقدم الجنود الأتراك في (شهر ذي القعدة عام ٦۳۷‏ ه/ 
شهر حزيران عام ١١4٠‏ م)» فجرّدوا حرسه من الأكراد من سلاحهم» وقبضوا 
عليه» واستدعوا الصالح أيوب إلى مصر ليتولى الحكم» فسار إليها بصحبة الناصر 
داوود وجلس على عرش مصر› بل عرش الدولة الأيوبية» وسجن أخاه العادل الثاني 
اقل" : 


أدّت هذه الأحداث إلى تغيير صورة التحالفات داخل الأسرة الأيوبية التي 
اتضف أمراؤها بالتقلبات السريعة وفقاً لتغير الظروف السياسية. ذلك أن الصالح 
أيوس تفكر لوعوةه للناضن داور وأراد أن يسيطر على كامل أملاك الأيوبيين» 
ويجعل من نفسه سلطاناً عليه مما سبّب نفوراً بين الرجلين. واعتقد الناصر 
)١(‏ ابن واصل: ج ۵ ص !760 -109. 
(؟) حسنء علي إبراهيم: مصر في العصور الوسطى: ص 197. 


(9) ابن واصل: ج ۵ ص 7"56. النويري: ج ۲۹ ص 7827 ۔ ۲۹۸. 
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داوود» أن الصالح أيوب» بعد استيلائه على الحكم في مصرء سوف يرسل معه قوات 
عسكرية للاستيلاء على دمشق وفقا للاتفاق المبرم بينهماء فلم يفعل ذلك» ولا طلب 
منه إعطاءه الشوبك» رفض طلبه. ورأى صاحب مصر أنه حلف مكرهاً لأنه كان في 
قبضة الناصر داوودء ثم تمي إلى صاحب الكرك أن الصالح أيوب ينوي القبض عليه 
فطلب الإذن ورحل إلى الكرك بين الطائع والعاصي”" . 

ويبدو أن أهم ما شغل الصالح أيوب في بداية حكمه هو تحديد علاقته بالملوك 
والأمراء الأيوبيين في الولايات» الذين كثيراً ما أثاروا الفتن ضده» مما هدد 
سلطته. فقد اتفق أمراء دمشق وحمص والكرك على ضرب الصالح أيوب في مصرء 
وتحالفوا مع الصليبيين لمقاتلته مقابل منحهم قلعتي شقيف أرنون وصفدء وجانب من 
ساحل بلاد الشام”" . 

ومرّق الدولة الأيوبية» في العشر سنوات التالية» ما وقع من الصراع بين 
الأمراء الأيوبيين» بالإضافة إلى ما وقع في إقليم الجزيرة من فوضى نتيجة عبث 
الخوارزميين فيهاء وقد استولوا على حرّانء متذرّعين بأنهم تلقوا الأوامر من الصاح 
أيوب. ولم يكن للمظفر شهاب الدين غازي الأيوي» صاحب ميافارقين» سوى 
سلطة ضئيلة على الخوارزميين الذين تحالفوا معه. 

وحاول تورانشاه أن يحكم أملاك جدّه في إقليم الجزيرة» غير أن مدناً كثيرة 
وقعت في يد السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني» سلطان سلاجقة الروم. واتخذ 
صاحب حلب خطة الدفاع» بينما انصرف أميرا حماة وحمص إلى صد الخطر 
الخوارزمي» وخطر المغول الذين استأنفوا التوسع باتجاه غرب آسياء وخطر الصليبيين 
الذين بدأت تصدر عنهم إشارات عدائية. 

في ظل هذه الأوضاع القلقة» انفضٌ بعض الأمراء عن الصا إسماعيل بسبب 
تحالفه مع الصليبيينء وانضموا إلى جيش الصالح أيوب. وفي المقابل» اتفق هذا 
الأخير مع الخوارزميين لانتزاع دمشق من الأول. وحتى يقف في وجهه» حاول 
صاحب دمشق الاستنجاد بغياث الدين كيخسرو الثاني» وخطب له في بلاده في (شهر 
شوال عام ٦۳۸‏ ه/ شهر أيار عام ٠١١١‏ م)», لكن السلطان السلجوقي» الذي كان 
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يعاني من ضغط مغولي على بلاده» لم يستطع تقديم أية مساعدة» فاضطر عندئذ 
صاحب دمشق إلى التفاهم مع صاحب مصر» واتفق الرجلان في عام ٠٤١(‏ ه/ 
١١‏ م) على : 

- انتزاع إمارة الكرك من الناصر داوودء وتقسيمها بينهما . 

- يبقى الصاح إسماعيل حاكماً على دمشق. 

- يُذكر اسم الصالح أيوب في الخطبة» وينقش اسمه على السكة. 

- يُطلق سراح المغيث عمر بن الصالح أيوب المعتقل في دمشق” . 

غير أن الاتفاق لم ينقّذ بسبب تحريض الصاح أيوب الخوارزميين على مهاجمة 
دمشق» فتحول الصالح إسماعيلء. عندئذء إلى الناصر داوود» كما استنجد 
بالصليبيين» للتصدي للخوارزميين ومهاجة مصر”"'. 

عبر الخوارزميون نهر الفرات في عشرة آلاف مقاتل» وانقسموا إلى قسمين: 
قسم جاء إلى البقاع» وقسم هاجم غوطة دمشق» فنهبوا وسبوا وقتلواء وأغلق 
الصاح إسماعيل أبواب دمشق في وجههم. وساد الذعر» واشتد خوف الناس» ولم 
يجدوا أمامهم من فرص للنجاة سوى المرب . 

وتوجه الخوارزميون إلى الجنوب في طريقهم إلى مصر لنجدة الصالح أيوب» 
فاستولوا في طريقهم على طبرية» ودخلوا نابلس» واقتحموا بيت المقدس في (شهر 
صفر عام 147 ه/ شهر تموز عام 1144 م)0. 

واجتمعت» في هذه الأثناءء قوى التحالف من دمشق وحمص والكرك 
والصليبيين» في غزة» استعداداً لمهاجمة مصر. وخرج من مصر جيش أيوبي بقيادة 
ركن الدين بيبرس للتصدي لهذه الجموع. وانضم إليه الخوارزميون» وجرى اللقاء 
بين الطرفين في ظاهر غزة في (شهر رجب 747 ه/ شهر كانون الأول ٠١١٤‏ م)» 
دارت الدائرة فيه على قوى التحالف مما سنفصّله لاحقاً . 
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التفت الصالح أيوب» بعد هذا الانتصارء إلى احتواء أملاك الصالح إسماعيل» 
والناصر داوود» فأذعن الأول له في (شهر حمادى الأولى “5547 ه/ شهر أيلول 
٥‏ م) وطلب الصلح» وقبل أن يتنازل عن دمشق مقابل الحصول على بعلبك 
وحوران» E‏ يتولاها من قِبَل الصالح أيوب» كما اسول كائذه فخر الدين 
يوسف بن شيخ الشيوخ»› على ما كان تابعاً للناصر داوود» مثل بيت المقدس» 
ونابلس» وبيت جبرين» والصلت» والبلقاء» وحاصر الكرك؛ مما أضعف هذه 
الإمارة". 


أدرك الخوارزميون أن انتصارات الصاح أيوب في كل حروبه» قامت على 
أكتافهم» فاغتروا بأنفسهم ء وبالغوا في طلب المنح والأموال. ولا لم يستطع إجابة 
EES‏ إلى الصا إسماعيل» وحاولوا استرداد دمشق» لكن 
بهم المزعة بفضل القوات الأيوبية التي قدمت من مصر» والمساعدات التي 
صاحب حمص. واستولى الصاح انوي فاكك ك ر 
الأيوبيون» في همال بلاد الشام» بسلطنته» كما حصل على تقليد من الخليفة العباسي 
المستعصم بالله 507-714٠0(‏ ه/ 1558-1747 م" بحكم الديار المصرية والشام 
والشرق» وقام بزيارة إلى دمشق في (شهر ذي القعدة 544 ه/ شهر آذار ١7151‏ م( 
وبعلبك» وبصرىء وبيت المقدس» وعمّر ما تخرّب من المباني» وشيّد عمائر جديدة 
في البلاد الق خضعت له . 


وهكذا استقرت أوضاع الدولة الأيوبية للصالح أيوب» باستثناء بعض المواقع 
في شمال بلاد الشام» ومنها حلب الق بقيت خارج نطاق سيطرته الفعلية. 


وحدث في (شهر صفر عام 554 ه/ أواخر شهر حزيران ١157‏ م)» أن توفي 
المنصور إبراهيم صاحب حمص» وكان منتمیا إلى الصالح أيوب. ٍ وخلفه ابنه الأشرف 
مظفر الدين موسى» وكان هذا صبياً لا يفقه من أمور الحكم شيتا وقام لض الاين 
إبراهيم بن إسماعيل بن قرناص بتدبير أمور دولته» وجدّد انتماءه للصالح أيوب» 
فانتهز الناصر صلاح الدين يوسف» صاحب حلب» هذه الفرصة للاستيلاء على 
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أملاكه. على أن الصالح أيوب عدَّ مص بمثابة القلعة المتقدمة بأطراف مملكته» فإذا 
تعرضت للخطر ترتب على ذلك تهديد دولته من قبل أعدائه. واستطاع إقناع صاحب 
حص بالتنازل له عن قلعة شميميش الواقعة همال شرق حمص على مقربة من 
E‏ 

خشي الناصر صلاح الدين يوسف أن يكون هذا الاستيلاء على قلعة متقدمة 
لحم عل هاوه إمارته» خطوة للوصول خلب لذلك نمض لإبعاد الخطر عن 
بلاده» ورأى أن الاستيلاء على حمص يحمّق هذا المدف. فهاجم المدينة واضطر 
الأشرف مظفر الدين موسی › تحت ضغط الأحداث» أن سه حنمن قابا م تل 
ناش آثار هذا التغيير في وضع الأراضي» الصاح أيوب» فخرج من مصر إلى بلاد 
الشام للدفاع عما عدّه مسا بحقوقه؛ على الرغم مما كان يعانيه من آلام بسبب ما 
أصابه من مرض» وأمرء قبل مغادرته القاهرة» بإعدام أخيه العادل الثاني» لأنه 
خشي أن يحدث به حادث الموت وهو خارج مصرء فيملك العادل الثاني البلاد. وما 
التمسه من الأعذار لتبرير ذلك هو أنه توقع حدوث نزاع في همال بلاد الشام» سوف 
يؤدي إلى تدخل السلطان. فإذا تغاضى عنه فإن الفوضى سوف تقضي على كل 
إنجازات". 

ومهما يكن من أمرء فقد حاصرت قوات الصاح أيوب» حمصء في عام 
7 ه/ ۱۲٤۸‏ م)» وكادت أن تستولي عليها > لولا توسط رسول الخليفة العبامي 
0 نجم الدين البادرائي الذي رد الحلبيين إلى حلب» والعسكر الصا حي إلى 

PP 

توفي الصالح أيوب (ليلة الاثنين النصف من شعبان عام 541 ه/ 7 رین 
الثاني عام ٠۲١۹١‏ م)ء والحرب دائرة بين المسلمين والصليبيين في مصر . 


العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية 
تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في هذه المرحلة بين التعاون والتقارب 
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الأسري» وبين العداء» وكان لذلك علاقة بالمدى الذي تأثرت به هذه العلاقات 
بتحركات الخوارزميين من جهة وبنوعية العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية 
من جهة أخرى. 

توفي السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الأول قبل أن يفتح آمد» ويوظد 
سلطة سلاجقة الروم في إقليم الجزيرة» وخلفه ابنه غياث الدين كيخسرو الثاني (14> 
- 545 ه/ 1145-17 م)» وقد أخذ على عاتقه انتهاج سياسة والده تجاه 
الأيوبيين والأراتقة. 

وحدث» بعد وفاة الكامل محمدء أن اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بعد أن 
دخل امجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» صاحب حمص» في حرب مع المظفر تقي 
الدين الثاني» صاحب حماة؛ وقيام الأول بالإغارة على حماة» كما استعدى أهل 
حلب» في حين استولى الصالح أيوب على دمشق مما أوقعه في نزاع مع أخيه العادل 
الثاني في مصر. 

واستنجد كل من الأخوين المتنازعين بأطراف أخرى داخلية وخارجية. 
فاستعان العادل بصاحب حمص» في حين اعتمد الصاح أيوب على صاحب حماة. 
بالإضافة إلى ذلك استعان كل طرف مجموع من فلول الخوارزميين. وأرسلت ضيفة 
خاتون» والدة الناصر يوسف بن العزيز» صاحب حلب» إلى كيخسرو الثاني تطلب 
منه إرسال نجدة لمقاومة أسد الدين شيركوه الثاني وحلفائه من الخوارزمية» فأمدها 
بقوة عسكرية من خيرة جنوده. وزحفت القوات المتحالفة نحو المعرة واستولت عليهاء 
لكنها صُدَّت حين هاجمت حمصء كما ذكرنا من قبل . 

وتوطدت بعد ذلك أواصر الصداقة؛ مع إمارة حلب. فقد حدث أن تزوج 
كيخسرو الثاني» غازية خاتون ابنة العزيز» بينما نكح الناصر بن العزيزء صاحب 
حلب» ملكة خاتون أخت غياث الدين كيخسرو الثاني. وقد تولى العقد المؤرخ 
الصاحب كمال الدين ابن العميد وذلك في عام (750 ه/ ۱۲۳۸ م200 . 

وثار الخوارزميون؛ في ذلك الوقت» على الصالح أيوب الذي كان آنذاك يحاصر 
الرحبة» بناء على تعليمات والده الكامل محمد. فلما بلغه خبر وفاته» فك الحصار 
عنهاء فطمع فيها من بقي من الخوارزميين» وخرجوا على طاعته» وحاولوا القبض 
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عليه» فهرب إلى سنجار وامتنع بها. وتحكّم القواررسون راطم ور وو ا خر 
ينهبون القرى» ويضطهدون السكان»ء ودخلوا عدة قلاع» منها حرّان» وعاثوا فسادا 
في المنطقة» فكانوا أكثر شراً من المغول7"' . 

دبّت الفوضى في إقليم الجزيرة» نتيجة هذه الأوضاع المضطربة» فاستغل غياث 
الدين كيخسرو الثاني هذه الفرصة ليتوسع على حساب الصالح أيوب» فتحالف مع 
حكام ميافارقين» وماردین» وحلب» وحمص» واستمالهم بتوزيع الإقطاعات عليهم 
من البلاد التي سيستولي عليهاء والتابعة للصالح أيوب. فمنح أبا المظفر يوسف»› 
صاحب حلب» سروج» والرهاء وأقطع المنصور ناصر الدين الأرتقي» صاحب 
ماردين» مدينقي سنجار» ونصيبين» وأعطى المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» 
صاحب حمصء بلدة عانة وغيرها من بلاد الخابور» واحتفظ لنفسه بآمد» 
ا 

م يقف الصالح أيوب من هذا الخطط الموجّه ضده موقف المتفرج» ونمض 
للتصدي للحلفاء. فاستقطب الخوارزميين وتقوّى بهم» وأقطعهم سنجار» وحران» 
والرها. وبعد أن هزم بدر الدين لؤلؤء صاحب الموصل» تصدى للسلطان السلجوقي 
الذي هاجم آمد وفيها ابنه تورانشاه. حاصرت القوات السلجوقية المدينة تمهيداً 
لاقتحامها وتصدّت القوات الخوارزمية التي أرسلها الصاح أيوب للقوات السلجوقية 
وتغلبت عليهاء وأجبرتها على فك الحصار والرحيل عنها . 

نقل غياث الدين كيخسرو الثاني نشاطه بعد ذلك إلى ميساط» فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين كوبك للاستيلاء على المدينة» ولا وصل إليهاء 
ضرب الحصار عليهاء ولا كان سكانها ضعفاء لا حول هم ولا قوة» ولا سبيل هم 
على المقاومة» طلبوا الأمان مقابل تسليم المدينة» فأجابهم كوبك إلى ذلك. وهكذا 
أضاف السلاجقة سميساط إلى أملاكه . 

حافظ الخوارزميون على عهدهم مدة من الزمن» ثم نقضوه حين راحوا ينهبون 
القرى» ويضطهدون السكان»ء ودخلوا عدة قلاع منها حرّان» وأغاروا على قلعة 
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جعبر» وبالس» فنهبوها وقتلوا كثيراً من سكانباء وفرٌ من نجا منهم إلى حلب» 
ومنبج. وتحالفوا بعد ذلك مع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» وزحفوا نحو حلب» 
فتصدَّى لحم الحلبيون» لكن دون جدوى. فانتهكوا أعمال حلب» ووضعوا السيف 
لي آهل ع وحتی يبرروا تعدياتهم؛ اذَّعوا أنهم إنما يفعلون ذلك بأمر من الصالح 
أدّى الخوف من أعمال الخوارزميين؛ بحكام بلاد الشام إلى تمتين أواصر 
الصداقة فيما بينهم» وعزموا على التصدي لهم. وحتى يدعموا موقفهم العسكري» 
طلبوا مساعدة السلطان السلجوق» فأمدهم بثلاثة آلاف مقاتل من حصن زيادء 
وملطية؛ ومرعش» بقيادة ظهير الدين ترجمان. ولا وصلت القوة السلجوقية إلى 
حلب» عبرت البيرة» وتابعت سيرها إلى حران للانضمام إلى القوات الأيوبية» التي 
كان يقودها المنصور إبراهيم بن الجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب مص . 
واصطدمت القوات المتحالفة بقوة خوارزمية عند رأس العين وتغلبت عليها. وتفرّق 
الخوارزميون نتيجة ذلك» فمنهم من هرب إلى نواحي بغداد» ومنهم من احتمى 
بالمظفر شهاب الدين غازي بن العادل» صاحب ميافارقين . واستسلم زندري» حاكم 
حرّانء ورفع علم الناصر يوسف» صاحب حلب» ومن ثم عادت القوات السلجوقية 
إلى 0 

واهتم غياث الدين كيخسرو الثاني» باستمالة الخوارزميين من جديدء إذ أن 
تحالفهم مع الصالح أيوب عرقل تنفيذ مشاريعه التوسعية في إقليم الجزيرة» فأرسل 
إليهم محد الدين ترجمان ليدعوهم للعودة إلى بلاد الروم. فاشترطوا عليه أن يؤمنهم 
السلطان على حياتهم ويقطعهم الإقطاعات التي كانت بحوزتهم قبل فرارهم» فوافق 
السلطان على طلبهم وتم اا 

وبعد تفرّق القوات الأيوبية» وعودتها إلى بلادهاء واستمالة الخوارزميين» قرّر 
غياث الدين كيخسرو الثاني استئناف التوسع السلجوقء والاستيلاء على آمد التي تعد 


أيوب 


)١(‏ بالس :' بلدة بالشام بين حلب والرقة. 

.5١09/- 5٠5” ص‎ ١ المقريزي: ج‎ 0 

(۳) كان المجاهد قد توفي في سنة ٦۳۷(‏ ه/ 8 م) وخلفه ابنه المنصور. ابن بيي: ص ۲۲۲. ابن 
كثير: ج ۱۳ ص ۱٥۵ ۱١٤‏ . 

(5) ابن بیي: المصدر نفسه ص ۲۲۳. 

(5) المصدر نفسه: ص۲۲۰۰ ۲۲۱. 


٤ 


من أمنع القلاع في ديار بكر. والجدير بالذكر أن الصالح أيوب كان قد ضمّها إلى 
أملاكه بعد وفاة حاكمها مس الدين صواب العادلي» ول تزل بيده إلى أن خرج إلى 
الديار المصرية سنة ٦۳۷(‏ ه/ ١779‏ م( وملكهاء وعين ابنه تورانشاه اکتا عل 
أملاكه في إقليم الجزيرة . 
وحاصرت القوات السلجوقية آمد» ويبدو أن سكاما قد انقسموا على أنفسهم 
بشأن المقاومة أو الاستسلام» إلى أن تم في النهاية» الاستيلاء على المدينة بالحيلة نتيجة 
الاتفاق مع حاكمها فخر الدين ديناري”) 


وبسقوط آمد في أيدي السلاجقة؛ امتدت أملاكهم إلى ما كان للدولة البيزنطية 
من حدود» بل إا تجاوزت حدودها في إقليم ا جزيرة» وجاورت منازل ا 


امت الا فن وساد الهدوء في منطقة الجزيرة مدة من الوقت» إذ أن تحالف 
الخوارزميين مع صاحيٰ ماردين وميافارقين»› ادى إلى تجدد القتال» وعودة 
الاضطرابات إلى الإقليم. ونبب الخوارزميون مناطق عديدة» سرت الم تراك من 
حلب» بقيادة تورانشاه في عام ( ۰ هم/ ۲٤۲‏ م(“ وتغلبت على جموعهمء ومن ثم 
تقدمت القوات الحلبية إلى ماردين ونصيبين ونهبتهما. وتفرّقت القوات الخوارزمية 
عل ادات لكنيا ما لبخت أن عت وأغازت عل :راس العين و اغا ور 
فأثارت الفوضى في إقليم الجزيرة”* . 


استغل غياث الدين كيخسرو الثاني ذلك» ونهض ليتوسع مجدداً في الإقليم 
المكبار اله غل سات الا رين رالا راف وابعدا يمافارقية» فج جينا تجمّع في 
قيصرية» وطلب مساعدة من حلب والموصل . استعد المظفر شهاب الدين غازي» 
صاحب ميافارقين» للتصدي للزحف السلجوق» واستدعى حلفاءه من الخوارزميين 
الذين اشتركوا في معركة رأس العين» كما استقطب أتراك كرميان الذين كانوا على 
عداء مع السلاجقة» وشحن المدينة بالعساكرء وأقام حوها خندقاًء وبنى سوراً آخرء 


)١(‏ ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» 
ص 015. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) العرينى» السيد الباز: المغول ص .١78‏ 

)€( ابن کثیر: ج ۱۳ ص 1١917‏ 1317 
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١ :‏ 
ونصب احانيق والعرادات” ١‏ 


تقدم الجيش السلجوق باتجاه المدينة» وانضم إليه الجيش الحلبي في أطراف آمد. 
ولا وصل إليها ضرب الحصار عليهاء > ثم اشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية» 
كانت جال ل ا ا ا ال 
يوقفا الحرب بسبب الخطر المغولي الذي أخذ يدق أبواب عاصمة الخلافة» بالإضافة 
إلى هطول الأمطار بغزارة» وقد أعاقت تقدم القوات المتحالفة. ومال غياث الدين 
كيخسرو الثاني إلى وقف القتال وإبرام الصلح مع المظفر غازي» وعادت قوات 
الطرفين إلى بلادها”" . 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية 


قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق 

في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت إقليم الجزيرة» انتهى في عام (773 
ه/ 1179 م) أجل المعاهدة التي عقدها الكامل محمد مع الأمبراطور فريدريك 
الثاني. وكان الصليبيون في بلاد الشام دون حاكم قوي يجمعهمء ويدير شؤونهم› 
كما كانت بيت المقدس» منذ استيلاء الصليبيين عليها في عام (775 ه/ ۱۲۲۹ م)ء 
دون استحكامات» ووسائل دفاع وحماية مما يعرّضها هجمات المسلمين. 

اثارت هذه IRS‏ جريجوري التاسع ٦۳۹ - 1۲٤(‏ ه/ ۱۲۲۷ - 
١‏ م) فدعا إلى حرب صليبية أخرى» وأرسل مندوبيه إلى فرنسا وإنكلترا من أجل 
هذه الغاية. ويبدو أن دعوته ل ا a‏ 
استجاب ها بعض النبلاء والفرسان الفرنسيين» وعلى رأسهم ثيبوت الرابع» أمير 
شامبانيا وملك ناقارء وهيو الرابع» دوق برجندياء وبطرس ماوكليرك» 0 
بريتاني» فضلاً عن كونت بارء ونيفرز» ومونتفورت» وغيرهم من صغار 
الإقطاعيين. وكان ثيبوت الرابع أول الواصلين إلى عكا على رأس ألف وخسمائة 
فارس عدا المشاة وذلك في (۲ صفر 1۳۷ ه/ ۳ أيلول ۱۲۳۹ م)". 


0 اثن ببي :صن 8811 ابن العبرى هن۲۸۹ 
(؟) ابن بیی: المصدر نفسه: ص 777 ۲۳۳. 
Estoire d’Eracles: II, PP. 413-414. (۳)‏ 


دنا 


الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام 

وعقد الصليبيون اجتماعاً في عكا لتحديد هدف الحملة» حضره كبار أمراء 
الشرق الصليبيين» وممثلون عن الفئات الدينية العسكرية» اقترح فيه الأمراء ا محليون 
توجيه الحملة إلى مصر. فالأوضاع الداخلية في هذا البلد آخذة في التدهور بفعل 
كراهية الناس لحكم العادل الثاني» كما أن الاستيلاء على مصر سوف يلحق الضرر 
بالأيوبيين في بلاد الشام. وعرض آخرونء مهاجمة دمشق» بوصفها العدو الرئيسي 
للصليبيين» ولا بد للجيش من أن يحصّن قلاع الجليل قبل أن يبدأ الزحف باتجاه 
المدينة. ونادى فريق ثالث بالاتجاه إلى صفدء إلى الشمال الغربي من طبرية؛ 
والاستيلاء عليهاء وتحصينهاء واتخاذها قاعدة داخلية في بلاد الشام ا 
وكان من رأي ثيبوت الرابع أن يباجم الصليبيون عسقلان وغزة أولاً لتأمين جناح 
جيشهم من جهة الجنوب» قبل أن يتوجهوا إلى دمشق. وافق امجتمعون على هذا 
الرأي» وبدأت الاستعدادات للزحف المنتظر. 

والواقع أن الصليبيين افتقروا إلى السياسة المرنة التي امتازت بها حملة ريتشارد 
قلب الأسدء وحملة فريدريك الثاني» فلم يحاولوا الاستفادة من تفرّق الأمراء 
الأيوبيين ونزاعاتهم عقب وفاة الكامل محمدء كما لم يستغلوا الفرصة لاستخدام 
قوتهم الجديدة للمساومة» والحصول على امتيازات سخية من كل الأطراف 
المتناحرة" . 

ومن الواضح أن هذا القرار ذا الاتجاه المزدوج سوف يوقعهم في عداء مع 
العادل الثاني صاحب مصر» والذي كانت عسقلان من ضمن أملاكهء ثم مع الصالح 
معركة غزة 

خرج الصليبيون من عكافي (۲ ربيع الأول ٦۳۷‏ ه/ ۲ تشرين الأول 
۳۹ م( قاصدين الحدود المصرية» واستولوا في طريقهم على قافلة إسلامية قرب نهر 
الأردن كانت في طريقها إلى دمشق مما أثار عداء الناصر داوود صاحب الكرك. ولا 
علم الأمراء المسلمون بهذا الزحف» أسرع الصاح إسماعيل بتحصين دمشق» بينما 


فق .317 Stevenson: P.‏ 
)۲( عاشور: ج ۲ ص .٤‏ رنسيمان: ج ٣ص YY‏ 


1Y 


أرسل العادل الثاني قوة عسكرية إلى غزة بقيادة الأمير ركن الدين الهيجاوي للدفاع 
عن عسقلان. ول ر تشر الأنباء التي وصلت إلى الصليبيين بأن الجيش الإسلامي لم 
يتجاوز ألف رجل مما دفعهم إلى الاندفاع للقضاء عليه طمعاً في الغنيمة. وم يتمكن 
ثيبوت الرابع من ثنيهم عن ذلك» مما يدل على أن الفوضى كانت متفشية متفشية داخل 
صفوف الجيش» كما أن القيادة كانت ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرار وتنفيذه. 
وبلغ من ثقة بعض الأمراء الصليبيين أنه حينما اقتربوا من غزة» وكان الوقت فجراًء 
أصدر كونت بار أمراً لرجاله بالتوقف في منخفض بين التلال الرملية على ساحل 
البحر حى ينالوا قسطاً من الراحة. على أن الجيش الأيوبي فاق في الضخامة ما كان 
يعلمه هؤلاء. وسر ركن الدين حين رأى عدوه وقد تخل عن أبسط القواعد العسكرية 
التي تكفل له الأمن» فأرسل رماته لتطويقهم. وقد فطن بعض القادة لهذا الخطأ 
العمسكري» بالإضافة إلى صعوبة تحرك الخيل فوق الكثبان الرملية» فأمروا رجاهم 
بالارتداد» كان من بينهم دوق برجندياء غير أن كونت بار لم يشأ أن يترك موقعه» 
مما أوقعه في صدام مع الجيش المصري. ولم تلبث المعركة التي جرت بينهما عند سطر 
الجميز بالقرب من غزة في ١5(‏ ربيع الأول/ ٠١‏ تشرين الأول)» أن انتهت بتمزيق 
قواته» ولقي «ألف ومانمائة مصرعهم» منهم كونت بار نفسه» ولم يقتل من المسلمين 
غير عشرة»» ووقع في الأسر ستمائة آخرون سيقوا إلى القاهرة”" . 


لما وصلت أنباء هذه الكارثة ثة إلى الصليبيين امختشدين عند عسقلان» عزم ثيبوت 
الراع عل الدهات إل جره لنجد لنجدة رفاقه» متخلياً بذلك عن حذره في مواجهة 
المسلمين» غير أن فرسان الصليبيين ا محليين لم يوافقوه؛ إذ كان من الحماقة و 
تبقّى من الجيش الصليي إلى خوض معركة غير مضمونة النتائج» ومن المحقق أن 
المسلمين سوف يقتلون من يقع في أيديهم من الأسرى. واضطر الصليبيون إلى 
الانسحاب إلى يافا ومنها إلى عك . 


ويبدو أن الصليبيين في بيت المقدس› تشجعوا بقدوم الحماعات ا 
فعمّروا المدينة» وحصّنوهاء ناقضين بذلك الشروط المتفق عليها مع المسلمين» فردٌ 


30 المقريزي : ج۱ ص‎ „Yor النويري : ج۲۹ ص‎ (۱) 
Estoire d’Eracles: I, PP. 414-415. Setton: HI, PP. 476-477. (۳) 


أبو شامة: ص .١ 1/١‏ 


۳1۸ 


الناصر داوود على هذه الأعمال بأن هاجم المدينة في (9 جمادى الأولى/ ۷ كانون 
الأول) واستعادهاء وأجلى من كان فيها من الصليبيين إلى الساحل» وعاد الناصر 
داوود إلى الكرك بعد أن دمّر استحكاماتها بما فيها برج داوود" . 


واشتد النزاع» في هذا الوقت» بين أبناء البيت الأيوبي» مما دفع المظفر 
تقي الدين الثاني» صاحب حماة» الذي تعرّض لخطر قيام تحالف من كل من أسد 
الدين شيركوه الثاني» صاحب حمص » والصالح إسماعيل» صاحب دمشق» وضيفة 
خاتون الوصية على حكم حلب» إلى طلب المساعدة من الصليبيين مقابل أن يتنازل 
لهم عن حصن أو حصنين. على أنه حدث أن قبل ثيبوت الرابع العرض» ولا سار 
إلى طرابلس لمساعدتهء أرسل إليه المظفر تقي الدين الثاني فجأة يخطره بأنه لم يعد 
بحاجة إلى مساعدته. ويبدو أن زحف الصليبيين باتجاه الشمال كان كافياً لردع 
أعدائه» مما دفعه إلى سحب عرضه» فعاد ثيبوت الرابع إلى عكا غاضبا" . 


وحدث حين توقفت القوة الصليبية في طرابلس في (شهر ذي القعدة ٠۳۷‏ ه/ 
شهر حزيران ١14٠‏ م) أن اعتلى الصالح أيوب عرش مصرء ووعد الناصر داوود 
بمنحه دمشق بعد انتزاعها من الصالح إسماعيل» فاندلعت بذلك الحرب الأهلية بينه 
وبين الصاح إسماعيل» كما سبق أن أشرناء فأضحى بوسع ثيبوت الرابع أن يستغل 
هذا التطور لصالح الصليبيين» وبخاصة بعد أن انحاز إليه صاحب دمشق» وطلب 
مساعدته ومحالفته ضد الصاح أيوب والناصر داوود» مقابل إعطائه بيت المقدس» 
وإعادة إحياء مملكة بيت المقدس القديمة بما فيها الأردن”” . 


وتستلفتنا هذه الظاهرةء في العهد الأيوبي حيث كانت بيت المقدس موضوعاً 
للمساومة في كل مرة تشتد فيها الخلافات الداخلية بين الأمراء الأيوبيين» وكأني بها 
كرة تتقاذفها أيدي المسلمين والصليبيين دون النظر إلى وضعها الدين المقدس عند 
المسلمين» الذي تُجبرهم على التمسك بها وعدم التفريط بها بسهولة. 

وحتى يبرهن الصالح إجماعيل عن حسن نيته» منح الصليبيين الحصنين الكبيرين 
)١(‏ ابن واصل: جاه ص 1745 -547. النويري: ج ۲۹ ص 154. أبو الفدا: ج ۲ ص 558. 

Estoire d’Eracles: 2. 419 . ۳۱۹ ص‎ ١ + المقريزي:‎ 


۰ .۲٣۷ أبو الفدا: ج ۲ ص‎ )۲( 
Estoire d’Eracles: II, P. 416. (۳) 


۳۹ 


صفد وشقيف أرنون في عام (574 ه/ ١15٠‏ م) وما يقع بينهما من التلال» فضلا 
عن بيت المقدس وطيرية وعسقلان» وناصفهم صيدا e,‏ 016 وسار 
بلاد الساحل”"', وسرعان ما أثار ذلك جمهور المسلمين. وشنّع اثنان من أتئمة 
المسلمين تصرف الملك الصالح إسماعيل» هما عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
والفقيه أبو عمرو الحاجب» فقطع الأول الدعاء له من الخطبة» وقبض عليهما 
الصاح إسماعيل وطردهماء فغادر الأول إلى مصر بينما التجأ الثاني إلى الكرك”" ثم 
غادرها بعد ذلك إلى مصر 


0 المساومة رفضت حامية شقيف أرنون 0 
ERC‏ 


نهاية الجموع الفرنسية 

كان الصالح أيوب يرغب في تحطيم قوة الصالح إسماعيل. وح يحمّق هذا 
ا لدف عرض الصلح على الصليبيين لإخراجهم من التحالف» واشترط عليهم التزام 
الحياد مقابل منحهم عسقلان» وإطلاق سراح أسراهم الذين أسروا في معركة غزة. 
ووقع مقدم الأسبتارية الاتفاق مع ممثلي السلطان في عسقلان» ورفض الداوية 
الدخول في الصلح. 

والواقع أن ذلك» كان انتصاراً سياسياً للصالح أيوب الذي استطاع» بتضحية 
بسيطة من 0 أن يدمّر تحالفاً لم ينجزه الصالح إسماعيل إلا بعد أن أذلَّ نفسه”” . 
223 تيوت الرابع هذا الاتفاق» غير أن الصليبيين ا حليين» او عدت من 
التخلي عن الاتفاق مع د مشق التي تعد حليفاً تقليدياً هي وتعرّض ثيبوت الرابع 
للانتقاد الشديد» مما حمله على مغادرة الشرق في (شهر صفر عام ۸ ه/ 58 

)4( 
شهر أيلول عام ٠۲٤١‏ م) مع بعض رفاقه . 


)0( ابن واصل: ج ه ص .۳٠۲ - ١١‏ وقارن بالمقريزي: ج ١‏ ص 507. ابن أيبك الدواداري: 
كنز الدرر وجامع الغرر. الجزء السابع. الدر المطلوب في أخبار بني أيوب: ص ۳٤۷‏ 

(۲) أبو الفدا : ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۳. النويري: ج ۲۹ ص ۲۷۸ - ۲۷۹. 

(۳) رنسيمان: ج ۳ ص ۳۷۹. 

Estoire d’Eracles: II, PP. 419-420. (€) 


6ن 


م تخل حملة الجموع الفرنسية من قيمة وأهمية» إذ عاد إلى حوزة ال 
حصون شقيف أرنون» وصفد» وعسقلان» غير أن المسلمين شهدوا مثلا اخر من 
خا ا 


قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 

لم يكد ثيبوت الرابع يغادر عكا عائداً إلى الغرب» حتى وصل إلى عكا في (۲۸ 
جمادى الأولى عام 574 ه/ ١١‏ تشرين الثاني عام ١١4٠‏ م)» ريتشارد كورنوال» 
شقيق هاري الغالث ملك إكلره و أخته» 00 فريدريك الثاني؛ 
|! ل 3 


ارتاع ريتشارد لما شاهده» عند وصوله› من الفوضى» فالداوية الذين كانوا 
يرون ضرورة 0 كانوا في حرب مع الأسبتارية الذين أيّدوا الصلح 
مع مصر. . وانة نقسم الصليبيون في الشرق بين مؤيد ومعارض لموقف كل فئة»؛ بينما 
لا 


رفض كورنوال المشاركة في هذا الصراع» واختار أن يوججه جهوده لتحصين 
IO O‏ 

1 مصر. والتقى في عسقلان» برسل الصا أ يوب الذين طلبوا منه التصديق على 
المعاهدة التي عقدها الأسبتارية وثيبوت الرابع» فوافق ريتشارد» وطلب بالمقابل أن 
يارب العا ابوب يما تار عنه الفا [فاغيل من الأراضي للصليبيين» وأن 
يضيف بما تبقى من الجليل بما في ذلك * شقيف أرنون» وجبل الطورء وطبرية» فضلا 
عن بيت ا وبيت لحم» ومجدل ياباء وعسقلان". 


وبذلك استعادت مملكة بيت المقدس كل ما كان لما من أراض غربي نهر 
الأردن» كما امد جا إل راصن رة اتا تاك و الام 


.58٠ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ (1) 
Archer: P. 387. (۲) 


Estoire d’Eracles: II, P. 421. Grousset: H, P. 394. 62 
FAY رنسيمان: ج۳ ص‎ (€) 


۳۷۱١ 


أقام ريتشارد في فلسطين حت (شهر ذي القعدة عام ۸ هم/ شهر أيار عام 
0١‏ م)» وانتهج سياسة حكيمة» استطاع» من خلااء أن يحظى بثقة الناس 
وعندما رحل أسف الصليبيون في الشرق لرحيله. 


النزاعات الداخلية بين الصليبيين فى الشرق 
لم يكد ريتشارد كورنوال يغادر الشرق عائداً إلى أوروبا الغربية» حت اندلعت 
الحروب الداخلية بين فئات الصليبيين في الشرق» وانفرط عقد النظام والأمن الذي 
وطده. إذ رفض الداوية أن يلتزموا بالمعاهدة المعقودة مع الصالح أيوب» فأغاروا في 
(أواخر عام ٩۹‏ هم/ ربيع عام ١157‏ م) على منطقة الجليل. ورد الناصر داوود 
على هذه الغارة بالتضييق عليهم وعلى تجارتهم. فأرسل قوة عسكرية قطعت الطريق 
المؤدي إلى بيت المقدس. وجَبِّتْ الرسوم من الحجاج والتجار الذين يجتازونه. أثار 
هذا الإجراء الداوية» فعزموا على الانتقام. وخرجت قوة عسكرية منهم» من عكا 
ويافاء وانقضّت على نابلس في (شهر جمادى الأول 54٠‏ ه/ شهر كانون الأول 
5 م)ء واستباحتهاء وأحرقت المسجد وأخذت منبر الخطيب» وقتلت عدداً كبيراً 
من السكان”". لم يسع الصالح أيوب تجاه ما حدث سوى إرسال جيش من مصر يبلغ 
ألفي فارس» اجتمع بقوات الناصر داوود عند غزة» واتجه المسلمون من هناك إلى 
يافاء فحاصروها مدة من الزمن» حت استرضاهم الصليبيون» فانسحبوا عائدين إلى 
مصر”" . لكن الصليبيين استمروا غارقين في الفوضى حيث تصرّفت الفئات العسكرية 
ا جمهوريات مستقلة. وتول حكم عكا قومون» الذي لم يسعه أن يمنع 
الداوية والأسبتارية من أن يقاتل بعضهم بعضاً في الشوارع» ولزم الأمراء 
الإقطاعيون إقطاعاتهم يحكمونها كيف شاؤوا"". وقد سبّبٍ هذا الوضع الشاذ بنزول 
الكوارث بالصليبيين في الشرق. 
التفاهم الدمشقي ‏ الصليبي 
انتصر الداوية في الصراع الذي نشب بين الصليبيين» فتُقرّر استئناف 
المفاوضات من جديد مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق. ذلك أن الخلاف نشب مرة 


)۱( المقريزي: ج ١‏ ص .٤٠١‏ 
زفق .321 Stevenson: P.‏ 
)۳( رنسيمان: ج ۳ ص FA‏ . 


فس 


أخرى بين الصاح أيوب في مصر وعمه الصاح إسماعيل» وساند الناصر داوودء هذا 
الأخير. وتسابق طرفا النزاع إلى طلب المساعدة من الصليبيين مقابل منحهم السيطرة 
المطلقة على بيت المقدس بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة» ا 
ظلّت تحت سيطرة المسلمين» ولو نظرياًء منذ اتفاق يافا الذي عُقد بين الكامل محمد 
وفريدريك الثاني سنة 1779 م . 


استغل الصليبيون ذلك النزاع للاحتفاظ با مكاسب التي حقّقوها على حساب 
المسلمين جميعاء وانتهجوا سياسة مزدوجة مع صاحبي دمشق والقاهرة» ثم مالوا 3 
التعاون مع الأول بفعل تدخل الداوية القوي الذين برعوا في المفاوضات لقاع بين 
e‏ وعد ذلك آخر انتصار سياسي للصليبيين في الشرق الأدنى'" ا 
الصاح أيوب تخلي الصليبيين عن مساندته ومع ذلك فقد قرّر التصدي 0 فأرسل 
جيشاء بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس › و با تجاه غر أ في حين 
خرج المنصور إبراهيم؛ صاحب حمصء على رأس قوات مشتركة من دمشق وحمص 
باتجاه غزة أيضاًء وأرسل الناصر داوود قوة عسكرية انضمت إلى الحلفاء. ومر 
المنصور إبراهيم بعكا لإبرام معاهدة التحالف وليعرض على الصليبيين» نيابة عن 
الحلفاء» منحهم مناطق جديدة في بلاد الشام بالإضافة إلى جزء من أرض مصرء 
وذلك لإغرائهم على المشاركة في غزو هذا البلد“ . 

على أن إنزال الهزيمة بالصالح أيوب لم يكن أمراً بالغ السهولةء إذ أنه استنجد 
بالخوارزميين الذين يفوقون الصليبيين قوة وشكيمة» فدعاهم للإغارة على أراضي 
دمشق وفلسطين» مما أذَّى إلى تحول جذري مسار الصراع في الشرق الأدن. 


الخوارزميون يستردون بيت المقدس 

س أن أا كيف هاجمت جموع الخوارزميين مناطق الي بلاد الشام 
والجزيرة» وما سبّبوا من فوضى واضطراب. ولم تكد دعوة الصاح أيوب تصل إليهم 
حت عبر عشرة آلاف منهم : نهر الفرات» واتجهوا إلى فلسطين بعد أن تجاوزوا طبرية 


Grousset: II, 2. 408. )۱(‏ 
زفق رنسيمان: ج٣‏ ص ۰ . 


)۳( ابن واصل : جاه ص ۳۳۷. 
0©( المصدر نفسة : ص ۳۳۸. 


VY 


التي استولوا عليهاء ثم اتجهوا نحو الجنوب باتجاه بيت المقدس. وأدرك الصليبيون ما 
يحيط بهم من أخطارء غير أن بيت المقدس كانت ضعيفة الاستحكامات» ولا تقوى 
على المقاومة على الرغم من تعزيز حاميتهاء واستنجد من فيها من الصليبيين بأمير 
أنطاكية وطرابلس» بوهيموند الخامس» وملك قرص› هنري الأول» فضلا عن 
لكن أحداً من هذه الأطراف لم يلب نداء الاستغاثة؛ ذلك أن الصليبيين في عكا 
وقبرص كانوا منهمكين بمشاكلهم الخاصة؛ في حين أن الأمراء المسلمين خشوا من 


وهكذا أتيح للخوارزميين اقتحام بيت المقدس في (۳ صفر عام ٤١‏ ه/ ١١‏ 
تموز عام ١144‏ م)» وجرى قتال في الشوارع» واستطاعوا أن يشقوا لهم طريقاً إلى 
دير الأرمن المعروف بدير القديس يعقوب. ولقي حاكم المدينة مصرعه» وهلك مقدم 
الأسبتارية» غير أن حامية القلعة استمرت على مقاومتها. ولا لم تأتِ النجدات من 
الخارج» ولا سيما من الناصر داوود الذي استغاث به أفرادهاء طلب هؤلاء من هذا 
الأخير التوسط بتسليم القلعة مقابل السماح لهم بالخروج إلى مناطق الساحل آمنين. 
ولم يكادوا يبتعدون قليلاء حت دبّر لهم الخوارزميون خدعة للتخلص منهم» فرفعوا 
أعلام الصليبيين على أبراج المدينة» وإذ شاهد هؤلاء ذلك اعتقدوا أن نجدة قد 
وصلت» فأصرٌ عدد كبير منهم على العودة إلى المدينة» فوقعوا في كمين تحت أسوارها 
وهلك منهم ألفان» وتعرّض الباقون للمطاردة» ولم يصل منهم إلى يافا سوى ثلاثمائة 
تقريبً”''. وبذلك» خرجت بيت المقدس نهائياً من أيدي الصليبيين» وم يجرؤ أن 
يدخل أبوابها جيش نصراني إلا بعد حوالي سبعة قرون» خلال الحرب العالمية الأولى 
التي اندلعت في عام 1914 م. 


واقتحم الخوارزميون الأماكن النصرانية» مثل كنيسة القيامة» ولم يظهروا شيئاً 
من الرأفة بالمدينة. وبعد أن قاموا بعملية نهب واسعة النطاق في أرجائهاء غادروها 


إلى غزة للانضمام إلى جيش الصالح أيوب"". 


(1) ابن واصل: ج ه ص 7375 ۳۳۷. المقريزي: ج ۱ ص .4١9‏ رنسيمان: ج ۳ ص ۳۹۲. 
)۲( ابن واصل : المصدر نفسه. المقريزي: المصدر نفسه. 


Vt 


معركة ربا“ 

في الوقت الذي كان فيه الخوارزميون يدخلون بيت المقدس» احتشد خارج 
عكا أكبر جيش صليبي حشده الصليبيون في الشرق منذ يوم حطين» إذ تألف من 
ستمائة فارس بقيادة فيليب مونتفورت سيد تبنين وصورهء ووالتر بريين» كونت يافا. 
وأرسل الداوية والأسبتارية ما يزيد على ثلاثمائة فارس» واشترك في هذا الجيش قوة 
من الفرسان التيوتون» كما أرسل بوهيموند الخامس عدداً من الفرسان. وصحب 

الجيش» روبرت بطريرك بيت المقدس» ورافقه رئيس أساقفة صورء ورالف أسقف 

- الرملة» وانضمت إليه القوات التي قادها المنصور إبراهيم» والتي تفرّقت عليهم في 
العدد. كما أمدّهم الناصر داوود بفرسان من ا 

اتجهت القوات المتحالفة من عكا إلى غزة» وكان الجيش الأيوبي» الذي خرج 
من مصر بقيادة ركن الدين بيبرس» قد تألف من خمسة آلاف مقاتل فضلاً عن 
الخوارزميين. 

وعقد الحلفاء مجلساً حريياً للتشاور في أنجع الخطط العسكرية الواجب تنفيذها . 
فاقترح المنصور إبراهيم البقاء في أماكنهم وتحصينهاء لأن الخوارزميين يكرهون اقتحام . 
كل جائعر مين و ودر لفسا a‏ ضلء العياء E‏ ميجوة :دوه 
مساعدتهم» وقد ينسحب عائدا إلى مصرء ووافقه عدد من القادة الصليبيين. لكن 
والتر بريين أ على القيام هجوم مباشر مستفيداً من التفوق العددي لجيش الحلفاءء 
واتخذ طريقه للهجوم» وتبعه الجيش بأكمله. 

كان الصليبيون يؤلفون ميمنة الجيش بينما اتخذ الدماشقة وفرسان هص 
مواقعهم في قلب الحيش» “وشكلت عشاكر الكرلة مييزة الح وفي المعركة التي 
جرت بين الطرفين عند قرية أربيا في عام 1٤۲(‏ ه/ ١١55‏ م) دارت الدائرة فيها 
على القوات المتحالفة» وني ساعات قليلة تحطم كل جيشهمء و بهم الزيمة» 
وارتد من بقي منهم إلى عسقلان. وقذر المؤرخون عدد من أل منهم بجوي ثلاثين 
ألفاًء كما ام فلن کي «وم يقلت منهم إلا الشارد النادر)09© 


) أربيا: قرية تقع بين غزة وعسقلان على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرق من غزة. 
زفق ابن واصل: جاه ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹. المقريزي : ج ١‏ ص .٤۱۹‏ رنسيمان: ج ٣ص‏ رةه 
زفرف ابن واصل :المصدر نفسه ۳۳۷ ۔ ۳۳۹. النويري : ج ۲۹ ص ١۳۰۵۔٦۳۰‏ . 

Estoire d’Eracles: II, PP. 427-431. 


Vo 


تُعدٌ معركة أربيا من بين أهم المعارك التي جرت في الحروب الصليبية نظراً 
لضخامة عدد القوات التي اشتركت فيها وما ترنّب عليها من نائج تمثلت بإنقاذ 
مصرء وتغيير التوازنات السياسية حيث تراجع مركز الحلفاء في بلاد الشام» 
واحسرت حدود الصليبيين إلى أبواب يافاء وازدادت قوة الصالح أيوب الذي نجح في 
ضم بلاد الشام بعد ذلك. وأطلق المؤرخ غروسييه على هذه المعركة اسم «حطين 
الثانية“. 


06 بوسع الصا أنوت بعد أن ۲ سحت له الوضع الداخلي» أن 
يتفرع لقتال الصليبيين» فأرسل جيشاً من مصرء بقيادة فخر الدين يوسف بن 

شيخ الشيوخ› فتح طبرية وقلعتها في ( ٠‏ صفر عام 6 هم/ ۱۷ حزيران 
عام ٠۲١١‏ م)» وجبل الطورء وشقيف أرنونء ثم تلى ذلك تحرك الجيش نحو 
عسقلان لاستردادها من يد الصليبيين» فحاصرها من جهة البر. دافعت حاميتها 
العسكرية عنها بقوة كما جاءتها نجدات من قبرص وعكا. وحاصر أسطول 
مصري المدينة من جهة البحر غير أن عاصفة هوجاء حطّمت بعض سفنه» 
فاضطرت السفن الباقية للعودة إلى مصرء مما أتاح للصليبيين إمداد المدينة» 
بالمؤن والعتاد ارجا وگن الجيش المصري من فتح تعره تؤدي مباشرة إلى 
داخل القلعة. تدفق منها الجيش› وأخذ المدافعون على غرَّةء فلقي معظمهم 
مصرعه» ومن تبقّى وقع في الأسر. ودمّر المسلمون ا بناء على تعليمات 
الصالح أيوب» وكان فتح المدينة في (16 جمادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين الأول) . 
لم يستئمر الصالح أيوب هذا الانتصارء بل قام بزيارة إلى فلسطين ودمشق حيث 
أمفى شتاء ١148‏ م وربيع ١549‏ م. 


Grousset: Il, P. 415. (۱) 
. ۳۲٣-۳۲٣١ النويري: ج ۲۹ ص‎ .3"55 - ۳٣۳ ابن واصل: جاه ص‎ (۲) 
Estoire d’Eracles: II, 2. 435. 


۳۷٦ 


الحملة الصليبية السابعة على مصر 
أسباب الحملة 


لم تمض ثلاثون سنة على انتهاء الحملة الصليبية الخامسة التي استهدفت مصرء 
e‏ الحملة e‏ ال البلد 
000 5 الكيان الاي امتداعي.. 

وحدث» عقب معركة أربياء أن أرسل روبرت» بطريرك بيت المقدس › سفارة 
إلى أورويا الغربية مؤلفة من جاليران» أسقف بيروت» وألبرت» بطريرك أنطاكية» 
لتشرح للبابا إنوسنت الرابع (؟755١-1555م)‏ خطورة الموقف في بلاد الشامء 
وتطلت فته المسباعدة الفاجلة > تق لا يرشن الصلبيون لاء . 

وفي (شهر محرم عام ۳ ه/ شهر حزيران عام 1t0‏ م(« عقد البابا جمعا 
في مدينة ليون الفرنسية للتباحث فيما ينبغي اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع 
الأمراطرن ولحق , به أعضاء السفارة» وقدّموا للجمع تقريراً عن أوضاع الصليبيين 
في الشرق» فتقرر ا ل 
ا و ا ل الصراع الذي كان 0 آنذاك . يق 
البابوية والأمبراطورية. 

والحقيقة أن الأمبراطور فريدريك الثاني انتهج سياسة مزدوجة تجاه الحملة» 
حيث قام بتزويدها بالمؤن عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص» كما احتفظ 
بعلاقات طيبة مع خلفاء الكامل محمد فاتصل سراً بالصالح أيوب وأرسل إليه سفارة 
ل او راا 

قد تعدّدت وتششيت أستاب:هذه الحملة.: ثمنها أسبات ركسية تتطوي عل 
الدوافع الحقيقية لقيامهاء كما أن هناك عوامل ثانوية ساعدت على التنفيذ“ . 


.41١- 45١٠ ص‎ ٣ رنسيمان: ج‎ )١( 

Brehier: PP. 217-218. (۲) 

(۳) عاشور: ج ۲ ص .1١84‏ 

)٤(‏ انظر حول هذه الأسباب: نسيم» جوزف: العدوان الصليي على مصرء هزيمة لويس التاسع في 
المنصورة وفارسكور» ص ٤١‏ -55. 


اا 


الفرنسي بخاصة» 0ه 

- تعرض الصليبيين في الشرق إلى مضايقات خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي على يد الخوارزميين› بشكل خاص. 

6 ديت ق منهم› حيث استعادها الضالح ابوب بمساعلة 
الخوارزميين الذين نكلوا بسكانها النصارى» ونهبوا دورهم وأموالهم» حق أضحى 
وضعهم مقلقاً من وجهة النظر الصليبية. 

- لقد أنزل المسلمون ضربات قاسية بباقي الممتلكات الصليبية في بلاد الشام» 
مل بعضها باستعادة الصالح أيوب» طبرية» وعسقلان» حت أضحت باقي ممتلكاتهم 
ومعاقلهم مهددة با خطر والضياع . 

أما فيما يتعلق بالعوامل الثانوية فلعل أهمها : 

SS‏ حت أشرف على الموت» ولا أفاق من 


شدة ال مرض» نذر إن منّ الله عليه بالشفاءء أ ن يحمل الصليب ويذهب لغزو الأراضى 
المقدسة. 


- يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهد بالقيام بجرب 
مقدسة لإنقاذ صليبيي الشرق» إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها أنه رأى فيما 
يرى النائم شخصين خصين يتقاتلان». أحدهما مسلم والآخر نصراني» وقد انتصر الأول على 
الثاني ن الرؤيا بحاجة صليبيى الشرق للمساعدة» وأن الله أناط به هذه 
ا ْ 

كان للآثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس التاسع من حنا 
دي بريين» الملك الا"ممي لبيت المقدس» وبلدوين الثاني» أمبراطور القسطنطينية 
اللاي اتر غير ما ف للقيام مله عل صر من أجل اة بيت 
المقدس . 

- نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرق» فقد أرسل هؤلاء الرسل إلى 
الغرب الأوروبي واه دي الأوروبيين باحتمال ضياع ما 
تبقّى من ممتلكاء تهم إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة 


۳۷۸ 


- ساند البابا إنوسنت الرابع مشروع لويس التاسع» فدعا إلى الاشتراك بالحملة 
الصليبية السابعة» خشية أن يطغى نفوذ الملك الفرنسى» الذي اشتهر بالورع 
والتقوى. وعُرفَ بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة ورجال الدين؛ على نفوذه كرجل 
دين ورئيس أعلى للكنيسة اللاتينية . 


استعدادات التجهيز 

استغرقت استعدادات لويس التاسع ثلاث سنوات. إذ تقرر جباية ضرائب 
استثنائية للإنفاق على الحملة» وكان لا بد من تنظيم الحكومة طيلة مدة غيابه» فتقرر 
أن تتولى الملكة الوالدة الوصاية. أما في الخارج» فكان لزاماً على لويس أن يحل بعض 
المشاكل» وبخاصة إقناع ملك إنكلترا با محافظة على السلام أثناء غيابه. وكانت 
العلاقات مع فريدريك الثاني بالغة الدقة بسبب موقف الأخير المعادي للبابوية من 
جهة. ولأنه والد كونراد» الملك الشرعي لبيت المقدس من جهة أخرى» وليس بوسع 
لويس التاسع أن يدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته إلا بإذنه. وأجرى الملك 
الفرنسي مفاوضات مع جنوة ومرسيليا لتقديم السفن اللازمة لنقل أفراد الحملة إلى 
الشرق. أما البنادقة» الذين كانت تربطهم بمصر مصالح تجارية حيوية» فقد كرهوا ما 
حدث» وعارضوا فكرة مهاجة مص . 


لويس التاسع يبحر إلى مصر 

غادر لويس التاسع باریس في ٠١(‏ ربيع الآخر عام 547 ه/ ۲ آب عام 
4 م)ء ثم أبحر بعد عدة أيام من قلعة مرسيليا قاصداً قبرص» وصحبته الملكة» 
كما صحبه اثنان من إخوته» وبعض الأمراء الذين اشتركوا في حملات سابقة» 
ويوحنا جوانفيل» صنجيل شامبانياء وهو مؤرخ الحملة» فضلاً عن عدد كبير من 
مارا 


وصل الأسطول الملكي إلى ليماسول في قبرص في (۲۷ جمادى الأولى/ ١7‏ 
أيلول)» فهبط الملك والملكة في اليوم التالي إلى البر. وني الأيام القليلة التي تلت» 


(۱) رنسيمان: ج ٣ص ٤٤۲ 44١‏ هايد: ج ۲ ص 1°. 
(۲) مذكرات جوانفیل: ص ۸۱. رنسیمان: ج ٣‏ ص ۳٤٤.۔‏ 


۳7۹ 


اجتمعت العساكر التي تشكل الحملة» وجاء بعضها من بلاد الشام. ورعى هنري 
الأول ملك قبرص» الصليبيين» واستضاف الملك وحاشيته» وقدَّم المؤن والمساعدات 
ا 0 


ولا جرت مناقشة خطة الحملة» وافق الجميع على أن تكون وجهتها مصر. 
وبعد اتخاذ القرار عزم لويس التاسع على أن يسرع فوراً في الأعمال العسكرية» لكن. 
مقدمي الداوية والأسبتارية» والأمراء E‏ ف 
عدم ملاءمة الأحوال الطبيعيةء إذ لن تلبث العواصف الشتوية أن بب» ويصبح من 
الخطر الاقتراب من الدلتا بسبب كثرة العوائق الرملية" . 

ويستفاد مما ذكره مؤرخ الحملة أن لويس التاسع» إنما هدف بقضاء شتاء 
۱۲٤١۹-۱۵‏ م) في قبرص» أن يستفيد من عنصر المفاجأة في مهاجمة مصرء 
فينتظر في الجزيرة حى تسنح له الفرصة المناسبة لمباغتة الصالح أيوب”". 

لم تكن الأشهر التي قضاها لويس ا 0 
اتصالات قام بها الملك الفرنسي للتمهيد لحملته. فأجرى اتصالاً مع المغول» كما 
ل O‏ و والجدير 
بالذكر أ نه کان خر على عدم إهمال الدفاع عن بلاد الشام» كما أن الداوية 
والأسعارية كانرا يأملون في أن يقنعوه بالتدخل فيما حدث بين الأمراء الأيوبيين من 
النزاع» للحصول على مكاسب في مملكة بيت المقدس. ففي عام (545 ه/ 
4 م)» طرد الناصر يوسف صاحب حلب ابن عمه الأشرف موسى من هص› 
فاستنجد هذا الأخير بالصالح أيوب» الذي قدم من مصر لتسوية المشكلة» وأرسل 
جیشا لاسترداد جص 9 استفاد الداوية من هذا الوضع ودخلوا في مفاوضات مع 
صاحب مصرء فاقترحوا عليه إمداده ببعض القوات الإضافية مقابل التنازل لهم عن 
بعض الأراضي . 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يكن لديه ما يدعوه للاهتمام ببذه الخطة. لقد جاء 
)000( مذكرات جوانفيل: ص ۸۳. 

(۲) رنسيمان: ج ۳ ص 455 4560. 


(۳) مذكرات جوانفيل: ص .4١‏ 
(5) النويري: ج ۲۹ ص 78". المقريزي: ج ١‏ ص ”4 - 574. 


۸۰ 


0 > لا للانغماس في شؤون السياسة. وأمر الداوية أن يوقفوا 
محادثاتهم مع الصاح أ يوب» وحذرهم من القيام بأي اتصال مع المسلمين في بلاد 
الشام. 

3 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

تيكر للحملة الصليبية أن تبحر إلى دمياط في (شهر صفر عام 741 ه/ شهر 
أيار عام ۱۲٤۹‏ م)» وكان لويس التاسع قد جمع قواته وسفنه في ليماسول استعدادا 
للإبحارء في الوقت الذي كانت فيه الدولة الأيوبية تعاني الكثير من المتاعب بسبب 
النزاعات بين أمرائها. ووصل الجيش الصليى إلى مصر في ١١(‏ صفر/ ٤‏ حزيران)» 
وقدّر أبو الفدا عدد أفراده بحوالي خمسين ألفا”ا". 

كان الصالح أيوب آنذاك في دمشق محاربة الناصر يوسف صاحب حلب الذي 
انتزع مص من الأشرف موسى. ولا علم بتجمع الصليبيين في قبرص» وبأن الخطر 
هدد مصرء ال 0 
عجّل بالعودة إلى مصر وعسكر عند أشموم ع «ليكون في مقابلة الفرنج إذا وصلوا 
إلى دمياط». ولا شك بأن التحذير الذي ادا لطر فريدريك الثاني» كان 
بالغ الإفادة» فأسرع إلى تحصين دمياط» بعد أن أدرك بأن الصليبيين اتخذوا منها في 
الماضي «نقطة ارتكاز للاستيلاء على مص" طحو «بآلات عظيمة وذخائر 
وافرة» وجعل فيها بني كنانة» وهم مشهورون بالشجاعة" 


يعد بوسعه قيادة الحيش» فقد عهد إلى وزيره فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ› 
بتولي قيادة الجيش» وأمره بأن يمنع الصليبيين من النزول إلى البر* . 


وهكذا وصل لويس التاسع إلى دمياط ليجد أن المدينة محصّنة» وأن الجيش 
الأيوبي على أهبة الاستعداد لمنعه من النزول أمامها. لذلك» قرّر النزول على الضفة 


.184 الختصر: ج ۲ ص‎ .4١ مذكرات جوانفيل: ص‎ )١( 
.٠١68 عاشور: ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) أبو الفدا: ج ۲ ص ۲۸٤‏ - 

)٤( “‏ المصدر نفسه ص 885. المقريزي: ج ١‏ ص .٤۳۷‏ 


۳۸۱ 


الغربية للنيل. وني فجر (۲۲ صفر/ ٠‏ حزيران) بدأت عملية النزول» ام 
سهولة, إذ تصِدَّى الجيش الأيوي للصليبين» وحصل اشتباك على الشاطىء بين 
الطرفين» اضطر المسلمون بنتيجته إلى الارتداد بفعل التفوق ا 
وتكبّد المسلمون بعض الخسائر. وإذ استبد الذعر بسكان المدينة» وساد القلق 
والاضطراب أفراد حاميتهاء قرَّر فخر الدين يوسف الجلاء عن دمياط» وغادرها كل 
المسلمين» بعد أن أشعلوا النار في سوق المدينة» متوجهين نحو الجنوب إلى نموم 
طاح »كما هرت تعض غرك كدائة النين عبد لهنم العا ايوب فاع عن 
المدينة» «وتركوا أبواب المدينة منفتحة»» وفاة تهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي 
يربطها بالضفة الغربية للنيل» فأصبحت دمياط بذلك مدينة مفتوحة» فدخلتها القوات 
الصليبية في (۲۳ صفر/ ٠‏ حزيران) وتملكتها بغير قتال . 

ابتهج الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولة. وفي المقابل» ارتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصاح أنوت عزنا شديداء فف ماله ووبخهم 
لإهمالهم في الدفاع عنهاء وشنق ما يزيد عن خمسين من رجال بني كنانة الذين تركوا 
مواقعهم الدفاعية وهربوا . 

والواقع أن فخر الدين يوسف يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية» فلو أقام في 
المدينةء وثبت أمام الصليبيين» لامتنعت عليهم. ويبدو أن هذا الأمير كان ذا نزعات 
سلطوية» وقد اعتقد بأن الصالح أيوب قد توفي نظراً لشدة مرضهء لذلك ترك دمياط 
وأسرع بالعودة إلى الجنوب» لعله ينجح في ارتقاء السلطة. 

تحوّف المماليك عندئذء من نوايا الصالح أيوب تجاههم» ودخل الشك إلى 
لوچ »> ففكروا بالتخلص منه› لكن حال بينه وبينهم الوزير فخر الدين يوسف الذي 
أقنعهم بالصبر بفعل اشتداد مرضه بعد أن يئس الأطباء من شفائه. 

ومثلما حدث في الحملة الصليبية الخامسةء فقد عرض المسلمون الصلح على 
الصليبيين مقابل التنازل عن بيت المقدس» إلا أن العرض لم يلق إلا الرفض» إذ أن 
الملك الفرنسي ما زال يرفض التعامل مع المسلمين" . 


(۱) أبو الفدا: ج ۲ ص .۲۸١ - ۲۸٤‏ المقريزي: ج ١‏ ص /ا57 - 478 .2 Estoire d’Eracles: II,‏ 
91 . مذكرات جوانفيل : ص ۵٥‏ _ ۷. 

(؟) المقريزي: المصدر نفسه: ص .٤۳۹‏ 

(۳) مذكرات جوانفيل: ص .۱٤١‏ رنسيمان: ج ۳ ص .٤٥٤‏ 


AY 


ومهما يكن من أمرء فقد صادفت الحملة الصليبية السابعة نجاحاً سريعاً غير 
متوقع› بالمقارنة مع ما حقّقته الحملة الصليبية الخامسة التي مكثت أمام دمياط مدة 
ثمانية عشر شهراًء بذلت خلالها جهداً شاقاً حتى استولت على المدينة. ويذكرنا 
المقريزي ببذه المقارنة وهو يعجب من ذلك» ويقول: «وقد كانت دمياط في أيام الملك 
الكاملء لما نازنها الفرنج» أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبة» ومع ذلك لم يقدر 
افر عل أخذها إلا بعد سنة» عندما في أهلها بالوباء والجوع» وكان فيها هذه 
المرة أيضاً جماعة من شجعان بني كنانة» فلم يُغن ذلك شيئاً»”" . 


وبعد أن استولى الصليبيون على كلّ ما وجدوا في دمياط من مؤنء أخذوا 
O Ga‏ تحِوّلوا مسجد إل كنسة 
باسم نوتردام» وعيّنوا عليها E‏ لگا . واختصّت الفئات الدينية الثلاث› 
الداوية والأسبتارية والتيوتون» بعمارة المدينة» وم توزيع الإقطاعات على الأمراء 
والفيجار: وظلَّت دمياط طوال شهور صيف عام ١754‏ م عاصمة الصليبيين في 
او 


واشتد المرض على الصاح أيوب» في هذه الأثناءء بحيث لم د يقمّ على النهرض 
من الفراش» فَحُمِل في محفة إلى المنصورة كيما يشرف على تنظيم الجيش» وأرسل 
بطلب الإمدادات من القاهرة. وزحف البدو من الريف حي بلغوا أسوار دمياط 
يقتلون كل شخص صليي يلتقون به خارج أسوار المدينة. واضطر لويس التاسع أن 
يُّقيم الحواجزء ويحفر الخنادق» لحماية معسكره" . 

كان من المتوقع أن يستغل لويس التاسع انتصاره في دمياط لمواصلة الزحف نحو 
القاهرة لتدمير القوة الميدانية للجيش الأيوبي واحتلال القاهرة» وبخاصة أن الأوضاع 
الداخلية للدولة كانت مضطربة؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث» إذ أضاع في دمياط 
خمسة أشهر كاملة (حزيران ‏ تشرين الأول ١١49‏ م)» ولو فعل ذلك لتغيرت النتيجة 
النهائية للصراع . 

وونها أراة املف القرنبي أن ينظو إنا شار يفا الل الذي كان سيا 
)۱( السلوك: ج ١‏ ص .٤۳۸‏ 
زفق رنسيمان: ج ۳ ص .٤٥٩‏ 


(۳) المقريزي: ج ١‏ ص 47"9. 


FAY 


في فشل الحملة الصليبية الخامسة» وإما وصول أخيه ألفونس بواتييه ومعه الإمدادات 
التي E‏ 


وني (منتصف شهر ربيع الأول/ أواخر شهر حزيران)ء حان الوقت لتقرير 
الخطوة التالية. فقد انحسرت مياه النيل» ووصل ألفونس إلى دمياط مع الإمدادات» 
فعقد الصليبيون مجلساً عسكرياً تداولوا فيه فيما يجب أن يتخذوه من خطوات مقبلة. 
فرأى بعض الزعماء ومنهم بطرس كونت بريتاني» وأمراء الشرق الصليبيون» أن تتجه 
الحملة إلى الإسكندرية للسيطرة عليهاء وعلى السواحل المصرية» وبخاصة أنه توافر من 
السفن ما يكفي لاجتياز فروع النيل» وأن من شأن هذه الخطوة أن تعزل مصر عن 
العالم الخارجي» وتحرمها من نشاطها التجاري» كما أنها تشكل مفاجأة للصالح أيوب 
الذي يضطر عندئذ إلى طلب الصلح. لكن البعض الآخرء ومنهم روبرت كونت 
أرتواء شقيق الملك» فصل الزحف نحو القاهرة» ومال الملك إلى رأيه" . 


الصليبيون يزحفون نحو القاهرة 

انتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل تاركين الأطفال والنساء في دمياطء 
فضلاً عن حامية قوية» وشرعوا في الزحف نحو القاهرة عن طريق المنصورة”". وتوفي 
في هذا الوقت الصالح أيوب في المنصورة» وجاءت وفاته في تلك الظروف الحرجة» 
خسارة كبيرة» لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلادء وفي مواجهة 
الصليبيين. لكن ظهرت فجأة زوجته شجرة الدر وقد قذرت خطورة الموقف. فأخفت 
موت زوجها خشية من تضعضع صفوف المسلمين» وأرسلت في الوقت نفسهء تدعو 
ابنه المعظم تورانشاه» وهو الوحيد الباتي على قيد الحياة» من حصن كيفا للقدوم إلى 
مصرعلى عجل ليتولى الحكم . وقامت شجرة الدر بإدارة الشؤون العامة في هذه 
المدة الانتقالية بالاشتراك مع الوزير فخر الدين يوسف. وعلى الرغم من كافة 
الاحتياطات الت اتخذتها لإخفاء وفاة زوجهاء فقد علم الصليبيون بخبر وفاته» 


)١(‏ يذكر جوانفيل أن الملك الفرنسي رفض مغادرة دمياط حتى يحضر أخوه كونت بواتييه بمن تبقى معه 
من القوات الفرنسية: ص .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص .1٠١ ٠١۲‏ 

(۳) المصدر نفسه: صن .١١*”‏ 

(54) النويري: ج ۲۹ ص ۳۳١‏ - ۳۳۷. المقريزي: ج ١‏ ص .٤٤١‏ 


TA 


فانتهزوها فرصة لتوجيه ضربة قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمة» 
ويستكملوا استعداداتهم. إذ أن هذه الحكومة المؤلفة من امرأة وقائد كهل» لن تلبث 
أن تنهار» وأصروا على الزحف نحو القاهرة. والمعروف أن الطريق الذي اختاروه» 
وسلكوه من دمياط إلى المنصورة» هو طريق كثير الترع» واعترضه عدد لا حصر له 
من القنوات» وفروع النيل» كان أكبرها البحر الصغير أو جزيرة دمياط» وهو عبارة 
عن مثلث تقع المنصورة في رأسه الجنوبي الغربي» أي عند نقطة تفرع بحر أشموم من 
فرع دمياط. ومعنى ذلك أن بحر أشموم كان يعترض طريقهم خلال زحفهم"" » وهذا 
ما أعطى الأمير فخر الدين يوسف» فرصة طيبة» لاستغلال تلك الظروف الطبيعية 
لعرقلة الزحف. فأبقى معظم قواته خلف البحر الصغيرء وأرسل عدداً من الفرسان 
لإيقاع الاضطراب في صفوف الصليبيين عند اجتياز كل قناة» ثم نظم هجمات 
مفاجئة ضدهم. من ذلك ما حدث في (آخر شعبان/ ۷ كانون الأول) من قيام 
ستمائة فارس من الجيش الأيوبي بمهاجمة الصليبيين بين فارسكور وشرمساح”"؛ على 
أن ما من هجوم نجح في وقف الزحف الصليي. وتقدم لويس التاسع ببطء وحذر 
حت وصل إلى البرامون الواقعة بين شرمساح والمنصورة في (۷ رمضان/ ١5‏ كانون 
الأول)» وعسكر جيشه على ضفاف البحر الصغير تجاه المنصورة» وفصلهم بحر أشموم 
ا 


ولم تلبث الصعاب أن واجهت لويس التاسع وجيشه عندما وجد نفسه شبه 
محصور في تلك المنطقة» لا يستطيع العبور إلى المنصورة» والمسلمون أمامه على الضفة 
الغربية للنهر. لكن ما قامت به الخيالة الأيوبية من محاولة لاجتياز البحر الصغيرء 
لمهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي» أحبطها الصليبيون. 


وني ٤(‏ ذي القعدة ٦٤۷‏ ه/ ۸ شباط ١15١‏ م)» استطاع الجيش الصليي أن 
يعبر بحر أشموم عن طريق مخاضة سلمون»ء بمساعدة أحد الأقباط“ . وفاجأ الداوية 
المعسكر الأيوي» وافتقر فخر الدين يوسف إلى الوقت اللازم لجمع رجاله لصدٌ 


.1١55 عاشور: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مذكرات جوانفيل: ض ۱۰۷ .1١8-‏ 

(۳) المصدر نفسه. المقريزي: ج ١‏ ص ”555. 
)٤(‏ مذكرات جوانفيل: المصدر نفسبه: ص .1١7‏ 


A0 


اوم ولم يلبث أن وقع في كمين نصبه له الداوية. . وتفرّق المسلمون ينا وشمالاء 


رتل عل الأثر علد كير منهم بين هرب آخرون إلى المنصورة ليحتموا وراء أسوارها 
«وكادت أن تكون المزعة بالكلية» . 


وأضحى 000 أرتوا السيطرة على المعسكر الأيوبي» فاغتر بقوته» وتابع 
زحفه إلى المنصورة لاقتحامهاء والقضاء على الجيش الأيوبي» وأعرض عن توسلات 
الداوية بأن ينتظر وصول الملك والجيش الرئيسيى» ونصحه بعضهم بالحيطة والحذرء 
ثم بادر باقتحام المنصورة. تولى عملية الدفاع عن المدينة ركن الدين بيبرس» أحد قادة 
المماليك» على رأس المماليك الصالحية» فوزع رجاله على نقاط التقاطع في الشوارع»› 
ثم ترك الفرسان الصليبيين يتدفقون على المدينة مجتازين الباب الوحيد الذي أمر 
بفتحه. وإذ توغل هؤلاء داخل المدينة ووصلوا إلى أسوار القلعة» انقض عليهم 
ENS‏ وأ حك لعي دين وهكذا فضي تماماً على مقدمة الجيش 
سج وكانت المنصورة امقبرة الجيش الصليي» كم و«أول ابتذاء النصر على 
الفرنج " 
أمامي لمواجهة ما يتوقعه من هجوم من قِبَّل فرسان المماليك ضد قواته» كما أقام 
جسرا من الصنوبر على مجرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رجاله» ووزّع رماته 
على الطرف البعيد للنهر حت يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم متى دعت الضرورة 
إلى ذلك . لكن المماليك لم يتركوه وشأنهء وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الصليبي في (۷ ذي القعدة/ ١‏ شباط). وقاد الملك الفرنسي المعركة بنفسه» وأجير 
المسلمين على التراجع نحو المنصورة . 


.1786 1١757 2116-1١١5 ص 448. مذكران جوانفيل: ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

ĞGFousset: Il, 2. 465. (۲) 
.٤٤۸ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )۳( 

.۱۳٣۔‎ ۱۳١ مذكرات جوانفیل : ص‎ )٤( 


A“ 


ک9 سس و 


الفصللتادس‌شر 
نهاية حكم الأيوبيين 


تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصليبيين 

على الرغم من الانتصار الصليي› إلا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد ا 
بسرعة واضحة» بعد أن قلت المؤنء كما فقدوا نسبة مرتفعة من فرسانهم في معركة 
المنصورة» وانتشرت الأمراض في معسكرهم. وظل الملك الفرنسي» زهاء ثمانية 
أسابيع» في معسكره أمام المنصورة» آملاً بأن يحدث انقلاب في مصر أو يقوم 
المصريون بثورة على الحكم الأيوبي. 

وصل تورانشاه إلى المنصورة في ١7(‏ ذي القعدة ٦٤۷‏ ه/ ۲١‏ شباط 
0 ى وهو فق طريقة إل مضرع فأغلتت عند 
وفاة الصالح أ يوت وشل رة الدن الد الا فأعدٌ خطة عسكرية كفلت له 
النصر النهائي على الصليبيين”'2. وكان وصوله إلى مصر إيذاناً بإعادة ارتفاع الروح 
المعنوية عند المصريين» وبين صفوف المماليك «وتيمّن الناس بطلعته» . وأمر بإنشاء 
أسطول من السفن الخفيفة نقلها إلى فروع النيل السفلى» وأنزلها في القنوات المتفرعة» 
فأخذت تعترض طريق السفن الصليبية التي تجلب المؤن للجنود من دمياط» فقطعء 
بذلك» الطريق عليهاء وحال دون اتصال الصليبيين بقاعدتهم دمياط”". وققّد 
الصليبيون عدداً كبيراً من سفنهم قدَّرتها اسا وخمسين سفيئة 
«وانقطع المدد من دمياط عن الفرنج› ووقع الغلاء عندهم. وصاروا محصورين لا 
)١(‏ النويري: ج ۲۹ ص "٠٤١‏ المقريزي: ج ١‏ ص 555. 
(۲) ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص 7"55. 


إفرف المقريزي: ج ١‏ ص 66 عاشور : ج ۲ ص ۷۱. 


FAY 


يطيقون المقام» ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون وطمعوا فيه 
وعندئذ أدرك لويس التاسع استحالة الزحف نحو القاهرة في ظل هذه الأوضاعء وبدأ 
يفكر بالعودة إلى دمياط. وفعلاً أمر بالارتداد «وأحرق الصليبيون ما عندهم من 
الخشب» وأتلفوا مراكبهم ليفرٌوا إلى دمياط»» كما أدرك أن عملية الانسحاب لن 
تكون سهلة» وأن المماليك سوف يطاردون جيشه»ء لذلك لجأ قبل أن يبدأ بعملية 
الانسحابء. إلى فتح باب 000 تورانشاه» على أساس ترك دمياط ایل 
أخذ بيت المقدس ”2 غير أن الوقت قد فات على مثل هذه المساومة. وكآن ظا 
أن يرفض تورانشاه هذا الاقتراح» وبخاصة أنه علم بحرج موقف الملك. 

وني صباح ١(‏ محرم عام ٦٤۸‏ ه/ © نيسان عام ٠٠١‏ م) بدأت عملية 
الانسحاب نحو دمياط» والواقع أنها كانت عملية هروب. فقد نسي المهندسون 
الصليبيون أن يدمّروا الجسر الذي أقاموه لاجتياز البحر الصغيرء حلم بابك ا 
أن عبروه وراءهم. وقاموا بعملية مطاردة نظ وهاجموهم من كل ناحية ب" 


وبفضل ثبات الملك الفرنسي» وحسن إدارته لعملية الانسحاب» وصل 
الصليبيون إلى شرمساح» عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط» لكن هذا الملك 
شر رضنا وأحاط المماليك بجيشه من كل جانب» وراحوا يتخطفونهم» وشنوا 
عليهم هجوماً عاماً عند فارسکوز» وم يقر الملك على القتالء وتم تطويق الجيش 
بأكمله» حلت به هرجة منكرة» ووقع كل أفراده وها بين قتلى وجرحى وأشرئ» 
وكان الملك لويس التاسع نفسه من , بين الأسرى؟ حيف سق مكلا إل اللضورف 
وسّجن في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان» وعُهد إلى الطواشي صبيح المعظمي 
بجراسته» وخصّص له من يقوم بخدمته'* 


لويس التاسع في الأسر 
ل عت السلمون كثيراً» بعد انتصارهم» بأمر دمياط» ونظروا إلى أبعد من 
لك» ففكروا باسترداد ما بأيدي الصليبيين في بلاد الشام» فاستغلوا وجود الملك 


.40١- ٤٥١ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

(۲) مذكرات جوانفيل: ص Grousset: 111, 2. 479. . ١55‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .١55- ١550‏ ابن تغري بردي: ج ٦‏ ص 54" 

(5) النويري: ج ۲۹ ص 55". المقريزي: ج ١‏ ص 4050. مذكرات جوانفيل: ص .٠٤١‏ 


TAA 


الفرنسي في الأسر لتحقيق هذه الغاية» لكن لويس التاسع أجاب بأن هذه البلاد 
ليست في أملاكهء بل تخص الملك كونراد ابن الأمبراطور فريدريك الثاني . 

وخا حازل ورانا إرهانه عل الاعتراف؛ وأصرٌ لويس اا 
وقال: (إنه أسيرهم»› وهم أن يفعلوا به ما يشاؤون»“ . فبادر تورانشاه إلى إغفال 
هذا الموضوع» لكنه قرّر غزو بلاد الشام» وغالى في شروط الصلح» إذ كان لزاماً على 
الملك الفرسي أن: 

- يفتدي نفسه بأن يؤدي مبلغاً قدره خحمسمائة ألف ليرة تورناوية» أي ما يقابل 
مليون بيزنتة» وهذا مبلغ كبير 

- يُطلق سراح عدد كبير من الأسرى المسلمين. 

- يسلم دمياط إلى المسلمين. 

كم را الصلح فة عش نوات" 
ENE NSS‏ الطرفان على احترامها . 


مقتل تورانشاه - نهاية حكم الأيوبيين في مصر 
يبدو أن تورانشاه لم يكن رجل الساعة المطلوب» واشتهر بأنه شخصية عابثة. 
فقد اتصف بسوء الخلق والتصرف» ا کیل رودا والسياسة» 'فبدت منه»› 
24 وموله ين حصن كيدا أمور نفرت القلوب: إنه ازداد غروراً بالنصر الذي 
حقّقه n ERE‏ عر النصرء 
والواضح أن تورانشاه فُقَدَ ثقته بهم؛ بعد انتصاره على الصليبيين عندما شعر 
بأن له من القوة ما يكفي لأن يملأ الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم معه 
من الحصن» ؛ ولا احتجٌ عليه هؤلاء رد عليهم بالتهديد والوعيد؛ ثم أعرض عنهم. 
وأبعدهم عن المناصب الكبرى» وجرّدهم من مظاهر السلطة. وأخيراً أمر باعتقاهم . 
كما تك لتبجرة ة الدر التي حفظت له ملكهء فاتهمها بأنها أخفت ثروة أبيه» وطالبها 


(۱( مذكرات جوانفيل : ص .5١- 048 › ۱٥۷‏ 


00 زيادة» محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر: ص 15 .75١‏ نسيم» جوزف: ص 11. 
رنسيمان: ج ٣ص .٤1۷‏ 


(۳) المراجع نفسها. 


۴۸۹ 


بهذا المالء وهدّدهاء عق اها مه خرف ديد ممااخليا عل« بث شكواها 
إلى المماليك البحرية الذين يخلصون لها بوصفها زوجة أستاذهه"". 

ويبدو أن تورانشاه»ء بالإضافة إلى ضعف شخصيته» وسلوكه السيء. قد تأر 
بآراع اک دوقن اروا م فل ال ةو هة الدوة رو عل الا 
منهم حت يتفردوا بمشاركته في الحكم» وإدارة شؤون الدولة”" . 

نتيجة لهذه السياسة الحمقاء» حنق المماليك البحرية عليه» وتخوّفوا من نواياه» 
واستقر رأبهم على قتله قبل أن يبطش بهم» وساندتهم شجرة الدر التي باتت تخشى على 
نفسها من غدره. 

وتزعَم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية م: منهم فارس الدين أقطاي. وبيارشن 
البندقداري» وقلاوون الصالحي, 00 وتم تنفيذ المؤامرة في صباح يوم 
الاثنين (۲۸ محرم 5148 ه/ ۲ آیار ۰ م)» وكان السلطان آنذاك في فارسكور 
يحتفل بانتصاره» ويتهيأ لاستعادة دمياط» فاقتحم بيبرس خيمته وتقدم نحوه وضربه 
بسيفه . تله تورانشاه الضربة بيده فقطعت بعض أصابعه» ثم التجأ إلى البرج الخشبي 
الذي أقامه على النيل ليمضي فيه بعض وقته» حق يحتمي به» فتعمّبه بيبرس وأقطاي 
وغيرهما من زعماء البحرية» فأحاطوا بالبرج» وأضرموا فيه النار. وفزع تورانشاه» 
وألقى بنفسه من البرج وقد اشتعلت النار بشيابه» وهو يصيح مستنجداً» إلا أن اذا 
لم يُغثه» ثم راح يسبح طلباً للنجاة» لكن المماليك لاحقوه بالنشاب» فأخذ يتوسل 
إليهم ملتمساً الرحمة؛ وعرض عليهم التنازل عن العرش والعودة إلى إقليم الجزيرة» 
فلم يستجب أحد لندائه» ثم وثب عليه بيبرس من الشاطىء» وأجهز عليه بسيفه . 
وبمقتل تورانشاه ينتهي حكم الأيوبيين في مصر. 


.۳۷۱ ص‎ ٦ ابن تغري بردي: ج‎ )١( 

(۳) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تُسمّى في المصطلح الرسمي المملوكي» بالأستاذية» بينما 
كانت رابطة الزمالة التي تربط المملوك بزميله في الخدمة تُسمّى الخوشداشية. وكانت هاتان 
العلاقتان من أقوى الروابط التي قامت عليها دولة المماليك. انظر: العبادي» أحمد مختار» وسالمء 
السيد عبد العزيز: : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام: ص ۲۹٤‏ هامش رقم 7. 

() العريني» السيد الباز: الشرق الأدى في العصور الوسطىء الأيوبيون: ص .١187‏ 

(5) ابن عبد الظاهرء محيي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: ص 48 .٠١‏ النويري: 
ج ۲۹ ص .۳١١ - ۳٠١‏ العيني: عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان: ج ١‏ ص ۲٢‏ - ۲۷. ابن 
تغري بردي : ج ٦‏ ص ۳۷۱ - ۳۷۲. 


۳۹۰ 


قيام دولة المماليك في مصر 


أصل المماليك 

المملوك» جمعه مماليك» هو العبد الذي سي ولم لَك أبواه» والعبد القن هو 
الذي مَلِكَ هو وأبواه"» والمملوك عبد يُباع وى ولم تلبث التسمية أن اتخذت 
مدلولاً اصطلاحياً خاصاً في التاريخ الإسلامي» إذ اقتصرت منذ عهدالخليفة العباسي 
المأمون ۸۔۲۱۸ هم/ ۸۱۳ ۔ ۳ م ثم المعتصم (۲۱۸ ۔ ۲۲۷ ه/ ۸۳۳ - 
7 م) على فئة من الرقيق الأبيض» كان الخلفاء» وكبار القادة والولاة في دولة 
الخلافة العباسية» يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء لاستخدامهم كفرق عسكرية 
خاصة»› بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم . 

وأضحى المملوك» مع مرور الوقت» الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول 
الإسلامية» مثل دولة المماليك التي قامت في مصر وبلاد الشام. وكان مصدرهم 
آنذاك بلاد ما وراء النهر وبلاد القبجاق. واشتهرت مدن سمرقندء وفرغانة» 
وأشروسنة» والشاش» وخوارزمء بأنها المصادر الرئيسية لتصدير الرقيق الأبيض ذوي 
الأصول التركية» وتم ذلك بإحدى الطرق الثلاث: 

ل 

الأسراق الخروت: 

الحدايا التي كان يؤديها ولاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق إلى 
الخليفة . 

وأضحى العنصر التركي ركناً هاماً في امجتمع الإسلامي منذ العصر العباسي 
الثاني (۲۳۲ ۔ 74 ه/ ٩٤١ - ۸٤۷‏ م)ء فقامت الدويلات المستقلة ذات الأصول 
التركية والفارسية في كنف الخلافة العباسية بعد أن دب فيها الضعف. .وغدا الأتراك 
وسيلة الخلفاء للقضاء على هذه الحركات الاستقلالية» ويبخاصة عمال الأطراف الذين 
استقلوا بولاياتهم. 


(۱( ابن منظور : لسان العرب: ج ٠١‏ ص .٤۹۳‏ 
(۲) العبادي» أحمد مختار :. قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام: ص .١١‏ 


ا 


تمن المماليك في مصر 

استخدم الطولونيون» في مصرء المماليك الأتراك بشكل واسع» واعتمدوا 
عليهم في قيام دولتهم» واستمرارها  504(‏ ۲۹۲ ه/ 858 404 م). ونهبجت 
الدولة الأخشيدية (۳۲۳- ۳٠۸‏ ه/ 985 - 959 م)ء التي خلفت الدولة الطولونية 
في حكم مصرهء نهج هذه الدولة الأخيرة في الاعتماد على المماليك. واستخدم 
الفاطميون» الذين استولوا عل مصر في عام (۳۸ ه/ 454 م(“ عدة عناصر في 
جيوشهم» كان من بينها العنصر التركي المملوكي. ولا قامت الدولة الأيوبية في مصر 
وبلاد الشامء اعتمد سلاطينها على المماليك الأتراك في تدعيم نفوذهم الداخلي» وفي 
التصدي للصليبيين. 

وني ظل النزاعات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية» والفوضى الق عمّت 
العلاقات بين مختلف المناطق الإسلامية» كان لا بد لكل أمير من أن يُنشىء لنفسه قوة 
خاصة يعتمد عليها في الاحتفاظ بإمارته أو لتحقيق طموحاته ومطامعه» على حساب 
الأمراء الآخرين؛ ولم تكن هذه القوة سوى المماليك. فأكثر هؤلاء من شرائهم. 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصةء ليكونوا سنداً ل هم» وانتسبت كل فئة منهم إلى 
الأمير الذي اشتراهاء ومع تنامي قوتهم أخذوا يتدخلون في خلع الملوك الأيوبيين وفي 
وبعد وفاة الكامل محمد في عام (5 7 ه/ 1١8‏ م)» عارض المماليك 
الكاملية”'' ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر العادل الثاني» فتحالفوا مع المماليك 
الأش ف بزعامة عز الدين أيبك» وتآمروا على خلع العادل الثاني في عام 
(۷ ه/ ١١4٠‏ م)» وهزموا مَنْ ناصره من الأكراد”” . 

ويبدو أن الخلاف قد دب بين الفئتين بشأن تعيين خلف للملك المخلوع» فمال 
الأشرفية إلى تعيين الصا إسماعيل بن العادل الأول» صاحب دمشق» وعم الصاح 
أيوب» في حين مال الكاملية» وكانوا الأقوى على الساحة السياسية» إلى تنصيب 
الصاح أيوب الذي كان يحكم الجزيرة الفراتية. 

وفعلاً فرض هؤلاء رأيهم» واستّدعي الصاح أيوب من حصن كيفا لتولي 
)١(‏ المماليك الكاملية: نسبة إلى الملك الكامل محمد. 
(۲) المماليك الأشرفية: نسبة إلى الملك الأشرف مومسى. 


)۳( المقريزي : ج ١‏ ص .5١١‏ 


۳4۲ 


السلطة في مصرء فدخلها في عام (514 ه/ ٠174م"‏ . 

وأضحى الصالح أيوب» بفضل المماليك» حاكماً على مصرء وقد ساندوه في 
توطيد سلطانه» فأدرك عندئذ مدى أهميتهم للاستمرار في الحكم. مما دفعه إلى 
الإكثار من شرائ ئهم إلى درجة لم يبلغها غيره من آهل بیته» حت أضحى معظم جيشه 
منهم» واعتنى بتربيتهم تربية خاصة» ثم جعلهم بطانته وحرسه الخاص› ومع مرور 
الوقت أخذ نفوذهم يتضحم بشكل ملفت”" . 

ورأى الصالح أيوب» بعد أن عمد المماليك الصالحية”" إلى مضايقة الناس 
والعبث بممتلكاتهم > أن يبعدهم عن العاصمةء فاختار جزيرة الروضة في نهر النيل 
لتكون مقراً له E e aa‏ وذلك في عام 
(78 ه/ 115١‏ م)ء كما بنى قلعة لمماليكه في العام التالي» وأسكنهم بهاء ومن 
أجل ذلك عُرِفَ هؤلاء المماليك الجدد باسم «المماليك البحرية الصالية»“» الذين 
سيشكلون» فيما بعد» الدولة المملوكية الأولى. 

وبرز المماليك البحرية في حرب الصليبيين أمام دمياط» فقد أخذوا على عاتقهم 
إنقاذ الموقف المتدهورء وقد تولى قيادتهم فارس الدين أقطاي الصاحي . 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه 

أضحى المماليك» بعد مقتل تورانشاه. أصحاب الحل والعقد. وكان من 
الطبيعي أن يطمع كل أمير في تبوّء عرش السلطنة الشاغر» كما جد على الساحة 
السياسية الملوك الأيوبيون خارج مصرء والراجح أنهم استاءوا من إقدام المماليك على 
قتل أحد ملوكهم» واستئثارهم بالسلطة» ومن الطبيعي أن يرى كل منهم في نفسه 
الشرعية لأن يلي عرش السلطنة بعد تورانشاه. وأخيراً قرر المماليك حل المشكلة 
الناجمة عن شغور العرش» فاختاروا شجرة الدرء أم خليل بن الصاح أيوب» لتولي 
العرش ٦٤۸(‏ ه/ ١١6١‏ م). 


(۱) ابن واصل: ج ۲ ص ۳۳۷. 

(؟) ابن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج ۱ ص ۲۱۹ .۲۷١‏ 

(۳) المماليك الصالحية: نسبة إلى الملك الصاح أيوب. 

(4) انظر فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص بتسمية المماليك البحرية كتابنا: تاريخ المماليك في مصر 
وبلاد الشام: ص 7-55 7. 


۳4۳ 


كانت شجرة الدر جارية من أصل أرمني أو تركي» اشتراها الصاح أيوب» 
وحظيت عنده» فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهي من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى 
المماليك» وعدَّها المقريزي أولى سلاطين دولة المماليك الأول" . غير أن حكم 
شجرة الدر تعرّض للنقد من قِبَل الخليفة العباسي المستعصم بال الذي عاب على 
المماليك تنصيب امرأة في الحكم» كما أدرك هؤلاء مدى ما وقعوا فيه من خطأ عندما 
ولوا عليهم امرأة» واقتنعوا بضرورة تغيير رأس السلطةء ورأوا للخروج من هذا 
المأزق أن تتزوج شجرة الدر من الأمير عز الدين أيبك» وتتنازل له عن الحكم. 

استجابت شجرة الدر لمطلب الأمراء» فخلعت نفسها من السلطنة في (شهر 
ربيع الآخر عام 544 ه/ شهر تموز عام ٠٠٠١‏ م)» وتزوجت الأمير عز الدين 
أيبك وقد دام حكمها ثلاثة أشهر”". واعتلى عز الدين أيبك الحكم في مصر وتلقَّبِ 
باللقب السلطاني «المعز أيبك») ٦٤۸(‏ ۔ 500 ه/ ١15-1١6١‏ م). 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه 

كان من الطبيعي أن يقف الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام» موقف العداء 
للنظام الجديد؛ إذ أن ما حدث في مصر من ثورة المماليك لم يلق القبول في بلاد 
الشام. وقد جرت العادة» منذ أيام صلاح الدين» أن يكون لسلطان مصر سيطرة 
على بقية الأمراء الأيوبيين في هذه البلادء لذلك أرسلت شجرة الدر عقب مبايعتهاء 
الخطيب أصيل الدين محمد لأخذ البيعة ها من أمراء الشام. 

والواقع أن الأمراء الأيوبين الذين ظلوا يعتقدون أنهم أصحاب الحق الشرعي 
ا رووا و نوا ا رأف سا وق عد 
خروجاً للسلطنة في مصر على البيت الأيوبي ؛ رفضوا أن يحلفوا يمين الولاء للسلطانة 
ا " وشاركهم بعض الأمراء المماليك في بلاد الشام. 

فقد رفض الخاليك الق ى دي أن يحلفوا يمين الولاء والطاعة 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بنهاية الدولة الأيوبية في مصر وبداية الدولة المملوكية. كتابنا: تاريخ المماليك في 
مصر وبلاد الشام ص 0-9 502. 


9 النويري: ج۲۹ صن ۳۹۳ ۳14 


)€( ا ل وهي قلعة ب ل N E‏ 
الأكرادء انظر معجم البلدان: ج ٤‏ ص 475. 


۳4٤ 


لشجرة الدر» ولم يعترفوا بما جرى في مصر من تغيير في نظام الحكم. فكتبوا إلى 
الناصر يوسف الأيوي» صاحب حلبء يعلمونه بموقفهم الرافض» ويستدعونه 
للقدوم إليهم ليسلموا له دمشق”" . 

ويبدو أن الأمير جمال الدين بن يغمور» نائب السلطنة في دمشق» قد وقف 
على الحياد بانتظار جلاء الموقف» وسانده المماليك الصالحية النجمية» لكن ساءه 
إقدام المماليك القيمرية على استدعاء الناصر يوسف» وحصل جفاء بين الطرفين””"© 


وخرج الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان الأيوبي» صاحب قلعة الصبيّة من 
الديار المصرية احتجاجاًء فهاجم غزة وأخذهاء واستقر في القلعة المذكورة“ . وثار 
الطواشي بدر الدين الصوابي الصالحي» نائب الصالح أيوب بالكرك والشوبك» و 
الحصنين إلى المغيث عمر الأيوي» بعد أن أخرجه من السجن» وخضعت باتي مدن 
بلاد الشامء لأمراء من البيت الأيوبي. فاستقر 0 الدين عبد الله ن 
تورانشاه في حصن كيفا ونصيبين » والكامل ناصر E‏ 
ميافارقين» والمنصور ناصر الدين محمد بن المظفر تقى الدين محمود في حماة» 
والأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم في تل باشر والرحبة. 


و تضعضعت الأوضاع ف بلاد الم وم يلبث أن التهب الموقف› وبدا 
راتخا أن الأمراء الأيوبيين سيتخذون موقفاً متصلباً من التطورات الجديدة في 
مصر . 


انتهز الناصر يوسف هذه الفرصة» واستجاب لدعوة المماليك القيمرية» فزحف 
بجيوشه نحو دمشق ودخلها دون قتال يوم السبت في (الثامن من شهر ربيع الآخر عام 
4 ه/ العاشر من شهر تموز عام ٠٠٠١‏ م)» وخلع على الأمير جمال الدين بن 


."5١ النويري: ج ۲۹ ص‎ )١( 

(۲) كان المعظم تورانشاه قد عينه نائباً للسلطنة وهو في طريقه من حصن كيفا إلى مصر. المصدر نفسه: 
ص .۳٣۳‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص 517". 

(4) العيني: ج ١‏ ص 5". قلعة الصّبْية» هي قلعة بانياس من أرض دمشق . 

(4) النويري: ج ۲۹ ص ۳٦۲‏ -555. 

(7) العيني: ج ١‏ ص ۳۳. 
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يغمور بعد أن عفا عنه» وعلى الأمراء القيمرية» وعلى جماعة من الأمراء المصريين من 
مماليك الصاح أيوب”" . 

وبذلك خرجت بلاد الشام من قبضة شجرة الدر» وانقسمت الجبهة 
الإسلامية» التي وخُدها كل من صلاح الدين وأخيه العادل» مرة أخرى» فأضحت 
مصر في يد المماليك» وبلاد الشام تحت سيطرة الأيوبيينء وتجدّدت المنافسة المريرة 
بين القاهرة ودمشق. ْ 
العلاقات الأيوبية المملوكية 


في عهد شجرة الدر والمعز أيبك 

خشي المماليك على نظامهم الجديد من منافسة الأيوبيين» واضطربت 
أوضاعهم» فتنادوا إلى عقد اجتماع في قلعة الجبل» لتدارس الموقف. وجدّد الأمراء 
والأجنادء في هذا الاجتماع» الولاء والطاعة لشجرة الدر وللأمير عز الدين أيبك 
أتابكاً وقائداً للجيش» وقرروا الخروج من القاهرة للتصدي للأيوبيين» وإبعاد الناصر 
يوسف عن دمشق» إلا أنهم أحجموا عن ذلك عندما بلغهم انضمام كافة أمراء 
نيابات الشام إلى جانب الأيوبيين» واستعداد الناصر يوسف للزحف نحو مصر”" . 
وني المقابلء شهدت القاهرة إجراءات شمعية بحق الموالين للأيوبيين حيث قبض على 
كل شخص غرف بموالاته لهم. 

تحرك الأيوبيون» بزعامة الناصر يوسف» باتجاه مصر لاستعادتها من أيدي 
المماليك. وعندما علم أيبك بأنباء هذا الزحف» وكان قد اعتلى عرش السلطنة» قرّر 
مواجهة هذا الخطر بالطرق السلمية أولاً. وح بمتصّ نقمة الأيوبيين» اختازء 
بالاتفاق مع كبار أمراء المماليك صبياً صغيراً في العاشرة من عمره» من بني أيوب» 
هو الأشرف موسى بن المسعود بن الكامل محمدء وأقامه سلطاناً ليكون شريكا له في 
السلطة؛ فكانت المناشير والتواقيع والمراسيم تخرج عنهماء ويخطب باميهما على منابر 
مصر وأعمالهاء وضربت هما السكة على الدنانير والدراهم”". 

ويبدو أن الأمراء الأيوبيين فطنوا لتلك الحيلة» وأدركوا أن الأشرف موسى لم 


.۳٦۷ النويري: ج ۲۹ ص‎ )١( 
.۳۳ ص‎ ١ العيني: ج‎ )۲( 


۳۹٦ 


يكن له غير الاسمء في حين كانت الأمور كلها بيد أيبك”''؛ واستمروا في 
استعداداتهم للزحف نحو مصر. 

عندئذ» أعلن أيبك وضع البلاد تحت سلطة الخلافة العباسية"» صاحبة 
السلطان القديم عليهاء وأنه يحكم بوصفه نائباً عن الخليفة المستعصم بالله» وأقدم» في 
الوقت نفسهء بإلقاء القبض على الأمراء المماليك المعروفين بميوهم للأيوبيين. 

ويبدو أن هذه الحيلة لم تنطل» أيضاًء على الأمراء الأيوبيين الذين واصلوا 
استعداداتهم للزحف نحو مصر للقضاء على ثورة المماليك. 

وحىّ يقوّي موقفه»› ويضمن النجاح لحملته» أقدم الناصر يوسف على التماس 
مساعدة الصليبيين وعلى رأسهم الملك لويس التاسع المقيم في عكاء فأرسل سفارة إلى 
عكا لإجراء مباحثات معه. 

ويبدو أن أيبك علم بأنباء هذه المفاوضات» وخشي حدوث تقارب أيوبي - 
صليي» فأرسل إنذاراً إلى الملك لويس التاسع بأنه سوف يُقدم على قتل الأسرى 
الصليبيين الذين ما زالوا في مصر منذ أيام الحملة على دمياط» وهم بانتظار دفع 
الفدية المقررة لإطلاق سراحهم؛ إن قام بأي عمل عدائي ضده» وأبدى في الوقت 
نفسه استعداده لتعديل معاهدة دمياط والتنازل له عن نصف الفدية المقررة مقابل 
تحالفه معه ضد الناصر يوسف» غير أن الملك الفرنسي لم يشأ أن يلتزم بشيء نحو أي 
من الطرفين» وإن كان يؤثر التحالف مع دمشق لا لها من أهمية عسكرية وسياسية» 
لكن كان لزاماً عليه أن يفكر في أسرى الصليبيين الذين ما زالوا في مصر”". 

ولا CGS Ss‏ وحف یو شه غو 
مصر» ونسي زعماء البحرية خلافاتهم الداخلية» وتكتّلوا وراء أيبك لصدّ الزحف 
الأيوبي الذي هدد مستقبلهم جميعاً . 

وخرج أيبك من القاهرة على رأس الجيش المملوكي» للتصدي للتقدم الأيوبي» 
لكنه خشي من أن يقوم الصليبيون بمهاجمة دمياط مرة أخرى» مستغلين خلو مصر من 
المدافعين عنهاء فأمر بهدم ثغرها حت خُرْبٍ كله ولم يبق من المدينة سوى الجامع» 


)۱( ابن تغري بردي : ج ۷ ص .1١‏ 
(1) المقريزي: ج ١‏ ص .٤1٤‏ 
)۳( مذكرات جوانقيل: ص 25٠١‏ ۸ 


۳4۷ 


وأخصاص من القش على شاطىء النيل يسكنها الصيادون» وضعفاء الناس» وسموها 
«المنشية»' . 

والتقى الجيشان الأيوبي والمملوكي في (العاشر من ذي القعدة 4/8 ه/ الثالث 
من شباط ١0١‏ م) عند العباسة بين مدينتي بلبيس والصاحية» انتصر فيها الناصر 
يوسف» في بداية المعركة؛ على الرغم من استبسال المماليك. غير أنه حدث أن فرقة 
من جيش الناصر يوسف» وهم المماليك العزيزية”" تخت عن مواقعها في غمرة 
القتال» وانحازت» بدافع العصبية المملوكية» إلى الجيش المملوكي”” . 

ولما , يكن الناصر يوسف مشهوراً بالشجاعة› لم يلبث أن تراجع ولاذ بالفرار 
عائداً إلى بلاد الشام» في حين عاد المماليك ظافرين ومعهم الأسرى. إلى القاهرة . 

كان لهذه الموقعة أثرها وأهميتها في تثبيت أركان دولة المماليك البحرية الناشئة . 
فقد استثمر أيبك انتصاره هذاء فأرسل» بعد شهر» جیشا» بقيادة فارس الدين 
أقطاي» استولى على غزة'”'» ثم قرّر الزحف نحو بلاد الشام للسيطرة عليها. ولكي 
يضمن النجاج لمهمته حاول استقطاب لويس التاسع. ووعذده بإعطائه بيت المقدس 
نوو اضيلاته عليه من الات ر 


ومن جهته» رأى الناصر يوسف نفسه مضطراً للاعتماد على حليف قوي 
يضمن له الصمود واستمرارية الصراع مع المماليك» فأرسل سفارة إلى عكا يعرض 
على لويس التاسع التنازل له عن بيت المقدس» مقابل الحصول على مساعدته. 

استغل لويس التاسع هذا الصراع الإسلامي لمصلحة الصليبيين» ونجح في 
الضغط على أيبك» ل ال > ثم عقد الطرفان معاهدة في عام 
(560 ه/ ٠٠٠۲‏ م) بهدف مناوأة الناصر يوسف جاء فيها : 


- وافق أيبك على إطلاق سراح بقية الأسرى الصليبيين. 
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- إعفاء لويس التاسع من بقية المبلغ المتبقّي عليه من الفدية. 
رارعة ا باك AE‏ ييه لابق كل مولكة به لبنس الي 
كانت تمتد شرفا حت غر الأردن". 


غير أن التحالف المملوكى - الصليبي» لم يؤدٌ إلى شيء من النتائج » إذ بعد توقيع 
المعاهدة ای كر فق أنيك ولور التاسع على القيام بحملة مشتركة لطرد الناصر 
يوسف من بلاد الشام» وكان من المتفق عليه أن يستولي لويس التاسع على يافاء في 
حين يستولي أيبك على غزة ثم يتم الاتصال بينهماء ويقوم الجيشان» بعد ذلك» 

تدا هله الخطة خرج لويس التاسع على رأس ألف وخسمائة مقاتل إلى يافا 
واستولى عليها دون مقاومة» وكانت تحت الحكم الأيوبي”'"'؛ بينما تقدم الجيش 
المملوكي› بقيادة فارس الدين أقطاي» نحو غزة» وعسكر في الصالحية. 

ويبدو أن الناصر يوسف علم بأنباء هذا التحالف» وما أعدّه من خطط لطرد 
الأيوبيين من بلاد الشام» فتحرك على وجه السرعة» ليحول دون التقاء الحليفين» 
فأرسل قوة عسكرية من أربعة آلاف مقاتل عسكرت عند تل العجول قرب غزة» 
وبعد أن سيطرت على هذه المدينة» ارتدّت إلى يافا لاستعادتها من يد لويس 
التاسع”". 

وبفعل سيطرة الأيوبيين على غزة» ظل المماليك في الصالحية» وظهرت بين 
الطرفين بوادر احتكاك» واستمر كل منهما يتحفز بالآخرء حت أضحت المواجهة 
المكشوفة وشيكة الوقوع» لكن الصلح تم بين الطرفين في (أوائل ٠٠١‏ ه/ 
١107‏ م)» فما الذي تغيّر على الساحة السياسية؟ . 

الواة قع أنه لم يقدّر للعداء بين الأيوبيين والمماليك أن يستمر في هذه الآونة» 
وذلك بسبب ظهور خطر جديد هدَّد المسلمين جميعاً في الشرق الأدن» وتطلب منهم 
أن يتحدواء وأعنى به الخطر المغولي . 


)١(‏ رنسيمان: ج ۳ ص 2790 ۔ ٤1‏ . 502 .2 ,111 :أمكناو6. يذكر العيني هذه الأحداث في 
حوادث سنة 1٥١‏ ه. جااص .8١‏ 
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وإذ حرص الخليفة العباسي المستعصم بالله على توحيد العام الإسلامي لمواجهة 
المغول» فقد أرسل إلى الناصر يوسف يأمره بمصالحة أيبك» كما حث هذا الأخيرء 
الذي اعترف بسيادته الاسمية» على قبول شروط الأول» وأن يتفقا على حرب المغول» 
وتمكن رسوله نجم الدين البادرائي من عقد صلح بينهما تقرّر فيه : 

- اعتراف الناصر يوسف بسلطة أيبك» وبسيادة المماليك على مصر وبلاد الشام 
حتى نهر الأردن» على أن تدخل مدن غزة وبيت المقدس ونابلس والساحل الفلسطيني 
كله في حوزته. 

- اعتراف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشام. 

- يطلق المعز أيبك جميع من أسره من أصحاب الناصر يوسف”"2' . 

والواضح أن موجة الرعب التي أثارها المغول أثناء زحفهم من جوف آسيا 
باتجاه العام الإسلامي. وأخبار وحشيتهم» جعلت الطرفين يستجيبان بسهولة لدعوة 
الخليفة . 

وكان المعز أيبك قد استغل انتصاره على الناصر يوسف» وازدياد خطر المغول 
وتهديدهم لبلاد الشام ومصرء فتخلص من شريكه في الحكم» وهو الأشرف موسى» 
فحذف اسممه من الخطبة» وقبض عليه وسجنه في قلعة الجبل» وذلك في عام 
26٠(‏ ه/ ۱۲٣۲‏ م)ء واستقل بالسلطنة”" . 

وتعرّض المعز أيبك لمؤامرات المماليك البحرية بقيادة فارس الدين أقطاي لخلعه 

عن الحكم» لكنه نجح في القضاء عليه» وفرٌ أتباعه إلى بلاد الشام للاحتماء 

بالأيوبيين» كاين ينهم ركن الدين بيبرس البندقداري» وقلاوون الألفي» وسنقر 
الأشقرء وحثوا الناصر يوسف على مهاجمة مصر”". 

رحب الناصر يوسف بالفارين» عسى أن يستغل قضيتهم لصالحه. واستعادة ما 
اسَتّفْطعَ منه من المناطق الفلسطينية» مثل بيت المقدس ومدن الساحل وفقاً لاتفاقية 
عام 701١(‏ ه/ ١1517‏ م) المعقودة بينه وبين المعز أيبك» بالإضافة إلى ذلك» فإنه أمل 
في تعميق الموة بين الطرفين. 
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وفعلاًء طلب الناصر يوسف من المعز أيبك إعادة المناطق التى أخذها منه وفقاً 
للاتفاقية المشار إليهاء لمنحها للمماليك البحرية كإقطاع لهم بوصفها كانت بحوزتهم في 

ويبدو أن المعز أيبك ظنّ أن الناصر يوسف يخدعه بهدف اتخاذهم ذريعة لمهاجمة 
مصر› مرة أخرى» لذلك رأى أن يتصرف على محورين: 

الأول: أنه أعاد فعلاً البلاد المذكورة إلى الناصر يوسف الذي منحها للمماليك 
البحرية . 

الثاني : أنه تبيأ للخروج من القاهرة إلى الحدود المصرية للتصدي للتحالف 
الجديدء إذا ما هاجم أفراده الأراضي المصرية» وعسكر بالقرب من العباسة"" . 

وكان ظن المعز أيبك في عله» فقد خرج الناصر يوسف والمماليك البحرية من 

م مشق باتجاه مصر › وعسكروا e‏ قرب 0 کک ا 

a 2‏ الصلح عل آن: 

- يستعيد المعز أيبك ساحل بلاد الشام. 

ألا يأوي الناصر يوسف أحداً من المماليك البحرية" . 

ويبدو أن المماليك البحرية علموا مبكراً بأمر هذا الاتفاق» فغادروا إلى الكرك 
اناه ,امفيك ۳ 


في عهد المنصور نور الدين علي 

تعرّض المعز أيبك في (شهر ربيع الأول عام 550 ه/ شهر نيسان عام 
۷ م) لمؤامرة دبّرتها زوجته شجرة الدرء أدّت إلى مقتله"“ فبايع المماليك المعزية 
ابنه نور الدين علي ولقّبوه ب «الملك المنصور»”'؛ في ظل معارضة المماليك 


)١(‏ العباسة: بليدة أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام» من الديار المصرية. الحموي: ج ٤‏ ص 
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الصالحية» الذين التجأوا إلى الكرك خشية القبض عليهم. وسطع في عهده نجم الأمير 
سيف الدين قطز نائب السلطنة» فأخذ على عاتقه توحيد صفوف المماليك من مشكلة 
الحكم. 

نتج عن التنافس بين الأمراء من مشكلة الحكم» والفوضى التي عمّت البلادء 
أن تعرّضت مصر لضغط أيوبي متزايد. ذلك أن المماليك الصالحية الذين التجأوا إلى 
الكرك» حرّضوا المغيث عمر على غزو مصرء مُلْك آبائه وأجداده'' ' وقد تزعم هذه 
المجموعة من المماليك بيبرس البندقداري . وفعلاً استجاب صاحب الكرك 
لدعوتهم » وأمدّهم بالسلاح والمالء ورج جموعة فق الممايك بلغ الف فارس 
باتجاه الحدود المصرية””" لغزوها والسيطرة على الحكم. ويبدو أن قطز كان الأسرع إلى 
التحرك› إذ عندما علم بالرجف الايويي ي - المملوكي الصالحي». > خرج من القاهرة على 
رأس قوة عسكرية لصدّهم. رفک من أن برل بهم الهزعة عند الصالحية في (شهر 
ذي القعدة عام 555 ه/ شهر تشرين الثاني عام ٠٠١۷‏ م). وأسر عدداً كبيراً 


2 


ويبدو أن التحالف الأيوبي - المملوكي الصالحيء لم يكف عن محاولة الاستيلاء 
على مصرء فجدّد عملية غزو هذا البلد مستفيداً من الظروف السياسية القلقة التي 
عمّتَ بلاد الشام ومصر نتيجة الأخبار المتواترة عن اقتراب خطر المغول» وحدُوا 
المغيث عمر على الخروج معهم هذه المرة لأخذ مصر. 


وفعلا خرج ضناحث الكرك عل راس الحملة العسكرية» وتعيد الكرّة نفسهاء 
حين خرج الأمير قطز وتصدَّى للمهاحمين عند الصالية› وأنزل بهم هزيمة قاسية في 
(شهر ربيع الآخر عام ٠٠١‏ ه/ أواخر شهر نيسان عام ۱۲١۸‏ م)» ففرٌ المغيث عمر 
إلى الكرك في حين اتجه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بالأكراد الفارين من وجه 
ول 
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في عهد المظفر قطز 

نتج عن تطور الأحداث السياسية المتسارعة التي شهدتها منطقة الشرق الأدن 
الإسلامي منذ عام (105 ه/ ١١58‏ م)ء كاحتلال المغول للعراق ولبلاد الشام؛ 
وضعاً حرجاً في مصر تطلّب وجود رجل قوي على رأس السلطة» فوجد المظفر قطز 
الفرصة سانحة ليتبوّء عرش مصرء فعزل المنصور علي في (شهر ذي القعدة ٦0۷‏ ه/ 
شهر تشرين الثاني ٠۲١۹‏ م)ء واعتلى الحكه'"". 

تقدم المغول آنذاك نحو فلسطين» وجرى اللقاء بينهم وبين المماليك عند عين 
جالوت في فلسطين في ١7(‏ رمضان 708 ه/ ۳ أيلول ١57١‏ م)» انتصر فيه 
المسلمون انتصاراً واضحاً”". استثمر المظفر قطز انتصاره هذا وتقدم إلى بلاد الشام» 
ودخل دمشق بعد خمسة أيام» وكافأ مَنْ ناصره من الأمراء الأيوبيين بأن أعادهم إلى 
إماراتهم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق بالطاعة ودفع الجزية. فأقرٌ الأشرف 
موسى على مص والرحبة وتدمرء بعد أن تخلى هذا الأخير عن تحالفه مع المغول, كما 
أقرّ المنصور الثاني صاحب حماة على إمارته» أما السعيد حسن صاحب بانياس» الذي 
استمر على تحالفه مع المغول. وقاتل إلى جانبهم» فقد قتله المظفر قطز" . 

ثم حدث أن فتل المظفر قطز في ٠١(‏ ذي القعدة ٦٥۸‏ ه/ ۲۲ تشرين الأول 
١‏ مء وهو في طريق العودة من دمشق إلى القاهرة» على يد ركن الدين بيبرس 
البندقداري» الذي تولى الحكم مكانه“ . 


في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري 

ظلَّ ركن الدين بيبرس يخشى قيام ثورة ضد حكمه في بلاد الشام من جانب 
بقايا الآايوبين» عل الرغم من ولاء كل من المنصور الثاني والآشرف موسى للدولة 
ا 
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ويبدو أنه خشي من طموحات المغيث عمر صاحب الكرك» بشكل خاص» 
الذي كان يسعى لإعادة إحياء الدولة الأيوبية تحت زعامتهء معتقدا أنه أحق بتولي 


العرش من المماليك المغتصبين . 


الع نام يما كان يطب اله لعا رن ايروكل القع لب ل 
له من المشاكل ما يشغله عن الاهتمام بالأمور المهمة التي كانت تواجه دولته» وأعني 
بذلك الخطرين الصليي والمغولي؛ فكان القضاء ء عليه ضرورة اقتضتها سياسة الدولة 
المملوكية العامة وتطلبيا واد قع الظروف المستجدة. 


اعد ركن'الدين ارس له عسكرية من أجل :هذه الغا لكن ذو أن الف 
عمر علم بذلك» فكتب إلى الخليفة العباسي في القاهرة» الحاكم بأمر الله» يسأله 
الشفاعة» فكتب الخليفة إلى ركن الدين بيبرس يشفع فيه» فقبل شفاعته» وأبقى 
المغيث عمر في الكرك . 


لكن الأمير الأيوبي لم يتمكّن من التخلص من فكرة إعادة إحياء جد 
الأيوبيين المندثرء فاستمر على عدائه للمماليك» وكتب إلى هولاكو زعيم المغول 
الإبلخانين في فارس ينه على مهاجمة بلاد الشام؛ وتطلت عه أن يعم هلكا 
عليها» ويكون اا 


وعلم ركن الدين بيبرس بأمر هذه المراسلات المتبادلة بين الرجلين» ووقف على 
نة ا لمغيث عمر السيئة تجاه السلطنة المملوكية» لذلك كان التخلص منه ضرورة ملحَّة 
فحصل على فتوى من العلماء تبرّر قتله بحجة أن التعاون مع المغول يستوجب القتل» 
سراحك مجر حي ا حتار ل EE‏ 
N‏ ل 
شهد الرسل الذين حملوا الكتب» وحصل على فتوى بوجوب قتله» فقتله في (شهر 
جمادى الآخرة ١‏ هم شهر نیسان ١177‏ م)» وضمٌ بيبرس أملاکه» وعيّن على 
الكرك والياً من قبله» وبذلك تلص من آخر الأمراء الأيوبيين المخاوئيء" ٠.‏ 


0غ( ابن خلكان: جاه ص ۸۷. 
(0) المقريزي: ج ١‏ ص ٥١١‏ ١٥ه.‏ 


العلاقات الأيوبية ‏ المغولية“ 


التمدّد المغولى باتجاه الغرب 


كان للصراع الدائر في منطقة إقليم الجزيرة بين الملوك والأمراء ا محليين» وقيام 
الحروب المتواصلة› وتفاقم الخلافات» وتفتيت وحلة المنطقة› من جراء ذلك الأثر 
ل ل ل ال ا ومن تم النفاذ إلى آسيا 
الصغرى للاستيلاء على ر عون ااي الرئيسية فيهاء واتخاذها قواعد انطلاق وحماية 
خلال زحفهم لاحتلال ما تبقى ا وجخاصة العراق والشام 
ومصر. 


وفعلاً استأنف المغول زحفهم باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة توسعية» 
بعد أن تم لهم السيطرة على أمبراطورية الصين الشمالية» وأواسط آسياء وفارس» 
وبلاد 0 والقوقاز» والروسياء وبولندة» وآسيا الصغرى 


0 8 
5-1 


حمّق هؤلاء ما وضعه خاناتهم» مثل أوكتاي (575 ۔ ٦۳۹‏ ه/ ۱۲۲۹ - 
4۱ 0 وكيوك (540-544 ه/ 1148-1145 م) من توسعات عل 
الأرض» حي إذا توفي هذا الأخيرء انتخب منكو ٦00 -٦4۸(‏ ه/ ٠٠١١‏ 
۷ م) خاناً أعظم على المغول. 


)١(‏ المغول هم مجموعة من القبائل الرّخَل نشأت في الحضبة المعروفة باسم هضبة منغولياء شال صحراء 
جوبي. والمعروف أن يسوكاي نظم هذه القبائل في حلف مفكك» وتداعت مملكته بعد وفاته. غير 
أن خليفته يسوكاي استطاع أن يعيد تنظيم الحلف القديم» وتوفي قبل أن يستقر خاناً أعظم 
للمغول» وخلفه ابنه الأكبر تيموجين الذي سطع نجمه وهو في السابعة عشرة من عمره» فوخد 
القبائل المغولية» واختارته أمبراطوراً عليهاء فاتخذ اسم جنكيزخان» أي أمبراطور العالم أو 
العالمء واتخذ مديئة قراقورم عاصمة لملكه. توسّع جنكيزخان في الجنوب على حساب الصين 
الشمالية» وطارد أعداءه في الغرب» فقهر كشلوخان» زعيم الخطاء وكانت أملاكه تقع في إقليم 
ما وراء النهر على حدود البلاد الإسلامية» واستولى جنكيزخان على بلاده حق أصبحت مملكته 
تجاوز أملاك الدولة الخوارزمية» فخندث احتكاك بين الدولتين بسبب مطامع تجارية وسياسية» مما 
أدى إلى غزو جنكيزخان للممتلكات الخوارزمية» وسيطر عليها. وغادر جنكيزخان الأقاليم 
الغربية في عام (7195 ه/ 1177 م) دون أن يخضعها نهائياً» غير أن حكم المغول في إقليمي ما 
وراء النهر وخوارزم قد استقر نهائياً» إذ م يكن هناك من يتحدَّى السيادة المغولية عليهما. وتوفي 
جنكيزخان في عام 1۲٤(‏ ه/ ۱۲۲۷ م) وخلفه ابنه أوكتاي في عام (5757 ه/ ۱۲۲۹ م). 


0 


وضع منكو نصب عينيه هدفين: 

الأول: القضاء على الحشيشية في فارس. 

الثاني: السيطرة على ما تبقَّى من العا الإسلامي حتى أقاصي مصر. 

وعهد إلى أخيه هولاكو القيام بتنفيذ هذه المهمة بعد أن منحه إقليم فارس 
والولا نانف اله 4 وحيدد لهاإطار اة امع اة لعا ميك اناقل 

بي إطار مع الخليفة العباسي» بحيث إذا قدم 

فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له. أما إذا عصى» فعليه أن يتخلص منه حىّ لا 
يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف المغولي”" . 

ومن جهته» وضع هلاكو خطة عسكرية تقضىء أولاًء بالقضاء على الحشيشية» 
ثم غزؤ المناطق الغرنية وضولا إلى مصر في مرحلة ثانية. ويعد أن حدّن خدفة الأول 
سار لتحقيق هدفه الثاني» وبدأ يغزو العراق. 


المغول في العراق ‏ سقوط بغداد 

كانت الأوضاع في بغدادء آنذاك» سيئة جداً فقد اشتهر الخليفة العباسي 
المستعصم بالله بعدم جدّيته في إدارة الشؤون العامة" وكانت الأخبار تصل إليه 
افا باقر ات مضو الول ومع ذلك لم يستعد لمواجهتهم ظناً منه أن في نفسه 
القدرة على المكر والصمود أمام خطرى. 

والواقع أنه تعدّدت مراكز القوى آنذاك في عاصمة الخلافة واختلفت فيما بينها 
بفعل عوامل سياسية ومذهبية» مما كان لما أثرها السيء في اضطراب الأمور 
وتقويض سلطة الخلافة" . 

وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهودء في تناحر 
مستمرء وخلاف مذهبي مستحكم» وبخاصة بين الطائفتين الأوليتين» كما كانوا 
يختلفون في المسائل السياسية. 


.184 ص‎ ١ رشيد الدين» جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو) مجلد ۲ ج‎ )١( 
.771/- 775 المصدر نفسه: ص‎ )۲( 

(9) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية: ص ۳۳۳. 

() الصيادء فؤاد: المغول في التاريخ: ص .٠٠۲‏ 

(5) صفاء ذبيح الله: تاريخ أدبيات در إيران: ج ٣۳‏ ص .17١‏ 


كمع 


وحاصرت الجيوش المغولية عاصمة الخلافة» ثم دخلتها عنوة في (شهر صفر 
عام 707 ه/ شهر شباط عام ۱۲٣۸‏ م) و وكان الخليفة قد خرج منها 
وسلّم نفسه للزعيم المغولي دون قيد أو شرطء بعد أن وعده هولاكو بالأمان". 

وقد انتهت هذه الأحداث المفجعة بقتل الخليفة وابنيه أبي العباس أحمدء وأبي 
الفضائل عبد الرحمن» وأسر ابنه الأصغر مبارك» وأخواته الثلاث» فاطمة وخديجة 
ومريم» ثم استسلمت الحلة والكوفة والموصل”". 


المغول في بلاد الشام ‏ نهاية حكم الأيوبيين 

كان من الطبيعي أن يتلو غزو العراق» مهاجمة بلاد الشام. وكان هولاكو قد 
أرسل» أثناء حصار بغداد» فرقة عسكرية بقيادة أريق نوين» استولت على إربل» 
ومن ثم أشرف المغول على بلاد الشام. وقد حرص الزعيم المغولي أن يقري سيطرة 
المغول على إقليم الجزيرة» وأن يخضعء بصفة خاصة, الأمير الأيوبي الكامل محمدء 
صاحب ميافارقين › الذي رفض قبول السيادة المغولية. 

كانت بلاد الشام» آنذاك» تحت سيادة ثلاث قوى هي: قوة المسلمين المتمثلين 
بالملوك والأمراء الأيوبيين» وقوة الصليبيين» وقوة الأرمن في كيليكية. 

أما الملوك والأمراء الأيوبيين فقد حكموا مدن ميافارقين» وحصن كيفاء 
والكرك» وحلب» وحمص » وحماة» ودمشق». إلا أنهم افتقروا إلى رابطة اتحادية فكان 
كل أمير يعمل مستقلاً عن الآخرء مما أضعف قوتهم أمام المغول. 

وأما الصليبيون الغربيون فقد وقفوا موقف المترددء مع ميل إلى جانب المسلمين 
باستثناء بوهيموند السادس أمير أنطاكية . 


وأما الأرمن في كيليكية» فقد حالفوا المغول» وشجعوهم على القضاء على 
الخلافة العباسية» وعلى الأيوبيين في بلاد الشام» واشتركوا معهم في قتال المسلمين. 
وقد رأى هيثوم» ملك أرمينية الصغرى» أن الفرصة سانحة لاستخلاص بلاد الشام 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بسقوط بغذاد» وصدى هذا السقوط كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد 
الشام: ص 57 .7١‏ 

(۲) الصياد: ص 777. 

إفرف ابن كثير: ج ۱۳ ص .75١6‏ 


وبيت المقدس بوجه ا 


كان الناصر يوسف» صاحب دمشق وحلب» أقوى الأمراء الأيوبيين» وقد 
أوجس خيفة من التقدم المغوليء وقدر أن هولاكو وجنوده سوف يستولون على بلاد 
الشام إن عاجلاً أو آجلاً» وأن هذا البلد لن يجد من يحميه من المغول أو مماليك 
مصر» لذلك رفض تقديم نجدة للكامل محمد صاحب ميافارقين» بناء على طلبه 
لمقاومة المغول» كما أرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكوء يحمل المدايا والتحف» 
ويقدّم الخضوع والولاء. ويطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة مصر من أيدي 
امنا لبك 

ويبدو أن هولاكو شك في إخلاص الناصر يوسف» لأنه لم يحضر إليه بنفسه 
ليعرض عليه ولاءه وتبعيته» ثم يطلب تحالفه ضد المماليك في مصرء لذلك أرسل إليه 
رسالة يأمره فيها بضرورة الجيء إليه وتقديم الخضوع دون قيد أو شرط”” . 
بعهد وثيق مع المغول. في الوقت الذي تعرّض فيه لاستنكار شديد من الأمراء 
المسلمين بسبب تقربه منهم» لذلك أظهر العداء هولاكو. 
الشام» فسقطت في يده مدن ميافارقين ونصيبين وحران والرها والبيرة وحارم”؟؟ ثم 
اتجه إلى حلب وأطبق عليها من كل الجهات. 

رفضت حامية المدينة» بقيادة الملك الشيخ المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين بن 
العزيز شادي» التسليم للجيش المغولي» لذلك تقرّر اقتحامها في (شهر محرم ٦٥۸‏ ه/ 
كانون الثاني ١١1١‏ م). وبذلك سقطت حلب في يد المغول . 

نتيجة لهذه الانتصارات السريعة والحاسمة» وما صاحبها من قتل وتشريد 


(۱) عاشور: ج ۲ ص .1١7-1١١78‏ 

(۲) ابن العبري: ص ."١4‏ 

(*) المصدر نفسه. 

(4:) المصدر نفسه: ص ."١6 - 7١4‏ رشيد الدين: ص ۳۱۹ -75". 

(5) المصدر نفسه: ص ."٠١‏ والجدير بالذكر أن ابن العبري كان آنذاك رئيس أساقفة حلب وكان 
موجودا داخل المدينة» فهو شاهد عيان لسقوط حلب. 


۸ 


وتدمير» عم الرعب في كل بلاد الشام» وأدرك الناصر يوسف استحالة الوقوف 
وحده في وجه المغول» فقرّر أن يطلب المساعدة من المماليك في مصرء وغادر إلى غزة 
في (منتصف صفر/ أوائل شباط)ء «فانقضت مملكة الناصر يوسف في ذلك 
ا 

ولما تقدم المغول نحو دمشق كان المدافعون عنها قد هجروهاء كما أن الناصر 
يوسف لم يحاول أن يحمي المدينة» قبل مغادرته» فاعتبر أعيانها مما حل بالمدن التي 
قاومت المغول من دمار وخراب» وقتل للسكان» فقرروا تسليم مدينتهم هلاكو 
وفعلاًء دخلها الجيش المغولي في (شهر صفر/ شهر شباط) دون إراقة دماء» لكن 
القلعة امتنعت على الحنود المغول»› وقاومتهم› فاقتحموها عنوة عه وذلك في 
(نصف حمادى الأول/. أوائل شهر أيار)” . 

كان ناب الناضر برست عل يد الغول» فقد فيل فى بال سلما ف 
أذربيجان حيث كان في زيارة لبلاط هولاكوء وحصل منه على اعتراف بحكم بلاد 
الشام ومصرء ثم حدث أن أمر هولاكو برده» عندما علم بخبر هزيمة جيشه في عين 
جالوت» وصادفه أثناء عودته بعض من نجا من الجيش المغولي» فقتلوه في ٠۸(‏ شوال 
4 ه/ 11 أيلول 1١1١‏ م)» وهل معه أخوه الظاهر غازي» والصالح بن شيركوه 
صاحب حمص» وعدد من الأمراء”" . 

وعلى هذا الشكل انتهى حكم الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة» وفي 
مصر من قبل . 


(0) المصدر نفسه: ص 85”. ابن كثير: ج ۱۳ ص ۲۱۹. رشيد الدين: ص "١7‏ 808. 
زفق النويري: المصدر نفسه ص ."65١٠‏ المقريزي: ج ١‏ ص 019-018. 


۹ 


الخاتمة 


تعرّضت منطقة الشرق الأدنى الإسلامى» منذ منتصف القرن الثالث عشر 
ای إل ولاك جدرية عل كاف اله الا والس 2 اة 
سببها قدوم جماعات تركية أخرى عن طريق الشراء أو الأسر في الحروب» تمكّنت من 
الاستيلاء على السلطة» وطبعت المنطقة بطابع خاص. 

كانت هذه المنطقة» تتعررض آنذاك لضغط الصليبيين والمغول. ومع ذلك فقد 
مت اطبهة الأسلامية مدا من اللفكك بعد ونا صلاح الدين» وبلغ الصراع 
الأسري بين الأمراء الأيوبيين من جهة. وبينهم وبين كل من الزنكيين والسلاجقة» 
من جهة أخرى» ذروتهء مما دفع هؤلاء الأمراء إلى استقدام أعداد من الرقيق 
الأبيض عرفوا بالمماليك» مكوّنين منهم عصبة تشد أزرهم» وازداد عددهم في مصر 
وبلاد الشام بشكل ملفت. 

وفي ظل النزاعات الأيوبية الداخلية» والفوضى الى عمَّت العلاقات بين 
ختلف المناطق الإسلامية» نتيجة ذلك. كان لا بد لكل أمير من أن يُنشىء لنفسه قوة 
خاصة يعتمد عليها في الاحتفاظ بإمارته أو لتحقيق طموحاته ومطامعه على خساب 
الأمراء الآخرين» ولم تكن هذه القوة سوى المماليك» فأكثر هؤلاء من شرائهمء 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصة ليكونوا سنداً لهم . 

ومرعان ما اق ف من افر ما كان له جاتن قري يجري الاحدات الي 
تعرّضت هما المنطقة» كما أثبتوا كفاء+ ل ل ل 
الصليبيين الذين هاجموا دمياط في عام ٤۷(‏ ه/ ۱۲٤۹‏ م) مما دفعهم إلى مزيد من 
التدخل في الشؤون الداخلية للأمراء الأيوبيين» فقتلوا تورانشاه» آخر حاكم 7 
عل الديار الضرية يعم ٤۸(‏ ه/ ۱۲٥۰‏ م وا زعماؤهم سدة الحكمء 
وأسسوا دولة المماليك الأولى أو البحرية» وتعرّض العالم الإسلامي» آنذاك» لضغط 


١١ 


المغول الذين قدموا من جوف آسياء وزحفوا نحو العام الإسلامي» فقضوا على 
الدولة الخوارزمية»؛ والخلافة العباسية» وسيطروا على مناطق العراق وإقليم الجزيرة 
وبلاد الشام بين أعوام (505 50/8 ه/ 155٠١0 ١١58‏ م)» فأنهواء بذلك» 
الحكم الأيوبي في هذه المناطق. لكن المغول» جوبهوا بقوة المماليك النامية في مصر 
التي أوقفت تقدمهم عند عين جالوت. واستعاد المماليك بلاد الشام وبعض مناطق 
الجزيرة. ولم يصادفوا أية مشكلة في انتهاج سياسة الأيوبيين الخارجية» بل السياسة 
الإسلامية العامة» القاضية بطرد الصليبيين من الشرق الأدنى الإسلامي. 

وتكن الأشرف خليل بن قلاوون من تصفية ما تبقّى من الإمارات والجيوب 
الصليبية في عام (590 ه/ ١19١‏ م)» كما انتهج سياسة التصدّي للمحاولات 
المتكررة من جانب المغول للسيطرة على المنطقة . 

وبذلك» تكاملت جهود المسلمين» الق ابتدأت في عهد عماد الدين زنكي› 
مروراً بابنه نور الدين محمودء ثم صلاح الدين الأيوي» وصولاً إلى الظاهر بيبرس 
وقلاوون الألفي وابنه الأشرف خليل» بالنجاح. واستعاد المسلمون جميع البلاد 
الداخلية والساحلية. وختمت في عهد المماليك صفحة الحروب الصليبية في الشرق 
الأدنى الإسلامي بعد أن مضى عليها قرنان من الزمن. 


1۲ 


<1۳ 


القسم الشمالي من يلاد الشام 


٤ 


القسم الجنوبي من بلاد الشام 


شرقي المتوسط في النصف الأول من القرن 7١م‏ 


الا 


۷ 


إمارة الرها 


۸ 


مسرح عمليات الحملة الصلدبية الخامسة 
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المصادر والمراجع 


أولاً - المصادر والمراجع باللغة العربية 
أ المصادر 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي . . . ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري : 

بیروت » ط ١ع‏ ۱۹۹۷ م 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل: تحقيق عبد القادر طليمات› 
القاهرة»› 14۹۳ م 

ابن إياس » محمد بن أحمد: 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: تحقيق محمد مصطفی › الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة.» ١985‏ م. 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبى المحاسن يوسف: 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. 

ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد: 

رحلة ابن جبير : دار بيروت» 14۹A‏ م 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم : حيدر آباد الدكن» ١108‏ ه. 

ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي التركي المعروف بالسبط : 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: ج ۸» دائرة المعارف الإسلامية» الهند. 

كتاب صورة الأرض: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۹۲ م. 
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ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 

تاریخ ابن خلدون› العسمنق بکتاب العبر. . . : مؤسسة جمّال للطباعة والنشر» 
بيروت - لبنان» 4 م 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 
ابن شداد» بهاء الدين: 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين: تحقيق جمال 
الدين الشيال» مكتبة الخانجي» القاهرة: ط ۲“ 1۹۹4 م 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: دار صادرء بیروت› ١955‏ م. 
ابن عبد الظاهر» محيي الدين : 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: تحقيق عبد العزيز الخويطر»ء الرياض» 
ط ”.2 ١95١‏ م 

ناقری ررر الا 

تاريخ الزمان: دار الشرق» بيروت» كم ١‏ م 

ابن العديم» الصاحب كمال الدين: 

زبدة الحلب من تاريخ حلب: تحقيق سهيل زكار» دار الكتاب العربى» دمشق» 
ط 2١‏ ۱۹۹۷ م 

ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمد: 

تاريخ الدول والملوك: تحقيق قسطنطين زريق» الجامعة الأميركية في بيروت» 
8۸ م› 1۹۲ م 

ابن الكازروني» علي بن محمد البغدادي: 

مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس: تحقيق مصطفى 
جواد» بغداد» 7° م. 

ابن كثير» الحافظ : 

البداية والنهاية : مكتبة المعارف» بیروت › ط ”ا ۱۹۷۷ م 

لسان العرب: دار صادرء بيروت» دون تاريخ . 
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ابن مماتي » الأسعد شرف الدين : 

كتاب قوانين الدواوين: تحقيق عزيز سوريال عطية» القاهرة» ١957‏ م. 

ابن واصل» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» 
١907-0‏ م. 

أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي : 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: تحقيق إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على الروضتين: نشره 
السيد عزت العطار الحسيني» ط »١‏ القاهرة» ١755‏ ه/ ۷ م. 

أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه ابن 
أيوب: 

تاريخ أبو الفداء» المسمى المختصر في أخبار البشر: تحقيق محمود ديُوب» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ ۱۹۹۷ م. 

أبو اليمن» القاضى مجير الدين الحنبلى : 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: المطبعة الحيدرية» النجف 1788 ه/ 
4۸ م. 

الأصفهاني» عماد الدين ابن عبد الله محمد بن محمد: 

الفتح القسي في الفتح القدسي: تحقيق محمد محمود صبح» من الشرق 
والغرب› دون تاريخ . 

الأيوبي» الملك المنصور محمد بن عمر شاهنشاه: 


۱۹۸ م 

البنداري» قوام الدين الفتح بن علي : 

سنا البرق الشامي» وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني: تحقيق 
رمضان ششن» دار الكتاب الجديد. بيروت. ط ۱» ۱۹۷۱ م. 

الجوينى» عطا ملك : 

تاريخ فاتح العالم: ترجمه عن الفارسية: محمد ألتونجي» دار الملاح للطباعة 
والنشر» حلب. ١988‏ م. 
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الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله : 

معجم البلدان: دار صادرء بیروت» ۱۹۷۹ م. 

الدواداري» ابن أيبك: 

كنز الدرر وجامع الغررء الدر المطلوب في أخبار بني أيوب: ج ۷» القاهرة» 
1۹۷۲ م 

الصوري» وليم : 

تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء 
بیروت»› ط ۱» ۱۹۹۰ م 

العيني» بدر الدين محمود: 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: تحقيق محمد محمد أمين» ج .١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١986‏ م. 

الفيتري» يعقوب: 

تاريخ بيت المقدس. ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي. دار الشروق. عمان 
4ام. 

القلقشندي› أحمد بن على : 

مالاع ن تاعا الإا قبن كيكس حفن ن الذين» دان الكت 
العلمية» بيروت» ط ۱» ۱۹۸۹ م. 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة: تحقيق عبد الستار أحمد فراج» الكويت». ١954‏ 
۴ 

مذكرات جوانفيل: ترجمة وتعليق حسن حبشي» دار المعارف بمصرء ط »١‏ 
۹1۸ م 

المقدسي. المعروف بالبشاري : 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء التراث» 
بیروت» ۱۹۸۷ م. 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي : 

انرك لمتعرفة بول ارك تحتيق محمد هة الفا عط دار الى العلمية: 
بیروت» ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية: 
تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ۱۹۹۸ م. 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: القاهرة» ٠۹٤۸‏ م. 
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المنصوري» بيبرس الدوادار: 

التحفة الملوكية في الدولة التركية: تحقيق عبد الحميد صالح حمدان» الدار 
المصرية ‏ اللبنانية» ط ۱» ۱۹۸۷ م. 

النسوي» محمد بن أحمد بن علي : 

سيرة جلال الدين منكبرتي: تحقيق حافظ حمديء دار الفكر العربي» القاهرة» 
140۳ م. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : 

نهاية الأرب في فنون الأدب: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ج 259 تحقيق 
محمد ضياء الدين الريس» ١957‏ م. 

الهمذاني» رشيد الدين فضل الله : 

جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو)ء المجلد الثاني 
الجزء الأول ترجمة محمد صادق نشأت» محمد موسى هنداوي» وفؤاد عبد 
المعطي الصيادء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة» ١95٠‏ م. 

اليونيني» موسى بن محمد. . . البعلبكي : 

ذيل مرآة الزمان: دائرة المعارف الإسلامية» الهند: ١95١-1984‏ م. 


ب - المراجع 


أبو العزء صفي الدين : 

معركة حطين» الإطار والنتائج : بحث في كتاب 6٠١‏ عام حطين وصلاح الدين 
والعقل العرين الموحده«القاهرة. 

فاد الور الت 

ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس: بحث في كتاب 6٠١‏ عام - 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. القاهرة. 

بوزيه» الأب يوسف : 

السلطان صلاح الدين الأيوبي في التراث الفرنسي : بحث في مجلة دراسات 
إسلامية» المعهد العالى للدراسات الإسلاميةء» جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلاميةء الموسم الثقافي ١416 ١414‏ ه/ 1440-1444 مغ بيروت - 
لبنان . 

جاكسون.ء داقيد: 

صلاح الدين: معركة حطين والاستيلاء على بيت المقدس: من كتاب ٠١‏ عام - 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. القاهرة. 
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الجميلى» رشيد: 

دولة الأتابكة في الموصل: دار النهضة العربية» بيروت» ط 0١‏ 19970 م. 
حمدي» حافظ : 

الدولة الخوارزمية والمغول: دار الفكر العربي» القاهرة. ١949‏ م. 
حسن» علي إبراهيم : 


مصر في العصور الوسطى› من الفتح العربي حتى الفتح العثماني : مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ١959‏ م. 

حسین» محسن محمد: 

الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

خليل» فؤاد: 

الإقطاع الشرقي: دار المنتخب» بيروت» ط 2١‏ 1945 م. 

دائرة المعارف الإسلامية. 

دجاني ‏ برهان» وهادية شكيل : 

الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» ط ۱» 1984 م. 

رنسيمان. ستيفن: 

تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة السيد الباز العريني» دار الثقافة» بيروت» ط 
۲« 4۸۱ م 

رستم» أسد: 

اروم فى سياستهم وخفارتهم ری وا وا ا ر ورا 
المكتبة البولسية» بيروت» ط ۲» ۱۹۸۸ م. 

زيادة») محمد مصطفى : 

الدولة الأيوبية: مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» القاهرة. 

حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة: القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1١95١‏ م. 

السرساوي» محمود محمد: 


سيد » أيمن فؤاد: 

تاريخ الدولة الفاطمية في مصر: الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ١ء‏ 
7 م. 

سليمان» نعمان الطيب: 

منهج صلاح الدين في الحكم والقيادة: مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط 
ا ۹۱ م. 

شبارو» عصام محمد: 

السلاطين في المشرق العربي» معالم دورهم السياسي والحضاري: دار النهضة 
العربية» بيروت» ١945‏ م. 

شميساني» حسن : 

مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ١5١5‏ م/ ٩۲١‏ ه: عالم الكتب» 
بیروت› ط ۱›» ۱۹۸۷ م 

الصيادء فؤاد عبد المعطى : 

المغول في التاريخ: دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

طقوش » محمد سهيل : 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام : دار النفائس» بيروت» ط 2١‏ ۱۹۹۷ م. 
تاريخ الزنكيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة: دار النفائس» بيروت» ط 2١‏ 
4 مم. 

طليمات» عبد القادر: 

مظفر الدين كوكبوري: أعلام العرب» المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشرء 
دون تاريخ . 

عاشور» سعيد عبد الفتاح : 

قبرص والحروب الصليبية : القاهرة› ۷ م. 

الحركة الصليبية : مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط ۲» ١937‏ م. 

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: دار النهضة العربية» بيروت. 
العبادي» أحمد مختار - وسالم» السيد عبد العزيز: 

تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام: دار النهضة العربية» بيروت» 
١‏ م. 

العريني» السيد الباز: 

الشرق الأدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون: دار النهضة العربية» بيروت. 
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عطاء زبيدة محمد: : 

الشرق الإسلامى والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين: دار الأمين» القاهرة» ط ١ء‏ 
54م 000 

عمران» محمود سعيد: 

محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: مؤسسة كريدية» بيروت. 
الحملة الصليبية الخامسة» حملة جان دى بريين على مصر: دار المعارف» 
القاهرة» 14۹۸0 م. 1 

قاسم› عبده قاسم : 

ماهية الحروب الصليبية : عالم المعرفة» الکویت› العدد .١59‏ 

لينبول» ستانلي : 

صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس: ترجمة فاروق سعد أبو جابرء 
القاهرة» ط ١996 .١‏ م 

نسیم» جوزف: 

العدوان الصليبي على مضرء هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور: دار 
النهضة العربية» بيروت» ١98١‏ م. 

الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية: مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية: العدد ۱۲ء ۱۹۹۲ م. 

نوري» دريد عبد القادر: 

صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة: مطبعة الإرشادء بغدادء 
15 م. 

هايد» ف: 

تاريخ التجارة في الشرق الأدنى: ترجمة أحمد محمد رضاء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ج .١‏ 1986م. ج ۲» 1941 م. 

هيلينبراند» كارول: 

صلاح الدين تطور أسطورة غربية: من كتاب 6٠١‏ عام» حطين وصلاح الدين 
والعقل العربي الموحدء القاهرة. 


5-5 المصادر باللغة الفارسية :. 


ابن بيبي » ناصر الدين يحيى بن محمد: 
مختصر سلجوق نامه. المسمى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: تحقيق 
هوتسماء 1۹۰۲ م. 
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الا المصاد والمراجعم باللغات الأوروبية: 
جع ب 


Ambrois: L’Estoire de la Guerre Sainte: ed. Paris, 7 


Archer, T.A. and Kingsford, C.L.: The Crusades, the Story of the 
Latin Kingdom of Jerusalem: London, 1894. 


Baldwin, M.W.: Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem: 
Amisterdam, 1969. 


Besant, W. and Palmer, E.H.: Jerusalem the City of Herod and 
Saladin: London, 1899. 


Brand, ch. N.: The Byzantine, and Saladin, Opponents of the 
Crusade: Speculum, 37, 1962. 


Cahen, C.: La Syrie du Nord...: Paris, 1942. 

Camb, Med. History: Vol V And VI. 

Donovan, P.: Pelagius and the Fifth Crusades: Philadelphia, 1950. 
Ehrenkreutz, A.: Saldin: State University of New York, 1972. 


Eracles: L’Estoire de Eracles Empereur et la Coquette de la Terre 
d’outre mer: cf, R.H.C.H occ, TII 2206 parite. Paris, 1859. 


Ernoul: Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier: ed. 
Maslatire, Paris, 1871. 


Grousset, R.: Histoires de Croisades et du Royaume Franc de 
Jérusalem: Paris, 1936. 


Hill, G.: Hist of Cyprus: Camb, 1948. 


L’Histoire des Patriarches d’Alexandria, Extraits, Trans. Blochet. 
cf Revue de Orient Latin, Vol XI, Paris, 1908. 


Iorga, N.: Brêve Hist. des Croisades et de Leurs Fondation en Terre 
Sainte: Paris, 1924. 


Michaud, J.F.: Hist. des Croisades, Paris, 1817 - 1822 and The 
English Edition by W. Robson, London, 1952. 


Minorsky, V.: Studies in Caucasian Hist.: London, 1953. 
Oliver of Padenborn: The Capture of Damiatta: Trans. John, J. 
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Cavigan, Philadelphia, 1948. 


Oman, C.W.C.: A History of the Art of War in the Middle Ages: 
London, 1924. 


Ostrogorsky, G.: A History of the Byzantine States: Trans. by 
Hussey, Oxford, 1956. 


Prawer, J.: Crusades Institutions: Oxford, 1960. 


Sampad: Chronique de petit Armenie: in Recveil des Historien, des 
Croisades (R.H.C.) Arm Doc. 


Setton, K.M.: A History of the Crusades: Pensylvania, 1952-1958. 
Stevenson, W.: The Crusaders in the East: Cambridge, 1907. 


Stubbs, W.: Germany in the Early Middle Ages. 476-1250: Ed. by 
Hassoll, London, 1908. 


Thatcher: O.J. and Mcneal, E.H.: A source Book of the Medieval 
History: New York, 1905. 


Tout, T.: The Empire and the Papacy, European History, 918-1213: 
5 th ed, London, 1909. 


Vasiliev, A.A.: History of the Byzantine Empire: Madison, 1973. 
Wiet, G.: L’Egypt Arabs: Paris, 1937. 
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۹ _- 0۸۹ھ / ۱۱۷€ - ۹۹۳م 

الفصل الأول: تأسيس الدولة الأيوبية ATER‏ 
الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الأيوبية 20 
الجدور التاريخية و م ا ا ل ل NES AES‏ 
تولي صلاح الدين الوزارة في مصر ed bs‏ اجن او ف اجا اا جل بف ah‏ عو 
الصعوبات الت واجهت صلاح الدين في مستهل حياته السياسية E‏ اا 
مؤامرة مؤتمن الخلافة e Sa E SSS‏ 
رد الفعل الصليبى : الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط a‏ 
تمهيد 0 0000000 ASSES‏ 
استعدادات التجهيز SAS Ga e ALES SSSR‏ ا OS E‏ 


E E SB ج‎ A Ss a Sa الوضع الداخلي في مصر‎ 
ensues canons حصار دمياط - فشل الحملة‎ 


نتائج الحملة على دمياط 110110 


سياسة صلاح الدين العامة في مصر ام جع ووب م ا 


التمهيد للتغيير المذهبى ا 0 
إقامة الخطبة الا 8ب 0 1 0 
نهاية الدولة الفاطمية O OOD‏ 
علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود بعد إسقاط الدولة الفاطمية Er‏ 
المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 08 55000 
مؤامرة عمارة اليمني gS A‏ جح اخكاة ا ا E‏ 
ثورة كنز الدولة o‏ ل ل رد 
سياسة صلاح الدين الخارجية 574 ۵٦۹‏ ه/ ۱۱۷۲ - ٤۷١١م a‏ 
ضمٌ المغرب الأدنى Na E Sa‏ 
قم اليمن اناه مسجو N‏ جا سب او SE‏ ا ا 
فتح بلاد النوبة Ro LALOR EASA e SA e AAA‏ 
الفصل الثاني: التمدد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
۰ _ 0۷4 ھ/ 11۷€ AAS SS E‏ 
الوضع السياسي في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين محمود OTT‏ 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود ا 
صلاح الدين في بلاد الشام 011 Eee‏ 
هم دمشق EG‏ وال جا ابي الج EOE‏ سسا لا الوا جف RA SALES‏ 
صلاح الدين يهاجم حلب ECE IOC‏ 
معركة قرون حماة E SDSS SSSA‏ واج ب CEES‏ 
المحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين من بلاد الشام EOE‏ 
معركة تل السلطان ا اا 00 
وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول AEE‏ 
محاولات صلاح الدين ضمْ الموصل وحلب ESA‏ 
تمهيد ا A‏ ا ا ا N‏ 
الوضع السياسي في حلب بعد وفاة الصالح إسماعيل 9 0000*ظ5 
الحصار الأول للموصل از SRS‏ 
ضمٌ سنجار و وم وي اي 
ذيول ضم سنجار EE ARES AR‏ لد ا را ل ا 
ضم أمد TRE‏ او لوادج جارج ادق و ودر الاي وا ل 


الحصار الثاني ارتا SS‏ هسدنه 
نهاية الصراع بين صلاح الدين وعز الدين مسعود الأول ... 
محاولة ضمٌ خلاط EERE ass‏ 
ضمٌ ميافارقين AS‏ انر امو 


الحصار الثالث للموصل E‏ 
تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية i‏ 


الفصل الثالث: العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية TY‏ 


العلاقة مع الخلافة العباسية ا 
العلاقة مع سلاجقة الروم 05 0 0100 
المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني . 
المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني .. 

قلج أرسلان الثاني بين صلاح الدين و بربروسا 
العلاقة مع الحشيشية AD ER.‏ ل O‏ 
الجذور التاريخية اتوي ورم أو AER SRSA‏ 
محاولات الحشيشية القضاء على صلاح الدين on‏ 
الفصل الرابع: العلاقات الأيوبية - البيزنطية AN‏ 
التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين ل ني 
التقارب الأيوبي ‏ البيزنطي في عهد أندرونيقوس كومنين 5 
اعتلاء أسرة أنجيلوس العرش في القسطنطينية KE AEA‏ 
التقارب بين صلاح الدين وإسحق الثاني أنجيلوس E‏ 
المفاوضات الأيوبية - البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 
تعقيب على العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 2101100000 
الفصل الخامس: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الأولى 


سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر aE‏ 
تصدّع الجبهة الصليبية في عام ١۷٥ه/‏ ٤۷١٠م ee‏ 
غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين E‏ 


Ay 


الجموع الفلمنكية E‏ تكو م 
الصليبيون يغيرون على حمص وحماة 5غ 
الصليبيون يغيرون على حارم e SENE‏ 
م ESSEN SRS‏ 
نتائج معركة الرملة RS‏ 


النتائج على أوضاع الصليبيين SS SRA‏ لا ا 
معركة تل القاضى ااا E E‏ 
الهدنة بین صلاح الدين وبلدوين الرابع ی 


الفصل السادس: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 


الانتصار في حطين EEN EOC‏ و ال و د 
استمرار الخلافات الداخلية بين الصليبيين ENE‏ 


صلاح الدين يغير على حصن الكرك A ERS RE‏ 
أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوين الرابع ESE ER‏ 
وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين IEE‏ 
رة خطة ا E‏ 


أحداث المعركة 


بعد المعركة "مشا كبن ف ابطر جار حوس المع بأ رم وك ا ale, A LS A‏ 
أسباب الانتصار فى معركة حطين RA AR‏ 
تعقيب على معركة حطين A SRS‏ 1 1011111 


رينولد شاتيون ينقض مجدداً الهدنة مع المسلمين E‏ 


الاصطدام في عين الجوزة Arh RAS ia RES‏ 
الاستعدادات التى سبقت المعركة A SSA SAS‏ 


الموضوع 
الفصل السابع: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
ذيول معركة حطين ERCAN‏ 


E E OS NS فتح الكرك والشوبك‎ 
LCS OS SSL. الالتفات نحو الشمال‎ 


الفصل الثامن: العلاقات الأيوبية - الصليبية : المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ‏ وفاة صلاح الدين 
الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي E‏ 
الأمبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 00 
الصليبيون يحاصرون عكا E‏ 
بدايات الحصار الأولى ON OEY‏ ا 


نتائج معركة أرسوف ......... سح او ا ا 
معركة يافا ا RO‏ 


تعقيب على صلح الرملة A N RO‏ 


وفاة صلاح الدين ARR SE‏ الفط SG ORL‏ بك 


الموضوع الصفحة 


الفصل التاسع : شخصية صلاح الدين ول جد قن سم زم وماس م OVS‏ 
خصائصه العسكرية TE NERE DES AREA‏ 
صلاح الدين السياسي والإداري 1111 TASE TRSM‏ 
إنشاءات صلاح الدين العمرانية sD SEES SA‏ 
المدارس IY SESSA SA NESSES‏ 
المارستانات ا ا ب NERA E SS OE LS SS‏ 
الخوانق 0[ 22137301001010 
الخانات SSSA‏ ا د ل ا ات TIO CE DR‏ 
المساجد داس واد منج بعرت الج المت فلاوسو وى رس سك امو 710 
تقوى صلاح الدين كم كبا مج وا مو دمج مدر وك لواو اق ا Ne LA‏ 
علم صلاح الدين لاتق وه ا سات نجه او مقر اماق اا مو ل مي ا 
تواضع صلاح الدين وحلمه ا و TEESE‏ 
كرم صلاح الدين 002 0 0 0 0 La OBE‏ 
عدل صلاح الدين ITS 1 16 SERS‏ 
نزاهة صلاح الدين Se‏ امقر لجرت ارا NE esasa‏ 


القسم الثاني 
الأيوبيون في عهد خلفاء صلاح الدين 
٦۱ - ۹‏ ھ/ ۱۱۹۳ - ۳م 


الفصل العاشر: العادل وإعادة توحيدالدولة الأيوبية 


۹ _ 710 ھ/ ۱1۹۳ - 1۲1۸م A NTT‏ 
أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين E‏ م 1 
النزاعات بين الأيوبيين TNS ERS N N‏ 


الفصل الحادي عشر: العلاقات الأيوبية - الىزنكية فى عهد العادل 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية فى عهد العادل ... ۲٤۳‏ 


تجدد العداء بين الأيوبيين والزنكيين عقب وفاة صلاح الدين EY e OS‏ 
العلاقة في عهد أرسلان شاه الأول hk‏ ا 
الاصطدام الأيوبي ‏ الزنكي في ماردين .. ا ا 1 


۳٦ 


الموضوع الصفحة 


التكتل الرباعى ضد العادل e‏ رو مجك م TEVA‏ 
التعاون الاو ءال كن فى حصان ماردين 1 
تجدد الصراع العادل ENR SEES ANS‏ 
العلاقة في عهد عز الدين مسعود الثاني e SASS‏ ام NON‏ 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية فى عهد العادل 1 
الصراع في شمالي بلاد الشام .. 1[ 1[ 00 
محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب ل لفط مس اشر عن لق OO‏ 
الفصل الثاني عشر: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 

۳ _ °۸ 1 ھ/ ۱1۹۷ - 1۲1۱م NE ea.‏ 
قيام مملكة بيت المقدس الجديدة EY‏ 
استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين فى مملكة بيت المقدس . 777 
الجموع الصليبية الألمانية ۹۷/۵۹۳١١م EE‏ 1 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس 095ه/98١١م AST‏ 
مشكلة الوراثة الأنطاكية لظا و زا مون قتي مو ون ل اوت مفو د 
الاصطدامات بين المسلمين والصليبيين 1 1011 
الجموع الفلمنكية Vo Saet ESS‏ 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس ١١5ه/‏ ٤٠٠١م VV ALES‏ 
الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس VSS SS‏ 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس 5:09ه/؟١11م AT‏ 


الفصل الثالث عشر: العلاقات الأيوبية الصليبية فى أواخر عهد العادل وبداية 
عهد ابنه الكامل محمد 5١5‏ ۔ ۱۸٦ھ/‏ ۱۲۱۷ ۔ ١55١م‏ 184 


الحملة الصليبية الخامسة على مصر ونتائجها AEE SSeS‏ 
سات ال 000 0 0000 
مجمع اللاتيران TAV SS EEE SSD AEA SSN‏ 
موقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة TA Bee‏ 
طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد الشام E NAS‏ 
استعدادات التجهيز O‏ 1 
الصليبيون ينزلون في دمياط TAGS AS‏ 
الوضع في بلاد الشام TSS‏ 


بداية العمليات العسكرية - سقوط برج السلسلة متخا وت امساح وبا ا ةا 
وفاة العادل اي AVA MER ARAS SEN‏ 
الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة موا ا ال ا 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة ا م 
وصول إمدادات صليبية من أوروبا 1 ج0000 0 ا 
سقوط العادلية ا OG‏ ةذ[ O‏ 
المناوشات العسكرية أمام دمياط مسي مقر اجو مات رو د لاسا انس 
الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين Se‏ م 
سقوط دمياط TRS‏ امن بسحف أفرم رطمم و اله LINER‏ 
ذيول سقوط دمياط كو سيق جهن اروس واي ولو وو ود به لم ال سو 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط Sea‏ ا 
الكامل محمد يجدّد عرض الصلح على الصليبيين ND‏ 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة SEE‏ 100100 
بيلا جيوس يعرض الصلح على المسلمين موا ارو اد امه الو و 8 
عوامل فشل الحملة جه ب طن اج ةنوم وا راسو رب او الوم 
الفصل الرابع عشر: الأيوبيون في عهدالكامل محمد: 

Iss pIYYA - TI /a 10 _ ۷۸ 

تقسيم الدولة الأيوبية بين أبناء العادل INTE‏ امسر لمحف نام 
النزاع بين أبناء العادل MAES SNES‏ كوو 
الاضطرابات في إقليم الجزيرة وشمالي بلاد الشام لعا م ا 
التعاون الأيوبي - السلجوقي في التصدي للخوارزميين E‏ 
الصدام بين الأيوبيين وسلاجقة الروم E‏ 
العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: الحملة الصليبية السادسة Eels‏ 
ظروف قيام الحملة ... ا نج Ela‏ 
الأمبراطور فريدريك الثانى فى عكا eas‏ اط خوج وان اسم أ EE‏ 
اتفاقية يافا ل o‏ سل الس اررق EEE‏ 
ردود الفعل على اتفاقية يافا es‏ ا و ا م 
فريدريك الثاني في بيت المقدس 11 1 1 1[ 1 1 OAS‏ 
عودة فريدريك الثاني إلى أوروبا 0 BN N‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس عشر: ا في عهد الصالح نجم الدين أيوب: 

POR A ھ/ 1۲4° _ 4۹م‎ 1٤۷ _ = ۷ 

العلاقات الداخلية , i‏ ااا LS ERS‏ 
العلاقات الأيوبية - السلجوقية مان لسو رمقو اوبوت ل الما او ا O‏ 
العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية AS‏ توق Teele‏ 
قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق CEASA‏ 
الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام 0 
معركة غزة ea aS‏ فج خوج ادك لسرا Veo‏ 
نهاية الجموع الفرنسية 00-8 FV ae anî‏ 
قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 000095 VY‏ 
النزاعات الداخلية ر بين الصليبيين في الشرق VAs sashes‏ 
التفاهم الدمشقي - الصليبي 00 0ؤز1ز13#1ز[ز1 ز[ [ز [ز[ز1ز[ [ ز[ز[ز[ ز ز ز VALAN‏ 
الخوارزميون يستردون بيت المقدس eS TAR‏ مم ل NE‏ 
معركة أربيا e‏ قا كراج وال دوا بجا ام ولام ل حم ek‏ لم لطا تح ويم 
الصالح أيوب يستعيد عسقلان نج 00 
الحملة الصليبية السابعة على مصر VV SEES ast ESSA ESS‏ 
أسباب الحملة ROSES‏ ا 
استعدادات التجهيز Ea Ewe‏ ماه قرو اق لم ل ع ةب 
لويس التاسع يبحر إلى مصر ee Sesi LESAN‏ 
الصليبيون ينزلون فى دمياط 6 ا ااا 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة د 1 عا لوم EAA RE‏ 
هزيمة الصليبيين ذ في المنصورة SCENES‏ ويف او ا AR‏ ساي حو ع EAU‏ 
الفصل السادس عشر: نهاية حكم الأيوبيين SDSS‏ السو نيجول او لم 
تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصليبيين لالص ونع برو ما بصق عملم م موسا للع 
لويس التاسع في الأسر وب 20 
مقتل تورانشاه ‏ نهاية حكم الأيوبيين فى مصر Alesse‏ 
قيام دولة المماليك في مصر AREAS‏ اموي ون ASSERT‏ امي با ROY‏ 
أصل المماليك م00 AV e‏ 
تمكن المماليك في مصر SMES EAA‏ نلق انه لاد لقنا 


الموضوع الصفحة 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه سا 1 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه ee‏ الو 8 
العلاقات الأيوبية ‏ المملوكية OSTA‏ 
في عهد شجرة الدر والمعز أيبك و ال و و E E‏ 
في عهد المنصور نور الدين علي حنج ال EEE Saa‏ 
في عهد المظفر قطز ا نيع لومس مط امش و 5 
في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري ام E‏ م ا 
العلاقات الأيوبية ‏ المغولية POON ES DS Ee‏ 
التمدّد المغولي باتجاه الغرب ESLE nabet‏ 
المغول في العراق - سقوط بغداد ا CO A‏ 
المغول في بلاد الشام ‏ نهاية حكم الأيوبيين 095 0 0 0000 
الخاتمة ا ا ا ا ا اك 
الخرائط لسع قت ار ف ملم خط وم ا EASE SEAS‏ 
المصادر والمراجع ا و ال م ا وان TOSSES a‏ 
فهرس الموضوعات اولمكي ا A‏ كو امو م N‏ 


رقم : 4 - 99 
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